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فصل 
منزلة الإخبات 


ومن منازل 0 تعبل بد وإياك نستعين») منزلة 0 


5008 وقال 72 الذيد انرا وعلو الصالحات واخيرا إلى ربهم . 5 أصحات 
الجنة هم بواعالدر 0 


1 ءٍِ 
و«الخبت») قُْ يل اللّغة : المكان المنخفض من الارض”©»). وبه فسر ابن عباس 


رصي الله عنب]| وقتادة لفظ «المخضتين» وقالا : هم المتواضعون. وقال اهمد المت 


المطمئن إلى الله عر وجل . ثالواقت: لكان املك من الأرضون قال الأسسوى دم 


.7 8 سورة الحج الآية‎ )١( 
88 سورة الحج الآية‎ )0( 
7# سورة هود الآية‎ (١ 


(0 


في «لسان العرب» : الخبت ما انسع من سطون الأرض . . . وقال ابن الأعرابي: الخبت ما اطمأن من 
الأرض وشحم 837/59 .)٠١‏ «وأخبت الرجل إذا قصد الخبت نحو أسهل وأنجد. .» (المفردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص .)١5١‏ 

الأخفش لقب اشتهر به أحد عشر عالاً من النحويين ذكرهم الجلال السيوطي في «المزهره. منهم الأكبر 
والاوسط والأضفر : وأظته يقضد الأحففن الأوبيط . وهو سعيد نه مسعدة اللجاسى بالولاء البلكن 
المنوفي سنة ١؟‏ وقيل 71١‏ ه. النحوي العروضى اللغوي. من تصانيفه كتاب الأوسط في النحو - 


8 


الخاشعون: وقال إبراهيم يا ': المصلون المخلصون. وقال الكلبي : هم 
قلومهم . وقال عمرو بن أو 0 : ٠:‏ هم الذين لا يظلمون. وإذا لما ل متصر وا 17 


وهذه ال زال تدور على معنيان : : التواضع». والسكون إلى الله 00 ولذلك 
عدي بإ هيا لمعنى الطمأنينة. والانابة والسكون إلى الله . 


قال صاحب «المنازل» : 

«هو من أول مقامات الطمأنينة . 

كالسكينة, واليقين. والثقة بالله ونحوها. فالإخبات: مقدمتها ومبدؤها. 
قال:«وهو ورود لمأن من الرجوع والتردد». 

لا كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هو نوع غفلة 


وإعراض والسالك مسافر إلى ربه. سائر إليه على مدى ا تفاسَة . لا ينتهى مسيره إليه ما 
دام نفسه يصحبه ‏ شبه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ 


وحاجة في أول مناهله . فيرويه مورده 2 ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره » أو رجوعه 
إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد. وخاطر الرجوع. كذلك 


ومعاني القرآن والاشتقاق والعروض والمقاييس في النحو» (معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 77١/14‏ 
شفة! 

. ه. الفقيه التابعي‎ 5٠١ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. أصله من الكوفة. ولد سنة‎ )١( 
روى عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنبها وعن قدامى التابعين. فخ تلامين» ماد ين أن سلبيان‎ 
شيخ أبي حديفة رحمه الله . كان من مدرسة «أهل الرأي» في الفقه. وآراؤه مبثوثة في كتب التفسير والفقه‎ 
طبقات ابن سعد 188/5 194. التاريخ‎ ,.71٠ 7١94/4 وتوفي سنة 47 ه. أنظر: حلية الأولياء‎ 
المعارف لابن قتيبة ص 775 - 770 . غاية النباية في طبقات القراء‎ .775  ”77/١ الكبير للبخاري‎ 
الأعلام للزركلي‎ .174 - ١1/١ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ .74/١ لابن الجزري‎ 
. وغيرها.‎ 7١ - 7١/7 تاريخ التراث العربي لسزكين‎ 0١ 

فم هو عمرو بن أوس , بن أبي أوس واسمه حدذيفة الثقفي الطائفي . من التابعين ذكره مسلم 5 الطبقة 
الأولى من التابعين وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة. ل ا 
أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص. . . . وروى عنه ابن أخيه عثهان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سالم وغضيف بن أبي سفيان الثقفي عدر ماي لكي وتحمد بن سيرين وذكره ابن 
حبان في الثقات . كال التكارى: ماك فيل ستفيد بن سير ونال أبو نعيم قبل سعيد بن جبير سنة )4٠‏ 
تهذيب التهذيب 1/8 - لا تقريب التهذيب 11/7 التاريخ الكبير .7١1/5‏ 

(؟) ذكر أقوالهم ابن كثير في تفسيره 771/8 . 

(5) منازل السائرين للهروي ص 79 . 


٠‏ السالك إدا ورد مورة «الإخبات») تخلص من التردد والرجوع . وَتَرل أول فتاركل الطمأنينة 
بسفره. وجد في السير. | : 

قال: دوهو عل ثلاث درجات . الدّرجة الأولى: أن تستغرق العصمة الشهوة 
وتستدرك الإرادة الغفلة. ويستهوى الطلب السّلوة)”©. 

المريد السالك: تعرضصض له غفلة عن مراده. تضعف إرادته. وشهوة تعارض 
إرادته. فتصذه عن مراده . ورجوغ عن مرأده. وسلوة عنه . 

فهذله الدرجة من الإخبات نحميه عن هذه الثلاثة. ف: فتستغرق ع و 

و«العصمة» هى الحاية والحفظ. و«الشهوة» الميل إلى مطالب 0 
و«الاستغراق» للثىء ء الاحتواء عليه والاحاطة به . ظ 

يقول: ك3 تغلب عضمتة شهوته وتقهرهاء. ود تستوقي جميع أجزائها. فإدا استوفت 
العصمة جيمع أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته. ودخوله في مقام الطمأنينة. 
والرجوع والعزم . إلى الاستقامة والعزم الجازم , والحد قْ الك وذلك علامة السكينة . 

وتستدرك إرادته غفلته. و«الإرادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين 
إلى الله . و«المريد» هوالذي خرج من وطن طبعه ونفسه. وأخحذ في السفر إلى الله 
والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل «الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته. فاستدركهاء 
واستدرك مها فارطها. 

وأما «استهواء طليه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته. وغلبتها له , يحيثا تووق 
السلوة وتسقط. كالذي هوي في بثر. وهذا علالامة المحنة الصادقة ٠:‏ أن تقهر فيه وارد 
السلوة. وتدفنها ف هوة ل تحيأ بعدها أ نلا 
0 فالحاصل : أن اقتصييكه ولد جنك تقو شري كفن وز راكالةا نيك غملته . ومحبته تقهر 

فبارنه. ظ 

قال : 5 الثانية : أن لا ينقض ا مستا ول يوحش قلبه عارض. ولا 
يتقطع عليه الطريق فتنة)20. 


. 59 منازل السائرين ص‎ )١( 
.7١ 79 منازل السائرين ص‎ )١( 


هذه ثلاثة أمور أخرى. تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له ينقض عزمه 
وإرادته. ووحشة تعرض له في طريق طليبه. ولا سيم عند تفرده. وفتنة تحرج عليه . 
تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تمكن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات. لأن إرادته إذا قويت. 
ركد العو 1 نضا سين اساب اتلك 


و«النقض» هو الرجوع عن إرادته. والعدول عن جهة سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلبء. والجواذب 
له عمن هو متوجه إليه . 

و«العارض» هو المخالف. كالشىء الذي يعترضك في طريقك. فيجيء في 
عرضها. ومن أقوى هذه العوارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت إليه.» كما قال 
بعض الصادقين: انفرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا 
تستوحش في طريقك من قلة السالكين. ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب». تمنعها 
من مطالعة الحق وقصذله. فإذا لمكن من منزل «الإخبات» وصحة الإرادة والطلب: ' 
يطمع فيه عارض الفتنة . 

وهذه العزائم لا نصح 0 و أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات . ونجلت 
عليه معانيها. وكافح قلبه يق اليقين مها. 

وفد فيل : من أخذ العلم من عين العلم ثبت. ومن أخذه من جريانه أخذتة أمواج 
الشبه. ومالت به العبارات. واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة الثالئة: أن يُستوي عنده المدح والذَّم. وتدُوم لائمتهُ لنفسه. 
ويعمى عن نقصان الخلق عن دَرجته»”"©. 

ا أنه مع 0 00 العبد قٍ ف «الإخبات» وتمكن 0 الحب هته 
وصف من خوج عن حظ نه وو اواو 0 9 
أنوار الأسماء والصفات. وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


.7١ منازل السائرين ص‎ )١( 


والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب. وخلوه من الله وأنه لم 
تباشره روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. 

وأما قوله «وأن تدوم لأئمته لنفسه» فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه. 
وهو مبغض لها متمن لمفارقتها . 

والمراد بالنفس, عند القوم : :ما كان علولا هن أوضاف العية ةموما هن اخلاقه 
. وأفعاله» سواء كان ذلك تسيا أويحلقا: فهو شديد اللائمة لما. وهذا أحد التأويلين 

في قوله تعالى #ولا سم بالنفس اللوامة 7# قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلو على الخير 

والغرن :ولا تصبرغل الشراة ولاعل الغيراة". 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد : تندم على ما فات. وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ . 


وقال الفراء : ليس من نفس بّرة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها نفسها: إن كانت عملت 
درا قالث: مَل زدت؟ وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل . 


وقال الحسن : هي النفس المؤمنة . إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما 
أردتُ بكلمة كذا؟ ما أردتٌ بأكلة كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت يكذا» وإن الفاجر 
يمضى دي فى ! ولا يمحاسب نهسه ولا يعاتبها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله 
في الدنيا. 

والقصد: أن من بذل نفسه لله بصدقٍ كره بقاءه معها. لأنه يريد أن يتقبلها من 
بذلت له. ولأنة فد قرعا له قرياا: وفرن قرس لرناا تفل قن ليدن 'كمن رذ عليه 
قربانه . جغاء فيه عه وليل عل 401ل يتقيل قزيانه: 


وأيضا فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم. التي اتفقت كلمة أولهم 

وآخرهم, ومحقهم ومُبُطلهم عليها: أن النفس حجاب بين العبد وبين الله وأنه لا يصل 
إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب . كما قال أبو يزيد : رأيت رب العزة في المنام . فقلت: يا 
بسواجع الطريق بائذ مال حل شلك كان 


. 7 سورة القيامة الآية‎ )١( 
. 118/5 أنظر تفسير الطبري 4/79., وتفسير ابن كثير‎ )5( 


فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عزَّ وجل. وكل سائر لا طريق له 
إلا على ذلك الجبل. فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو 
سهل عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه . 


وفي ذلك الحبل أودية وشعوب. وعقبات وهود. وشوك وعوسج. وعليق وشترق) 
ولقرصن بفتطغود اماو اود 00 5-0-7 2 اي 

فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقا. بهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. 
0 على قله ذلك ا جبل . يحذر الناس من صعوذه وارتفاعه . ويحوفهم منة . فيتمق 

مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قُلته وضعف عزيمة السائر ونيته. فيتولد من 
ذلك : الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 


وكلم) رقى السائر في ذلك الحبل اشتد به صياح القاطع. وتحذيره وتخويفه. فإذا 

قطعه وبلغ قلته : اقلت تلك المحاوف كلهن أضانا: وحينئذ يسهل السير. وتزول عنه 
عوارض الطريق . ومشقّة عقباتها. وبري لتريقا واسعا امنا يفضي به إلى المنازل 
والمناهل. وعليه الأعلام. وفيه الإقامات, قد أعدت لركب ال رحمن . 


فبين العبد وبين السعادة 0 فوة عرزيمة. وصير ساعة. وشجاعهة نفس ء 
وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤ تيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 

وقوله «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته» . 

بعنى أنه - وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته ‏ إلا أنه لاشتغاله 
بالله . وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته. والاقبال عليه : : يشتغل به عن ملاحظة حال غيرة» 
وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس . ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن 
مقامه . وانحطاطأً عن درجته. وجوه عل عقي فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء 


واختيار - فليداوه بشهود المنة» وخوف المكر. وعدم علمه بالعاقبة التي يواق عليها. والله 
المستعان . 


فصل 
مئزلة ارهد" 

ومن فنازل اناك تعيل:واياك: لمعي منزلة «الزهد». 

قال الله تعالى طإما عِنْدَكُمْ ينفد وما عِنْدَ الله باقي4"" وقال تعالى «اعلّموا أتما الحياة 
الدّنيا لَعِبٌ وَهُو وزينة. وتفاجو بينكم . وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غَيثِ 
أَعجَب الكقار تَبانهُ . سج ييح فتراه مُصَفْرَاً. ثم يكون حُطاماً. وفي الآخرة عذات 
ع ومغفرة من لله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاعٍ الغرور»4”” وقال تعالى «9إنما 
مُكل الحياةٍ الدّنِيا كماءٍ أُزلناه من السَّهاء فاختلط به نباتٌ الأرض - الآ وقال تعالى 
لواضْرِت لم مثل الحياة الدّنيا كاء أْزلناه من السّماء فاختلط به نبات الارض. فأصبح 
مَشيم] تذْروه الريا باح - د إلى قوله ‏ وخير املا وقال تعالى فل متاع الذّنيا قليل. 
والآخرة خير لمن ات د تعالى دبل تو ثرون الحياة الدتنا. والآخرة خير 
وأبقى 74" وقال ولا عَدَّنَ ينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زَهْرَة الحياة الذّنا لنفتههم 
فيه ورِزقٌ ربك خبر وأبقى»” وقال تعالى «إنا جَعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبَلوهم 
يهم أحْسَن عملا. وإنا لجَاعِلُون ما عليها صعيداً جررَا4” وقال إولولا ان يكون 
الناس أمة واحدة سَعَلَنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ‏ إلى قوله ‏ والآخرة 
عند ربك للمتقين ا 0 ظ 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي .77١- 747/١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ‏ كتاب 
الفقر والزهد ‏ 7598/0 - .554١٠‏ الرسالة القشيرية ص ه50 /57. عوارف المعارف للسهروردي 
ص84 - »551١‏ التعرف للكلاباذي ص 47 45. . . نشأة التصوف الإسلامي لإبراهيم بسيونٍ ص 
8--178. التصوف الإسلامي في الأذب والأخلاق للدكتور زكي مبارك ١7-7١‏ التصوف 
الثورة الروحية قِ الإسلام للدكتور «أبو العلاء عفيفي ) ص 58 ٠١5‏ أن قارن: طريق المهجرتين 
لابن القيم ص 7٠١‏ ا" ءْ ء' 

(؟) سورة النحل الآية 95. 

(6) سورة الحديد الآية .7١‏ 

(54) سورة يونس الآية 78. 

(4) سورة الكهف الآية هم 55. 

)١(‏ سورة النساء الآية لالا. 

(9) سورة الأعلى الآية ١١5‏ . 

(8) سورة طه الآية .١١‏ 

(9) سورة الكهف الآية لا و8. 

9 سنوزة الرعررف الأبالك ا وم 


1١١ 


والقران تملوء ء من التزهيد قْ الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها., ربراه 
فنائها. والترغيب ف الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبدك 0 أقام في 
قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 


وقد أكثر الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله 
وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم : أوسع 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: الزُهد ترك ما لا ينفع 
ف الا حره . والورع : ترك ما نخاف ضرره في الآخرة. 
وهذه العبارة من أحسن ما فيل 5 «والزهد. والورع» وأجمعها. 
وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ. ولا لبس 
العباء . 
وقال الكنيت:: معت مسري يقول إن عر وجل سلب الندقا عن أولباقه 
وحماها عن أصفيائه. وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنه لم يرضها لهم . 


وقال: ارهد في قوله تعالى «لكَيْلا تَأسَوًا على ما فاتكم ولا تَفْرحُوا بما آتاكم. 
والله لا يحب كل مختال, فخور»*" فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها 
على مفقود. 

وقال يحبى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك. والحبٌ يورث السخاء بالروح . 


وقال امن الحلهء0 . الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال. فتصغر في غينك . 


)١(‏ هوأبو الحسن سري بن المغلس السقطي . خال أبي القاسم الجنيد. الصوفي. توفي سنة 70١‏ ه. قال 
عنه السلمي في طبقاته : «أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال». وكان إمام 
البغداديين وشيخهم في وقته. كان مريداً لمعروف الكرخي . انظر ترحمته في : الرجاك ال من ١‏ 
طبقات الصوفية للسلمى ص 2.5١‏ طبقات الصوفية للشعراني 75/١‏ 5لا كشف المحجوب 
9 طبقات الأولياء لابن الملقّن ص ١1١‏ - 156 . 

(؟) سورة الحديد الآية 77 . 

ةا هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء, صوفي من مشايخ الشام . صحب الجنيد وأبي تراب وذي النون 
وأبا عبيد البسري ورأى أبا الحسن النوري . 

راجع : : طبقات السلمي ص 2175» طبقات الشعرانٍ 05 - هرد الرسالة القشيرية ص .7١‏ كشف 
المحجوب 17/١‏ - 757. طبقات الأولياء لابن ل .4١‏ 


١ 


فيسهل عليك الإعراض عنها. 


وقال ابن خفيف” ': الزهد وجود الراحة في الخروج من 

وقال أيضاً: الزهد سُلْوٌ القاب عن الأسباب. ونفض 00 0 الأملاك .. 
وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الحنيد : الزهد خلو القلب عا خَلّت منه اليد. 

وقال الإمام امد : : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 


1 أخرى : أنه عدم فرحه بإقباها . ولا حزنه على إذبارها. فإنه سئل عن 


روط يكون سبد الف مينار. ا : نعم. على شريطة أن لا يفرح إذا 
زادت» ولا ون إذا نقصت 


ا هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف 


اضيا 


)غ0( 


ف 


(0 


وقال عبد الواحد بن زيد29 مد الزهد قْ الدينار والدرهم . 
وقال أبو سليمان الداراني : ترك ما يشغل عن الله . وهوقول الشبلي!". 
وشال رويم7؟ الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من فلن 


هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي. صوفي توفي سنة ١لا‏ ه. 050 ٠‏ عطاء 
والشبلي والحسين بن منصور وأبا يعقوب النبرجوري. أنظر طبقات السلمي ص 457. طبقات 
الشعراني ١/١7١1-١7١ء‏ كشف المحجوب ١/٠/ا‏ والرسالة القشيرية ص 79. حلية الأولياء 
"580/٠‏ كوى". طبقات السبكي ؟/١6 ٠‏ . ظ 

هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم لحق الحسن البصري وغيره. روى 
عباس عن بحيى ليس بشيء . وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. وقال الموزجاني 
سيء المذهب ليس من معادن الصدق». قاله الذهبي في ميزان الاعتدال --/ا5”. وقال 
يحيى بن معين : ثقة + وقاله ابن حجر فق التقريت: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال (071/1). 
هو أبو بكر دُلّف بن جحدر الشبلي. صوفي ولد سنة 741 هء في سامراء وأصل أسرته من أشروسنا في 


بلاد ما وراء الغبر. تأثر بخير النساج صديق الجنيد. وصحب الجحنيد. تفقه على مذهب الإمام مالك 


رحمه الله توق سنة 775 ها. وقيره ببغداد. أنظ. : اللمع للطوسبي ص 7950 452 طبقات السلمي 
/” - 78 حلية الأولياء ,#55/٠١‏ الرسالة القشيرية 57٠6‏ 75: طبقات الشعراني 0 
57 كشفا اديت م - 27*54 تاريخ بغداد »7”84/1١5‏ وفيات الأعيان 7١10/١‏ البداية 
والغهاية لابن كثير ,5١5/١١‏ الأعلام للزركلي 7/ 27١-7١‏ الوه التراث العربي لسزكين 4761/7 - 
27 » تاريخ الأدب العربي لبروكليان ‏ 5/5/,. 

هوأبو محمد رويم بن أحمدء صوق فقيه ومقرىء. كان على مذهب داود الأصفهاني . وتوقيٍ سئة 
٠ه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص .18١‏ الرسالة القشيرية ص .٠١‏ طبقات الشعراني »88/١‏ 
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وقال مرة : فرحا اوعد الملك. والقلب عن التت 

رقال حي بن يعاد ل يله خب شتينة الرهد ع يكور فيه ارك فال 
عمل بلا علاقة. وقول بلا طمع. وعد نلا رياسة . 

وقال ابا :“الراهد. معطك الخ والخرول» والعارف تفجلفة املك والعدن: 

وقيل: حقيقته هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري . 

وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناء. والفتوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى 
«ويؤثِرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة »7# 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل. وأليين رداء الزاهدين, 
وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 
ثلاثة أيام لم تضعُف نفسك. ا اي ين 
الزاهدين جهل. » ثم لا آمن عليك أن تفتضح . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. وهو 
زهد العوام . 

والثاني: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله . وهو رُهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ. مع زيادة 
تفصيله وتبيين درحاته . وهو من أجمع الكلام . وهويدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمحل الأعلى . وقد شهد الشافعيى 2 رحمه الله بإمامته في ثانية أشياء: «أحدّها 
الزهد» . 


كشف المحجوب 741/١‏ طبقات الأولياء لابن الملقّن 774 . 

.9 سورة الحشر الآية‎ )١( 

(؟) الشافعي. غني عن التعريف. الإمام ناصر السنة. فريد عصره. المجتهد المطلق الذي ينسب إليه 
المذهب المسمى باسمه. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي . ولد في غزة 
سنة ١16ه.‏ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهوابن سبع سنين ثم سلمه أبوه 
وان اودر سو ا ب لك ا كد د أ عي 1 ل 
مالك بن أنس رضي الله عنهى ولازمه وأخذ عنه الموطأ وروا ثم قدم بغداد سنة ١945‏ ه. وأقام بها 
سنتين . فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه. وصنف بها ما عرف بعد بالمذهب القديم . ثم خرج إلى مكة 
حاجأً وعاد إلى بغداد سنة 144 فأقام بها نحو من شهرين, فلم قُسل بها الإمام موبى الكاظم. خرج 
إلى مصر. فلم يزل بها ناشرأ للعلم ولذهبه الجديد. وأقام بها حتى أصابته ضربة شديدة فمرض بسيبها - 


١ 


والذي أجمع عليه العارفود أن الزهد سَفر القلب من وطن الدنياء وأخحذه في 


منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد لعبد الله ابن الممارك . 
وللإمام أحجمد ولوكيع , ولهناد بن السري . ولغيرهم . 
ومتعلقه 2 أشياء 1 يستحق العيد أسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي المال. 


والصور. والرياسة. والناس . لتقن وكل ما دون ألله . 


وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليهان وداود عليههما السلام من أزهد أهل 
زمانهها. ولمها من المال والملك والنساء 0 وكان نبيّنا يه من أزهد البشر على 
الإطلاق. وله تسع نسوة. وكان على بن أ بى طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثمان - رضي الله عنهم ‏ من الزهاد . مها كان نل نمق لازال وكان الحسن بن علي 
رضي الله عنه من الزهاد. مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحاً لحن» وأغناهم. 
وكان عبد الله بن المبارك من 7 الزهاد 6 كثير. وكذلك الليث بن سعد© من 


أياماً . وقيل إن أحمد بن حنبل رضي الله عنه والمزني ‏ تلميذه ‏ دخلا عليه ليعودانه. قالا: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: يا إخواني ا مفارقاء ولكأس المنية 
شارباً. ولسوء 07 0 وعلى الله وراداً فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى الشار 
ناعزياء ته بكى:وأندا 
يي 5 جنك الرجناهى لعشرك سل 
تعاظمني ذنبي فل) قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما.. 
فبكى وأبكى من حوله. ثم توني رضي الله عنه يوم الجمعة في رجب سنة 7١4‏ ه. من آثاره: الأم 
والمسند واختلاف الحديث والرسالة وجماع العلم. . . الخ. وقد جمع بعضهم أشعاره في ديوان. ومن 
أشعاره في الزهد : ظ 
إن الله عِبلااً ‏ فطنا تركوا الدنيا وخحافوا الفِتَنا 
نظروا فيها فل) علموا انها" 'الحسيت” بيعي 'وطنا 
جعلوها لحة واتفذوا صالح الأقوال: فنيدها سسفنتيا 
أنظر ترجمته في: طبقات ابن هداية الله ١١‏ 14١ء‏ تاريخ بغداد 55/7 - "الا. وفيات الأعيان 
,.0558-7/1١‏ معجم الأدباء 78١/1١17‏ و/الال. الحلية 57/4 -١15ء‏ النجوم الزاهرة 1757/7. 
تهذيب التهذيب 70/94 . الكامل في التاريخ 5 ,9 البداية والنهاية 551/١‏ - 707. فخر الدين 
الرازي. مناقب الشافعي, أبوحاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه. تذكرة الحفاظ .9594/١‏ 
شذرات الذهب 4/7- 21١‏ مرأة الحنان -188ء الشافعي. حياته وعصره وفقهه: محمد أبو 
زهرة. . . الأعلام للزركلي 719/57. هدية العارفين 2.4/7 معجم المؤلفين 75/4- 274 تاريخ 
التراث العربي 1765/7» تاريخ الأدب العربي 797/7 -798. 
)١(‏ هوأبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . كان عدت وفقتياً تارذ ول مسراسفة لاقن 
ظ ولقى عطاءً ونافعاً وابن أبى مليكة وأبا سعيد المقبري وأبا الزبير وابن شهاب .وكان كما يقول ابن تغرى . 
برذ+* كين التذيار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث أن القاضي والنائب من نحت أمره - 


١٠ه‎ 


أئمة الزهاد. وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل”" بنا هؤلاء7". 


ومن أحسن ما قيل في الزهد. كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال. ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. وأن 
تكون في ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك. فهذا من أجمع 
كلام من الزهد وأحسنه. وقد روي مرفوعا””. 


وقل اختلف الناس فِ «الزهد» هل هو ممكن ف هذه الأزمنة أم لا 
فقال أبو حفص2©): الزهد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنياء فلا زهد. 


وخالفه الناس فِ هذا . وقالوا: بل الجللال موجود فيها 1 وفيها الحرام كثيرا وعلى. 
تقدير: أن لا يكون فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الرهد فيها وتناول ما يتناوله المضطر 
منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير. 


وقال يوسف بن أسباط7: لو بلغني أنترصد بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي 


ومشورتة > وكاق الشافكق يناسفن غل فوات لقةر “توق ق 1:4 من كتفان ستة :11/8 فك :وقد ذكن أبن 
القيم رسالته إلى مالك بن أنس في «أعلام الموقعين» 948/7 .٠٠١‏ 
أنظر: طبقات ابن سعد 2517/17 تهذيب التهذيب 475/8. التاريخ الكبير للبخاري 717/5 
. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١19/7‏ ١18»ء‏ المشاهير لابن حبان ص ١1١‏ الفهرست لابن 
النديم. حلية الأولياء 7717-17 تاريخ بغداد  ”/1١‏ 5. وفيات الأعيان 005/١‏ 6558ه,. 
ميزان الاعتدال "5١/17‏ النجوم الزاهرة 87/7.. . الأعلام / 21١6‏ معجم المؤلفين 2177/4 
تاريخ التّراث العربي 770/7 770 . 

.)57851/5 يقال: تندّلت وتمندلت بالمنديل إذا تمسحت به (لسان العرب‎ )١( 

(1) وقد كتب فيها يروى إليه مالك بن أنس من المدينة: بلغنيى أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمثي في 
الأسواق. فكتب إليه الليث بن سعد: طقل من حرّم زيئة الله التى أخرج لعباده. . . » الآية. 0 

(5) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا عن أبي ذر رضى الله عنه بلفظ: الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال. . . . (51/1/4 رقم )774٠‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في الزهد باب الزهد في الدنيا ١77/5(‏ رقم )15٠٠١‏ عنه. ولي 
سنده عمرو بن واقد متروك كما قال الدارقطنى والحافظ في التقريب. 

١‏ هو أبو حفص عمر بن سام الحداد الفبسا يور تقدّمت ترحمته في الجزء الأول. 

(5) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفى حدث عن عامر بن شريح وسفيان الثوري وروى عنه 
أبو الأحوص وعبد الله بن حبيب الأنطاكي . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال العجلي صاحب سنة 
وخيبر. كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بحديثه كا ينبغي - قاله البخاري وكان من عباد أهل الشام 
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الدرداء وسلان والمقداد. وأشباههم من الصحابة رضي عي مانزات نه اده لأن 
0 رواحم اردق ونا وأما 

ف اناك مزلان ل سان ا 

فقالت طائفة: الزهد إنما هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة . 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى 
على عبده . والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه. والاستعانة بها 
عل طاعته , واتخاذها ا إلى جنته : أفضل من الزهد فيها. والتخلي عنباء ومجاسة 
تاها ظ 

والتحقيق : أنها إن شغلته عن الله. فالزهد فيها أفضل. وإن لم تشغله عن الله 
بل كان شاكراً لله فيهاء فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها 
والطمأنينة إليها. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل) : 

والزهد) هو إسقاط الرغبة عن الشىء بالكلية)”"' . 

يريد بالشىء المزهود فيه: ما سوى الله . والاسقاط عنه: إزالته عن القلب. 
وإسقاط تعلق الرغبة به. ظ 

وقوله «بالكلية» أي بحيث لا يلتفت إليهء ولا يتشوق إليه . 

قال: ووهو للعامة : يي وللمريد: ضرورة. وللخاصة : خشية)7). 

يعني أن العامة تتقرب به إلى الله . و«القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه . 


وهو ضرورة للمريد. لأنه لا يحصل له التخلى بما هو بصدده. إلا باسقاط الرغبة 
فيها سوى مطلويه . فهو مضطر إلى الزهد. كضرورته إلى الطعام والشراب . إذ التعلق ٠‏ 


وقرائهم توق سنة 1١96‏ ه. أنظر التهذيب ١١//ا١4:-8٠١4»‏ حلية الأولياء 717/4 - 0707 طبقات 
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. ولفظه وخسة»؟‎ ”“٠ منازل السائرين ص‎ )5( 


بسوى مطلوبه لا يعدم منه حجاباً. أو وقفة, أو نكسة, على حسب بُعُد ذلك الشبىء من 
مطلوبه. وقوة تعلقه به وضعفه . 


وإنما كان خحشية للخاصة: لهم يحافون على ما حصل م من القيرتن والأنس 
بالله. وقرة عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله. فزهدهم 


عد د 


فال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الرُهد في الشبهة. بعد نَرْك 
الحرام بالحذر من المعتبة. والأنفة من المنقصة. وكراهة مشاركة الفساق»2©. 


أما الزهد في الشبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال. أو حرام؟ كما 
.ديك النعمان بن بشير رضي الله عنهها عن النبي كك «الحلال بِينْ. والحرام بيِنّ. 
وبين ذلك أموز مشتبهات. لا يعلمهن كشير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى 
الحرام . ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام. كالراعي يَرعى حول الحمى . يوشك أن 
يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ جمى . ألا وإن جمى الله محارمّه . ألا وإن في الجسد مُضْغْة 
إذا صلحت صلح لما سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي 
القلب»2. 
فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله عزَّ وجل بين كل متباينين 
برزخاء كما جعل الموت وما بعده برزخاً بين الدنيا والآخسرة. وجعل المعاصي برزخاً بين 
الويمان والكفر. وجعل الأعراف برزخاً بين الجنة والثار. 
وكذلك جعل بين كل مشْعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بيغهها ليس من 
هذا ولا من هذا. فمحسر”" برزخ بين متى ومزدلفة» ليس من واحد منهياء فلا يبيت به 


.7١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الإيمان باب من استيرأ لدينه 0١‏ . ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات 1١1١ - ١١١9/79‏ رقم .)١019‏ وأبوداود في البيوع باب في اجتناب الشبهات «/ 271 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ١814 -1١18/5‏ وأحمد 710/4 ووب” وال" و7705 . كلهم عن 
النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

0( مو وادٍ بين اللزدلفة ومنى. وهو الموضع الذي اجتازه الرسول كك منصَرّفه من المزدلفة إلى منى وهو يُسرع 
في سيره إيذانا منه بأنه مكان عذاب . . 


ا 00 وبطن عرّنة" برزخ بين عرفة وبين احخرم . فايس من 
ا يس من الييل. ره بطازع القجير لمن التبار لانه من طلوع 
0 والواردات تكون 1 فيظتها صاحبها غاية ا سي 
فقهاء الطريق. والعلاء ء هم الأدلة فيها. 
وقوله «بعد ترك الحرام» أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام . 
وقوله «بالحذر من المعتبة» يعني أن يكون سبب تركه للشبهة: الحذر من توجه عتب 
الله عليه . ظ 
وقوله «والأئفة من المنقصةع أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربهء. وسقوطه ى 
عينة . لا أنفته من نقصه عند الناس». وسقوطه من أعينهم . وإن كان ذلك ليس مذموماء 
بل هو محمود أيضاً. ولكن المذموم : أن تكون أنفته كلها من الناس , ولا يأنف من الله . 
وقوله اوكراهة 0 موسي د ا الل 0 
الدنيا؟ قال: قلة وفائها. وكثرة 0 ساد 
إخا لم أثرك الماء اتقكً ترئت لكشة ة الشركاءٍ فِيهٍ 
إدا وفع الدد جا عبلى طعام رفغت يدي ونفسبي صسحيبة 
وجعتن الأمسود اورقة ماء إدا كان الكلابٌ يَلَغْنَ فيه 


#*## # 


القوت. 1 و0 05 عسمارة الوقت. . وحسم 9 زنك يده 0 


والصديقين)2. 


. هووادٍ يقع غربي عرفة. وفي الحديث «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن غرنة»‎ )١( 
ظ‎ ."١ منازل السائرين ص‎ )7( 


«الفضول» ما يفضل عن قدر الحاجة. و«المسكة:» ما يمك النفس من القوت 
والشراب. واللباس والمسكن. والمنكح إدا احتاج إليه . و«البلاغ) هو البلغة من ذلك. 
الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر. فيزهد في) وراء ذلك. اغتناما لتفرغه لعمارة وقته . 

ولا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى: خوفا من المغتبة» وحذراً من المنقصة: كان 
الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع . وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله. لأنه إذا 
اشتغل بفضول الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك . 

وعارة الوقت: الاشتغال 2 “تميع آنائه بمايققرب إلى الله أو يعين على ذلك من 
مأكل أو مشرب. أو منكح. أو منام. أو راحة. فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه 
الله ونجنب ما يسخطه . كانت من عمارة الوقت. وإن كان له فيها أتم لذة فلا نحسب 
عمارة الوقت مهجر اللذات والطييات . 

فالمحب الصادق رما كان سر القلبى في حال أكله وشربه. وجماع أهله وراحته. 
أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان . 

وقد حكى عن بعضهم : أنه كان يرد عليه وهو على بَطْن امرأته ‏ حالٌ لا يعهدها 
في غيرها. 

ولهذا سببا سدح 2 ١‏ وهو اجتماع وى النفس . وعدم اا إلى شيء. - 
ما بحصل لما من السرور والفرح . والسرور يذكر بالسرور. واللدة تذكر باللذة. فتنبض 
الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسسة بينها وبينها بتلك الجمعية. والقوة والنشاط. 
وقطع أسباب الالتفات. فيورثه ذلك حالاً عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكار. وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه 
الخال. كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك . 
فواها وجمعيتها. وزال تشتتها. 

اللهم اغفر. فقد طغى القلم. وزاد الكَلِم. فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما حسم الجأش» فهو قطع اضطراب القلبء المتعلق بأسباب الدنياء رغية 
ورهبة . وحبا وبغضاء وسعيا. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من 
قلبة. بأن لا يتلفت إليهاء ولا يتعلق بها في حالتى مباشرته لما وتركه. فإن الزهد زهد 


"٠ 


القلب» لا زهد التركُ من اليد وسائر الأعضاء . فهو نخل القلب عنها . لا خلو اليد منها . 
أما والتحى بحلية الأنبياء والصديقين» فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقاً. إذ هم 
مشمرون إلى عَلَّم قد رفع لهم غيرها. فهم زاهدون, وإن كانوا لها مباشرين . 
قال: الدرجة الثالثة : : الزهد في الزهد. وهو بشلاثة ثة أشياء: استحقار ما زّهدت 


فيه . واستواء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهوذ الاكتساب. ناظراً إلى وادي 
الحقائق)7' . 


. وقد فسر الشيخ مراده اعدو الرهد بثلاثة أشياء : 
أحدها: ام فإن ل ا 
جناح بعوضة ' و ا و ب نعنعي قن 
صَمَّ له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدراً يلاحظ زهده فيه. بل يفنى عن زهده فيه )ا فني 
عية . وسسحى من ذكره بلسانه» وشهوده بقلبه . 

وأما استواء الحالاات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساويين 
ه. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون زاهدا في حال أخذه. 

00 إذ *مته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاء لصغره في عينه . 


وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه : أن من استصغر الدنيا بقلبه. 
واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده : : لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله فوكة النك 
لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات . 

0 وفيه معنى آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع . فلا يرى أنه ترك 
فعا ولا أخل شيا . بل الله وحده هو المعطي المانع . ف| أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه. 
كمجرى الماء في النبر. وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه. فيذهب 
بمشاهدة النقال وحده عن شهود كسبه وتركه . فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع. وسلك 
في وادي الحقيقة.» غاب عن شهود اكتسابه. وهو معنى قوله وشاظرا إلى وادي الحقائق» 
وهذا أليق المعنين بكلامه. فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر: 


.7”١ منازل السائرين ص‎ )١١( 
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0 : 0 ل : مُه 
إذا زهدتني في الهوى خشية الردى ‏ جلت لي عن وجه يرّهد في الزهد 


مَنْرْلَّة الورع 00 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الورع» . 
قال الله تعالى «إيا أيها الرّسّل كلوا من الطيبات واعملُوا صالحاً. إني بما تعملون 
عليم 4”" وقال تعالى «#وثياتبك فطهّر#4©. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. 
فكنى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي. والضحاك. والشعبي©, 
والزهري. والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية .ك١‏ 
غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سّلمة الثقفي . 


.- 
- عه 


هس 1 إن * 5 0 
وإنٍ - بحمد الله لا ثوت عادر الحييت: ولا من غ'٠ة‏ اتقنع 
َك 2 
ولكن البسها وأنت بر طاهر. 


.8717-/857١/5 قارت: الرسالة القشيرية ص ”7ه 0ه. احياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون الآية .6١‏ 

(*) سورة المدثر الآية ؛ . 

(5) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمروء التابعي المحدث الفقيه والعارف 
بالمغازي والشعر ولد بالكوفة سنة ١6‏ ه وتوفي سنة ٠١‏ ه. أوفده عبد الملك بن مروان سفيراً له 
لدى قيصر بيزنطة. وعينه عمر بن عبد العزيز قاضياً. ذكرت المصادر له الكتب التالية: المغازي. 
الفرائض والجراحات» الكفاية في العبادة والطاعة. والشورى ومقتل حسين. راجع: طبقات ابن سعد 
561-65+ المعارف 4» تاريخ بغداد -7١0/١5‏ 27# حلية الأولياء ٠١/85‏ رع 
تبذيب التهذيب 560/0 4 ٠٠١‏ الأعلام 4-- 19ء معجم المؤلفين 05 تاريخ التراث 
العربي 450/١‏ -555. 

() هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري . الإمام المحدث الفقيه المؤرخ . 
ولد سنة 5١‏ وقيل 0١‏ أو 5ه أو لاه أو 4ه ه. وتوقي سنة ١74‏ ه. هوأول من أسند الحديث وأول 
من دون الحديث. نزل الشام واستقر بها. وتوفي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. من 
آثاره: المغازي. ونسب قريشء. أسنان الخلفاء. الناسخ والمنسوخ في القرآن. تنزيل القرآن ومشاهد 
النبي - يل . . من مصادر ترحمته: التاريخ الكبير 75١/١‏ المعارف لابن قتيبة 41/7 . حلية الأولياء 
الجدانة والنباية لابن كثير 5٠/9‏ 58-7 ". غاية النهباية 277/7 . .. الأعلام 
للزركلي 2117/17 معجم المؤلفين 27١/١١‏ تاريخ التراث العربي 55١٠/١‏ -"407. 


5 


وقال الضحاك: عملك فأصلح . قال السَّدي: يقال للرجل. إذا كان صالحاً: إنه 
لطاهر الثياب. وإذا كان فاجرا: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك 
فطهر. وقال الحسن والقرظي : وخلقك فحسن . 

وقال ابن سيرين”" وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز 
الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا يتطهرونء ولا يطهرون ثيامهم . 

وقال طاووس : وثيابك فقصر. لأن تقصير الثياب طهرة لها . 

والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولااريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من حملة التطهير المأمور به. إذ به 
مام إصلاح الأعال والأخلاق . لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . ولذلك امر 
القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. ظ 

والفضيرةة أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجأسته . كا يطهر الماء ديس الشوب 
ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في المنام 
على قلبه وحاله . ويؤثر كل منى) في الآخر. ولهدذا نبى ‏ عن لبامن الخرير والذهب. وجلود 
السباع. لا تؤثر في القلب من الميئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في 
الثياب أمر خفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها. ومبجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر, وليسا عليه|. 

وقد جمع النبي ككلهِ الورع كله في كلمة واحدة. فقال «من حُسّن إِسّلام الَرْء تركه 
ما لا يعنيه)”) فهذا يعم الترك حا له يعنىى: من الكلام . والنظر. والاستماع . والبطش. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري» التابعي الفقيه المحدث المفسّر الزاهد ولد بالبصرة سنة 
#ماه. ونشأ بزازا روى عن بعض الصحابة. وتنسب إليه كتب في علم تعبير الأحلام» ولا أرى 
الكتب المطبوعة الآن صحيحة النسبة إليه كلهاء لعدة أسباب منها وجود بعض الأسانيد الطويلة فيها! ! 
توفي سنة ١١١‏ ه. ٠ ٠‏ 
راجع ترجمته في: طبقات ابن سعد 141/1 - 70. المعارف 777, حلية الأولياء 2571/7 587, 
تاريخ بغداد “١/64‏ - ##8» الواني بالوفيات ١57/7‏ تبذيب التهذيب 5١7-5١5/9‏ . مرأة الجنان 
قي ار شذرات الذهب ,.178/١‏ الأعلام /ه». معجم المؤلفين 2.04/٠١‏ تاريخ التراث 
العربي 1 : ْ 

(؟) هو عبد الواحد بن زيد تقدمت الإشارة إليه. أو هو المفسر والمحدث والفقيه عبد الرحمن بن زيد 

20 المتوفي سنة ١7١‏ ه. له من الكتب الناسخ والمنسوخ والتفسير (معجم المؤلفين 178/0). 

(*) رواه الترمذي ني الزهد باب )١١(‏ من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين ‏ وهوع 


إنفا 


والمثى. والفكر. وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه الكلمة كافية شافية في الورع . 

قال إبراهيم بن أده ”): الورع برك كل حبهة. وترك ما ابت مو ترك 
الفضلات . وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي كٍَ «يا أبا هريرة كن ورعاء تكن اغبد 
الناس)29. 

قال الشبلي : الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله . وقال إسحاق بن خلف : 
الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة,. والزهد في الرياسة: أشد منه في الذهب 
والفضة. لأنها يبذلان في طلب الرياسة . 

وقال أبو سلييهان الداراني: الورع أول الزهد. كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحجسى بن معاذ: الوَرَعَ الوقوف على حد العِلّم من غير تأويل. وقال: الورع 
على وجهين: ورع في الظاهر, وورع في الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا لله 
وورع الباطن: هو أن لا تدخل قلبك سواه. وقال: ومن لم ينظر في الدقيق من الورع لم 
يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل : الورع الخروج من الشهوات. وترك السيئات . 

وقيل: من دق في الدنيا ورعه ‏ أو نظره ‏ جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن عبيد”": الورع الخروج من كل شبهة, ومحاسبة النفس في كل 
طرفة عين . 


مرسل - ومن طريق الأوزاعي عن قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (508/60 رقم 71711 
و5716). ومالك في الموطأ 2407/١‏ وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة -1١15/5(‏ 
75 رقم 7"4175). ورواه أحمد والطبراني عن الحسين بن علي والحاكم في الكنى عن أبي بكر 
الشيرازي عن أبي ذر. والحاكم في تاريخه عن علي رضي الله عنه والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت 
وابن عساكر عن الحارث بن همام (الفتح الكبير .)١51/7‏ 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصورء كان فيم| يروى من أبناء الملوك. ببلخ . ثم تمول إلى 
التصوف. صحب سفيان الشوري والفضيل بن عياض بمكة. ودخل الشام إلى أن توفي بها سنة 
57ه. أنظر طبقات الصوفية للسلمي ص7؟. الرسالة للقشيري ص 8. طبقات الشعرانى 
-0١‏ ٠ل/اء‏ كشف المحجوب 7١4/١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ه  ١6‏ . ْ 

0( رواه أبن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى (7/١٠15١.ء‏ رقم )7١1‏ وتتمته: وكن قنعاً تكن أشكر 
الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وأحسن جوار من جاورك., تكن مسلا وأقل 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». فال في الزوائد هذا إسناد حسن . 

فيه هو أبو عبد الله (أو أبو عبيد) يونس بن عبيد بن دينار العبدي . أصله من البصرة. تحدّث. كان تلهينا ‏ 


>23: 


وقال سفيان الثوري : رقنا اال من اودع : ما حاك في نفسك فاتركه . 
فيه. وسأل الحس غلامً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: 0 قال : في آفته؟ قال : 

وقال لحسن: مثقال درة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والضادة. 

وقال أبو هريرة: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 

وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما 
0 0 
الحرام . 

قال: صاحب «المنازل» : 

«الورع : توق مستقصى على حَذّر . ونحرج على تعظيم)2". 

بيعي أن يتوقى الحرام والشبه. وما حاف أن بضره أقصى ما يمكنه من التوقي . لأن 
التوقي والحذر متقاربان. إلا أن «التوقي) فعل الجوارح. و«الحذر» فعل القلب. فقد 
يتوفى العبد اليء لا على وجه الحذر والخوف. ولكن لأمور أ خرى: من إظهار نزاهة. 
وعرزة وتصوف .2 أ واعتراض آخرى كوي الذين لا يؤمنون بمعادى ولا جنة ولا 28 
يتوقونه من الفواحش والدناءة. تفجو عنبا. ورغبة بنعوسهم عن مواقعتهاء. و 
للمحمدة. ونحو ذلك . 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما 
حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله. وإجلالاً له أن يتعرض لا نمى عنه . 

فالورع عن المعصية : إما نغخوف. أو تعظيم . واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب 


1 للحسن البصري . وأخذ أيضاً عن محمد بن سيرين وغيره. توق سنة ١794‏ هه . أنظر: تبذيب التهذيب 
.4180-0١‏ وقد جمع أحاديثه أبو نعيم الأصفهان ٍالمتوفيسنة 57١‏ ه. 
)١(‏ منازل السائرين ص .7١‏ 
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من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك محالفته . كمحبة الإنسان ولده وعبذله وأمته. فإذا قارنه 
التعظيم أوجب ترك المخالفة . 

قال : (وهو آخر مقام ارهد للعامة . وأول مقام الزهد للمريد)2". 

يعني أن هذا التوقي والتحرج ‏ بوصف الحذر والتعظيم -: هو نهاية لزهد العامة 
وبداية لزهد المريد. وإنما كان كذلك لأن الورع ‏ كما تقدم - هو أول الزهد وركنه وزهد 
المريد: فوق زهد العامة. ونباية العامة: : هي بداية المريك: فنباية مقام . هذا هي بداية 
مقام هذا. فإذا انتهى ورع العامة فار نهدا ' وهو أول ورع المريد. 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفس . 
وتوفئر الحسئات . وصيانة الايمان)20. 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح 

إحداها : : صون النفس . وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند 
الله عر وجل وملائكته, وعباده المؤمنين وسائر خلقه . فإن من كرمت عليه نفسه وكرت 
عنذهة صانها وحماهاء وزكاها وعلاها. ووصعها في أعلى المحال. وزاحم . بها أهل العزائم 
والىالات . . ومن هانت عليه نفسة وصغرت عنده ألقاها قُْ اللرذائل . وأطلق شناقها. 
وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح . فأقل مافي تجنب القبائح ضون 
النفس . 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين . 

أحدههما : : توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات الي كان مغيرا الحضرايا. 

والثاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطها. كي تقدم 
00 التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات, وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا 

أن تشعفها قطعاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من له مال حاصل . 

فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فهكذ! الحسنات والسيئات 
سواء . 


."١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وأما «وصيانة الايمان» فلأن الايمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. واصفاف 
المعاصي للؤيمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث ‏ (إذا اديت 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر صقل قلبه . وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة 
أخرى؛ حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى #كلا بل ران على قلوهم ما 
كانوا يَكُسِبون4” فالقبائح تسود القلب. وتطفىء نوره. والإيمان هو نور في القلب. 
والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا . فالحسنات تزيد نور القلب. والسيئات تطفىء و 
القلب. وقد أخير الله عر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخير أنه 
ا المنافقين بما كسبوا. فقال #والله أرْكَسهم بما كسبوا 74" وأخير أ ن نقض الميشاق 2 
الذي أتخلة عل عباده سبب لتقسية القلبى. فقال #فبما نقضهم ميثاتهم لُعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية., فون الكلم عن مواضعه. وَلحوا حظأ نما ذكر وا به»”" فجعل ذنب 
النقض موجباً رع الكنا رهد نقهة القلمة واللعنة» وتحريف الكلم. ونسيان العلم . 

فالمعاصي للايمان كالمرض والحمى للقوة. سواء بسواء. ولذلك قال السلف: 
المعاصي بريد 5 ىا أن ال حمى بريد الموت . 

فإيمان صاحب القبائح كقوة ة المريض على حسب قوة المرض وضعفه . 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفس. وتوفير الحسنات. وصيانة الإيمان ‏ هي 
أرفع من باعث العامة على الورع. لأن صاحبها أرفع همة. لأنه عامل على تزكية نفسه 
وصونبهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. ويصون 
حسناته عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه 
بربه: من حبه له. وتوحيذه. ومعرفته به. ومراقبته إياء عم يطفىء نوره. وراظية 
عبجنة. باون فوته . ظ 


قال الشيخ : 


«ووهذه ص الصفات: هي في الدرجة الأولى من ورع الريدين 


.١5 سورة المطففين الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 8/4. 

(”) سورة المائدة الآية ١7‏ . 

(4) ليست هذه العبارة في الكتاب المطبوع والمتداول الآن. 


يف 


يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه. 7 ثم ذكرهما فقال : 

«الدرجة الثانية : : حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى . 
وصعودا عن الدناءة . وتخلصا عن افتحام الحدود)20. 

يقول : إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع مارك كر عنا 
لا بأس به من المباح , إبقاء على صيانته. وتخونا ليها أن يتكدر صفموها. ويطفا نورها. 
فإن كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة, ويذهب بهجتهاء. ويطفىء نورها. ويخلق حسنها 
ومجتها. 
ينافي المراتب العالية, ماكر بي اتيم ا 

فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته. ولا سيا إذا كان ذلك الباح 
برزخا بين الحلال والحرام . فإن بينها برزخا - ى) تقدم - فتركه لصاحب هذه الدرجة 
كالمتعين الذي لا بدّ منه لمنافاته لدرجته . 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذلك يسعى في تحصيل 
الصيانة . وهذا يسعى في حفظ صَمُوها أن يتكدّر ونورها أن يطفأ ويذهب. وهو معن 
قوله «إبقاء على الصيانة» . 


وأما الصعود عن الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعاها. 
و«أما التخلص عن إقتحام الحدود» فالحدود: هى النبايات . ٠‏ وهي 0 الحلال 


والحرام . بحيت مبظع ردهي فذل”ك حده فمن اقتحمه وة ق المعصية . قد نبى 
الله تعالى عن تعدي حدوده وقربانه. فقال «تلك حدود الله فلا تقر بوهاه9. 


وقال تلك حدود الله فلك تغعتدوهاكي”) فإن الحدود يراد مهأ أواخر الخلال. وحيث 
نمى عن القربان فالحدود هناك: أوائل الحرام . 

يقول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم . 

فالورع بمخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه . وهو افتحام الحدود. 


.77 منازل السائرين ص‎ )١( 
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وقال: «الدرجة الثالثة : التورع عن كُلّ داعية تدعوا إلى شتات الوقت. والتعلق 
بالتفرق. وعارض يعارض حال الجمع»2"0. 

الي بين :شتات ا والتعلق 0 رن بين سبيت وامسبب. والنفي 
و لوي 0 مراده أراذ ما سواه. ومن لم يكن هو 
وحذه معبوده عبد ما سواه. ومن لم يكن عملة لله فلا بذ أن يعمل لغيره. وقد تقدم 
هذا. 2 ظ 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحذه . وإرادة وجهه وخحشيته د ورجائه وحذه. 
والطلب منة ٠.‏ والذل له والافتقار إليه وعحذده . 

وإنغما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية: لأن أربامها اشتغلوا بحفظ الصيانة من 
الكدر وملاحظتها. وذلك عند أهل الدرجة الثالشة: تفرق عن الحق. واشتغال عن 
مراقبته بحال نفوسهم . فأدب أهل هذه أدب حضورء وأدب أولئعك أدب غيبة . 

وأما «الورع عن كل حال يعارض حال الجمع) . 

فمعناه : أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد. وحجمعيته على الله تعالى فيه عن 
كل حال يعأرضص هذا الفناء واجمعية . . 


وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب: جعل كل حال 
يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسبة إليها. فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما 
فيه. وأن فوق هذا | مقام أرفع منه وأعلى . وهو الورع عن كل حظ يزاحم ف منك. 
ولو كان انظ افناء! وجمعية. أو كائناً ما كان . وبينا أن «الفناء» و«الجمعية) حظ العبدى 
وأن حق الرب وراء ذلك. وهو البقاء بمراده فَرقاً وجمعاً به وله. 


'وعل هذا فالورع الخاص: الورع عن كل حال يعأرص حال القيام بالأمر والبقاء 
به فرق وجمعاً. والله المستعان . 


الخوف .* يثمر الورع والاستعانة وقفصر الأمل . وفوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. 
والمعرفة ا تثمر المحبة والخوف والرجاء . والقناعة تثمر الرضاء . والذكر يثمر حياة القلب. 


)١(‏ منازل السائرين ص ؟'7. 
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والإيمان بالقدر يثمر التوكل. ودوا م تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة. والورع يثمر 
الزهد لقي 0 أيضاء ودوام الذكر يثمرها. والرضا يثمر الشكر. 
والعزيمة والصير يثمران وت الأحوال والمقامات . والإخلاص والصدق كل منها يثمر 
الآخر ويقتضيه. والمعرفة 5* تثمر الخلق . والفكر يثمر العزيمة . والمراقبة تثمر عمارة الوقتء 
وحفظ الأيام والجياء. والخشية والإنابة. وإماتة النمس وإذلالا وصيرها. يوج حياة 
القلب وعزه وجيره . ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من ٠‏ الله عرّ وجل . واستكثار ما 
منةء. واستقلال ما منك من الطاعات . ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة 
البصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمل ذا ترئ وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر 
صحة البصرة . 

وملاك ذلك كله: أمران: أحدهما: تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن 
الآخرة لم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلاثها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها 
خوف ولا عطب. ولا جوع ولا عطش . ولا فيها افة من آفات سائر الطريق البتة. 
وعليها من الله حارس وحافظ يكلاً السالكين فيها ويجحميهم. ويدفع عنهم. ولا يعرف 
فدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وافاتها وقطاعها. والله المستعان . 


نول ايم 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل» . 
قال الله تعالى «واذكر اسم ربك وتَبتل إليه تبتيلاً4". 
و «التبتل» الانقطاع” . وهو تفعل من البسل وهو القطع . وسميت رم [عليها 


السلام] «البتول» لانقطاعها عن الأزواج. وعن أن يكون لا نظراء مر لشياء زهنانا. 
ففاقت نساء الزمان را وفضلا. وقطعت منهبن. ومصدر ليله «تبتلا» كالتعلم 


والتفهم . ولكن جاء على على التفعيل ‏ مصدر تفعل ‏ لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذانا 
بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر واللمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما. وبالمصدر 


.4 سورة المزمل الآية‎ )١( 
.7١1-57١5/١ كذا في لسان العرب‎ )١( 


الدال على الآخر. فكأنه قيل: بَثّل نفسك إلى الله تبتيلاً» وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان 
من الفعل ومصدره. وهذأا كثير في القران. وهو من أحسن الاختصار والإجاز. 

قال صاحب «المنازل) : 
00 «التبتل: الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عر وجل ظلهُ دّعوة الحق»74)أي 
التحريد المحض"” . 

ومراده بالتجريد المحض: التبتل عن مللاحظة الأعواض . بحيث لا يكون المتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجرء بخلاف 
العيد . فإنه يخدم بمقتضى عبوديته, لا للأجرة . فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان 
آبقا. والآبق قد خرج من شرف العبودية. ولم يحصل له إطلاق الحرية. فصار بذلك ظ 
مركوسا عند سيذه وعند عبييده. وغاية شرف اليل دخولها نحت رق العبودية طوعا 
واخقارا ري 0 0 ظ 

والذي حسن استشهاده ل له دحوة 2 5 هذا 5-5 ا هذا ا معنى . 

وأنه تعاللى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته. وإن لم يوجب لداعيه بها 010 فإنه 

يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد وحذه. ويدعى وحذه. ويقصد وشك ويل ولحب 
ويرجى ويخاف. ويتوكل عليه» ويستعان به» ويستجار به ويلجأ إليه. ويصمد إليه. 
فتكون الدعوة الاذية الحق له وحده: 
وقل فسر السلف (دعوة الحق» بالتوحيد واللإخللااص فيه والصدق . ومرادهم : هذا المعنى . 

فقال علي رضي الله عنه: «دعوة الحق: التوحيد» وقال ابن عباس رضى الله عنهم) 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالإخلاص . والدعاء الخالص لا يكون إلا لله . 
ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. ‏ 

نا فن 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تجريد الانقطاع عن الحظوظ 


.١4 سورة الرعد الآية‎ )١( 
. (؟) منازل السائرين ص ”". وعبارته : «وقوله (إليه) دعوة إلى التجريد المحض»‎ 


١ 


واللحوظ إلى العالم. خوفاً أو رجاءً. أو مبالاة بحال)©. 
قلت «التبتل» يجمع أمرين : اتصالا والفضاة: لاا يصح إلا حينا . 
فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المز ا حمة لمراد الرب منه. وعن التفات 


قلبه إلى ما سوى الله حوفا متك ار نه أو مبالاة بهى أو فكرا فيه . بحيث يشغل 
قلبه عن الله . 


عليه وإقامة وجهه لو سي وخوفا ورجاء. وإنابة توكلا 


«بحسّم الرجاء بالرضى. وقطع الخوف بالتسليم» ورَفض المبالاة بشهود 
ا لىة مقة) 0 


يقول : إن الذي يَحْسِمْ مادة رجاء المخلوقين من قلبك : هو الرضى بحكم الله عر 
بجر وفتيية للك فمن رضي بحكم الله وقسمه. لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع . 

والذى يحسم مادة المخوف: هو التسليم لله . فإن من سلم لله واستسلم له وعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبهء وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له - م يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التى يخاف عليها قد 
سلمها إلى وليها ومولاها. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب لما لا بد أن 
يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 

وفي التسليم أنفنا فائدة لطيفة. وهي أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنذه. 
وأحرزها في جرزه. وجعلها تحت كنفه . حيث لا تناها يَدُ عَدَوْ عادٍ ولا بغي بَاغْ عات . 

والذي خسم مادة المبالاة بالناس: شهود الحقيقة. وهو رؤية الأشياء كلها من الله 
وبالله. وفي قبضته. وتحت قهره وسلطانه. لا يتحرك منها شىء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع 
ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته. فا وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 

# # ب 


قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانية الهوى. 


6 منازل السائرين ص 737-3757 . 
6 منازل السائرين ص 77. 


يض 


وننسم رَوح الأنس. وشيم برق الكشف)2©. 

الفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولى انقطاع عن الخلق . وهذه انقطاع 

أوها : مجانبة الموى ومخالفته ونبي نفسه عنه. لأن اتباعه يصد عن التبتل . 

وثانيها  :‏ وهو بعل مخالفة ا موى ‏ - تنسم م الأنس الله والروح للروح اروم 
للبدن . فهو روحها وراحتها. وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه. فحينئكد 
كوروع الأنس بالله. ووجد رائحته. إد لبي از بد امن التعلوء فل) انقطع 
تعلقها من هواها وحدت كه الأنمن بالله . وهبت عليها نسمأته . فريجحتها وأحيتها . 

وثالئه]|: شيم برق الكشف . وهو مطالعته وامسحرادة والنظر إليه. 7 به 
مواقع الغيث ومساقط الرحمة. 

وليس مراده ال اي الكشف الجرئي السفل. المشترك بين الير والفاجر, 
والمؤمن والكافر. كالكشف عن نحبآت الناس ومسحورهم: وإنما هو الكشف عن ثلاثة 
أشياء. هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر. 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس. وآفات الأعمال ومفسداتها. 

وهذه الأبواب الثلاثة : هي 5 علوم القوم . 007 نحومول . وحوطا يدندنولن . 
وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه: في السير وصفة المثارل..: ومنهم من جل 
كلامه: 2 الآأفات والقواطع . ومنهم من جل كلامه : فْ التتوخيد والمعرفة. وحقائق 
الأسماء والصفات . 7 

والفيناةق الناكق راعة يعن كر تنه ساعكده مو الخو فسفين ندعل يغلي 
ولا يرد ما جده عنذهة من الحق لتقصيره ف الحق الآخر وؤمهذره نه , فالكال المطلق لله 
رب العالمين» وما من العباد إلا له مقام معلوم . 


#4 # 


)1( منازل السائرين ص 77 . 


5 


قال : «الدرجة الشالئة: نجريد الالفطع إلى الحق بتصحيح الاستقامة. 
والاستغراق قِ قصد الوصول. والنظر إلى أوائل الجمع)20. 
لما جعل 0 الأولى القبفلاها عن احم والشانية | املاع عن ا جل 


وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء. بحيث يستغرق «مومه وعزائمه 
وإراداته وأوقاته. وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له 

وأما النظر إلى أوائل الجمع : فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير. 

والنظر إلى أوائل ذلك: هو الالتفات إلى مقدّماته وبداياته. وهي العقبة التي 
ينحدر منها على وادى الفناء . 

وقد قيل: إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع. ومنها 


يشرف عليه . 
وهذه الوقفة تعترض كل طالب مد في طلبه. فمنها يرجع على عقبه. أو يصل إلى 
مطلبه ا قيل : 


رده ع 7 ٍّ 
وعهندها يلقل اأقدامه إما إل خلق: م أمام 
والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع : مباديه ولوائحه وبوارقه . 
وبعد هذا درجة رابعة: وهي م ا د والفناء عنه إلى مراد 
وعسه والفناء به . قلا يريك متهع ل يريك ما يرينة: منقطعا به عن كل إرادة. فينظر 
في أوائل الجمع في مراده الدينيى الأمري الذي يحبه ويرضاه. 


وأكثر أرباب السلوك عندهم (إياك نعبد» فرق «وإياك نستعين) جمع . 

نم منهم من يرى: أن ترك الجمع زَنْدَقة وكفر. فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. 

ومنهم من يرى: أن مقام «التفرقة» ناقص مُرغوب عنه. ويرى سوء حال أهله 
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وتشتتهم . فرغب عنه عاملاً على الجمع . يتوجه معه حيث ترجهت ركائبه . 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وَفَرّقء وقيام العسودة 
مى) . فمن لا تفرقة له لا عبودية له. ومن لااجمعله لا معرفة له ولا حال. 

ف «إياك نعبد) فرف. و «إياك ع جمع . 

والحق: أن كلا من مشهدي (إياك نعبد وإياك نستعين» متضمن للفرق والجمع. 
وكال العبودية بالقيام بم| في كل مشهد. 

ففرق «إياك نعبد» تنوع ما يعبد به. وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وجمعه : توحيد المعبود بذلك كل وإرادة وحهه وحدهء والفناء عن كل حظ ومراد 
يزاحم حقه ومراده. ظ 

فتضمن هذا المشهد فرقاً في جمع. وكثرة في وحلة. فصاحبه يتنقل في منازل 
العبودية من عبادة إل عبادة . ومعبوده واحدى لا إله إلا هو. ظ 

وأما فرق «إياك نستعين» فشهود ما يستعين به عليه. ومرتبته ومنزلته. ومحله من 
النفع والضر. وبدايته وعاقبته. واتصاله ‏ بل وانفصاله ‏ وما يترتب عليه من هذا 
الاتصال والانفصال. 

ويشهد - مع ذلك افر لكين وحاجته ونقصه » وصرورته إل كالاته التي 
يستعين ربّه في تحصيلهاء وآفاته التي يستعين ربُه في دفعها. ويشهد حقيقة الاستعانة 
وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد . 

وأما حمعة. فشهود تمرده سبحانه بالأفعال. وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته. 
تتيوئينها با تفوس كف ظ 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق : لفن 3 ودوك كا أن تفرقه في الذي 
قبله دون ملاحظته : "تمن أرضنا. بالكد إعطاء الفرق والجمع حقها في هذا د 
والمشهد الأول. . ا 


"2 


مئزلة الرجاء «) 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك ستعين» منزلة «الرجاء» . 

قال الله تعالىٍ «أواشك الذين يدْعون يبتغون إلى رهم الوسيلة ا افْرية 
ويرجون رحمته ويخافونَ عذابه#”) فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعيودية 
والمحية . فذكر 0 اللإيمان الغلاثة التي عليها بناؤه : 0 والمخوف. والرجاء. قال 
تعالى ومن كان يجو لقاءَ الله فإن أجل الله الآت »04 وقال #فمن كان يَرَجو لقَاءً رَبه 
يعمل عمل صالحاً ‏ ولا يشرك بعبادة ربه به أحداً يي وقال تعال «أولئك يَرَجون 
رجية الله والله غفور رحيم #“. 

ول شجع مم ل سات رمى ناه عه تال : سمعت رسول الله و يقول ‏ 
قبل مونة بثلااث - دلا يموتن احدُكُمْ إلا وهو بحسن الظَن بريه" وف الصحيح عنيه علد 
1 الله عر وجل : أنا عِنْدَ ظنّ عبدِي بي فلخل : بي ما شاء»” . 

«الرجاء» حادٍ يدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. ويطيّب لها 
السير. 


ايعا 


وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه 
يه 


)١(‏ قارن: إحياء علوم الدين للغزالي 57177/57- 777 (كتاب الخوف والرجاء). وعوارف المعارف 
للسهروردي ص 198 144. قوت القلوب ابي طالب المكى. -7١7/١(‏ 5» الرسالة القشيرية 
ص ١ .)16- 1١١‏ 

(؟) سورة الإسراء الآية لاه. 

(9) سورة العنكبوت الآية ه. 

(4) سورة الكهف الأآية .١١١‏ 

(65) سورة البقرة الآية 7١4‏ . 

(1) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت عن جابر (584/5؟). 
وأبو داود في الجنائز باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت عن جابر (*/184). ا 
59/56 وهال "ل مع" و40"). 

(/1) رواه باللفظ المذكور. الطبراني والحاكم عن وائلة. قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي : 
رجاله ثقات» فيض القدير 54٠/154‏ وأصل الحديث قِ الصحيحين رواه البخاري ف التوحيد باب 
«ويحذركم الله نفسه4 . ومسلم في التوبة والترمذي وابن ماجه وأحمد. . (انظر تخريج الفردوس 
ل" 


0 


وقيل : هو الثقة جود الرب تعالى . 

والفرق بينه وبين «التمني) أن «التمئني) يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه 
طريق الحد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

الأول كالمو كف 1ن كورة لذ أرقن ودرها اوراس وبزرعيا: 

والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. ‏ - 

قال شاه الكرماني2: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء ٠‏ ثة أنواع : نوعان محمودان ودوع غرور مذلموم . 

فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله . فهوراج لثوابه. ورجل 
أذنب 000 ثم تاب منها. فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه 
وكرمه . 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا. يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو 
الغرور والتمى والرجاء الكاذب . ظ 
سعة فضل ربه وكرمه وبره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء . 

لهذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سعة رحمة الله . 

وقال أبو على الروذباري»: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت . 


)١(‏ هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. صوفيٍ كان من أبناء الملوك»ء صحب أبا تراب النخشبي وأبا 
عبيد الله الزراع البسرىي توفي قبل الشلاثاثة. ا طبقات الصوفية للسلمي 
ص .١147‏ طبقات الشعراني 0١‏ الرسالة القشيرية ص ؟7!. كشف المحجوب "01١-70٠ /١‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص .756١ 5١‏ 

(0) هو أبو على أحمد بن محمد الروذباري . صوفي قيل إنه من ذرية كسرى. وهو من أهل بغداد وسكن مصر 
وتوفي بها سنة 771 ه. ودفن بالقرافة بالقرب من ذي النون المصري صحب الحنيد والنور وأبا حمزة 
البغدادي وكان حافظاً للحديث» أنظر: الرسالة القشيرية ص 75 وطبقات الشعرانن 5*» كشفا 
المحجوب .7”54/١‏ طبقات السلمي ص 54" #502 طبقات الأولياء لابن الملقن ص 5٠‏ 54. 
طبقات الشافعية 494/57. 


يض 


وسئل أحمد بن عاصه”": ما علامة الرّجاء في العُبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الإحسان ألم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة. وتام عفوه عنه 
في الآخرة. 

واختلفواء أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المسىء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ . ظ 

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء 
المذف. لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل. مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحبى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال 
لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص. وكيفف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات 
معروف. وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك؛ وكيف لا تغفرها وأنت بالجود 
يوضوف 

وقال أيضاً: إهمي. أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك . وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك. 

فصل 

فال صاحب «المنازل» : 

«الرجاء : أضعف منازل المريدين . لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه. 
وهو وقوع قٍ الرعونة في مذهب هذه الطائفة . وفائدة واحدة نطق بها التنزيل واللكة: 
وتلك الفائدة: هي كونه يبرد حرارة الخوف. حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس»27". 

شيخ الإسلام حَبِيبٌ إلينا. والحق أحبٌ إلينا منه. وكل من عدا المعصوم يله 
فمأخوذ من قوله ومتروك. ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله . ثم نبين ما فيه . 


)١(‏ هو أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي. صوفي كان يسميه الداراني وجاسوس القلوب» لحدّة فراسته. 
وكان من أقران بشر والسري ومريد الحارث المحاسبى ومن أساتذة أحمد بن أبي الحواري . . أنظر ترجمته 
في: طبقات السلمى ص ١١50‏ طبقات الشعراني 550 الرسالة القشيرية ص 8. كشمف المحجوب 
.*40٠ ١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص 4 - 47 حلية الأولياء 78١/4‏ - 2798 معجم 
المؤلفين ١//ا765‏ . 

(؟) منازل السائرين ص  ””‏ 7”5. وعبارته : «إلا ما فيه فائدة واحدة وها نطق باسمه التنزيل والسنة ودخل 
في مسالك المحققين وتلك الفادة أنه يفشأ حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس» . 


4 


أما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل. 
كمنزلة ارد والمحبة» والإخلااص. والصدق والتوكل. لا اد ضعف حال هذه 
المنزلة في نفسها » وأنها منزلة ناقصة . 

وأما قوله «لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه)». 

فلأنه تعلق عراد العيد شن ربهء من الإحسان والثواب والافضال. وقد يكون 
مراده تعالى من عبده: استيفاء حقه, ومعاملته بحكم عدله له. لما له ني ذلك من 
الحكمة . فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة. وكأن الراجي 
تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه. وذلك يناني حكم استسلامه وانقياده. 
وانطراحه بين يدي ربه. مستسلاً لم بحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته. 
ووقوف مع مراده من سيده. وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فني 
بمراد محبوبه عن مراده منه. ولو كان فيه تعذيبه. 

وأما وجه الاعتراض : فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه: اعترض . 
حيث لم يحصل له مرجوه, ولم يظفر به. وإن ظفر به: اعترض حيث فاته غير ذلك 
المرجو. لأن كل أحد يرجو فضل الله . ويحدث نفسه به. 

وفيه وجه آخر من الاعتراض : وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجو منه. لأن 
الراجي متمن ل يرجوء مؤثر له. وذلك اعتراض على القدر. مناف لكمال الاستسلام . 
والرضين فا سيق :به القضياء . فإذا تيقن له أنه سبق القضاء ء بشىء فإنه لا بد أن يناله. 
فعلق قلبه برجاء مىء من من الفضل . فقد اعترض على القضاء. وم يعرف للاستسلام 
للحكم حقه. وذلك وقوع في الرعونة. في مذهب السائرين على درب الفناء. الناظرين 
إلى عين الجمع . إذ الرعونة هي : الوقوف مع حظ النفس . والرجاء هو الوقوف مع 
الحظ. لأنه يتعلق بالحظوظ . 


وأصحاب هذه الطريقة أول طريقهم : الخروج عن نفوسهم. فضلاً عن حظوظها 
لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم . فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه 
عليه. ساءته أم سرته. حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: 
أحبّك. لا أحبّك للنواب ولكني أحبك للعقاب 
وكل سارى نه تلت سيا سوى ملذوذ وجدي بالعَذَاب 
ع بالغذاب مقصوده من العذاب: لكان اع واقفاً مع حظه 


0 


ولكن أراد أن رضاه بمراد محبوبه منه ‏ ولو كان عذابه ‏ لم يدع فيه للرجاء موضعاً ولا 
للخوف . بل يقول: أنا أحب ما تريده به ولو أنه عذابي. وفد كشمف بعض المغرورين 
عن هذا بقوله : 

وتعطايى عر المعبر ان مس ]ا مو طيتالتومنال 

لأني في الوصال عبيدٌ خحظيى وفي المجران عبد للمولي 

فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال؛. لكون الوصال فيه ما 
تشتهيه النفس . وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 

1 

ثم أخير أنه لى يات في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة. وهي تبريده لحرارة 
الخوف. حتى لا يفضى بصاحبه إلى الإياس . 

وهذا وححه كلامه. وحمله على أحسن المحامل . 

فيقال: هذا وبحوه من الشطحات الي ترجى مغمرتها يكثرة الحسنات . ويستغرقها 
كال الصدق. وصحة المعاملة. وفوة الإخلاص. ونجريد التوحيد. وم تضمن العصمة 
لبشر بعد رسول الله كك . 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداهها: عياض 
محاسن هذه الطائفة. ولظطف نفوسهم. وصدق معاملتهم. ٠‏ فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات». وأنكروها غاية الإنكار. وأساءوا الظن مهم 2 وهذا غعدوان وإسراف. 
فلو كان كل من أخطأ أو ع غلط ترك حملة وأهدرت تحاسنه. لفسدت العلوم 
والصناعات. والحكم . وتعطلت معالمها. 

والطائفة الشانية : 4 حجبوا بما زأوة من محاسن القوم. وصفاء قلومهم . و صحة 
المحاسن. وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها. واستظهروا بها في سلوكهم . 

وهؤلاء أيضاً مُعتدون مُفرِطون . 

والطائفة الثالثة: - وهم أهل العدل والإنصاف ‏ الذين أعطوا كل ذي حق حقه. 
وأنزلوا كل دي منزلة منزلته. فلم يحكموا الصخح م السقيم المعلول. ولا للمعلول 
السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل. ورذوانها بره 


وهذه الشطحات ونحوها هى الم حذر منهبا سادات القوم . وذموا عاقبتها. وتبرؤا 


ل 


منها . حى ذكر أبو القاسم القتشيري”) فْ «رسالته): أن أب ليان الداراني رؤي بعد 
موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : غَفَري. وما كان شيء أضر عل من إشارات 
القوم ا" 


وقإل آبو القانوة سيعت أنا فيد اشام تقول راع اباتيدل الصتلركى فق 
امنامء فقلت له* أعيا الشيخ , فال ١‏ دع الكس . فقلت: .وتلك الأحوال؟ فقال: ١‏ 
تن عنا شيئاً. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عمو ل تاتيل كناك ف اتنال عننا 
العجائز” . ظ 


وذكر عن ار ا أنه رامن اللتديل فى" المنام بعك يسركب فقال: كيف حالك يا أبا 
القاسم؟ فقال: طاحت تلك الاشتارات. وفنيت تلك العبارات . د نفعنا إلا تسبيحات 
كنا نقوها بالغدوات”2 . 


وقال أبو سلييان الداراني: تعرض عا النكئة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا 
بشاهدي عدل ٠:‏ الكتاب. والسنة . 


وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة..فمن لم يقرأ القرآن. ويكتب 


)1( هو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري . أبو القاسم. 
زين الإسلام. 30 الشافعي والصوفي والمتكلم ولد في ربيع الأول سنة "لا وتوفي سنة 5505 ه 
بنيسابور. درس علي أبي بكر الطوسي وابن فورك والإسفراييني. وأخذ التصوف من أبي علي الدقاق. 
وقعت له - هو وال حويي إمام الجوين والرنيسن الفراتي وابن الموفق - محنة مع السلطان طغرلبك. . من 
آثاره : الرسالة في علم التصوف ولطائف الإشارات في التفسير. والتيسير في التفسير, وشكاية أهل 
السنة ار المحنة. الفصول في الأصولء. شرح الأسمء الحسنى, التحبير في 
التذكير. . 

أنظر: 7 الأعيان 20١‏ طبقات الشافعية للسبكي 517/7 - 18” د الزاهرة 07© 
7 المنتظم 4 البداية والنباية ٠ 7/١7‏ هدية العارفين ١//ا*".‏ 2568 ومعجم 0 
5 وكتاب الدكتور إبراهيم بسيوني : : الارمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف,. أنظر أيضا 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص /07” - 7517. وكشف المحجوب .787/١‏ 

(؟) ذكرها القشيري في الرسالة ص ١,8‏ . 

(7) ذكر هذه الحادثة القشيري في رسالته ص ١,79 - ١78‏ . 

(*) هو أبو محمد بن الحسين الجريري . كان من أصحاب سر الجنيد وأدرك صحبة سهل بن عبد الله. توفي 
سنة "١١‏ ه. أنظر الرسالة القشيرية ص 77 . كشف المحجوب .”51١-750/١‏ طبقات الشعراني 
0١‏ طبقات السلمى ص 554. حلية الأولياء 781/٠١‏ 1494. صفة الصفوة 2157/١‏ النجوم 
الزاهرة ."8/١<‏ . . . وغيرها. 

(5) ذكرها القشيري في «الرسالة» ص 178 . 


ء١‎ 


الحديث., لا يقتدى به في طريقنا . ظ 

هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم . رضي الله عنهم . 

فأما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك,. بل هومن أجل 
منازهم , وأعلاها وأشرفها. وعليه وععى الحب والخوف مدار السدر أل الله . وقل 0-0 الله 
تعالى أهله, وأثنى عليهم . فقال إلقد كان لكم في رَسول. الله امو خونة أن كان يجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثير أ 04" . 


وفي الحديث الصحيح الإلي عن النبي له عاق تروف هو رمف عر وج دنا 
ابنَ آدم 5 إنك ما دعوتي ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»”"؟ وروى 
الأعمش عن 0 بي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال «يقول الله عر 
وا ؛ أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه . ذكرتهُ في نفسي . وإن 
ذكرني في ملأ اذكرتهُ في ملا خير منهم . إن اقترت إل شبراء افكريت إليه ذراعا. وإن 
اقترب إل ذراعا. اقتربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» رواه نسلم©. 


وقد اك عباده الذين كان المشركون برععود أنهم يتفربول مهم 
إلى الله تعالى : إنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى : «قل ادْعوا الذين رَعمتم 
من دونه . ا 0 أولتك الذين يَدُّعون يبتغون إلى 


قم م مر 


رهم الوسيلة ايهم اقرب . ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان 
محذورا»”. 

يقول تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي. يتقربون إل بطاعتي. 
ويرجون رحمتيى. ويخافون عذابي. فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم 
ومقاماتهم : من الحب. والخوف والرجاء . 


قوله ولأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه). 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) تقدم في الجزء الأول تخريجه . 

(*) رواه مسلم في كتاب التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها 7٠١١7/5(‏ رقم 77170). والبخاري في 
التوحيد باب قول الله تعالى #ويحذركم الله نفسه» )١547/4(‏ وباب ذكر النبي كلخ وروايته -١417/9(‏ 
4) والترمذي قِ الدعوات باب في حسن الظن بألله عز وجل ١7/5١81مه‏ رقم "5١٠‏ وابن ماجه في 
الأدب باب فضل العمل ١1605-١505/15(‏ رقم 877”) وأحمد (5501/5 186-841 
الي “لفو ىلاتلاك كادي اللا الى “ا لالات ج لمكاو كي :ون 154 

(:) سورة الإسراء الأية 55 ل/اه. 


؟ 


يقال: وهو عبودية» وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن البرّ فذلك التعلق 
والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله: هو الذي أوجب للعبد الرجاء؛ من حيث يدري ومن 
حيث لا يدري . فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وغلبة 0-6 
غضبه. ولولا روح الرجاء لَعُطلت عبودية القلب والجوارح. وهُدَّمَت صوامع. وَبِيعٌ» 
وقدلو الت لاجد د كر فيه اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات : 


الثولا:العلق بارا عقت اللفس اللححت تحصيرا وقدرفا 
وكذاك لولا برده بحرارة ال أكبادذايبت بالحجاب تحرقا 
اجون تل جلك داك برجائه لجحبيبه متعلّقاً؟! 
أم كل) قويت محبته له قوى الوحاف قاد هه شرت 
لولا الرجا يِحَدُو المطيّ لما سرت 2 بحُمولها لديارهم ترجو اللِقا 


وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه. فإنه يمحاف سقوطه من عينه, 
وطرد محبوبه له وإبعاده. واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه 
يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به 
من حياة روحه. ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه. وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين 
الرضى» وتأهيله في محبته. وغير ذلك مما لا حياة للمحب. ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله 
إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء. وأجله وأتمه. 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 
للج افك عن هي ممتحوكة باخرفه والريها نب وعل قكدر كنبا من ذل لحت 
يشتد خوفه ورجاؤه. لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسيء. 
ورجاء المحب لا يصحبه علة. بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من بحاء 
الأجير؟ وبينها كما بين حاليهما. 

واحئلة» فالترحاء قروو للمرية النالاقي والنازف لو فتارقه لطلة'لتلك 
أوكاد. فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه. أوعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو 
قبوله.» واستقامة يرجو حصوفا ودوامها. وقرت من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. 


ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. فكيف يكون الرجاء من ٠‏ أضعف 


و 


وأما حديثث المعحارضة والاعتراض فباطل. فإن الراجي لبن ا ولا 
معترضاًء بل راغباً راهباً. مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به متعلق الأمل بيره وجوده. 
عابداً له بأسمائه والكيةه المرء المحطي . الحليم. الحفوة الجوادى الوهاب» الرزاق» 


والله سبحانه وتعا لم بجحب من عبله أن يرحوه . ولذلك كان عند رحاء العيد له وظنه به 


و«الرجاء» من الأسباب التي ينال مهأ العبد ما يرجوه “من ربة. بل هو من أقوى 
الأسباب. ولو تضمن تارق راع اها لكان ذلك في الدعاء والمسألة 5 فكان دعاء 


العبد ربه وسؤاله ‏ أن مهديه ويوفقه ويسلده. ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته. ويغفر 
ذتوبة»:ويدخخله الحنة ‏ ويتحية امن الناز مغارضة واغتراضا لأن الداعي راج يوظالكت 
ما يرجوه. فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض . 

والذي أوجب للشيخ هذا القدّر: الاسترسال في القدّر. والفناء في شهود الحقيقة 
الكونية. فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لام . وهو شديد في إنكار 
الأسباب. وهذا موضع زلْت فيه أقدام أئمة أعلام . 


ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع . 

وليس قْ «الرجاء» ولا قْ والدعاء» معارضة لتصرف المالك قْ ملكه. فإنه إغا 
يرجو تصرفه في ملكه أيضاً بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. فإن الفضل عن 
العدل . والعفو أحب إليه من الانتقام, والمسامحة أحب إليه من الااستقصاء . والترك أحب 
إليه من الاستيفاء. ورحميّهُ غلبت غضيه. 


فالراجي علّق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاؤه خروجه 
عن تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته.» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه 
وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده. حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك. وإئما العبد 
استدعى العقوبة. وأخذ الحق منه ادر كا رحو يا واجتهاده في غضبه. ولغضبه 
موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر لها ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها 
وسعيه في أسبابها. تو نهلك لتق وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إل أخمك 
واصلف: وأنجك مما تحذر. وأؤمنك من كل ما تحاف ٠‏ وهو يأبى إلا شروداً عليه ونفاراً 
عنه» ومصالحة لعدوه. ومظاهرة له على ربه. ومتطلبا لمرضاة خلقه بمساخطه. رضى 
ل وحقه آكد عنذه من حةه. وخوفه ورجاؤه وحبه في 

قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه 
ظريناً بل سد دونه طرق مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه. قفصالحه وسمع له 
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وأطاع. وانقاد إلى مرضاته. فجاء من الظلم بأقبحه وأشد 

فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه ومراضيه 
بالدفع . ولم يأذن لها في الدخول عليه . فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادى 
حبيبه. ووالى عدوه. وأسخط من حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه. وجاد 2 
بنفسه لعدوه. وبخل بها عن حبيبه ووليه . 

والربٌ تبارك وتعالى ليس له ثأر: عند عبده فيدركه بعقوبته. ولا يتشفى بعقابه. ولا 

يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة. ولا ينقص مغفرته. ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقتص 
مثقال ذرة من ملكه. كيف. وال رحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ 
وهو قد كتب على نفسه الرحمة . فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته. ولا ينقص 
ذرةمن ملكه .ولا يخرجه عن كال تصرفه. ولا يوجب خلاف كال. ولا تعطيل أوصافه 
وأسمائه . ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب 
الرحمة بسوء اختياره لنفسه: لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. 

وأما استسلام العبد لربه. واستسلامه بانطراحه بين يديه. ورضاه بمواقم حكمه 
فيه: ف| ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه. ويقيله عثرته ويعفو عنه. ويقبل حسناته مع عيوب 
أعماله وآفاتها. ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد. 
والانطراح بالباب. ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة 
روحها. ظ 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه: فهذا هو الرّعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه 
نوعان: مراد يحبه ويرضاه. ويمدح فاعله ويواليه. فموافقته في هذا المراد: هي عين 
محبته. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله 
ويعاديه. فموافقته في هذا المراد: عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه . 


فهذا ا موضع موضع ان فالموافقة كل الموافقة فقة معارضة 5 اراد واعتراضه 
بالدفع, والرد بالمراد الآخر. 
فالعبودية الحق : معارضة مراده 257 ومزاحمة أحكامه بأحكامه . 


فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط. وما يوجبه ويقتضيه: عين الرعونة. 
والخروج عن العبودية . وهو عين الدعوى الكاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام 
والموافقة. وترك الاعتراض والمعارضة . لكان ذلك وها بمحابه ومراضيه. وأوامره 
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الي الاستسلام لها والموافقة فيها. وترك معارضتها. والاعتراض عليها ‏ هو عين المحبة 
والموالاة . ظ 

وأما الفناء عفار فقد تقدم أن المحمود د من . : هوواذلك الفناء بمراده الذّيني 
مرفي له الدرن القدري . فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره . 


وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده: فهو إنما علقه بمراده المحبوب لهى هاريا 
من مراده المسخوط المكروه له. وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان انتقاماً ‏ فالعفو 
والفضل أحب إليه مله . فهو إِثما علق رجاءه بأحب المرادين إليه . 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم : فليس كذلك. بل تعلقاً بما سبق 
أحد أسباب حصوها. فليس الرجاء اعتراضاً على القدر. ولا معارضة للقدر. بل طلباً لم 
سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية. وجهل بحق 
الربوبية . فإن الراجي والداعي برخ ودعو قفد لا ستحقه . ولا يستوحيهة بمعاوضة. 
فإن اعطيه فمحض المنة والصدقة عليه. وإن منعه فلم يمنع حقاً هو له. فاعتراضه رعونة 
وجهالة . ولا يلزم من فوات المرجو.ى أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق. 
معارضة ولا اعتراض . 

7 ع 4 

وفل شالك رسول الله يه ربه. تبارك وتعالى ثلاث خصال لامته . فأعطاه اثنتين وصبعة 
واحدة(' , فرضي بما أعطاه . و يعترض فيهم| منعه بل رضي وسلم . 

وأما كون الرجاء وقوفاً مع الحظ. وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه. وطمعه في بره وإحسانه 
وفضله. وسؤاله ذلك بقليه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجحوه. فإذا 
كان العبد دائ) مستشرفاً بقلبه. سائلاً بلسانه. طالباً لفضل ربه. فأي رعونة ههنا؟ وهل 


)١(‏ يريد حديث: «سألت ربي عز وجل ثلاث خصال. فأعطاني اثنتين ومنعنيى واحدة. سألته لا يسلط على 
ا فأعطانيها. وأن لا يُلبسهم شيعاً فمنعنيهاء». 
أخرجه مسلم في الفتن عن سعد )511١7/54(‏ وابن ن ماجه ١0/7‏ عن معاذء وأحمد عن معاذ 
”> والترمذي عن خباب بن الأرت )51/١/5(‏ وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 
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الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ . 

ومن العجب: دعواهم خروجهم عن نفوسهم. وهم أعظم الناس عبادة 
لنفوسهم ل و وا 0 الديني الأمري 
النبوي . وبذطا لله في إقامة ديه ., وتنفيذه بين أهمل العناد والمعارضة والبغي . فانغمس 
فيهم يمزقون أدعه ويرمونه بالعظائم, وحيمونه بأنواع المخاوف,. ويتطلبون دمه 
بجهذهم .2 لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لائم. يصدع بالحق عند من حافه ويرجوه. 
00 وثنائهم . 0 له وتقبيل , يذه رنعطاء 000 
انرو الرسوةه 55 الو الحي القيوم . واه أعداء الله اقل 
ليلة على تغر الإيمان. آثر عنذه ا . إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش 
النفس وأعلى قوتهاء وأوفر حظها . ٠‏ وبرعم ماقا حرج قير الفييه دكن خطها؟ أولحلة د 
خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده. كرحي ولو فتش نفسه لرأى ذلك 
فها غنانا: 

وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه : أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه 
. وأطاعه للثواب كان ذلك حظأ وإيثاراً لمراد 0 بخلاف. ما إذا أحبه وأطاعه 55 

فإنه لاحظ للنفس في ذلك؟ . َ 

فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج . . وماذاأ يلعب 
الشيطان بالنفوس ؟ِ وإن نفسا وصل مهأ تلبيس الشيطان إل هذه الحالة لمحتاجة إل سؤال 
المعافاة . 


فزن أحوال الأنبياء والرسل والصديقينء وسؤالهم ربهم. على أحوال هؤلاء 
الغالطين, الذين مرجت هم نفوسهم . لم كاسن بينبا. وانظر التفاوت . 

5 هذا من دعاء النبي عَتَلِي «اللهم إني أعودٌ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من 
عقوبتك. وبك منك. لا 6 ثناء عليك . أنت كنا أدنيت عل نفسك»؟”" وقوله لعمة 
العباس رصى الله عنه ديا عباس . يأ عَم رسول الله . سل الله العافية»9) وقوله للصديق 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الآول. 
2س( أخرجه الترمذي ف الدعوات باب 06 عن العباس 075/60١‏ رقم +1 )2 وقال: هنا حديث صحيح . 
وأحمد 4/١‏ 0" عله 2 
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الأكبر رضي الله عنه - وقد سأله أن يُعَلّمه دعاء يدعو به في صلاته - «قل : اللهم إني 
سو اي ولا يَعْفِرُ الذنوبَ إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عِنْدك . وارجمني 

نت الغفور الرحيم»”' و قوله لصديقة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به. إن وافقت 
مساعيي . «قولي : اللهم إنك عمو نت العفو قاف عَني) 7'؟وقوله في دعائه الذي 
كان لا يدّعه : وإن دعا بدعاء أردفه إياه «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار)7”"'؟ . 


وقد أثنى الله تعالى على خاصته. وهم أولوا الألباب,. بأنهم سألوه: أن يقيهم 
عذاب النار. فقالوا «ربنا ما خَلَقتَ هذا باطلا سبحانك . فقئا عذاب الناريي9) وقال كي 
لأم حبيبة : «لو سألت الله أن يجيرك من عذابٍ النار لكان 0 لك)”' وركان 1 


كثيرا من عذاب النار. ومن عذاب امن وات المسلمين : أن يستعيدوا قُْ تشهدهم 
من عذاب القرء وعذاب النار. وفتنة المحيا والمات . وفتنة المسبيح الدجال)" حتى قيل : 


)١(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ١/1‏ ). وفي الدعوات باب الدعاء في 
الصلاة وفي التوحيد باب قول الله تعاللى #وكان الله هنا بصيرا». ومسلم في الذكر والدعاء باب 
استحياب خفض الصوت بالذكر (8/5/ 2.7١‏ رقم 6). والترمذي 5 الدعوات باب دعاء يقال قْ 
الصلاة (رقم 97) (087/0 رقم )707١‏ والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء (/07). 
وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله كا ١151/5(‏ رقم 7816). 


(؟) رواه الرمذي قِ الدعوات باب رفم 6م من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنبا 
075/0١‏ رفم "5٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه 5 الدعاء باب الدعاء بالعفو 
والعافية (7/ ١7560‏ رقم )7”86٠١‏ والحاكم (١/«#هي‏ وأحمد (187/5 و1879 و48١7‏ و708). 

(”*) رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي كك (ربنا اتنا في الدنيا حسنة) وفي تفسير سورة البقرة باب : 


ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومسلم في الذكر 
والدعاء. باب فضل الدعاء باللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
.70١7١/5(‏ رقم )7594٠‏ وأبو داود في الصلاة ة باب في الاستغفار رقم .)١9014‏ 

(4*) سورة آل عمران الآية .١94١‏ 

(5) ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي و قالت: اللهم امتعنى بزوجي رسول الله كه وبأبي أبي 
عبان راش قفار . قال: فقال النبي 5 : قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة . لن يعجل الله شيئاً قبل حله. أو يؤخر شيعا عن خله وشو كدت سالت الله أن يعيذك من 
عذاب النار أو عذاب القبر كان خيراً وأفضل» رواه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغيزها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر (5 0071 *" رقم .)١51175‏ 

(1) رواه البخاري في الصلاة باب الدعاء قبل السلام .)7١١/١(‏ ومسلم في المساجد باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة 2.8١17/١١(‏ رقم 4 وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الصلاة رقم 88٠‏ والنسائي في 
السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة (05/7). رحد ١86/15(‏ و685١‏ و84١).‏ 

0) يقصد حديث وعوذوا أو إستعيذوا بالله من عذاب القير. . .» رواه بلفظ (عوؤوا. . . .) مسلم في - 
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إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. وهذا أعظم من أن نستقصيه . 

ودخل رسول الله يك على مريض يعوده. فرأه مثل الفرخ فال :وما كتج تدهويه؟ 
فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. 
فقال: سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك . ألا سألتٌ الله العفو والعافية؟)". 

وق المسد عنه َك وما سكل الله شيئاً أحبٌ إليه من سؤال العفو والعافية»” وقال 

0 ع 3 
لبعض أصحابه «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من النارء اما إن 
لا أحسن دَنْدَنتك. ولا دندنة مُعاذ. فقال رسول الله كل : إنا خوها ندذندن)2 . 

فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك. لأنه عين حظى . وإغماأحبك 
لعقابك . لأنه لا حَظ لي فيه. والرجاء عين الحظ. ونحن قد خرجنا عن نفوسناء فم| لنا 
وللرجاء؟ . ظ [ 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه تاعس إذا كان لوا 
على عقله . كالسكرات ونحوه. ولا تبدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهذده . 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة. والمقامات العلية. التي 


يما 
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يتعاطاها العبد. ويشمر إليها. فهذا الذي لا تلبّس عليه الثياب. ولا تصير عليه نفوس 
العلاء . وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات . بل هم أبعد الناس منها . 


2 المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة )5١7/15١(‏ رقم 4. وبلفظ (إستعيذوا بالله . . ) رواه الترمذي 
5 الدعوات باب في الاستعاذة (87/28ه رقم : )”٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في 
الاستعاذة باب الاستعاذة من سوء القضاء 559/4 .77٠١‏ ورواه بلفظ : «إذا فرع أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع . . .» مسلم وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة 
على النبي كَل 1951/١(‏ رقم 8). وأبو داود وأحمد 7 /ل/الا2 . 

)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 7١59-5058/5(‏ رقم 
عن أنس رضي الله عنه. والترمذي في الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد -57١/64(‏ 
07 رقم 1" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

(؟) رواه الترمذي ف الدعوات باب رقم 85 وباب في دعاء النبي وَِ عن ابن عمر رصي الله عنهم) وأوله : 
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. . (007/40 رقم 518") قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم (448/1) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بأن في إسناده. عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ضعيف. وهو كذا في تقريب التهذيب 
لابن حجر .5/5/١‏ ا ْ 

(5). تقدم تخريجه . 


4 


نعم قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابه. 
كرضى صاحب الثواب بثوابه . ويعزم على ذلك بقليه . ولكن هذا عزم وأمنية. وعنلد 
الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة. ولو امتحنه بأدن محنة لصاح واستغاث. وسأل العافية. 
كما جرى للقائل ‏ وهو سَمنون 0©. 


لحيس لي مِنْ هَوَاكَ بُدٌّ فكيفهشِئْتَفامتحتي 

فامتحنه بعسر البول. فطاحت هذه الدعوى عنه. واضمحل حاا. وجعل يطوف 
على صبيان المكاتب. ويقول: ادعوا لعَمّكم الكذَّاب©. 

فالعزم على الرضى لون. وحقيقته لون آخر. 

وأما قوله «وإما نطق به التنزيل: لفائدة. وهي كونه يُبرد حرارة الخوف» . 

فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة. 

منهأ: إظهار العبودية والفاقة. والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من 
إحسانه , وأنة لآ يشتحى عن قضلة وإحيائة طرفة عين . 

ومنهأ: أنه سبحانه بحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله. لأنه 
الملك الحق الجواد. أجود من سكل. وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى الجواد: أن 
يرجى . ويؤمل عمال وفي الحديث «(من / يكال الله يَعْضْبٌ عليه(" والسائل ىك 


فهذه فائلة أخرى من فوائد الرجاء . وهى التخلص به من غعضب الله . 


)١(‏ هو أبو الحسن سمئون بن عبد الله الخواص . كان سبع «سمئون المحب)». صوفي صحب السري وأبا 
أجل القلانسي وتحمد بن علي الغصاب وغيرهم. أنظر: الرسالة القشيرية ص .7١‏ طبقات السلمي 
ص 145- 144. طبقات الشعراني ١‏ كشف المحجوب ."05١٠ 718/١‏ طبقات الأولياء 
ص .١7١ ١1560‏ حلية الأولياء ٠‏ صفة الصفوة ”“/٠غ7_‏ 7غ7ى تاريخ بغداد 74/49 
37 البداية والغباية ,.1١15/١١‏ المنتظم ٠١8/7‏ . . . . وغيرها. 

(؟) ذكر هذه الحكاية القشيري في رسالته وابن الملقن في «طبقات الأولياء». . . وجاء البيت عندهما هكذا: 

«وليس لي في سواك حظ فكيفاشئت فاختبرني» 

وتتمته:] | «إن كان يرج وسواك قلبي لانلتٌ مسؤلي ولا التمنيء 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم 7 عن أبي هريرة (107/5 - 401 رقم “/81”) وابن ماجه من 
الطريق نفسه عنه ولكن بلفظ : من ل يَذْعٌ الله سبحانه غضب عليه في الدعاء باب فضل الدعاءب- 


وفقيا + أذ الراك اد عدوية فى سصيرة إل ال وكين اعد لسر مضل 
ويبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. وإنما 
ركه الحب. ويزعجه الخوف. ونحدوه الرجاء . 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة . ويلقيه في دهليزها. فإنه كل) اشتد 
رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى» وكا لف ورضى به وعنه . 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكرء الذي هوخلاصة 
العبودية. فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 

ومنها : أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها. تماق نينا فإن 
الراجي متعلق بأسمائه الحسنى. متعبذ مها داع مها . قال الله تعالى © ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها»#” فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسيائه الحسى التي هي أعظم ما يدعو ها 
الداعي . فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء. وتعطيل للدعاء مها , 

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء ى) تقدم - فكل واححد منها يد الآخر 
ويقويه. 

00 أن الخوف مستازم ‏ 0 ا ل ار عالت 
قال اله تعال يما لحم لا مجن له ؤقار 74 قال كثير من ا املعم 
تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف . 

والتحقيق : أنه ملازم له. كل واج عالتدين فزت تركره. بوالكرايات رد 
يأس وقنوط . وقال تعالى «قلٌ للذين آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون يام الله274 قالوا في 
تفسيرها : لا يحافون وفائع الله مهم . كوقائعه بمن قبلهم من الآمم . 

ومنها : أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه. فأغطاه ما مارجأاه: ٠‏ كان ذلك ألطف 
06 وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه . وهنا عاد الأسباب والحكم في 


١١54/5‏ رقم /اام*). وأحمد (9/ "55 ولالا8). ورواه انك الحاكم والبزار والبخاري في الأدب 
المفرد. وأ بو صالح مختلف فيه . 

. 8 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة نوح الآية "11. 

(9) سورة الجحائية الآية ١5‏ . 


اه 


جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون 
فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع حوفهم . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل 
والانكسار. والتوكل والاستعانة., والخوف والرجاء. والصبر والشكر. والرضى والإنابة 
وغيرها. وهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبئوديته بالتوبة التي هي من 
أحب عبوديات عبده إليه » فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف . 

ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق 
القلب بذكره. ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسائه وصماته. وتنقل القلب في رياضها 
الأنيقة. وأخذه بنصيبه من كل اسم وصمة ‏ كا تقدم بيانه ‏ فإذا فنى عن ذلك وعاب 
عنه . فاته حظه ونصيبه من معان هذه الأساء والصفات . 

إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه. ويعلي درجته . ويجزيه أفضل جزائه . ويجمع بيننا 
وبينه في محل كرامته . فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الع امن جلك داع رام 
كلامه لما فعل. . كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. 
وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما؟ . 


وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع . . فمن كان عنده فضل علم فَلَيَجُدْ به. أو 
فليعذر, ولا يبادر إلى الإنكار. فكم بين الهدهد وببي الله سليمان؟ وهو يقول له «إأحطت 
بما لم تحط به" وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله . ولا المعترض عليه بأجهل من 
هدهد . وبالله المستعان . وهو أعلم . 


«الرجاء على ثلاث درجات. الدرجحة الأولى : رجاءً ميك يبعث العامل على الاجتهاد. 
ويولد التلذد بالخدمة . ويوقفظ الطباع للسماحة بترك المناهي)”" . 


. 77 سورة النمل الآية‎ )١( 
. (؟) منازل السائرين ص 1". وعبارته (لسماحة الطباع)‎ 


بن 


أي ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان 
50000 


وأما توليده للتلدّْ بالخدمة: فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التَذّ بها. 
وهذا 00 من 2 تت العظيمة قْ صو فى مشاق البيفر 0 نكم 
مراضي بوبه الشاقة عليه؛ مسا يس ا وقربه منه: لاد 
بتلك المساعي . وكل) قفوي علم العبد بإفضاء ذلك الحسنت) إلى المسنت: المطلوب. وفوي 
علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه: ازداد التذاذاً بتعاطيه . 

وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي : فإل الطباع ها معلوم 55 تتقاضاها 
من العبد. ولا سمح له بتركها إلا بعوص كن إليها من معلومها ورسومها.ء. وأجل 
عندها منه وأنفع لماء » فإذا قوي تعلق الرجاء 5 العوض الأفضل الأشرف: سمحت 
الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم . فإن النفس لا :1 تثرك محبوبا إلا لما هو أحب إليها 
لاا ل ا ا 0 وف 
احب إليها منه. لمن فم يه طعا لذي يه ويوجب ل السقم ٠‏ فإما يتركه محبة 

قال: «الدرجة الثانية: رجاء أربات الرّياضات: أن يُبلغوا موقفاً تصفو فيه 
#ممهم . برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم. واستقصاء حدود الحمية)”" . 

أرباب الرياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها 
مألوفات هي خير منها وأكمل. فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. والهمة من 
تعلقها بالملذوذات . وتجريد الحم عن الالتفات إليها . وبلزوم شروط العلم . وهو الوقوف 
عند حدود الأحكام الدينية . فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك هم واستقصاء حدود 
الحمية. ‏ 0 

و«الحمية» العصمة والامتناع من تناول ما يخئى ضرره آجللً أو عاجلاً. وله حدود 
متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه. والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم . 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علمأء وأخذ النفس 


)١(‏ منازل السائرين ص ا 


لفن 


بالوقوف عندها طلباً وقصداً . 

قال : «الدرحة الثالثة : : رحاء أرباب القلوب . وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على 
الاشتياق. الممغض المنخص للعيش . المزهد ف الخلق»” . 

هذا الزجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال الله تعالى #إفمن كان يَرجو لقَاءَ ربه 
فليعمل ‏ عملاً صالحاً. ولا يشرك بعبادة ريه أحدأ يه" وقال تعالى : لمن كان يرجو لقاء 
الله فإن أجل الله لآأت #” . 

وهذا الرجاء هو خخص الإيمان وزيدته. وإليه شخصت أنضصار المشتاقين . ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه . وضرب لهم أجلا يُسَكن نفوسهم ويطمئنها. 

و«الاشتياق» هو سّفر القلب في طلب محبوبه. 

فقالت طائفة: يزول. لأنه إنغا يكون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى المحبوب. 
فإذا انتهى السفرء واجتمع بمحبوبه. وضع عصا الاشتياق عن ععاتقه. وصار الاشتياق 
انسا به ولذة بقر به . 

وقالت طائفة ٠‏ بل يزيد ولا يزول باللقاء . 

قالوا: لآن الحب يقوى بمشاهدة حمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته. وإنما 
يوارى سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة حبوبه. حى إذا توارى كيه ظهر سلطان شوقه إليه. 
ولهذا قيل: 

وأعظم ما يكون الشوقٌ يوماً إذا دّنت الخيامٌ من الخيام 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة. وفي كتاب سفر 
الهجرتين». وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى . 
فهناك تقر عينه . ويزول عن عيشه تنغيصه. وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. لأن 


)١(‏ منازل السائرين 4 270 وعبارته (رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل الباعث 
على الاشتياق المنغص للعيش المزهّد في الخلق). 

(؟) سورة الكهف الآية .١١١‏ 

(؟) سورة العنكبوت الآية ه. 

(:) طريق الهجرتين وسفر السعادتين لابن القيم ص 575 وما بعدها. 
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صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه . فهو أزهد شيء فى الخلق. إلا من أعانه على هذا 
المطلوب منهم وأوصله إليه متو اح قات الله إليه باولا عا د سق الل لخر ولا 
يسكن إلى سواه . فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحباً. 


إيما 


0 لناس كلهم انا 


مت بداء الموى. وإلا 0 
لا نخف وحشة الطريق إذا جك 

وامجبر انين ا 
وصّم اليوم واجعلي الفطر يوما 
وافطم النفس عن سواه فكل ال 
وتأمل سريرة القلب واستح 
واجعل اهم واحداً يكفك الله 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله 
واستمع ماالذي بة أنت تدعن 
وسيات تبدو على أوجه الخقل 
يا أخااللبء. إنما السير عزم 
يالحمامن ثلاثة من سكلا 
فاجتهد في الذي يقال لك ال 


واطَرّقٍ الحيّ والعيون نواظر 
لت وكن في خمارة الحب منتاتكر 
فيه تلقى الحبيب بالبشر 0 
رمحم محن بطر ل 
به من صفات تلوح وسط المحافيرٌ 
هيا جل عل كل مر 
يَرَقَ يوم امريد فوق 525 


بشرى بذاء يوم ضرب البشائر 


مع سر هناك في القلب حاضررٌ 


منزلة الرغبة 


ومن منازل «إياك تعبدك وإياك نستعين» منزلة «الرغبة» . 


قال الله 57 «ويدْعوننا رَغَبا وَرَهَباي0" والفرق بين «الرغبة» ولت ناد أن 
الرّجَاء طمع . والرّغبة طلّب. فهي ثمرة الرجاء . فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من 
الرجاء كالهرب من الخوف . فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه . ومن خاف شيئاً هرب منه . 

والمقصود: أن الراجي طالبء والخائف هارب . ظ 

قال صاحب «المنازل» : 


)1( سورة الأنبياء الآية 4 
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«الرغبة: هي من الرّجاء بالحقيقة. لأنَّ الرجاء طَمّع يحتاجُ إلى تحقيق. والرّغبة 
سلوك على التحقيق)". 

أي «الرغبة» تتولد من الرجاء . لكنه طمع . وهي سلوك وطلب. 

ا 00 
وإن كان متحققا في نفسه. كرجاء العبد دخول الحنة. فإن الجنة متحققة لا شك فيها. 
وإنما الشك في دخوله إليها. وهل يوائي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة» فإنها 
لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه. فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء. فلذلك قال 
« والرغبة سلوك على التحقيق» . 

هذا معنى كلامه. وفيه نظر. 

فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في 
الجنة وليس بجازم بدخوفها. فالفرق الصحيح : أن «الرجاء» طمع و«الرغبة» طللب . فإذا 


قال: «والرغية على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: رغبة أهل الخبر. تتولد من 
العلم. فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصون السَالك عن وَمَن الفترة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص»”". 

أراد «بالخير» ههنا الإيمان الصادر عن الأخبار. ولهذا جعل تولدها من العِلّم . 
ولكن هذا الايمان متصل بمنزلة «الإاحسان» منه يشرف عليه . ويصل إليه. ولهذا قال 
«المنوط بالشهود» أئ المقترن بالشهود. وذلك الشهود : هو مشهد مقام الإحسان. وهو أن 
تعبد الله كأنك تراه. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا . 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلى منه. وهو شهود الحق مع غيبته عن 
كل ما سواه وهو مقام الفناء , وقل عرفت ما فيه . 

ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقام آخر لذكره النيّ يِه لجبريل. ولسأله جبريل 
عنه. فإنه جمع مقامات الدين كلها 5 الإسلام والإيمان واللاحسان . 


)١(‏ منازل السائرين ص ه". وعبارته: الرغبة أحق بالحقيقة من الرجاء وهي فوق الرجاء لأن الرجاء 
ملع 6ه 
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نعم الفناء المحمود: هو تحقيق مقام الإحسان. وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه. 
والتوكل عليه وعبادته . والتبتل إليه من غيره . وليس فوق ذلك ل يطلب إلا ما هو من 
عوارض الطريق. 0 ظ 

قوله «وتصون السالك عن وهن الفترة) أي تحفظله عن وهن فتوره وكسله. النلذى 
سبية عدم الرغبة أو قلتها. 


وقوله «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» لهل العزائم بناء أمرهم على 
الجد والصدق. فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 


وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل. ليس على إطلاقه . فإن الله عزَّ وجل يحب أن 

يؤخذ برخصه كما يحب أن 0 وي الست هردوها إلى النبي ككل «إن الله يحب 
أن ود برخصه ى يكره أن تؤق معصيته)2" فجعل الأخذ بالرخص قعالة إتياد 
المعاصي . وجعل حَظ هذا: المحبة. وحظ هذا: الكراهية. و«ما عرض للننيّ لل أمران 
إلا اختار ايْسرهماء ما ل يكن أي والرخصة أيسر من العزيمة©». وهكذا كان حاله في 
فطره وسفرهء وجمعه بين الصلاتين» والاقتصار من الرباعية على ركعتين. وغير ذلك . 
فلقول: 

الرخصة نوعان: أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاًء كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير. عند الضرورة. وإن قيل لها: عزيمة. باعتبار الأمر والوجوب. فهي - 


)١(‏ تقدّم رز الأول. 

52( أخرجه البخاري 5 الأنبياء باب صفة النبي ينه وي الأدب باب قول النبي َك «يسروا ولا تعسروا» 
وفي الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللهء وفي المحاربيين باب كم التعزيز والأدب . ومسلم 
في الفضائل باب مباعدته كَل للآثام 181١7/5(‏ رقم 77717 وأبو داود في الأدب باب التجاوز في الأمر 
رقم 287486 ومالك في الموطأ 407/7. ظ 

(9) العزيمة في اللغة الرقية أو الإرادة المؤوكدة وعقد القلب. وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر 
وعند الأصوليين هي «ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» لتكون 2 عاما لكل المكلفين 5 37 
الأحوال. وذلك كالصلوات وجميع العبادات. أنظر الموافقات للشاطبي ٠٠١/١‏ والاحكام للآمدي 
0١‏ ونبهاية السول للأسنوي ١/١؟١.‏ 
أما الرخصة فمعناها في اللغة التيسير والتسهيل وهي بخلاف التعية أما في اصطلاح الأصوليين فهو 
الحكم الذي شرعه الله لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 
فيه وهذا هو تعريف الشاطبي ‏ وعرفها علماء الشافعية بقوهم: الرخصة هي الحكم الشابت على 
خلاف الدليل لعُذر. (أنظر الموافققات ١١/١‏ وما بعدها والأحكام للآمدي ١15/١‏ -/ا/ا01 نهاية 
السول ».١١5١/١‏ والاامهاج للسبكي 0١‏ المستصفى للغزالي 248/١‏ كشف الأسرار على أصول 
البردوي للبخاري 7987/7 وغيرها من كتب أصول الفقه . 
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رخصة باعتبار الإذن والرحدةة وكفطر المريض والمسافر. وقصر الصلاة في السفر. 
وصلاة المريض إذا شَقَّ عليه القيام قاعداً. وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما. 
ونكاح الأمة ونا يت ن العنت. ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن 
رغبته. ولا يرد إلى غثاثة . ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. فإن منها ما هو واجب. كأكل 
الميتة عند الضرورة. ومنها ما هو راجح المصلحة. كفطر الصائم المريض. وقصر المسافر 
وفطره. ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره. ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية. كفطر 
الحامل والمرضع . 

ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني: رخص التأويلات, واختلاف المذاهب. فهذه تَتَبّعها حرام ينقص 
الرغبة» ويوهن الطلب. ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص 

فإن من رقن بقول أهل مكة في الصرئف. وأهل العراق في الأشربة”", وأهل 
المدينة في الأطعمة. وأصحاب الحيل في المعاملات”. وقول ابن عباس في المتعةى وإباحة 
ىم ير الأهلية.» وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبَغاء. وجوز أن يكون زوج 
قحبة». وقول من 2 آلات اللهو والمعازف: من اليراع” والطنبور”©, والعود والطبل 
والمزمار. وقول من أباح الغناء» وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوّطءء وقول 
من جوز للصائم أكل البرد. وقال: اخن بيطعام :ولا شراب» وقول من جوز الأكل ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم . وقول من صحّحح الصلاة «بمذهامتان» بالفارسية. 


)١(‏ يقصد قول ابن عباس ومن تبعه من المكيين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ومنعوه 
نسيكة فقط لقوله كل : لا ربا إلا في النسيكة» . 

(؟) يقصد قول العراقيين في النبيذ. كإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان 0 وابن أبي ليل وشريك 
وابن شيرمة وأبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر عليماء البصريين في أن المحرم من سائر الأنبذة 
لكر ة هو السكر نفسه لا العين. . (بداية المجتهد لابن رشد .)57١/١‏ 

(؟7) د يقصد الحيل عند الأحناف. أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي دص 5١١5 5١٠15‏ وبعضهم 
ا و بذلا مذ «الحيل» . وانظر كلام ابن القيم في الحيل ني «أعلام, الموقفعين» . 

(5) القحية بفتح القاف وتسكين الحاء. جمعها قحاب. من قحب العير والكلب قحباأ إذا سعل. والقحبة 
العجوز التي يأخذها السعال. وهنا: المرأ ة البغي التي أعدَّت نفسها للزنا وسميت بذلك لأنما فى 
الجاهلية كانت تجلس في خيمة وتؤذن طلابها بالدخول عليها بالسّعال (معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعمه جي ود. جامد سين من 1617 

(5) البراع كما في «لسان العرب» لابن منظور: القصّب واحده يراعة, أو القصبة التي ينفخ فيها الراعي» 
5 .,. 

() الطنبور: آلة موسيقية ذات وترء وهي كلمة فارسية معربة. 
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وركع كلحظة الطَرّف. ثم هوى من غير اعتدال. ناريا سين مسو انيت 
ولم يصل عل النبي كك . وخرج من الصلاة بحَبْقة0". وقول من جوز وَطء النساء في 
أعجازهن”2 . ونكاح بنته المخلوقة من مائه. الخارجة من صلبه حقيقة. إذا كان ذلك 
الحمل من زنى» وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء. فهذا الذي تنقص 
م اع د ويلقيه في غثاثة الرخص . فهذا لون والأول لون. 

قال : «الدرجة الثانية : رحية أربات اشال. وهي رغبة لا تبقى من المجهود 
دولا ولا وت ديا ولا تترك غير القصد مأمولاً». 

يعنى أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال: فوق رغبة اكات الخبر. الآن 5-56 

رش فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسنه فيه. ولا يبالي ما 
أصابه . فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله. ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا 
ود وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس . ولا تترك في قلبه نضيا لغير مقصوده. وذلك 
لغلبة سلطان الحال. 


م هذه ا إلا حال مثل حاله أو أقوى منة. ومتى لم يصادفه 
همة لقي لا تبقي معه من التفرق © 

يشير الشيخ بذلك إلى حالة الفناء التى يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات 
إلى ما سوى الحق. بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة. بل قد اجتمع شاهده كله 
وانحصر في مشهوده. وأراد بالشهود ههنا شهود الحقيقة. 

وقوله «تشرف» أي استشرف الغيبة في الفناء . 


ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما سوى مشهوده. 


.)70617/7 البق والحبق والحُباق: الضراط. وأضله من ضراط المعز (لسان العرب‎ )١( 

(0) رأي جمهور العلاء تحريم ذلك. وانظر: نيل الأوطار 761١/5‏ 7017. الزواجر لابن حجر الليثمي 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير ١74/7‏ - 2188 الأم للشافعي ١75/5‏ - 
.١0/+‏ الدر المنثور .”7“”5/١‏ تفسير الطبري 0000 المغني لابن قدامة !57/1 وتفسير ابن كثير 
0١‏ وأحكام القرآن للجصاص .557/١‏ والمحل م وتفسير القرطبي ا" 

3( منازل السائرين ص 0” #5. ولفظه : «إلا دولا عير غير المقصود مسذولا. 

(5) منازل السائرين ص 5”. ولفظه: ال لل 2 
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على حاله. وإطلاعهم عليها. صيانة ها وغيرة عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي 
نتفي ذلك الالتفات ونحذره كل الحدر. 

نم ذكر الحامل له على هذه الرغبة. وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت 
قبل وصوطا إلى هذه الغاية. وهي الحمة النقية. ولولم يحصل لما كال الطهارة لبقيت 
عليها بقية منها تمنعها من وصوها إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

مَنَزْلَّة الرعاية 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرعاية» . 

وهيى مراعاة العلم وحفظه بالعمل . ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص. 
وحفظه من المفسدات . ومراعاة الحال بالموافقة . وحفظه بقطع التمريق:. فالرعاية صيانة 
وحفظ . 


ومراتب العلم والعمل ثلاثة : «رواية» وهىي مجرد النقل وحمل المروي. و«دراية) 
وهي فهمه وتعقل معناه. و «رعاية) وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالتقّلة همتهم الرواية . والعلماء همتهم الدراية. والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم 
لله من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته . فقال تعالى «وجَعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة, ورهبانية ابتدَّغوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاة رضوان الله. فم 
رَعوها حَقَّ رعايتها 4 . 


«رهبانية) منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال. إما بنفس الفعل المذكور ‏ على قول 
الكوفيان - وإما بمقدّر محذوف مفسّر بهذا المذكور ‏ على قول البصريين - أي وابتدعوا 
رهمانية . وليس رو بوقوع الجغل عليه . فالوقف التام عند قوله 0 
رشان ابتدعوها» اي 1 نشرعها حو بل هم ابتدعوها من عند أ نفسهم. ولم نكتبها 


عليهم . 


وفي نصب قوله «إلا ابتغاء رضوان الله» ثلاثة أوجه. 


. سورة الحديد الآية لا؟‎ )١( 


أحدها: أنه مفعول له. أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا فايد. 
فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه . كيف وقد أخير: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن ن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد 
السبب والغاية. نحو: قمت إكراماً. فالقائم هو المكرم. وفعل الفاعل المعلل ههنا هو 
«الكتابة» و «ابتغاء رضوان الله) فعلهم . » لا فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل 
الله . لاختلاف الفاعل . 


وفيل : بدل من مفعول وكتبناها» أي ءا كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وهو فاسد أيضاً. إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية . فتكون بدل الشىء من 
الثىء. ولا بعضها. فتكون بدل بعض من كل . ولا أحذهما مشتمل على الآخر. فتكون 
بدل اشتال. وليس بدل غلط. 

فالصواب : أنه منصوب نصّب الاستثناء المنقطع. أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا 
لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على 
يت هذه الرهبانية. وأنه 000 رضوان الله . ٠‏ ثم ذمهم نترك رعايتها. إذ من الْمَزم 
0 إياه من ل ارج نه ركان رجام حتى د 


أبو حنيفة. ومالك 00 قْ ل 50 عله وهو هو إجماع 5 كالإجماع فق أحد 


النسكين . 


ا 0 التزمه 5 0 


وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 


والقصد: أن الله سبحانه وتعالى دم من ل يَرِعَ قُْبةٌ ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. 
ش فكيف بن ل يَرْعَ قربة شرعها الله لعباده. واذن عا وك غلنها: 


قال صاحب «المنازل» : 
«الرعاية: صون بالعناية. وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رعاية 
الأعمال. والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة : رعاية الأوقات . 
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فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها. والقيام بها من غير نظر إليها. وإجراؤها 
على بجرى العلم. لا على التزين مها)”' . 

أما قوله «صون بالعناية» أي حفظ بالاعتناء. والقيام بحق الشىء الذي يرعاه. 

وقوله «أما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طرق التفريط 
بالنقص. والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع 5 حدودها وصماتها وشروطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه. واستقلالها. وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله 
وحقوق عبوديته أمر آخر. وأنه لم يوفه حقه. وأنه لا يرضى لربه بعمله. ولا بشىء منه. 

وقد فيل: علامة رضى الله عنك: إعراضك عن نفس ك. وعلامة قبول عملك: 
احتقاره واستقلاله. بره فِ قلبك. . حى إن العارفٍ ليستغفر الله عفيب طاعته وقد 
كال رص الله ع إدا سل من الصلاة هة استغفر الله شلانا0” , وأمر الله عباده بالاستغفار 
عقيب الج . ومذدحهم على الاستغفار عقيب قيام اللا © وشرع النبي َل عقيب 
الطهور التوبة والااستغفار” . 

فق شيعت بوه ومقدار عمله. وعيب نفسه : عند نذا من امعان رحة 
منة. وإحتقاره إيأه واستصعغاره . 

وأما «القيام مها» فهو توفيتها حقهاء. وجعلها قائمة كالشهادة القائمة. والصلاة 
القائمة. والشجرة القائمة على ساقها الى لحف بساقطة . 

وقوله ومن عير طن إلهنا أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها محافة 
العجب والمنة مها. فيسقط من عين الله . ويحبط عمله. 


وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ 


. 77 منازل السائرين ص‎ )١١( 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء الأول.‎ 


(5) لقوله تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » (سورة البقرة 
الآية .١969‏ 


(6) لحديث الترمذي ا الذكر «من 00 0 د ع ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 
شرياك له وأن حمدا عبذه ورسوله. اللهم اجعلني من التوابيين واجعلني من المتطهرين». 


3 


ره ابذقنكاة الثبرة»: إتخلاضا لله وارادة لوكيم: «وطكا ارقينانة لا عمل وجا نوين نا 
عد الناسن.. 

قال: «وأما رعاية الأحوال : فهو أن يَعَدٌ الاجتهاد مراءَاة, واليقين تشبعاً. والحال 
دعوى)" . 
أي يتهم نفسه في اجتهاده : أنه راتى الناس . فلا يطغى به. ولا يسكن إليه . ولا 
يعثتل به. ظ ظ 

وما “عه القن نيعا . فالتشيع : اقتخار الإنسان مما لا يملكه. ومنه قول النبي 
كك «امتشبع بما لم يط كلايس, وبي زُور)7". 

وعد اليقين تشبعاً: يحتمل وجهين. أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن 
به ولا منه. ولا استحقه بعوض . وإنما هو فضل الله وعطاؤه. ووديعته عنده. ومجرد 
منته عليه . فهو خلعة خلعها سيده عليه. والعبد وخلعته ملكه وله. فا للعبد في اليقين 
وا د اميد ره اه 

والوجه الثاني : أن يتهم يقينه. وأ لدم عضل له يعن ن على الوجه الذي ينبغي. بل 
ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقر. فهو متشبع بزعم نفسه بأن اليقين ملكه 
وله . 'وليس كذلك. وهذا لا يختص باليقين. بل بسائر الأحوال. فالصادق يعد صدقه 
شين وكذا المخلص يعد إخلاصه. وكذا العالم . لاتهبامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وأنه 
لم ترسخ قدمه في ذلك. ولم يحصل له فيه ملكة. فهو كالمتشبع به. 

ولما كان «اليقين» روح الأغزال وغمزدهاة. وذروة ستافها» خصه بالذكر.: تتبيها عل 
ما دونه. . 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين. فإذا حصل فليس حصوله به ولا 
منه» ولا له فيه شىء. فهو يذم نفسه في عدم حصوله. ولا يحمدها عند حصوله . 

وأما عد الحال دعوى: أي دعوى كاذبة. اتهاما لنفسه. وتظهيرا لهامن رعونة 


)١(‏ منازل السائرين ص 8". ولفظه: النفس تشبعا. 

(؟) رواه مسلم في اللباس باب النبي عن التزوير في اللباس وغيره ١581/7(‏ رقم 5١59‏ و70١5).‏ ورواه 
البخاري في النكاح باب المتشبع بما لم ينل وما ينبى عن افتخار الضرة (1/ 44 - 45) عن عائشة رضي 
الله عنبا والترمذي في البر باب ماجاء في في المتشبع يمالم يعطه (7/4/5- 78٠١‏ حديث رقم :“)2 
ولفظه : «من تحلى بما لم يعطه. . .» عن جابر رضي الله عنه وأحمد (1717/1- 840 55” - 07") عن 
عائشة رضي الله عنها. 


+ 


التغرف: عليفي] القلت مع ضيب اللفتظانج ا فتإن :اضوع :مي نض التسطاة: 
وكذلك القلب الساكن إلى الدعوى مأوى الشيطان. أعاذنا الله من الدعوى ومن 
الشيطان . 

قال : «وأما رعاية الأوقات : : فأن يتف مع كُل خطوة . ثم أن يغيب عن حضوره 
بالصفاء من رسمه . ثم أن يذهب عن شهود صَفو صَفوو)2©. 

أي معني خرة 006 0 قار تحيعه 2 ونع وإخلاصا 56 
داعت د ليت 0000 ل ل ا فيغيب 
عن شهود تقدمه بنفسه. فإن رسمه هو نفسه. فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه مها في 
كل خطوة . فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك يشاهد فضل ربه. 

ولما كانت النفس حل الأكدار. سمى انفصاله عنه : سصماء . وهذه الأمور نستدعي 
لطف إدراك, واستعداداً من العبد. وذلك عين المنة عليه . 

وأما ذهابه عن شهود صفوه: أي لا يستحضره في قلبه . ويشهد ذلك الصفمفو 
المطلوب. ويقف عنده. فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو كدر. فإذا تخلص من 


بمشاهدة المطلب الأعلى, والمقصد الأسنى . 


فصل 
مَنزْلّة المرَاقبة ©09) 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة» . 


قال الله تعالى «واعلموا أن الله يَعْلَم ما ني انفسكم فاحذّرٌوه2"”4 وقال تعالى 


)١(‏ منازل السائرين ص 8". وعبارته: «فأن يقف مع خطوه. ثم أن يغيب عن خطوه. . . عن شهود 
صهوة» . 

(؟) قارن: الرسالة القشيرية ص 87. إحياء علوم الدين 7748/5 (كتاب المراقبة والمحاسبة). قوت 
القلوب لأبىي طالب المكى .88/١‏ 

(9) سورة البقرة الآية ه"8؟ , 
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كان لله على كل شيب رَقيأ4 وقال تعالى وهو مَعكُم أي تتم 4" وقال تعالى 
ام يعلم بأَنْ الله يَرى 74 وقال تعالى «فإنك بأغيئنا 9# وقال تعالى «يعلم خائنة ةَ الاغين 
وما تخفي الصدور»” “ إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي حديث جبريل عليه السلام : أنه «سأل النبي كك عن الإحسان؟ فقال له: أن 

تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يُراكم©. 

والمراقبة» دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه . 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة») وهي ثمرةعلمه بأن الله سبحانه رقيب 
عليه ناظر إليه. سامع لقوله . وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة. وكل نفسن 


وكل طرفة عين. والعائل عن عدا معزل عن خال اغيل الجداعات فكيف بحال 
المر اه 0 


الكَشّْف والمشاهدة؟ . 


وقيل : من راقب الله قْ خواطره. عصمه قْ حركات 500 


َه وقيل لبعضهم : مت بيش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم 
أن عليه رقيباً. 


وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة قبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. 


وقال ذو النون: علامة واة أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغي ما 
صغر الله . 


.67 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

. 4 سورة الحديد الآية‎ )٠( 

(*) سورة العلق الآية 4 . 

(4) سورة الطور الآية 14 . 

(5) سورة غافر الآية 1١9‏ . 

(1) هو جزء من حديث مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة. رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان 
والإإسلام والإحسان 15٠ -75/١(‏ رقم م و4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه الترمذي في 
الؤيهان باب وصف جبريل للنبي يكم الإيمان والإسلام (7/6- 7 رقم .٠‏ وأبوداود في السنئة 
باب ِ القدذر رقم 6 (77“/5 - 775) والنسائي ف الإيمان باب نعت الإسلام (8//ا8). وابن 
ماجه في المقدمة باب في الإيمان  74/١(‏ 76 حديث رقم 17) وأحمد (01/1). 
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طريق الحا 
وقيل : اام لك ال كن وي كل جور 00 
وقال الحريري: أمرّنا هذا مبني على فَضْلين : ال وأن 
يكون العلم على ظاهرك قاى) . 
وقال إبراهيم يم الخواص"': المراقبة قبة ‏ خلوص المي والعلانية لله عر وبل . 
وفيا أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة. وسياسة 
وقال أبو حفص لأبي عُثان النيسابوري©: إذا جلست للناس فكن واعظاأ لقلبك 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة ة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في 
حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره. حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته . 
و«المراقبة» هى التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظ. العليم . السميع . البصير)” فمن 
عقل هذه الأسراءن وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة . والله أعلم . 
قال صاحب «المنازل» : 
«المراقبة: دَوَامِ ملاحظة المقصود. وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : 
مراقبة الحق تعالى في السّير إليه على الدوام. بين تعظيم مُذهِل, ومداناة حاملة. وسرور 
باعث)22 . 1 


فقوله «دوام ملاحظة المقصود» أي دوام حصضور القلب معه , 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (وقيل إسماعيل) الخواص. صوفي من أقران الجنيد والنوري. مات 
بجامع الري سنة 594١‏ ه. انظر ترجمته في: الرسالة القشيرية ص 74 طبقات الصوفية للسلمي 5814 - 
17. طبقات الشعراني ١//ا4.‏ كشف المحجوب 550/١‏ حلية الأولياء 277١ -786/١١‏ صفوة 
الصفوة 8١/15‏ - 4854 تاريخ بغداد 7/7 ٠١‏ النجوم الزاهرة .١77/7‏ معجم المؤلفين 4/١‏ . 

(5) تقدمت ترجمته). ! 

(5) بل يمكننا أن نقول إن المراقبة تتعدى هذه الأسماء إلى جميع الأسماء. فكل اسم له تعبد ومراقبة تناسبه . 

(:) منازل السائرين ص 78 - 4" . 
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. وقوله «بين تعظيم مذهل» فهو امتلاء لقان ره كيشلدة انر ويج 6 تحيك 
يذهله ذلك عن تعظيم غيره. وعن الالتفات إليه . نلا حبى يكذ ليطي عرد ضور 
قلبه مع الله . بل يستصحبه دائم). فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة. إن لم يقارنها 
تعظيم » أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة . فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب : 
فهو سبب للبعد عنه. والسقوط من عينه . 


فقل نصمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله وإمجداء هذا السير. وحضور القلب 
معهء. ٠‏ وتعظيمة. والذهول بعظمته عن غيره. 


وأما قوله زومداثاة حاملة) فيريد دنواً ورا عابلا غل غدده الأمور الخمسة . وهذا 
الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. ماه كل] ازذاة فرامة 
الحق ازداد له تعظيراء وذهو لا عن سوأاه. نا عن الخلق . 

وأما «السرور الباعث» ذ فهو الفرحة والتعظيم . واللذة التي ييجدها في تلك المداناة 

فإن سرور القلب بالله وفرحه به. رقا العمين يه لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. 
وليس له نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه 
لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عر وجل وبذل الجهد في 
طلبه. وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا 00 ولا شيئاً منه. فليتهم إعانه وأقاله 
فإن للإيمان حلاوة, من لم يذقها فليرجع , ولمقتتل 0 يجد به حلاوة الإيمان. 


وقل دكن النبي ل ذوق طعم الأيمان ووخل احلاوته . فَذَكن الذوق والوجد. وعلقه 


بالإيمان . فقال «ذاق طعُْمَ الأيمان من رصي بالله 5 وبالاسلام ديناًء وبمحمد رسولاً»”» 
وقال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله 0 إليه ما سواهما. 
ومن كان يحب المرة لا يحب إلا لله. يفن ك ره أنستغوة نالكير نفد إذ أنقذة الله متهن 


ىا كر أن بلق في النار)” . 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وفحمد مفِةِ رسولاً فهو 
مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 57/١(‏ رقم :”) والترمذي في الإيمان باب رقم ٠١‏ حديث رقم 
)١6 ١:/ه( ٠١‏ وأحمد .7١8/١‏ عن العائن بخ غيل المطلت مرفوعا. 

(؟) رواه البخاري في الايمان باب خلاوة الايمان وباب من كره أن يعود في الكفر )١59 ٠١/١(‏ وفي الأدب 

باب الحب في الله والإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ورواه مسلم في الإيمان 

باب خصال من اتصف بن وجد حلاوة الإيمان 55/١(‏ رقم 47). والترمذي في الإيمان باب ٠١‏ 

.)5 ١7337 رقم‎ ١7١74 -178/5( رقم 7148© وابن ماجه في الفتن باب الصير على البلاء‎ ١٠5/5( 


ا 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : إذا لى نجد للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بذ أن يئيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وفرّة عين فحيث لم 
يجد ذلك فعمله مدخول. 


نيبز ا يا 


قال: «الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق برَفض المعارضة. باللاعراض عن 
الاعتراض. ونقض رُعونة التعررض)2". 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهي مراقبة لصفة خاصة معينة. وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخيره. فيتجرد 
الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره. ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل شبهة 
تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 
من أنى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا 
فناقص . وهذا تجريد أرباب العزائم . 

ثم 28 الشيخ سبب المعارضة, وبماذا يرفضها العبد. فقال «بالإعراض عن 
الإعتراض» فإن المعارضة تتولد من الاعتراض . 

و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس . ا منبا : 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته, بالشّه الباطلة. التي يسميها أربابها 
قواطع عقلية وهي في الحقيقة خيالات جهلية. ومحالات ذهنية. اعترضوا مها على أسنائه 
وصفاته عزّ وجل . وحكموا بها عليه. ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله 8 . 
وأثبتوا ما نفاه, ووالوا بها أعداءه . وعادوا بها أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. 
ونضنوا نذا تا كرا ا دك وا يق وتقطعوا ها أمرهم بيتهم ُيرأَ كل حزب بما لديهم 
فرحول . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي . فإذا سَلّم القلب له: رأى 
صحة ما جاء به. وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. 
وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم نم بين سَمْعه وعَقَله وفطرته . 


.79 منازل السائرين ص‎ )١( 


54 


والنوع الثاني : الاعتراض على شَرْعهِ وأمْرِهِ. وأهل هذا الاعتراض: ثلاثة أنواع . 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم, المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وتحريم ما أباحه. وإسقاط ما ا وإيجاب ما أسقطه., وإبطال ما صححه. 
وتصحيح ما أبطله. واعتبار ما ألغاىء وإلغاء ما اعتيره. وتقييد ما أطلقه. وإطلاق ما 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق قى السلف قاطبة على ذمُهاء والتحذير منها. 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. وحذَّروا منهم» ونفروا عنهم . 

والنوع الشاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات, والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله. وإبطال 
دينه الذي شرعه على لسان رسوله. 0 عن حقائق الزيمان بخدع لحبكاد” 
وحظوظ النفوس الجاهلة . 

/ والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ . وكل ماهم فيه فحظ. ولكن 

خظهم متضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه؛ واعتقاد أنه قربة إلى اللهء أين هذا 
من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمهاء المستغفرين 58 المقرين بنقصهم 
وعيبهم ١‏ » وأنها منافية للدين؟ . 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديناء وقدموها على شرع الله 'ودينه. واغتالوا بها 
القلوب. واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولئك. وآراء الآخرين واقيستهم 
الباطلة. وأذواق هؤلاء خراب العالم. وفساد الوجود. وهدم قواعد الدين. ويُفاقم الأمر 
وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه. ويبين معالمه. ويحميه من كيد 
من يكد. ظ 
النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لأرباب الولايات التي 
قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا بها بين عباده. وعطلوا ها وبها شرعه وعدله 
وحدوده. 

فقال الأولون : ذا تعاض العَقل والنقل: قدّمنا العقل. 

وقال الآخرون: إذا تعارّض الأثر والقياس: قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذُوق والكشفف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف 
وظاهر الشرع : قدّمنا الذوق والوجد والكشف. 
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وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع, قدمنا السياسة . 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: ل ولنا العقل . والأخرون يقولون: أ أ نتم أصحاب آثار 
وأخبار. ونحن أصحاب أقيسة واراء وأفكار. وأولقفك يقولون: أ أنه 2 الظاهر. 
وحن أهل الحقائق . والاخرون يقولون: لكم الشرع . ولنا ا فيا لما من بلية. 
ميت فأغمَت» ورزية رمت فأاأصمت. وفتنه دعت القلوب فأجاما كل قلب مفتون. 
وأهوية عصمعت . فنصمت متنبا الأذان» وعميت منها العيون. عطلت لا والله ‏ معام 
الأحكام م نيت لما صمات دي الحلال والإكرام . واستند كل فوم إلى ظلم وظليات 
أرائهم . وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم . وصار لأجلها الوحي 
عرضة لكل نحريف وتأويل. والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل . 

النوع الرابع : الاعتراض على أفعاله وفضائه وقذره. وهذا اعتراض الجهال. 

ل ا 
وإرادته وأحواله. لرأى ذلك في قلبه عياناً. فكل نفس معترضة على قَدَر الله وقُسمة 


وأفعاله, إلا نفساً قد اطمانت إليه؛ وعرفته حق المعرفة التي يمحكن وصول البشر إليها. 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضى كل الرضاء . 


وأما «نقض رعونة القع ضيغ فيه ل معنى آخر. لآ تتم المراقبة عنده إلا 
بنقضه 2 وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة. والحضور مع الله . فإن 
ذلك تعرص منه. الحجاب الحق له عن كال الشهود. لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه 
ومشاعره. وأفكاره وخواطره. عند الحضور والمشاهدة: هو تعرض للحجاب. فينبغي أن 
تتخلص مرأقبة نظر الحق إليك من هذه الافات . وذلك يحصل بالاستغراق 5 الذكر. 
فتذهل به عن نفسك وعا منك . ا ل وعن 
وود 5[ فاستوق الاكرى ستيضالة. 


وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة. والذكر يوجب الغيبة 
عن الحس. فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه. ثم أحس بشىء من حديث 
نفسه وخواطره وأفكاره: فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه. واحتجاب المذكور عنه. لأن 
حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. 


وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذّكرء وجمع القلب فيه 
بكليته على الله عزَّ وجل . 


قال: «الدرجة الشالثة: ا الأزل. بمطالمة عَيِن السب . 1 ملم 
المراقية0. 


قوله «مراقبة الأزل» 8 شهود معنى الأزْلُ.) وهو: القِدم الذي لا ول له 
«بمطالعة عين السبق» أي شهوة شق الحق تعاللى لكل ما سواه. إذ هوالأول الذي ليس 
قبله شيء . فمتى طالع العبد عين 1 السبق شهد معنى «الأزل» وعرف حقيقته. فبدا له 
حينئك علم التوحيد. فاستقبله ى) يستقبل اغلام الفلكه وأعلام الحجيش. . ورفع له شمو 
إليه . وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده. وأنه كان وم يكن شيء غيره البتة. وكل ما 
سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده. ى) كانت معدومة في 
الأزل. فطالع عين السبق. وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. فقد استقبل 
عَلم التوحيد . 

وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأب فقد تقدم أن ما يظهر في 
الأبد: هو عين ما كان علوم فى الأز لب وأنه إغما تجددت أحايينه. وهى قن أرقالك سورد 
فقد ظهرت إشارات الأزل. وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على 
أحايين الآبد. هذا معناه الصحيح عِندي . 


والقوم يريدون به معنى آخر: وهو اتصال الأبد بالأزل قْ ا وذلك بأن 
يطوي ساط الكائنات عن شهوده طياً كلياً. ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده. 
مجرداً عن كل ما سواه. فيصل - بهذا الشهود ‏ الأزل بالأبد. وَيَقيرا ل فتينا وانكدا , وهو 
دوام وجوده سبحانه. بقطع النظر عن كل حادث . 


والشهود الأول أكمل وأتم . وهو متعلق بأسمائه وصفاته. «وتعام علمه بالآشياء. 
ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي. فهذا الشهود يعطي إيانا ومعرفة. واكنانا للعلم 
والمدرة. والفعل والقضاء والقدر. 


)١(‏ منازل السائرين ص 79 ولفظه : «الخلاص». 
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وأما الشهود الثاني: فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إياناًء ولا إثباتاً لإسم ولا صفة. 
ولا عبودية نافعة . وهو أمر 0 يشهده كل من أقر بالصانع. من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق في شهود أزّليته وتمرذة بالقدم , وغاب عن الكائنات: اتصل في شهوده الأزل 
بالأبد. . فأي كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه. ولا 
نقدح في وجوده. وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة» بحيث يكون 
لخاصة الخاصة. وما قبله لمن هم دونهم. فهذا عين الوهم . والله الموفق. 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية له بالأزمنة التى يعقل لما 
بداية - وهي أزمنة الحوادث ‏ ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له بحيث صارت الأزمنة الثلاثة 
واحداً. لا ماضي , فيه. ولا حاضر. ولا مستقبل. وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء 
الحوادث فناء مطلقاء وعدمها عدما كليا . وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع . وهو نجريد 
خيالي . يوقع صاحبه في بحر طامش لا ساحل له. وليل دامس لا فجر له . 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات. وارتباطها 
بجميع الحادئات؟ وإعطاء كل اسم منهبا وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى 
سريان آثارها في الخلق والأمر. والعالم العلوي والسفلي. والظاهر والباطن, ودار الدنيا 
ودار الآخرة؟ وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علا ومعرفة ة وحالا؟ ! والله المستعان . 

قوله «ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة) . 

يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى يمن يراقبه عن نفسه وما 
منها. فإذا كان باقيا بشهود مراقبته: فهو في ورطتها لم يتخلص منبها. لأن شهود المراقبة لا 
يكون إلا مع بقائه. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها . 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضى 
الرب. ومساخطه في كل حركة. 'والفناء عا يسخطه بما يحب» والتفسرق له وبه وفيه. 
ناظراً إلى عين جمع العبودية ‏ فانيا عن مراده من رنة - مه علا د عاد ويه هقنة: والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ا 


[منزلة تعظيم حرمات الله] 
ومن منازل وإياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل». 
قال الله عر وجل «إومن يعظّم حُرّمات الله فهو خَير له عِندَ رَبّه4” قال جماعة من 
المفسرين : وحرمات الله ههنا مغاضبه. وما نمى عنهء و«تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
الليث: خرمات الله : ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنبي . وقال 
الزجاج” : الحرمة ما وجب القيام به. وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات ههنا 
المناسك. ومشاعر الحج زعَانا ومكانا: 


والصواب: أن والحرمات» تعم هذا كله. وهيى جمع وحرمة) وهي ما يجب 
احترامه., وحفظه : من الحقوق. والأشخاص» والأزمنة. والأماكن . فتعظيمها: توفيتها 
حقها. وحفظها من الإضاعة . 

قال صاحب «المنازل» : 

والحرمة : هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات»2©. 


«التحرج» المخروج من حرج المخالفمة . وبناء 00 يكون للدخول قْ الثيء . 
كتمنى إذا دخل 2 الأمنية, وتولج 2 الأمر: دخل فيه . ونحوه . . وللخروج منة. كتحرج 
و تحوب وتأنّم . إذا أراد الخروج من الحرج . واللحوت: هو الإثم . 


أراد أن ا حرمة هي الخروج من حرج المخالفة . وجسارة الإقدام عليها. ولما كان 
المخالف فسمين تخاسر! وهائيا . قال عن المخالفات والمجاسرات . 


قال : دوهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : تعسظيم الأمر والتمي , لا خوفا 
يا ولا طلباً للمثوبة. فيكون مستشرفاً للأجرة. ولا 


)١١‏ سورة ة الحج الآية «لا. 

(1) هو إبراهيم بن السري ابن سهل الزجاج. أبو أسحاق اللغوي المفسر أقدم أصحاب المررّد قراءة عليه 
توفي سنة “١‏ ه وقيل ١1‏ ه. له من الكتب معاني القرآن. الإشتقاق. العروض. مختصر النحو. 
خلق الإنسان. . 
أنظر: انوت اطي الأدياء /١‏ ل تارخي بغداد 88/53., أنباه الرواة .1594/1١‏ المنتظم 
5/ ١مك‏ 00 الزاهرة 8/7 .7١‏ وفيات الأعيان .١5 .١7/١‏ شذرات الذهب ' 
1. . معجم المؤلفين ١/"الا‏ تاريخ الأدب العربي 111/7- 117 . ظ 

(5) منازل 0 ص 59. 


نف 


مشاهداً لأحد. فيكون متزيئاً بالمراءاة. فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة 
النفس)0' . 


هلأ ا موضع يكثر في كلام الوم . والناس بين معظم له ولأصحابه. معتقد أن هلأ 
أرفع درجات العبودية : أن ليد يعد الله ويقفوم بأمره ونهية » را من عقابه. ولا اهنا 
في ثوابه . ل ا اي لل ا 0 
يستحق 0 الله تعالى أجرة . فمى هذ ان تلع إل ا 00 
بعمله . إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجر. وخوفه من العقاب : خصومة للنفس . فإنه لا 
يزال يخاصمها إذا خالفت. ويقول: أما تخافين النارء» وعذاباء وما أعد الله لأهلها؟ فلا 

ومن وجه آخر أ : وهو أنه كامْخاصم عن 556 الدافع عنبا خصمه الذي 

ولا خلصه من هذه المخاصمة. وذلك الااستشر اف : إلا نجريد |القيام بالأمر والنبي 
من كل علة. بل يقوم به تعظيرأً للآمر الناهي . يد وتعظم حرماته . فهو 
مدن العبادة والتعطيم والاجلال لذاته. ئّ 5 له ثر الإسرائيل «لولم اخلن جنة ولا 
را أما كدت أب ان اعبد؟)»). 

وميه قول القائل : 

ا د وجاجمة النار لم تضرم 

5 العلية 0 دو لكل آهل اانه 0 وَيحَبّ وَيُعَظم . فهو لذاته 
مستحقى للعبادة . قالوا: ولا يكون العيد كأجير السوء . إن اعطي أجره عمل. وإن لم 
يِعط لم يعمل. فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 


قالوا: والعال شاخصون إلى متزلتين : منزلة الآخرة. وملزلة القرب من المطاع . 


)١(‏ منازل السائرين ص 794 - ٠‏ وفي العبارة بعض الإختلاف: «فيكون مسترقاً للأجرة, ولا شاهدا 
للحدى فيكون متديناً بالمراياة فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس» . 
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قال 0 في حق نبيه داود «وإن له عندنا لَرُلِفَى وَحَسنّ هآب 0# فالزلفى منزلة القرب. 
عي امات حي الثرات :وانك فى بوفال تقال ل للدوق خسوا التق وزيادة”" 
ف والحسنى) الحزاء. و«الزيادة» منزلة القرب . ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عر 
وجل . وهذان هما للذان وعدهما فرعون للسحرة إن عَلنو) موسئء فقالوا له «إِن لنا 
لأجراً إن كنا نَحْنُ الغالبين؛ قال نعم وإنكُم لمن المقرّبِين4” وقال تعالى وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار. خالدين فبها ومّساكن طيبة في جنات 
عدن. ورضوان من الله أكير)»9». 


قالوا: والعارفون عملهم على المدرلة والدرجة نه الشواب 

والأجرة . وشتان ما بينها. 

وطائفة ثأنية نجعل هذا الكلام من 5-5 القوم ورعوناتهم : ومحتج بأحوال 
الأننياء والرسل والصديقين. ودعائهم وسؤاهم , والثناء.عليهم بخوفهم من النار. 
ورجائهم للجنة . كم قال تعالى في حق خواص عباده. الذين عبذهم المشركون : إنهم 
1 0 ا يكب 
خاشبعين 04" أ ىُ 139 فا عتدناء 557 من 2 0-0 قوله 0 عائد على 
الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين . 


و«الرغب والرعيم رجاء الرحمة والخنوف من النار عندهم أجمعين . 


وذكر سبحانه عباده. اندي هم خواص خلقه . وأثنى عليهم 5 أعم الهم . 
0 ا به من 0 فقال 00 ؤوالذين يقولون و 00 
ا 1 نجي ان النار. فقال تعالى #الذين يقولون ينا إننا آمنا فاغفرٌ لنا 


. 78 سورة ص الآية‎ )١( 

99) :سورة يولتن: الآية )ا 

9) سورة الأعراف الآية .١١5 11١17‏ 
):5١‏ سورة التوبة 7لا. 

09 شبوزة الأنياء الآية هر 4 
(1) سورة الفرقان الآية 560 55. 
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ذنوبنا وقنا عذابٌ النار4 7" فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان. وأن ينجيهم من 
النار. 

واخييد تعاللى عن سادات العارفين أولي ١‏ الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته. 
ويتعوذون به من ناره. فقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلافٍ الليل 
والنهار لآيات لاولى الألباب 4 الآيات إلى آخرها”» ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة 
رسله : هي الحنة الىي سألوها . 

ونان عن عله إبراهيم «والذي أطمع أن يغفرّ لي خطيئتي يوم الدين . رت 
هب لي كما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسانَ صدق في الْآخِسرِينَ. 
واجعلني من ورئة جنة النعيم . واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخرني يوم 
يبُعثون. يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى اد ظح حل 34 قار الله الجنة. 
واستعاذ به من النار. و الخزي يوم البعث . 

والشبيرنا و تحن الجنة: أنها كانت وَعْداً عليه مسؤولآً» أي يسأله إياها عباده 
وأولياؤه . ظ 

وأمر النبي كلِ أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة ‏ عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة في 
الجنة. وأخير: ٠‏ أن من نالا لةوتحلتك عليه شفاعتهع)". 


.١5 سورة آل عمران الأية‎ )١( 

(؟) سصورة آل عمران الآيات .١96 1١94٠‏ 

(9) صورة الشعراء الآيات 27م 84. 

(:) لقوله تعالى (إهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولاً» سورة الفرقان الآية رقم 15 . 

(5) هو حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . . فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي». رواه 
مسلم في الصلاة باب استتحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه كم يصلي عل النبي يك ثم بأل اه 
له الوسيلة -788/١(‏ 584 رقم 85" . وأبو داود في الصلاة باب مايقول إذا سمع المؤذن رقم 
07 . والترمذي رقم "5١15‏ في المناقب باب رقم * (087-587/0). والنسائي ف الأذان. باب 
الصلاة على النبي كَل بعد الأذان (76/5). عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبها مرفوعا. ورواه عن 
جابر بلفظ «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة. . . » البخاري في الآذان باب الدعاء 
عند النداء )١594/١(‏ وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب (عسى أن معنتك ربك عقاما محموداً). وأبو 
داود في الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند الأذان رقم 8. والنسائي في الأذان باب في الدعاء عند 
الأذان (77/7)» وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن 4/1" رفم 77/اء والترمذي في 
الصلاة باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء )1١4  41١7/١(‏ وقال: صحيح حسن غريب. 
وأحمد (7/: 5" و/ا70) . 
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وقال له سَليم الأنصاري رأمًا إن أل الله الحنة د به من النار. ولا 
ا دَندنتك ولا دندنة معاذء فقال: أنا ومعاذ حوطا ندَندن2. ظ 


وفي الصحيح ‏ في حديث الملائكة السّيارة الفُضَل عن كتاب الناس ‏ «إن الله 
تعال باهم عن عادو وهر أعل تبارك وتعالى - فيقولون: أتينشاك من عند عبادٍ لك 
يُللونك. ويكبرونك؛ ويحمدونك. ويمجدونك. فيقول عر وجل: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لا. يا رب. ما رأوك. فيقول عر وجل : كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك 
لكانوا لما أشدّ تمجيداً. قالوا: يا رب. نيال نلك سكلف فيقول: هل رأوها؟ فيقولول : 
لا. وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا لما أشدٌ طلباً. 
قالوا: ويستعيذون بك من النار. فيقول عر وجل : وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما 
رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا شد منها هرباً. فيقول: إني 
أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم ثما استعاذوا)0"). 

والقرآن والسنة تملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائهاء 
والاستعاذة من النار ولوف ينها 

قالوا: وقد قال النبي يي لأصحابه داسْتَعيذوا بالله من'النار»”” وقال لمن سأله 
0 «أعني على نفْسِك بكثرة السجود»ن©». 


لوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا 
دائ| 7 ذكر منهم فلا ينسونه|. ولأن الإيمان مهما شرط في النجاة. والعمل على حصول 
ال حنة والنجاة من النار: هو محضص الؤيمان . 


قالوا : وقد حض النبي كله عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجَلاها لهم ليخطبوهاء 
وقال «ألا مُسمّر للجنة؟ فإنها قوت الكعبة نور شادل . ورجحانة ار وزوجة حسناء . 
0-8 نضيحة ) وقصر مشيدء وهر مُطرد ‏ الحديث فقال الصحابة : يارسول الله 


)01 تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

)1١(‏ رواه البخاري في الذدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )٠١8-١07/8(‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب فضل يحالس الذكر ,٠7١59/5(‏ رقم 68“». والترمذدي ف الدذعوات بان إن لله ملائكة سياحين 
ام 04٠‏ رقم .."0٠‏ وقال: : حسن صحيح . . وأحمد .)76١١/5‏ 

(5) رواه مسلم في الصلاة باب ففل السجود د والحث عليه ”0501/١(‏ رقم 184) عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي رضي الله عنه. داق ةازد قن الصلاة باب وقت قيام النبي يَكِةِ من الليل رقم .١7١‏ ورواه 
النسائي في افتتاح الصلاة باب فضل السجود (777/57). ظ 


مف 


نحن المشمرون لها. فقال: قولوا: إِنْ شاء الله)" . 


ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله «من عمل كذاوكذا أدخله الله الحنة) 250 


على عمله لطا وأن تكون هي الباعثة على العمل : لطال وللك عدا . وذلك في جميع 
الأعمال . 


قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً؟ ورسول الله 4 


يحض عليه 'ويقول اك فعل كذا فتحت له أبواب ال حنة الثشانية)”"2 و ومن قال شنحان 
الله وبحمده غرست له نَحلة في الجنة»*" و «من كسا مسلا على تُمرى كساه الله من حُطّل 
الحنة)”؟“) و«وعائد المريضن في خرفةالجنة)© والحديث تملوء من :ذلكك؟ أفتراه ه حرص 


ف 


ف 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الزهد باب صفة الجنة عن أسامة بن زيد مرفوعاً. . ١448/7‏ رقم 4777). وفي 


زوائد ابن ماجه للبوصيري : في اسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال 

الذهبي في طبقات التهذيب: مجهول. وسليمان بن موسى محتلف فيه. وبافي رجال 06 

ورواه ابن حبان ِ صحيحه» أنظر أيضا الفح الكبير .)186/١(‏ ورواه فيا البراز وابن أ بى الدنيا 

والبيهقى كلهم من هذه الرواية : (أي من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك اللغائر عنعن لجان كك 

موسق ع كر ينا عن أسنامة رضي الله عنه). قال الحافظ المنذري: الضحاك لم يخرج له من أصحاب 

الكتب الستة غير ابن ماجه ولم أقف له على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان بل هو في عداد المجهولين» 

(الترغيب والترهيب .)6١6-65١5/8‏ 

مثل حديث «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن تحمدا عبده ورسوله وأن عيسى 
عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الحنة حق وأن النار حى أدخله الله من أي 

دالب الحنة الشانية ان شاء» (مسلم 7/١‏ 0ة). وحديث «ما من مسلم يموت له ثلاثئة من الولد لم يبلغوا 

الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثانية من أيها شاء دخل» (ابن ماجه ١7/١‏ 2) متفق عليه . 

وحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله دعى من أبواب الحنة كلها. . .» . متفق عليه . 

رواه الترمذي في الدعوات باب )5١(‏ ا رضى الله عنه (7/25١١ه‏ حديث رفم 7454 و51125) 

وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابره ثم رواه من طريق ثانية عنه 

وقال: حسن غريب. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه (أنظر موارد الظمآن رقم 7*70). 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» : رواه البزار بإسناد جيد (عن عبد الله بن عمرو) ورواه عن جابر 

النسائي إلا أنه قال: غرست له شجرة ة في الجنة وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين 

قال في أحدهما على شرط البخاري وقال في الآخر: على شرط البخاري (الترغيب والترهيب 177/7) 

وانظر (المستدرك .)60١0١/١‏ 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم 501/14١‏ رقم )١184‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم 

قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحاكم .)١195/154(‏ 

وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال الذهبي وخالد (بن طهمان) ضعفوه. 

ولفظه عند الحاكم: من كسا مسلا قوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك». 

رواه مسلم في البر والصلة باب فضل عيادة المريض .١1984/15(‏ رقم 1578). والترمذي في الجنائز 

باب ما جاء في عيادة المريض (749/7. رقم 437) وقال: حسن صحيح . وأحمد (777/05). 
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المؤمنين على مطلب معلول ناقص ١‏ و المطلب العالي البرىء مورب العلل لا 
يخحرضهم عليه؟ . 

قالواة بوايقا الله بحانة عيب من عاقة ان مالو سيفة: ويستعيذوا به من ناره. 
فإنه يحب أن يسأل. ومن لم يسأله يغضب عليه. ل 
استعيذ به «من النار» . 


فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضي له. وطلبها عبودية للرب . والقياء 
بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار. ورجاء هذه والهرب من هذه: 
فترت عزائمه. وضعفت همته» ووهى باعئه. وكل|ا كان أشد وللنا للجنة. وعملا لها : 
كان الباعث له أقوى. والهمة أشدى والسعي أتم . وهذا أمر معلوم بالذوق . 

وقالوا: ولولم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم. 
وعرضها عليهم . وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منهاء وما عداه. أخيرهم به 
بجملا. كل هذا تشويقاً لهم إليها. وحَثا لهم على السعي لما سعيها. 


قالوا: وقد قال الله عزَّ وجل «والله يَدْعو إلى دارٍ السلام 24 وهذا حث على إجابة 
هذه الدعوة. والممادرة إليها. والمسارعة 0 الإجابة . 

والتحقيق أن يقال: الحنة 5-0 عا لمجرد لأشجار والفواكه: والطعام 
والشراب» وال حور العين. والأنمار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مِسَمَى الحنة. فإن 
«الجنة) اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم. وسماع كلامه. وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه . فلا نسبة للذة ما فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداً . فأيسر يسير من رضوانه : اكير 
من الجنان وما فيها من ذلك . كا قال تعالى «ورِضُوانٌ منّ الله اكبر»” وأى به مُنَكراً في 
سياق. ا أي 9 شي تل نه ١‏ فهو أكبر من الجنة . 

وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية ‏ «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم 


.70 سورة يونس الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية الا.‎ 


أي 


من النظر إلى وجهه0) وفي حديث آخر : أنه سبحانه إذا تجل لهم . ورأوا وجهه عياناً: 
وا ما م فيه من النعيم , وذهلوا عنة0) وم يلتفتوا إليه”2. ولا ريمه أن الأمر هكذا. 
وهو أجل ممايخطر بالبال. أو يدور في الخيال. ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية 
المحمة . فإن المرء ء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم. نل هو نايك كناهندا 
وغائياً. 

فأي نعيم ‏ وأي لذة. وأي فرة عين 2 وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها. وفرة 
العين مها؟ . 

وهل فوق بعيم فرة العين كعبة 506 الذي لا شيىء أجل منة» ولا أكمل ولا 
أجل : قرة عين البتة؟ . 

والله - هو العَلَّم الذي شمر إليه المحبون. واللواء الذي أمه العافون. وهو 

روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الجنة. وعليه قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خحوفا من ناره؟ . 

وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله وإهانته. 
وعضبه وسخطه. والبعد عنه . أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم . بل 
التهاب هذه النار في قلومهم : هو الذي أوجب التهامها في أبدانهم . ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين. والشهداء والصالحين: هوالحنة. 
ومهرمهم. من النار. 

والله المستعان,. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم 
ارك 


ومقصد القوم : أن العبد يعبد ربه بحق العبودية. والعبد إذا طلب من سيده أجرة 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ١77/١(‏ رقم )١8١‏ والرّمذي في صفة الجنة 
باب ماجاء في رؤية الرب تبارك (5188-541/5 رقم 7 والنسائي (الترغيب والترهيب 
14 عن صهيب رضي الله عنه . ٠‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وعند ابن ماجه (مقدمة رقم :)١814‏ : بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: الحد ملكا أكل تايا 
وذلك قول الله : «وسلام قولا من رب رحيم» قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى يء من 
النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» )17/١(‏ وني 
إسناده أبو عاصم العيادي منكر الحديث. والفضل الرقاشي كان يرى القدر. 


. «لىيى 


و وا يدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه نا انا بكرن حر ل 
نفسة » أو عبد لغيره. وأما مَن الخلقٌُ عبيده حقاً. وملكه على الحقيقة. م و 
ولا عبد لغيره: فخدمتهم له بحق العبودية. فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محخضص 
العبودية . ظ 

وهذا لا يُنكر على الإطلاق, ولا يُقبل على الإطلاق. وهو موضع تفصيل وتمييز. 

وقد تقدم في أول الكتاب: ذكر طرق الخلق في هذا الموضع. وبينا طريق أهل 
الاستقامة. . 

أحدهم : مَن لا يُريد ربه ولا يُريد ثوابه. فهؤلاء أعداؤه حقاً. وهم أهل العذاب 
الدائم . وعدم 0 لثوابه : إما إما لعدم تصديقهم به 5-7 لويثار العاجل عليه ولو كان 
فيه سخطه . 


والقسم الثاني: من يريده ويريد ثوابهء وهؤلاء خواص تخلقه . قال الله تعالى طووإن 
كن ترذن الله ورسوله والدارٌ الآخرة» فإن الله أعدّ للمُحسنات مِنكُن أجراً عظيما»”" 
فهذا خطابه لخير نساء العالمين» أزواج نبيه كلل . وقال الله تعالى «ومن أراد الآخرة. 
وسعى نا سعيها وهو مُؤْمِنّ - فأوئشئك كان سَعْيهم مشكوراً»ه”" فأخبر أن السعي 
المشكور: سعي من أراد الآخرة . وأصرح منها: قوله لخواص أوليائه وهم أصحاب نبيه 
يك ورضي عنهم - في يوم أحد «إمنكم من يريد الدنياء كم الآخرة#” 
فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لما. < 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعال 
وثوابه. فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 


والقسم الثالث: من يريد من الله؛ ولا يريد الله . فهذا ا فا للقي وهو 
حال الجاهل بربهة. الذي سمع . : أن نَع جنة وناراً. فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
المخلوق, لا يخطر بباله سواه البتة. بل هذا حال أكث المتكلمين, المنكرين رؤية الله 


(7؟) سورة الإسراء الآية 7١[/‏ . 
(“") سورة آل عمران الآية ؟65١.‏ 
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تعالى» والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة. وساع كلامه وحبه. والمنكرين على من يزعم 
أنه يحب الله . وهم عبيد الأجرة المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالى . 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله محال. 

قالوا: لآن الإرادة إنما تتعلق بالحادث. فالقديم لا يراد. فهؤلاء منكرون لإرادة 
الله غاية الإنكار. وأعلى الإرادة عندهم. إرادة الكل والشرب والنكامٍ واللباس في 
الججنة » ات ذلك . فهؤلاء في شيء وأولشك د 0 ا وأل" 
أكتف النا انا 5 00 تحاف قلوناء راسف عن دقع ا 
والتألهى ودعيم الأرواح والقلوب . وهم يكفرون أصحاب المحبة. والشوق إلى الله » 
والتلذد بحخية ) والتصديق بلذة النظر إلى وحهه. وسماع كلامه منه بلا واسطة . 

وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة اماد 
والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكالها. ومعرفة 
معبودهوء وسر عبوديية . 

وجال 6 عليه. 
0 0000 0 لزنت قا 20008 ا 
فيل لي : ما تريد؟ فقلت : ايل أو لا أريد. 

وهذا في التحقيق عين المحال 0 مودي وحساً وشرعاً. فإن الإرادة 
والنوم ا 0 من المخلوقات التي تزاحم إرادتها 
إرادته . أفليس صاحب هذا المقام ا لقربه ورضأه. ودوام مراقبته. 0 معه؟ 
وأي إرادة فوق هذه؟ . 

نعم. قد زّهد في مرادٍ لمراد هو أجل منه وأعلى. فلم يخرح عن الإرادة. وإنما انتقل 
من إرادة إلى إرادة» ومن مراد إلى مراد. وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية» مع حضور 
عقله وحسه : فمحال. 

وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه, فانٍ عن عوالمها: لم 


م 


ننكر ذلك. لكن هذه حال عارضة غير دائمة. ولا هى غاية مطلوبة للسالكين. ولا 
معدورة للبشر. ولا مأمور مباء ولا هئ أعلى المقكامات . فيؤمر باكتساب أسساعا : فهذا 
فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

قوله وولا مشاهدا لأحد . فيكون متزيناً بالمراءاة» . 

هلا فيه تفصيل ا 0 أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان : 

مشاهدة تفثك غليةغ أو تَقَوّى باعثه . فهذله مراءاة خالصة لت كم أن 
المشاهدة القاطعة عنه أشنا فيه الآفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث. بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها. 
فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة. ولا سي) عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة : 

إما كل ورعاية» كمشاهدة مريض »© أو مشرفت: عل هلكة يخاف وقوعه فيها. 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة . 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك. فتكون محسنا إليه بالتعليم. 
نفسك بالإخلاص . أو قصدا منك للاقتداء» وتعريف الجاهل . 

فهذا رياء محمود. والله عتد نية القلب وقصذه . 
ترائيه» أو الرهبة منه. وأما ما ذكرنا ‏ من قصد رعايته» أو تعليمه. أو إظهار السنة. 
ا العدو. ونحو ذلك : فليس في هذه المشاهد رياء . بل قد يتصدق العبد 
رياء مة مثلا وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. 

مثال ذلك : ا 0 علج وجل اي أنه إن 
إن أعظاء خهرا : ل ا 0 
بالعطاء. وكان الباعث له على الجهر: إرادةٌ سعة العطاء عليه من الحاضرين. فهله 
مراءاة حمودة . حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء. وصاحيها جدير بأن 
يحصل له مثل أجور أولئك المعطين . 

قوله وفإن هذه الأوضاف كلها من شعت عبادة التفسن): 

يعني أن الخائف يشتغل بحفط نفسه من العذاب . ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجه 


إذذا 


إليها. وطالب المثوبة منوجه إلى طلب حظ نفسه. وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد 
للناس في عبادته: فيه شعبة من عبودية نفسه.ء إذ هو طالب لتعظيمهم . وثنائهم 
ومدحهم. فهذه شعب من شعب عبودية النفس. والأصل الذي هذه الشعب فروعه: 
هي النفس . فإذا ماتت بالمجاهدة. والإقبال على الله. والاشتغال بهء ودوام المراقبة له: 
ماتت هذه الشعب. 

فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس . 


وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عادة النفس في شبىء. 

نعم » التزين بالمراءاة عين عبادة النفس . والكلام في أمر أرفع من هذا. فإن حال 
المرائي أخس». ونفسه أسقطء وهمته أدن من أن يدخل في شأن الصادقين. ويذكر مع 
الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تَبْقى أعلام توحيد العامة 
الخبرية على ظواهرها. ولا يتحمل البحتٌ عنها تعسّفاً. ولا يتكلف لا تأويلاً. ولا 
يتجاوز ظواهرها تمثيلاً. ولا يدعي عليها إدراكاً أو توشمأ»:". 

يشير الشيخ ‏ رحمه الله وقدس روحه ‏ بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة 
ولا يعني بالعامة الجهال. بل عامة الأمة؛ كا قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله 
تعالى «الرَحمن على الغعرش استوى 4" «كيف استوى؟ فأطرق مالِك. حتى عَلاهُ 
الرحضاء. ثم قالي: الإستواء مَعْلُومء والكيْف غير معقولء والإيمان به واجب. والسُّؤال 


عنه بدعة06). 
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9) أثبت هذه الرواية بعض العلاء: أنظر تفسير القرطبى :»2 وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك ص 148» عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني (ضمن الرسائل 
المنيرية ١١١/١‏ والشامل للجويني ص اهمه وفتح الباري *5/17*غ 7ع (وعزاه للبيهقي قال: 
وبإسئناد جيد. الأسماء والصفات للبيهقى ص 0١5‏ والاعتقاد للبيهقى كذلك ص 21١5‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني "11/٠١‏ وعزاه لأم سلمة وربيعة. نقلا عن «السنة» للالكائي. أما الرواية - 


:م 


ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشر. 
وهذا الجواب من مالك رصى الله عنه شاف. عام ف جميع مسائل الصفات . 


فمن سأل عن قوله «إنني مَعَكا أصمع وأرى "١4‏ كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 
الجواب بعينة . فقيل له: السمع والبصر معلوم . والكيف غير معقول. 

وكذلك من سأل عن العلم. والحياة. والقدرة. والورادة. والنزول» والغضب» 
والرضى . والرحمة. والضحك». وغير ذلك . فمعانيها كلها مفهومة . وأما كيفيتها: فغير 
معقولة. إذ 02 الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول 
للبشر.ء فكيف يعقل هم كيفية الصفات؟ . 

والعصمة النافعة في هذا الباب : أن يرشك العا توصل نه نفشة: وبما وصمه به 
رسوله وَلِلَاِ. من غير نحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا تمثيل . بل تثبت له الأسماء 
والصفات . وتنفي عنه مشابهة المخلوقات . فيكون | إثباتك منزهاً عن التشبيه . ونفيك 
منزها عن التعطيل ٍ فمن نفى حقيقة «الاستواء» فهو مقط 3 شهه باستواء المخلوق 

على المخلوق فهر ممثل . ومن قال : استواء ليس كمثله شيء . فهو الموحد المنزه . 


وهكذا الكلام 5 السمع. والبصر. والحياة. والإرادة. والقدرة. واليد. والوجه. 
والرد ( والغضب.». والنزول والضحك. وسائر ما وصف الله به نفبسه . 


والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله «لا يتحمّل البحث عنها 
تعسفاً» أي لا يتكلف التعسف عن البحث عن كيفياتها. و«التعسف» سلوك غير 
الطريق . يقال : ركب فللان التعاسيف في سيره . إذا كان سور عنا وشمالاء حائ تراعن 


الطريق . ظ 
«ولا يتكلّف لا تأويلً» أراد بالتأويل ههنا: التأويل الاصطلاحي: وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح""'. 


- الأخرى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب فقد ذكرها : : الشهرستاني في الملل والنحل 
0١‏ ولبغدادي في أصول الدين ص .١١7‏ والغزالي في الاقتصاد ص ٠١١‏ والإلجام ص .5١‏ وابن 
تيمية في شرح حديث النزول ص 55 ١.ء‏ وابن أب العز الحنفي في شرح العقيدة الطحان 01 ظ 
وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 0/١‏ . 
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وقل حكى غير واحد من العلماء : إجماع السلف على تركه. ومن حكاه البغوي"', 
وأبو المعالي الجوينى في رسالته «النظامية)", بخلاف ما سلكه في «شامله) و «إرشاده» 
ومن حكاه: سعد بن علي الزنجاني . 

وقبل هؤلاء خلائق من العلاء لا * يخصيهم إلا الله . 

«ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا» أي لا يمثلها بصفات المخلوقين . 

وفي قوله دلا يتجاوز ظاهرها» إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل. 
كا تظنه المعطلة النفاة. وأن التمثيل تَجَاورٌ لظواهرها إلى ما لا تقتضيه. كى! أن تأويلها 
تكلف. وحمل لا على ما تقتضيه . فهي لا تقتضى ظواهرها تمثيلاء ولا تحتمل تأويلا. بل 
إجراءً على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل . فهذه طريقة السالكين مها سواء السبيل. 

وأما قوله «ولا يدعي عليها إدراكأ» أي لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهاً. ولا 
معنى غير فهم العامة؛ كما يدعيه أرباب الكلام الباطل, المذموم بإجماع السلف. 

وقوله «ولا توهما» أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم . 

و «التوهم» نوعان: توهم كيفية. لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما 
تنفقتضيه ظواهرها. وكلاههما توهم باطل . وهما توهم تشبيه وكمثيل , أو تحريف وتعطيل . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يباين مرتبته من السئةح ومقناره قُْ العلم. وأنه 
بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك . كرمي الرافضة هم بأخهم نواصب. والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية . وذل”ك 
ميراث من أعداء رسول الله كه . في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأة. قد 


)١(‏ هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني. أبو المعاللي أحد كبار 

| فقهاء المذهب الشافعي, وعلماء الكلام على أصول المذهب الأشعري. ولد في سئة 414 ه. في جوين 
في نواحي نيسابور. ورحل إلى بغداد. ثم مكة. حيث جاور أربع سنين. ثم ذهب إلى المدينة فأفتى بها 

ودرس وعاد إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية فيها. توي أبو المعالي في سنة 81/8 ه. 
بالمحفة من فرى نيسابور. من تصانيفه : الشامل في أصول الدين. الارشاد إلى قواطع الأدلة ني الاعتقاد 
نهاية المطلب في دراية المذهب, البرهان في أصول الفقه. . 
أنظر: وفيات الأعيان 2751/١‏ طبقات السبكي 719/7 طبقات ابن هداية الله ص ١7/54‏ - 211/5 
شذرات الذهب 758/7 837, النجوم الزاهرة 05: مذاهب الإسلاميين لبدوي 5178/١‏ 
548 في علم الكلام لأعحد صبحي ١56 - ١17/7‏ معجم المؤلفين 2١186 1١85/5‏ الجويني 
للدكتورة فوقية حسين محمود. والجويني للدكتور محمد الزحيلي؛ نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسبى 
ص 5356 .4١١‏ 

. أي «العقيدة النظامية»‎ (١ 
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عليهم أجمعين. بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي . 
حيث يقول. وقد نسب إلى الرفض 
إنكفان رفيا عي ال عسية.٠‏ تللشيد الفكلان : ان رانف" 
ورصي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية .حي يقول: 
إن تان تنفننا سا مدن عل 7قل يت التتيلان: أن تناصبى 


ا 


فإني - ييدان ربي د و شهوداً 0 

قال: الدرجة الثالثة : صيانة الانبساط : أن تَشُوبه ججرأة. وصيانة السرور: أن 
يداخله امُن. وصيانة الشهود: أن يعارضه سَبَب)2©. 

لما كانت هذه الدرجة عنده مخحتصة بأهل المشاهدة ‏ والغالب عليهم الانبساط 
والسرور. فإن صاحبها متعلق باسمه «الباسط» ‏ حَذْره من شائبة الجرأة. وهي ما يخرجه 
عن أدب العبودية, ويدخله ف الشطح . كشطح من قال «سبحاني)9" ونحو ذلك من 
الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التى نهاية صاحبها: أن يعذر بزوال عقله. 
وغلبة سكر الحال عليه. فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال؛ لبسط المشاهدة. وإلا وقع 
في الجرأة ولا بدّ. فالمراقبة تصونه عن ذلك . ظ 0 

قوله «وصيانة السرور: أن يداخله أمن». 

يعنى أن صاحب الأنبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة. فينبغي 


)1غ( ف ديوان الشافعي (ص 84): 
ويا راكباً قِفْ بالمخصّب من مِنى واهمتف افيه مهدا تامس 
بحرا إذا أفاض الحجيج لق فيضي كتكاحطل الفكرات الفائضٍ 
إن كان 27 حب آل محمد فاخ كاي الثقلان دأفي رافضي») 

(؟) منازل السائرين ص 1٠‏ . 

() هو أبو يزيد البسطامي (راجع شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي ص .)١١5‏ 
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له أن لا يأمن في هذا الحال المكرء بل يصون سروره وفرحه عن خطفات المكر ببخوف 
العاقبة» المطوي عنه علم غيبها. ولا يغتر. 

وأما وصيانة الشهود: أن يعارضه سبب» فيريد أن صاحب الشهود: قد يكون 
ضعيفاً في شهود حقيقة التوحيد. فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الإجتهاد 
التام . والعبادة الخالصة. فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه. وذلك 
نقص في توحيده ومعرفته. لأن الشهود لا يكون إلا موهبة» ليس هو كسبيا. ولو كان 
كسبياً فشهود سببه نقص في التوحيد. وغيبة عن شهود الحقيقة . 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود: ورود خاطر على الشاهد. يكدر عليه 
صفو شهوده. فيصونه عن ورود سبب يعارضه: إما معارض إرادة» أو معارض شبهة . 
وقد يعم كلامه الأمرين. والله سبحانه أعلم . 

فصل 
منزلة الإخلاص " 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص» . 

قال الله تعالى وما أمرُوا 3 ليعبدوا الله تخلصين له الذين 7# وقال «إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحقّ فاعبّدٍ الله مخلصاً له الدين.. ألا لله الدين الخالص»”" وقال لنبيه 6 
لوقل الله أعبد غلصاً له دين . فاعبدوا ما شِئُتم من ذونه» وقال له «قل إن صلاتي 
ونسكي وتاي وتماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت . وأناأول 
المسلمين4" وقال هالذي خلقّ الموتَ والحياة ليبلوكم أيكم أحسَنُ عملا#4©. قال 
الفضيل ابن عياض : هو أخلصة وأصوبه. قالوا: يا أبا على. ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: 
إن العمل إذا كان خالصاء ولى يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً: 00 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص 6 إحياء علوم الدين كتاب النية والإخلاص من ربع المنجيات 
(5145/6 -2)79/43 التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 54 .٠٠١‏ قوت القلوب لأبي 
طالب المكي .١151-8/1‏ 

(؟) سورة ة المينة الآية رقم 0. 

(') سورة الزمر الآية ؟' و7. 

(4) سورة الزمر الآية ١4‏ و86١.‏ 

(4) سورة الأنعام الآية ١11‏ و5١.‏ 

() سورة تبارك الآية ” . 


48/4 


يُقبل. حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لله. والصواب أن يكون على 
السئة. ثم قرأ قوله تعالى «إفمن كان يَرْجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً. ولا يسرك 
بعبادةٍ ريه أحداً4”© وقال تعالى «ومَنْ أحسنُ ديناً من أسلم وجهه لله وهو بحسن4”" 
فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله . والاحسان فيه: متابعة رسوله كَلِلْخْ وسنته . 
وقال تعالى «وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناهُ مَباءً متشو راً74© وهي الأعمال التي 
كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله . قال النبى كَل لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «إنك لن لف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله تعالى: إلا ازددت به برا 
ودرجة ورفعة»"© وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله كه ثلاث لا يَغْل عليهن قَلْبّ مسلم : إخلاصٌ العمل للهء ومناضضحة ولاة الأمر. 
ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»” أي لا يبقى فيه غل. ولا يحمل 


.١١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 6 . 

7) سورة الفرقان الآية "1 . 

(8) هوجزءمن حديث طويل في مقدار الوصية. رواه البخاري في الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة ولكل امريء ما نوى مختصراً. وبطوله في الجنائز باب رثاء النبي 5 سعد بن خولة 
,.)٠١/9(‏ وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. وباب الوصية 
بالثلث. وني فضائل أصحاب النبي كل باب قول النبي وك «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»؛ ولي 
المغازي. باب حجة الوداع وفي النفقات وفي المرضى. والدعوات, والفرائض. . ورواه مسلم في 
الوصية باب الوصية بالثلث (7/١75١ء‏ رقم 2.4 ومالك في الموطأ (57/7/اء والترمذي في 
الجنائز باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (/ه "٠‏ - +0”) وليس فيه (إنك لن تخلف. . . ) وأبو 
داود في الوصايا باب ما جاء فيها لا يجوز للوصي في ماله. ١١7/(‏ رقم 7874). والنسائي في الوصايا 
بابا الوصية بالثلث 74١/5(‏ 47 7). وابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالئلث 4١4/15‏ رقم 77١4‏ 
وأحمد ١58/1١(‏ و١/ا١‏ و7ل!ا١‏ و765١‏ و7/9١‏ ...) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(0) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث زيد بن ثابت. قال الحافظ عبد العظيم : وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأي قرصافة جندرة بن خيشنة وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم وبعض أسانيدهم صحيح ) ثم قال في باب أخخر «ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي 
يتقديم وتأخير» وورواه عن جبير بن مطعم : أحمد وابن ماجه والطيبرانني في الكبير محتصرا ومطولا رووه 
كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. وله عند 
أحد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري واسناد هذه حسن 55/١(‏ و9١١).‏ 
وهو في ابن ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر ٠١١6/17(‏ رقم 7507) عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه قال: في الزوائد: هذا إسناد فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة والمتن على حاله 
صحيح . ورواه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علما عن زيد بن ثابت رصي الله عنه 84/١(‏ رقم 
٠‏ وأخترجه أحمد من حديث زيد )١187/0(‏ وجبير بن مطعم )8١/4(‏ والشافعي في ممشله من - 
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الغْل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غِلّه. وتُنقيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على 
الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش . وعلى خروجه عن حماعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودَغَلا. ودواء هذا الغل. واستخراج أخلاطه: بتجريد ‏ 
الإخلاص والنصح . ومتابعة السنة . 


و«سئل رسول الله كد عن الرجل : يقاتل رياء. ويقاتل تحاطظة. ويقاتل حمية : 


أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله»". 


3 5 2ع 0 
واخير عن أول ثلاثة نسعر مهم النار: فاريء القران. والمجاهد. والمتصدق بمالهى 


الذين فعلوا ذلك ليقال : فلان قارىء. فلان شجاع. فلات متصدق. وم تكن أعمالهم 
خالصة لله0). 


وفي الحديث الصحيح الإلمي يقول الله تعالى «أنا أغتى الشركاء عن الشرك . مَن 


عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذيى ارك به. وأنا منه بريء)2©2). 


وني أثر آخر: يقول له يوم القيامة «اذْمَبٍ فخذ أجرك ممن عملت له. لا أجر لك 


عند نا) 207 , 


)1غ( 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه(١/5١)‏ وذكر ابن حجر الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد 
.)١55-١547/١(‏ 

رواه البخاري في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  74/:5(‏ 75) وباب من قاتل 
للمغنم هل ينقص من أجره )٠١5/5(‏ ومسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
١0١-1١51١75‏ رقم 5 11١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب فيمن يقاتل رياء وللدنيا ١794/5(‏ 
رقم )١517‏ وأبو داود في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١5/7(‏ رقم )١0117‏ وابن 
ماجه في الجهاد باب النية في القتال (979/57., رقم 77,87) والنسائي في الجهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله العليا (57/5) وأحمد (97/5- 917" - (01غ ‏ 400 -4(7). 


(؟) هو حديث طويل رواه مسلم في الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١6154 - ١6١1/89‏ 


رقم 65 ,.)١5‏ 'والترمذي قُْ الزهد بأب ما حاء قُْ الرياء والسمعة (:/١1وه-_8وه‏ رقم )2 


والنسائي في الجهاد باب من قاتل ليقال: فلان جريء  577/7(‏ 55؟)., وكذلك ابن حبان في صحيحه 


كلهم عن أبي هريرة (أنظر الترغيب والترهيب -51/١‏ 54). 


ف روآه مسلم قْ الزهد باب من اذك قُْ عمله غير الله (75884/5” رقم )2 وابن ماحه قْ الزهد باب 


(5 


الرياء والسمعة (7/ه6٠:١‏ رقم 1767). وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي . قال المنذري : رواة ابن 
ماجه ثقات (الترغيب والترهيب .)54/١‏ 

مثلما رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الكهف 7١1/5(‏ رقم )7١04‏ عن أبي سعد بن أبي 
فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 8 يقول: 

إذا جمسع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» قال الترمذي : حسن غريب» ورواه 
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وق الصحيح عنه يله «إن الله لا ينظر إلى أجسايكم , ولا ل صوركم . ولكن 
ينظر إلى قلوبكم»” وقال تعالى هلن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التفوى 
محم 1 


وني أشر مروي إلهي «الإاخلاص: رفن ميري ء استودعشة قلب من تين 


وقد تلوعت عبارتهم ْ «الإخلاص» 05 والقصد واحد . 

فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وفيل : تصميه الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

وقيل : التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و«الصدق» التنقى من . مطالعة 
النفس . فالمخلص لا رياء لَه والصادق لا إعجاب له . ولا يتم الاخللااص إلا بالصدق. 
ولا الصدق إلا بالإخلاص . ولا يتان إلا بالصبر. 

وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاصء احتاج اخلاصه إلى إخلاص. فنقصان 
كل مخلص في إخلاصه : بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص» 
صار مخلصا تخلصاً. 


وقيل: الإخلاص استواء أعمال العببد في الظاهر والباطن . والرياء: أن يكون 
ظاهرة خييرا من باطنة, والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره . 


ابن ماجه ١5٠5/5(‏ رقم )17١7‏ وأحمد (157/7) ومثلم| رواه اغدعن مره ين ليد رشق الله عنه 
(578/5): يقول الله عز وجل». إذا جزى الناس بأعاهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً» قال الحافظ المنذري : بإسناد جيد (الترغيب )45/١‏ وقال الحافظ 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠١//١‏ 

)1( رواه مسلم قْ البر والصلة والآداب باب نحريم ظلم المسلم وخذله واسقا: ودمه وعرضه وماله 

١1944817/5(‏ رقم 5075). وابن ماجه في الزهد باب القناعة ١788/1(‏ رقم 1147) عن أب هريرة 

رضي الله عنه . 

(؟1) سورة ة الج الآأية /ا" . 

(9) قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء: «رويناه في مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد من 
رواته سالت فلاناً عن الإخلاص . فقال: وهو من رواية أحمد بن عطاء الحجيمي عن عبد الواحد بن 
زيد عن حذيفة عن النبي كَل عن جبريل عن الله تعالى . ا 
وهما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أر بى طالب سند ضعيف 
(7718/5). وأخرجه الديلمي في الفردوس (7575/7) وقال عنه الألباني ف الأحاديث الضعيفة 
5/5؟4): وضعيف». ظ 


١١ 


وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس با 

ومن كلام الفضيل : ترك العمل من أجل الناس : رياء. والعمل من أجل الناس: 
شرك . والإخلاص : أن يعافيك الله منهها. 

قال الحنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك فيكتبه. ولا 
شيطان فيفسده. ولا هوى فيميله . 


وقيل لسهل: أي شيء أشدّ على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس ها فيه 


وقال بعضهم ؛ الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله. ولا مجازيا 
سوأه. 

وقال مكحول”: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه. © 

وقال يوسف بن الحسسين9' : أعز شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي . فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 


)١(‏ هو مكحول بن أبي مسلم شهراب الدمشقي. الههذلي بالولاء. أبو عبد الله. التابعي الفقيه المحدث 
(توني سنة ١17‏ ه) أصله من فارس ولد بكابل وتفقه ورحل في طلب العلم والحديث ث إلى العراق 
«الدينة بم بقار بدمشق حتى توي بها. روى عن عائشة وأبي هريرة وابي بن كعب وغيرهم. وثمن روى 

عنه: الأوزاعي . ومحمد بن إسحاق. وغيرهما. ينسب إليه كتابان: السنن في الفقه والمسائل في الفقه. 
أنظر: طبقات ابن سعد 4607/1 - 404 . التاريخ الكبير للبخاري 15/؟7/١7.‏ الفهرست 777 حلية 
الأولياء 706--1475. وفيات الأعيان ١١6١/05‏ - ١15٠كء‏ ميزان الاعتدال ,.١1948/7‏ تهذيب التهذيب 
0/٠‏ . الأعلام 27/4 معجم المؤلفين 2919/1١١1‏ تاريخ التراث العربي 1/7 0 

(؟) هو يوسف بن الحسين الرازي». ا شيخ الري في وقته . كان عالما وأديباً وصوفياً. صحب ذا 
النون ورافق ار سا7 وتوفي سنة 7١84‏ ه. أنظر: طبقات الصوفية ١846‏ 
»:١‏ حلية الأولياء ١٠١/4م؟‏ - 71477 تاريخ بغداد -711/١4‏ 9١7؛‏ البداية والنباية ١١5/1١١‏ 
شذرات الذي 7 . صفة الصفوة 47/4 الرسالة القشيرية ص 77 طبقات الشعراني 24٠/١‏ 
كشف المحجوب 0748/١‏ طبقات الأولياء ص 718 184 تاريخ التراث العري 15١/7‏ . 


3و 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الاخلاص: تصفية العمل من كل شوب»”) 

أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب 

الخلق. وإما طلب مدحهم, والحرب مِنْ ذمهم. أو طلب تعظيمهم., أو طلب أمواهم, 
أو خدمتهم ومحبتهم. وقضائهم حوائجه. أو غير ذلك من العلل والشوائب. التي عَقَد 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعمله ٠‏ كائنا ما كان . 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : إخراج رؤية العمل عن العمل . 
والخلاص من طلب البوض على العمل . والنزول عن الرَّضى بالعمل»". 

يعرض للعامل في عمله ثلاثة آفات: رؤيته. وملاحظته. وطلب العوض عليه. 
ورضاه به» وسكونه إليه . 


ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. ا ره يل 
مشاهدته منة الله عليه وفضله وتوفيقه له . وأنه بألله لا بنفشسه ) وأنه | أوجب عمله 
مشيئة الله لاا مشيئته هو !ا قال تعالى وما تشاءون الا أن يشاءً الله رت العالمين4”". 


فهنا ينفعه شهود الجيرء وأنه آلة محضة. وأن فعله كحركات الأشجار.ء وهبوب 
الرياح» وأن المحرك له غيره. والفاعل فيه سواه. وأنه ميت والميت لا يفعل شيئاً - وأنه 
لوخلي ونفسّه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها 
الكسَل وإيثار الشهوات,. والبطالة. وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان 
هكذا لم يصدر منه خير. ولا هو من شأنه . 

فالخير الذي يصدر ينها: نما هو من 0 0 كما قال 


0 أهل الجنة «الحمدٌ لله الذي هدانا 0 تبارك 08 لرسوله كل 


. 1٠ منازل السائرين ص‎ )١( 

(؟) منازل السائرين ص .4١- 1١‏ 
(9') سورة التكوير الآأية 784 . 

(4) سورة النور الآية 7١‏ . 

.(0) سورة الأعراف الآية 8 . 
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«#ولولا أن تناك لقد كذت تركن إليهم شيئاً قليلاً4”" وقال تعالى «#ولكن الله حَيْبَ 
إليكم الإيمان. . وزينه ني قلوبكم - # الآية” , 

فكل خير في العبد فهو جرد فضل الله ومنثتهة». وإحسانه ودعمته . وهوالمحمود 
عليه. فرؤية العبد لأعاله في الحقيقة. كرؤيته لصفاته الخلقية : من سمعه وبصره. 
وإدراكه وفوته. بل من صحته. وسلامة أعضائه. ونحو ذلك . فالكل جرد عطاء الله 
ودعمته وفضله . 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربة. ومعرفة نقسيه . 
يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة. إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. فما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه. وإنعام عليه. لا معاوضة. إذ الأجرة 
إنما يستحقها الحر. أو عبد الغير. فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران . 

أحدهما : : مطالعة عيوبه وافاتهى وتقصره فيه » وما فيه من حظ النفس . ونصيب 
الشيطان . فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل ا 

نئل البى عد عن التفات الرجل ف صلاته؟ فقال وهو اختّلاس ختلسه الشيطان من 
صلاة العبد)27. 

فإذا كان هذا التفات طَرّفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية . 

وقال ابن مسعود «لا يجعل احدكم للشيطان حظاً من صلاتهء يرى أن حقاً عليه: 


أن لا ينصرف إلا عن يمينه)؟» فجعل هلا القدر اليسير النزر كا ونضها للشيطان من 
صلاة العبد. فها الظن بما فوقه؟ . 


./8 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية ل/ا. 

(5) رواه البخاري في صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة ».)١191/1١(‏ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده. ورواه أبو داود في الصلاة. باب الإلتفات في الصلاة (١577/1؟‏ رقم .)4٠١‏ والنسائي في 
السهو باب التشديد في الإلتفات في الصلاة (8/5). والحاكم (١/7ا؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(كلهم عن عا ئشة رضي الله عنها) . 

(5) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال )١5١7/١(‏ ومسلم في- 
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50 من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 
الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة 
والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أنتيوفيها قا وأن يرضى مها 
لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه. ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. ويستحبي 
2 ال ييل | ظ 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه طاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله : يحول بينه 
وبين الرضى بعمله. والرضى عن نفسه . 

وكان بعض السلف يصل في اليوم والليلة أربعائة ركعة. ثم يقبض على لحيته 
ومبزها. ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء؛ وهل رضيتك لله طرفة عين؟ . 

وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى نفسه باستحسان شىء منها 
فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


قال صاحب «المنازل» : [ 


«الدرجةٍ الشانية : : الخجل من العمل مع بَذْل المجهود . وتوفير الجهد 
بالاحتماء 00 ورؤية ة العمل في نور التوفيق من ع عين الجحود»”' . 

هذه ثلاثة أمور وخجله» من عمله. كر كه حيانه امن ان لل 
صا حا لهع 0 يذل جهوده فيه . قال تعالى «والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة أهم 
إلى 3 راجعون #4" قال النبي علد اهو الرجل : يصو , ويصلىي. ويتصدق. وممحاف أن 
لا يُقبل منه)7. 


وقال بعضهم : لف لأصلٍ ركعتين فأقوم مار السارق أو الزاني» 5 يرآه 
الناس. حياء من الله عر وجل . 


صلاة المسافرين باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال (4947/1ء رقم 07 وأبو داود في الصلاة 
باب كيف الانصراف من الصلاة 777/1١(‏ رقم 57 .)١١‏ 
والنسائي في السهو باب الانصراف في الصلاة (81/7)» واين ماجه في إقامة الصلاة باب 5207 
من الصلاة "٠١ /١(‏ رقم ١ ١ .)97١‏ 
5 هتازل السائرين صن 5١‏ : 
(؟) سورة المؤمنون الآية .3١‏ 
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ع اماع 
العمل ا 

النالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء 
ذلك النور: أن عملك من عين جوده لا بك, ولا منك . 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء : عمل. واجتهاد فيه . وخحجل. و-حياء 
من الله عذْ وجل. 0 ا الله سصبحانه ومنه . 
الجلم . وير انك تاس لحكم. ١‏ حرأمن بق الإشها» 
وتسير أنت ماهد سكم 

ومعنى كلامه : أنك تجعل عملك تابعاً للعلم, موافقاً له. مؤتها به. تسبير يسسيره 


وتقف بوقوفه . وتتحركٍ بحركته . نازلا منازله , مرتويا من موارده. ناظرا إلى الحكم الديني 
الأمري متقيدأ به فعلا وتركا وطلياً وهرباً. ناظراً إلى ترتب الشواب والعقاب عليه 8 
وكسباً. . ومع ذلك فتسير أنت بقلبك. مشاهدا للحكم الكوني القضائي. الذي تنطوي 
فيه 'الأسباب والمسبيات» والحركات والسكنات. ولا يبقى هناك غير محض المشيقة. ٠‏ وتفرد 
الرب وحده بالأفعال. ومصدرها عن إرادته ومشيئته . افيكون قائ] بالأمر والنبي : فعلا 
وتركاء سائراً بسيره. وبالقضاء والقدر: إيماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر إلى الحقيقة . 
قائم بالشريعة . 
وهذان الأمر ان هما عبودية هاتين الآيتين «إلمن شَاءً منكم أن يُستقيم. وما تشاؤُون 
إلا أن بشاة الله رب العالمين4” وقال تعالى «إِنَّ هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه 
صبيلا. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليا حكيرا©. [ 


واي كص 


)01( منازل السائرين ص .١‏ 
(؟) سورة التكوير الآية م7 و79. 
(؟) صورة الإنسان الآية 4لا وه”. 


الى 


مشاهداً للحكم : مشهد «وما تشاؤون إلا أن يَشاء الله رب العالمين». - 
عبودية الخلق والنفس. والدخول نحت رق عبودية الحق وحده. 

ومرادهم بالرسم: ما سوى الله فكله رسوم . فإِن الرسوم هي الآثار. ورسوم 
المنازل والديار: هى الآثار التى تبقى بعد سكانها. والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة 
(وزهسوة واثار للقدرة. أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله . وتكون بقلبك . 
مع القادر الحق وحذه. لا مع آثار قدرته التي هي رسوم . فلا تشتغل بغيره لتشغلها 
دعبودية . ولا تطلب بعبوديتك له حال ولا اما + ولا مكاشفة . ولد كينا سواة. 


فهذه أربعة أمور: بذل الجهد. وتحكيم العلم. والنظر إلى الحقيقة, والتخلص من 
الإلتفات إلى غيره . والله الموفق المعين 

«الإخلاص) عدم _- المطلوب . و«والصدق» عدم انقسام المطلب. فحقيقة ‏ 
ار 0 0 فيقة حنبحة (الصدق: توحيدل الطلب والإرادة . ولا يثمران إلا 

فهذه الأركان الشلاثة : مي أركا السّير وأصول الطريق التي من لم يبن عليها 
سلوكه وسيره فهو مقطوع . وإن ظن أنه ساء سر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما 
مسي والجدم وإما سير صاحب الدابة الجموح . كلما مشت خطوة إل قدَام رحعت 

فإن عدم الإخلاص والمتابعة : انعكس سيره إلى خلف. وإن 1 يذل جهده يوحن 
طليه : سار سير المقيد . 

وإن اجتمعت له الثلاثة : فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره . وذلك 0 الله 


يونيه من نشاء . والله ذو اد العظيم . 
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7 سَّ فصل سَ 7 57 
منزلة التهذيب والتصفية 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التهذيب. والتصفية» . 
وهو سبك العبودية في كير الامتحان. طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 
قال صاحب «المنازل» : 


«التهذيب: محنة أرباب البدايات. وهو شريعة من شرائع الرياضة)". 

يريد: أنه صعب على المبتدي . فهو له كالمحنة. وطريقة للمرتاض الذي قد مَرن 
نفسه حتى اعتادت قبوله. وانقادت إليه . 
ولا يشومبا عادة. ولا يقف عندها همة»”" . 

ا تخليص العبودية. وتصفيتها من هله الأنواع الثلاثة . وهى : محا لحة الجهالة. 
وشوب العادة. ووقوف همه الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية. أوردها العبد غير 
موردها. ووضعها في غير موضعها. وفعلها في غير مُسْتَحَقَهًا. وفعل أفعالاً يعتقد أنها 
صلاح . وهي إفساد لخدمته وعبوديته. نأن تحرك في موضع السكون: او سكن قُْ 
يت اع أو يفرق في موضع جمع , أو يجمع في موضع فرق د 
سفوف»ء أو يسِفٌ في موضع طيرانء أو يقدِم في موضع إحجام , أو حجم في موضع 
إقدام , أو يتقدم قُْ موضع وقوف. أو يقف 8 موصع تقدم . ونح و ذلك من الحركات. 
الي هي في حق الخدمة: كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس . 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها. غير العلم مها نفسها.ء. ٠‏ كانت في 
مظنة أن تبعل صاحيهاء وإن كان مرأده ممأ التترف: ولا يلزم حبوط كوامها وأجرها فهي 
إن 1 سبعذه عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقرية . ولا تنفصل مسائل هذه الحملة 
إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره» ومحصة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها . 


6 منازل السائرين ص :١‏ ولفظه: «محنة أهل البدايات» . 
(؟) منازل السائرين ص ١‏ - 57 ولفظه: «تسوقها عادة»ة. 
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النوع الثاني: شوب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس 
تكون منفذة لما معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة. كمن اعتاد الصوم - 
مثلا ور فألفته النفس, وصار لما عادة تتقاضاها أشد اقتضاء ان 
التقاضي محض العبودية. وإنما هو تقاضي العادة . 
وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك 506 وأتم مصلحة: / 
ها إيشارها لما اعتادته وألفته . كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: 
حججت كذ وكذا حجة عل التجريد. فيان لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي . 
وذلك : أن والدتي سألتني أ ن أستقي لما جرعة ماء. فثقل ذلك على نفسي . فعلمت أن 
مطاوعة نفسي في الحبّات كان بحظ نفسي وإرادتها . إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب 
عليها ما هو حق في الشرع . 
النوع الثالث: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن 
العبد المحض لا تقف «مته عند خدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هي طالبة لرضى 
محدومه. فهو دائ)! مستصغر خدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة محمد من صاحبها إلا 
في هذا الموضع. فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشىء دون محبوبه. فوقوف همة 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان. 
ظ د د 


قال : «والدرحة الثانية : :ا تمبذيب الحال. وهو أن لا 2 الخال إلى علم. وله خضع 
لرسم , ولا يلتفت إلى لم1 

أما «جنوح الحال إلى العلم) فهو نوعان : تمدوح, ومَذّموم . 

فالممدوح : التفاته إليه وإضعاوة ل ما يأمر ئة. ونحكيمه عليه . . فمىق 1 يجنح إليه 
هذا الجنوح كان سعد نذا قوف نانفا ميهد عزن انلك فإن كل حال لا يصحبه علم : 
يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان. وهذا القدّر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال 
أحوالهم, وعلى أهل الثغور ثغورهم. وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل 
حقائق الإيمان. وشرائع الإسلام . 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الحنيد بن محمد لما قيل له: أهل المعرفة 
)١(‏ منازل السائرين ص ”5 ولفظه «يجمح». 
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يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح. وهو عندي عَظيمة. والذي يزني ويُسرق أحسن 
حالا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله . وإليه رجعوا فيها. 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يحال بي دونها. 


قال الطارق كلها مسدودة على الخلق. إلا على من افتفى أثر الرسول علد . 


وقال: من لم يحفظ القران. ويكتب الحديث: لا يقتدى به في طريقنا هذا. لأن 


وقال : علمنا هذا مسشيد تحديثث رسول الله َي . 


والبلية التي عرضت لهؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. وأحكام 
الحال تتعلق بالكشف . وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم. فإن أقام 
عليها ميزان العلم ومعياره. تعارض عنده العلم والحال. فلم يجد بدا من الحكم على 
أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف. ثم جنح إلى أحكام العلم. فقد 
رجع القهقرى. وتأخر في سيره إلى وراء. 

فتأمل هذا الوارد. وهذه الشبهة التي هي سُمٌ ناقع: تخرج صاحبها من المعرفة 
والدين. كإخراج الشعرة من العجين . 


واعلم أن المعرفة الصحيحة: هي روح العلم . والخال الصحيح : هو روح العمل 
المستقيم. فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقاً للعلم: فهو بمنزلة الروح 
الخبيشة الفاجرة. ولا ينكر أن يكون لهذه الروح أحوال. لكن الشأن في مرتبة تلك 
الأحوال ومنازها. فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم. فذلك الال إما فاسد 
وإما ناقصن . ولا يكون مستقيا أبدا. ظ 

فالعلم الصحيح . والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة, والحال 
الصحيح وهما كالبدنين لروحيههما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله «أن يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة 
وأذاج اسان يدعو ]ل الشهفية جو لقي بن عدون الذاعون ,قوق حرس كد ا هن هذا 
مرة. فتهذيب الحال وتصفيته: أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم . ولا يلزم من هذا 
إعراضه عن العلم. وعدم تحكيمه والتسليم له. بل هومتعبد بالعلم. محكّم له. 


١٠٠ 


مستسلم له. غير مجيب لداعيه من التفرقة. بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية. 
من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته. غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته 
وغاية مقصده. لا مطلوب له سواه. ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة . 
وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه. فهو كالدليل بين يديه. يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليهاء فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده. 
ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه 
وخلطائه. الحامل له على الاغتراب. والتفرد في طريق الطلب: قر ال اس والمخرك 
والباعث. فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله 00 الدليل. وما هو خارج عن 
دلالته على طريقه. 

فهذا مقصد شيح الإسلام ‏ إن شاء الله لا الوجه الأول. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل 


وأما قوله : مشي اا وي بحيث 


وأما قوله : 5200-7 حظ» أي إذا حصل له الحال التام : لم يشتغل بفرحه 
به وحظه منه واستلذاذه. فإن ذلك حظ من حظوظ النفسن» وبقية من بقاياها . 


قال صاحب «المنازل» : 

الدّرّجة الثالثة : تبذيب القصد. وهو تصفيته من ذُل الاكراه وتحفظه من مَرَض 
الفتور. ونصرته على مُنازعات العلم". 

هذه أيضاً ثلاثة ة أشياء بهذب قصذله وتصفيه . 


أحدها: ا الإكرام. أي لا يسوق نفسه إلى الل كرهاً. كالأجير 


. 7 منازل السائرين ص‎ )١( 


المسخر المكلف . بل تكون دواعي قلبه وجواذيه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا . 
كجريان الماء 3 ملحدذرة . وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم وفيا ومحبة 
ورصى . ففيها 17 عيو نهم ١‏ وسصرور قلوهم.ٍ ولذة أرواحهم . كح قال النبي عد ووجعلت 
قرة عيني قْ الصّلاة)»”) وكان يقول «يا بلال رين بالصلاة)29. 


فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرهاء 
المتحمل للخدمة ثقلا. 


وفي قوله «دْلَ الإكراه» لطيفة. وهي أن المطيع كرهاً يرى أنه لولا ذل قهره. 
وعقوبه سيذه له لما أطاعه . فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قل أذله مكرهه وقاهره. 
بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوت ونعياء ولذة وسرورا فهذا ليس الحامل له ذل 
الاكراه. 


والثاني: تحفظه من مرض الفتور. أي توقيه من مرض فتور قصده. وحمود نار 
طلبه. فإن العزم هو روح القصد.ء ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. 
فتهذيب قصده وتصفيته بجميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره. وإنما يتحفظ منه 


بالحمية من أسبابه . وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء . ويحرص على ترك ما لا 
يعنيه. ولا يتكلم إلا فيها يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه 
على ذلك . فإن بلى بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع. ويدفعه دقع الصائل . 


)١(‏ هو حديث «حبب إلى النساء والطيب وحفلتق قَرّة عيني في الصلاة رواه النسائي في عِشْرة النساء باب 
حب النساء (/11/17) وأحمد ١١8/0‏ و994١‏ و80 عن أنس رضي الله عه هر فنوض!] .. والمحاكم 
/ 0 وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ العراقى : إسناده جيد. وقال عنه ابن 
حجر: حسن. ورفص الفسديعر 25117 ورواه الطبراني من حديث الأوزاعي عن إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أشن تابهر نوها : وكذا هو عنده في الصغير. وكذاالخطيب في تاريخ 
بغداد. . . وأبو يعلى في مسنده. وأبو عوانة في مستخرجه الصحيح والديلمي قِ الفردوس . . . وانظر 
طرقه في: المقاصد الحسنة للسخاوي ص 707 7١94‏ وكشف الخفاء للعجلوني .5١٠8- 5٠5/١‏ 
والفردوس )57١/7(‏ . 
)١(‏ رواه أبوداود في الأدب باب في صلاة العتمة (798/5. رقم 4480 و4487) من طريق مسدد عن 
عيسى بن يونس عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سام بن أبي الجعد. ومن طريق آخخمر عن 
محمد بن كثير عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن 
الحنفية» . 


الشالت: نصرة قصده على منازعات العلم . ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية 
المحضة. والجمعية فيهاء والإقبال على الله فيها بكلية القلب. على جواذب العلم» 
والفكرة في دقائقه. وتفاريع مسائله وفضلاته. أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة 
والرهبة والثواب. وخوف العقاب. 


فتهذيب القصد: تصعيته من ملاحظة ذلك» ونجريده : أن يكون قصله وعبوديته 
محبة لله بلا علة. وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه. فتكون محبته لله محبة الوسائل. 
ومحبته بالقصد الأول: لما يناله من الثواب المخلوق. فهو المحبوب له بالذات. بحيث إذا 
حصل له محبوبه تَسَل به عن محبة من أعطاه إياه. فإن من أحبك لأمر والاك عند 
حصوله. ومللكة فتن انتفياقة والمحب الصادق يمخاف أن تكون محبته لغرض من 
الأغراض . فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض . وإنما مراده: أن محبته تدوم لا 
تنقضي أبدأء وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره. بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى 
محبوبه . 

3 القدر هو الذي حامٌ عليه القوم. وداروا حوله. وتكلموا فيه. وشمُروا إليه. 
فمنهم من أحسن التعبير عنه. ومنهم من أساء العبارة. وقصّده وصدقه يصلح فساد 
عبارته. ومن الناس : من لم يفهم هذا كا ينبغي . فلم يجد له ملجا غين الإنكار. والله 
يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته . فإنه واسع المغفرة . ظ 


منزلة الاستقامة: () 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين)» منزلة «الاستقامة) . 
قال الله تعالى «إإن الذين قالُوا رينا الله. ثم اقفو ال عليهم الملائكة أن لا 


تخافوا ولا تحزنوا . وابشرزوا بالجنة التي كنتم توعدو ن 24 . وقال إن الذين قالوا ونا 
الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هُمْ يحزنون. أوائك أصحاب الجنة خالدين 


.54 قارت: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.7١ (؟) سورة فصلت الآية‎ 


فيها جزاءً بما كانوا يعملون»#”) وقال لرسوله للد «فاستقم كا أمرت ومن نات معك ولا 
تطغوا إنه بما تغملون بصير 7# . 


فين أن الاستقامة ضد ادليه وهو يجاوزة الحدود و كل خم 


إليه واستغفر وه4””" وقال تعالى 70 لو استقاموا على الطريقة تناه ماه ماءً عَدَتا 


لنفتغهم فيه 17# . 


سكل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ عن 
الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئاء يريد الاستقامة على محض التوحيد . 


ولا تروعٌ روغان التعالت. 


:"0 [ْ 
وقال عثان بن عفان رصى ألله عنه «استقاموا: اخلصوا العمل لله ؛ . 
أذوا رانس 8 
ع 
وقال الحسن «استقاموا على امر الله . فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته؛ . 
وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله»”© . 
وعبوديته » جا ب م 


وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله 


.١5-151 سورةالأحقاف الآية‎ )١( 

.١١17 سورة هود الآية‎ )١( 

(5؟) سورة فصلت الآية .١‏ 

(4) سورة الجن الآية ١7-15‏ 

(5) انظر تفسير الطبري -7١/74(‏ 77). والدر المنثور للسيوطي 775/57 . 


١ 


قل لي في الإسلام قولاً. لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال: قُلْ آمنتٌ بالله. ثم استقم»”". 


وفيه عن توبان رصي الله عية كين النبيٍ ع قال واستقيهوا: ولن ع . واعلموا 
أن خير أعماليكم الصّلاة . ولا يحافظ على لصيو إلا مَؤّمِن)2. 


والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السَّدَاد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن 
نزل عنها: فالتفريط والإضاعة . كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


عن النبيّ ككل قال «سدّدوا وقاربوا . واعلّموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِهِ. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة ة منه وفضل)2©. 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السداد. 
والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. 


وأخير في حديث ثوبان : 3 هم لا يطيقونها. فنقلهم إلى المقاربة . وه أن يقربوا من 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام. 560/١(‏ رقم 5-5 ورواه ابن ماجه في الفتن باب 
كف اللسان في الفتنة (/1714) عن سفيان أيضاً ولفظه : قل: ربي الله ثم استقم . ورواه مبذا اللفظ 
أيضاً الترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان وقال الترمذي : بدالحلب حش مسح 
“05/4”» رقم ال سوق في الكبرى, وأحمد (117/7) بلفظ. قل آمنت بالله ثم استقم» 
وبلفظ : «قل ربي الله. . 

(7) رواه عات المحافظة على الوضوء ١/١(‏ لكي ٠‏ رفم /ا/ا؟ وم/ا” - 14؟) من 
طريق سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه . وفي زوائد ابن ماجه : 0 
اسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه 
من طريق ثوبان متصلا». ونن للنزيق المعتمر بن سليسان عن ليث عن اها عن عد اله بن #سترد 
رضي الله عنها مرفوعا به. وفي .الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم . ومن طريق ابن أبي 
مريم ثنا يحبى بن أبي ار ع سلوب امو عر اي حصن دسق سن ل لباه بردم 
الحديث. . . وفيه : ان استقمتم» وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف التابع». ورواه عن ثوبان: 
الحاكم )١17١0/1١(‏ قال الحاكم : نمطا اع العو و 0 
/الا”ا). وعزاه السيوطي أيضاً للبيهقي عنه. ورواه عن ابن عمرو أيضا الطبراني. الذي رواه عن 
سلمة بن الأكوع ايها وغه 00 بنحوه (فيض القدير 594/١‏ -548). 
ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أ ى بلال. وقال في أوله : سددوا وقاربوا. . . قال المنذري 
عن حديث ثوبان «رواه ا ع ل ال 111 ونان عن الفط 
العراقي في أماليه : حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاع بين سالم وثوبان كياقال ابن حباك» . 


(9) تقدم تخريجه في الجزء الأول. 


فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
يرحعجب به . ولا يرى أن نجاته به. بل إنما نجاته بر حمة الله وعفوه وفضله . 


فالاستقامة كلمة جامعة. آخذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله عل 
حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. 

واللاستقامة تتعلق بالأقوال. والأفعال. والأحوال. والنيات. فالاستقامة فيها: 
وقوعها لله وبالله. وعلى أمر الله . 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة. لا طالب الكرامة. فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة. وربك يطالبك بالاستقامة . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: أعظم الكرامة 

قال صاحب «المنازل» ‏ قدس الله روحه ‏ في قوله «فاستقيموا إليه واستغفروهيه”' 
«إنه إشارة إلى عَيِنْ التفريد»©. 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده. وهو أن لا يروا غير فردانيته . 

وتهريذه نوعان : تمريد 5 العلم والمعرفة والشهود. وتهريد ف الطلب والإرادة . 
وهما نوعا التوحيد. 

وفي قوله «عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته. التى هي عنده فوق علمه 
ومعرفته. لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع. وأما حاله: فلا تجامعه التفرقة والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


.5 سورة فصلت الآية‎ )١( 
. (؟) منازل السائرين ص7‎ 


فصل 

قال : «الاستقامة : روح تحيا به الأحوال. كا ترق للعامة عليها الأعمال. وهي 
برزخ بين وهاد التفرق. وروابي الجمع)0". 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن. فى| أن البدن إذا خلا عن الروح فهو 
ميت. فكذلك الخال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. وكا أن حياة الأحوال بهاء فزيادة 
أعمال الراهدين أيضاً وربوها وزكاؤها مها. فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدوها. 

وأما كونها نورخا . بين وهاد التفرق» اك الجمع) ف «البرزخ) هو الحاجز بين 
شيئين متغايرين. و «الوهاد» الأمكنة المنخفضة من الأرض . واستعارها للتفرق. لأنها 
تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه مَنْ هو على الروابي؛ كما أن صاحب التفرق 
محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضاً فإن حاله أنزلُ من حاله. فهو كصاحب الوهاد. وحال صاحب الجمع 
أعلى. فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمْع بحال منْ على الروابي لعلوه. 
ولأن «الروابي» تكشف لمن عليها القريب والبعيد.. وصاحب 5 تكسف له الحقائق 
المحجوبة عن صاحب التفرقة . 

إذا عرف هذ افودق واي ركه : أن السالك يكون ف أول جارك في أودية 
التفرقة. شائرا إلى روابي الجمع. فيستقيم ف طريق سبزه غاية الاستقامة. ليصل 
باستقامته إلى روابي ا جمع . فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة الي كان فيها. وبين الجمع 
الذي يؤمه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات. فإذا عزم على 
السفر. وخرج وفارق البلد. واستمر على السير: كان طريق د ]ا الذي 
كان فيه. والبلد الدق يقصذه ويؤمه . 


فصل 20 
قال: : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأول : الاستقامة على الاجتهاد قُْ 
الاقتصاد. لا عاديا رَسم العلم . ولا متجاوزاً حَد الاخلاص. ولا تخالفاً مج السنة»0©. 


هذه درجة تتضمن ستة ة أمور: عملا واجتهاداً فيه . وهو بذل المجهود . 00 


)1( نالل الكائرين مزع + : 57 . ولفظه : ٠‏ «أوهاد» . 
0( منازل السائرين ص 57 . ولفظه : «متجوزأًن . 


وهو السلوك بين طرفي الإفراط. وهو هو ال حور على النفوس . والتفريط بالإضاعة. ووقوفا 
مع ما يرسمه العلم. لا وقوفا مع داعي الحال» وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. 
ووقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة . 

فبهذه الأمور الستة 7 تتم لأهل هذه الدرجة استفامتهم. وبالخروج عن واحد منبها 
عجرن ع الاستمافة :إن تحرويا كلا توما روس را 

والسلف يتكرود دين الأصلين كثيرأ وه الاقتصاد ُْ الأعال» والاعتصام 
بالسنة ‏ فإن الشيطان ؛ يشم قلب العبد ويختيره. فإن رأى فيه داعية للبدعة. وإعراضا عن 
كال الانقياد للسنة : لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها.ء فأمره بالاجتهاد. والجور على 
النفس. ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد 
فيها أكمل . فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه. 
حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كا أن الأول خارج عن هذا الحد. 
فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يحَقِر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم. وصيامهم مع 
صيامهم , وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة. لكن هذا 
إلى بدعة التفريط. والإضاعة . والآخر إن بدعة المجاوزة والإسراف . 

وفال سق الناقت ايها ار القاقي إلا :زالعتيطاق فته تزعننان .نا إل تروط 
وإما إلى محاورة. وهي الإفراط . ولا يبال بأمهما ظفر: زيادة أو نقصان. 


وكال التي كله الغتد اله بر اعسر وين الخاصض رصي الل عتييا كا عكد الله بن 
عمرو. إن لكل عامل شيرة. ولكل شيرة فترة. فمن كانت فترته إلى سُنة أفلح» ومن 
كانت فترته إلى بذّعة خاب وخسير» قال له ذلك حين أمره بالاقتتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض 
الصحابة : اقتصاد في سبيل وسنة. خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن 
تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم . 


وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة. والفتور والتواني يخرجه عنها أيضاً. 


قال : «الدرجة الثانية : استقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة لا كسباً. ورفض . 

الدعوى لا عِلما. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظأً»” . 

يعنى أن استقامة الحال مبذه الثلاثة . 

أما «شهود الحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية, وحقيقة دينية» يجمعه] 
حقيقة ثالثة. وهي مصدرهما ومنشؤهماء ' وغايتهما. وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين : 0 
إنما يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية. وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وأن ما 
سواه ل جريان أمشكافة وأفعاله . فهو كالحفير الذي هو حل لحريان الماء حسنا. 

وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناء.» فيها غاية السالكين. 

ومنهم : من يشهد حقيقة الأزلية والدوام. وفناء الحادثات وطيها في ضمن بساط 
الأزلية والأبدية.» وتلاشيها في ذلك. فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود 
الحق بالحق. وأن وجود ما سوأه رسي وظلال. 

فالأول: شهد تفرده بالأفعال. وهذا شهد تفرده بالوجود . 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر. فإنه في مشهد الأمر والغبي. والشثواب 
والجقاية والموالاة 0 والفرق بين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما 0 0 
الاحسان ‏ إلا به 

فالمعرض عنه صفحاً لا نصيب له في الإسلام البتة. يهو كالذي كان ا حنيد يوصى 
به أصحابهء فيقول «عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانيا. لأن الفرق الأول: فرق 
بالطبع والنفس . وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد. وجمع بلا 
فرق. وهو - جمع أهل الزندقة والالحاد. 

فالناس ثلاثة: صاحب قَرّق بلا جمع. فهو مذموم ناقص مخذول. 

وصاحب جمع بلا فرق. وهو جمع أهل الزندقة. والالحاد . فصاحبه ملحد زنديق . 


6 منازل السائرين ص ”5 . 


وصاحب فرق وجمع. يشهد الفرق في الجمع. والكثرة في الوحدة. فهو المستقيم 
الموتعادالفتارق» «وهد | ضانتي الخقيقة الكالكةا» اللتافعة تين النية والكوية. 
فشهود هذه الحقيقة الجامعة: هو عين الاستقامة. 

وأما شهود الحقيقة الكونية.ء أو الأزلية. والفناء فيها: فأمر مشترك بين المؤمنين 
والكفار. فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه. وأزليته وأبديته. فإذا استغرق في هذا الشهود 
وفنى به عن سواه: فقد شهد الحقيقة . 

وأما قوله «لا كسباً» أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة: أن شهودها لم يكن 
بالكست : لأن الكسب من أعمال النفس . فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس . إذ الحقيقة 
فرذائة حدر تور فلا بد من زوال ظلمة النفس. ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد 
الحقيقة . 

07 «ارفض الدعوى لا علا» فم ا نسسمة الخال وغيره إلى نفسك ٠‏ وإنيتك . 
نور المعرفة . فكيف بالكاذية؟ . 


وأما قوله عونل كرد ا 0 الوك 0 
العلم في تركيا فيتركها تواضعاً. ا 0 .كا يتك من أحبٌ شيثاً تضره 
كه حل نالا وحقيقةة وإذا تحقق أنه ليس له من الآمر شيء كما قال الله عر وجل لخير 
خلقه على الاطلاق «لَيس لك من الآمر شيء 74 4 الدعوى هرذ وحقيقة وخال: 

وأما «البقاء 8 نور اليقظة» فهو الدوام في اليقظة. وأن لا يطفىء نورها بظلمة 
الغفلة . بل يستديم يقظته . يقظته. ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفطلا هه 
الله له. لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة. واستدامة لما وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا يلك 

وكأن 55 يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا نحصل بكسب. وإنما هو 
مبحرد موهبة من الله . فإنه قال في الأولى «الاستقامة على الاجتهاد» وفي الثانية «استقامة 


. ١748 سورة آل عمران الآية‎ )١١ 


الأحوال. لا كسياً ولا ا 

ومنازعته في ذلك متوجهة. وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسباً بتعاطي الأسباب التي 

نعم الذي يُنفَى في هذا المقام: شهود الكسب, وأن هذا حصل له بكسبه. فنفي 
الست شىء ونفي شهوده شىء آخر. 

ولعل أن : نشبع الكلام قْ هذا فيا يأتي إن شاء الله تعالى. . 
الاستقامة وه إقامة . وتقويمه ٠‏ الحق00 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده. فيغيب بالمشهود القضوة 
سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه. فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طليها بشهود إقامة الحق للعبد. 
وتقويمه إياه. فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. وأن استقامته وقيامه بالله. لا 
بنفسه ولا بطلبه: غاب مهذا الشهود عن استشعار طلبه لها. 

وهذا القدر من موجبات شهود معى اسمه «القيوم) وهو الذي 'قام بنقفسه . فلم 
حنج إل أحد . وقام كل شيىء ده . فكل ما سوأه محتاج إليه بالذات . وليست حاحته إليه 
معللة نحنو ىا يقول المتكلمون. ولا بإمكان. كك يقول الفلاسفة المشاءون© . بل 
حاجته إليه دَائة وما بالذات لا" يُعلل. ظ 

نعم الحدُوث والإمكان دَليلان على الحاجة. فالتعليل بهما من باب التعريف, لا 
من باب العلل المؤثرة. والله أعلم . ظ 


)١(‏ منازل السائرين ص ”4 . وعبارته: بشهود إقامة الحق وتقويه عَرْ اسمه». ظ 
(؟) الفلاسفة المشاؤون هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس . وكانوا يقولون بأن علة الحاجة إلى المؤثر 
أو السبب هي الإمكان لا الحدوث كما يقول المتكلمون. . وقد عقد ابن سينا في «النجاة» فصلاً لإثبات 
«أن علة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتكلمين» (ص 714 - 
066). أما المتكلمون فقد جرت كتبهم على إثبات حدوث العالم. لإثبات وجود واجب الوجود. . أنظر 
أيضاً : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ١١5 - ١١”‏ والمباحث المشرقية للرازي 0/١‏ . 
المواقف للإيجي ص -7١‏ 754. . . وكتب أصول الدين الجارية على منهج المتكلمين. . 
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منزلة التوكل 0 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التوكل» . 


قال الله تعالى إوعل الله فتوكّلوا إن كنم مؤمنين4” وقال «إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4” وقال هومن يتوكل على الله فهو حَسْبّهُ4" وقال عن أوليائه «ربنا عليك 
توكلنا. وإليكَ أنبنا. وإليكَ المصبر»* وقال لرسوله طقل هُوَ الرّحمنْ. آمنا به. وعَليه 
توكلنا »© وقال لرسوله طَللٍِ «نتوكل على الله. إنك على الحق المبين 4" وقال له «وتوكل 
عللى الله وكفى بالله وكيلا © وقال له «وتوكل على الي الذي 2 موت وسبسح 
بحمده»” وقال له «وفإذا عَزمت فتوكل على الله إن الله يحب بُ المتوكلين م '© وقال عن 
أنبيائه ورسله يووما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سسلنا ه00 وقال عن أصحاب نبيه 


والدين قال هم الناس إن الناس قد جمَعوا لكم فاخشوهم . فزادهم | إيمانا . وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل 4" وقال «+إنا امود الذين إذا ذكر الله وَجِلَّتَ لوبهم . وإذا 59 
عليهم آياته زادتهم إيمانا . وعلى رهم يتوكلُونَ 204 . 


والمرآن مملوء من ذلك . 
وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بغير حساكن ‏ وهم 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي /*. إحياء علوم الدين كتاب التوحيد والتوكل من ربع 
المنجيات (6/ .)7508٠ 714٠0‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 2٠١7-5٠٠١‏ عؤارف 
المعارف للسهروردي 594 50٠‏ الرسالة القشيرية ص 75 - .8١‏ 

(؟) سورة المائدة الآية 71 . 

(9) سورة آل عمران الآية ١7+‏ و0١1١‏ والمائدة ١١‏ والتوبة 0١‏ وإبراهيم ١١‏ والمجادلة ٠١‏ والتغاين ؟١.‏ 

(5) سورة الطلاق الآية . 

(65) سورة الممتحنة الآية 4 . 

() سورة الملك الآية 59 . 

9) سورة النمل الآية 4/,. 

(8) سورة الأحزاب الآية ” والنساء الآية .8١‏ 

(9) سورة الفرقان الآية /6. 

.١69 سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 

. ١7 سورة إبراهيم الآية‎ )١١( 

. ١9/7 سورة آل عمران الآية‎ )١١( 

. سورة الأنفال الآية ؟‎ )١7( 


الذين لا يسترقون, ولا رون ولا كوو وعلى 98 يتوكلون)2 . 

وفي لمعيب البخاري عن ادن عباس رصي الله عنبما قال ا الله وبعنم 
الوكيل. قاها إبراهيم كلد حين ألقي في النبار. وقاهما محمد يلق حين قالوا له «#إن 
الناس قد جُمَعوا لكم فاخشوهم . فزادهم إيمانا . وقالوا حَسبنا الله ونعم الوكيل #)7(' . 


عي الا ا ا م 


: "أن اللي انث ت الي الى لا يموت . م والإنسش 0 


لررّفكم كا يررّق الطيرء تغدو خماصاً وتَروح بطانأ»». 


وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «من قال ديعي إذا 
خرج من بيته - يسم الله . توكلت على الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له: هيت 
وت ل فيقول الشيطان لشيطان آخر: فلن كرجل كه مد ركفن 
ووقي ؟)0*©. 


«التوكل» نصف الدين . والنصف الثاني «الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة. 


1# 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أوله «عرضت عل الأمم فر أت لشفي ومعه الرهط. . .» رواه البخاري في 
الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. )١1/7(‏ وني الأنبياء باب وفاة موسى وفي الرقاق باب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه وباب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب. ورواه مسلم في الإيمان باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ١١١-١99/١(‏ رقم .)١5١١‏ 
والترمذي في صفة القيامة باب )١*(‏ (5751/4) عن ابن عباس ورواه مسلم مختصراً عن عمران بن 
حصين وأوله: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب . .» ونحوه عن أبي هريرة .| 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران باب إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم# (18/5). 

5) روآأه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : وهو العزيز الحكيم » #سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون # «ولله العزة ولرسوله # ,))١8: - 1١5/49‏ ومسلم 5 الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر مالم يعمل 7١87/15(‏ رقم /71/11) عن ابن عباس رضي الله عنبها. 

(5:) أخرجه الترمذي في الزهد باب في التوكل على الله (01//5 رقم 7754) عن عمر رضي الله عنه وقال : 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في الزهد باب التوكل واليقين 
١194/5‏ رقم .)41١74‏ وأحمد ١٠/١(‏ و07). والحاكم .)١8/5(‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(5) رواه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (8/5ا١١- ١59‏ رقم .)١58/85‏ 
وأبو داود 5 الأدب باب مايقول الرجل إذا خرج من بيته (77/5”). والترمذي 5 الدعوات باب 
مايقول إذا خرج من بيته (4/ 44٠‏ رقم 575”) وقال: هذا حديث حسرن صحيح . ورواه أيضا 
النسائي وابن ن حبان في صحيحه (الترغيب والترهيب ”508/7). 
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فالتوكل هو الاستعانة. والإنابة هى العبادة . 
وكثرة حوائج 50 وجعوة التوكل . ووقوعه من اللؤمشين والكفار, والأبرار. والفجار 
ل والبهائم 1 فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم ‏ في مقام 
التوكل و إن اتيايم 0 توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان. ونصرة 
دينة. وإعلاء كلمته. وجهاد أعدائه. وي محابه وتنفيذ أوامره . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع اللهء فارغاً عن 
ال 
عدو. أو زوجة أو ولد. ونحو ذلك . 

ودولن ا ا الثم والمواحش . فإل اا هذه 
من توكل شين اسان النرامات: وهذا يلقون ار ف 56 والمهالك. 

فأفضل التوكل : التوكل 2 الواجب ‏ أعني واجب الحق. وواجب الخلق. را 
النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة 
دينية ع 2 1 0 إقامة دين الله.ء ودفع فساد ا فى الأرض؛ وهذا توكل 
د 0 05 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله . فإن كان خيويا ل عرفيا كانع اله 

فيه العاقبة المحمودة. وإن كان را مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة هة عليه 

وإ كان عاضا مات لها تسايةا اللركل در نسهيجةرمنا در زليه د 1 دين مله 

فلنذكر معنى «التو ») ودرجاته . وما قيل فيه . 

قال الإمام أحد : التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك : أنه عمل قلبي . ليس بقول 
اللسانء ولا عمل الجوارح . ولا هو من باب العلوم والإدراكات . 
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الرب للعبد. ظ ظ 

ومنهم . من يفسره بالسكون. وحمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح 
القلب بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنهم : من يفسره بالرضى . فيقول: هو الرضى بالمقدور. 
03 قال بشر الحاني': يقول أحدهم: توكلت على الله. يكذب على الله. ولو توكل 
على اللهء رضى بما يفعل الله. ‏ ظ ظ 

وسئل يحبى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا . 

ومنهم : من يفسره بالثقة بالله. والطمأنينة إليه. والسكون إليه. 

قال ابن عطاء”©: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب. مع شدة فاقتك 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها . 

قال ذو النون : هوترك تدبير النفسء والانخلاع من الحول والقوة. وإغما يفقوى 
العبد على التوكل إذا علم أن الحق سيحانه يعلم ويرى ما هو فيه . 


)١(‏ هوبشر بن الحارث الحاني. قيل لُقب بذلك لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً. لأحد نعليه» وكان 
قد انقطع, فقال له الإسكاف: ما أكثر كُلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده والأخرى من رجله. 
وحلف لا يلبس نعلاً بعدها. وكنيته أبونصر. صوفي أصله من مرو وسكن بغداد. وصحب 
الفضيل بن عياض ورأى سرياً السقطي. توفي سنة 7117 ه. أنظر ترجمته في: طبقات السلمي 
ص 47-794 طبقات الشعراني 78-١‏ كشف المحجوب .107-813/١‏ الرسالة القشيرية 
ص حلية الأولياء م/م" 0+", وفيات الأعيان .1١7/١‏ صفة الصفوة 187/1 2,190 

شذرات الذهب 57-50/7 طبقات الأولياء »١١8 - ١١9‏ تاريخ بغداد .8١  ”9//1/‏ مرآة الجنان 
45-5 البداية والنباية 791/5٠١‏ 5494. تهذيب التهذيب .555/1١‏ هدية العارفين .775/١‏ 
معجم المؤلفين */57.» النجوم الزاهرة .55٠  ”49/57‏ تاريخ التراث العربي 770/5 . 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي . صوني صحب الجنيد وإبراهيم المارستاني 
وغيرهما. وكان من أقران الجنيد وعلمائهم توفي سنة 09". أنظر: طبقات السلمي 5105 -575, 
طبقات الشعراني 5١‏ الرسالة القشيرية ص ١*‏ حلية الأولياء 707/١٠١‏ 2”500 صفة الصفوة 
5 تاريخ بغداد 51/4 .٠0‏ شذرات الذهب ؟551//7. البداية والنباية 05 مراأة 
الجنان .».771/5١‏ طبقات الأولياء 54 ,51١-‏ المنتظم .77١/57‏ 


١١ه‎ 


وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال . 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات . 
وقيل: نفي الشكوك, والتفويض إلى مالك الملوك . 

وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب . 

يريد قطعها من تعلق القلب بها. لا من ملابسة الجوارح 

ومنهم : عله كا من أمرين أو أمور. 


فقال أبو سعيد الخراز”»: التوكل اضطراب بلا سكون. وسكون بلا اضطراب. 


يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن. وسكون إلى المسبب». وركون 
ليه . ولا يضطرب قلبه معه. ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه . 


وقال أبو تراب النخشبي”»: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية, 
والطمأنينة إلى الكفاية. فإن أعطى شكر. وإن منع صير. 
الرب. وسكونه إلى قضائه وقدره. وطمأنينته وكفايته له. وشكره إذا أعطى . وصيره إذا 
0 ظ 

قال أبو يعقوب النبرجوري”: التوكل على الله بكمال الحقيقة. كما وقع لإبراهيم 


6 هو الصوفي أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي . . من أهل بغداد. صحب ذا النون المصري وسريا ٠‏ 
السقطي وبشرا الحافي وغيرهم. قيل إنه تكلم أول من تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة 08" 
بالقاهرة تنسب إليه كتب كالصدق والصفات والضياء والكشف والبيان, والفراغ. والحقائق. ومعيار 
التصوف. أنظر طبقات الصوفية للسلمي 5778 -777. طبقات الشعراني .97/١‏ وكشف المحجوب 
١ه"‏ و:/ 1:80 - 2.488 وحلية الأولياء ١53/9؟‏ 2559 تاريخ بغداد 85//ا؟ - 23078 المنتظم 
65 . مراة الحنان .7١54 -7١/57‏ شذرات الذهب 1١97/5‏ -197. الرسالة القشيرية ص 277 
طبقات الأولياء 5٠‏ - 45. معجم المؤلفين 8/5. تاريخ التراث العربي 10١1/57‏ -107. 

(5) هو أبو عسكر عسكر بن حصين النخشبي نسبة ! لى“تحتب بلدة عنا وراء النور. صحب حاتم الأصم 
وأبا حاتم العطار. كان من كبار مشايخ خراسان. توفي سنة 745 ه. مر طبقات السلمي ١145‏ 
0١‏ » طبقات الشعراني .87/١‏ حلية الأولياء .5١- 55/٠١‏ صفة الصفوة 2١45/4‏ طبقات 
الأولياء 06 -8ه". الرسالة القشيرية ص .١7‏ كشف المحجوب .**1/١‏ المنتظم 87/0. . 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النبرجوري. صوفي. صحب الجنيد وعمرو بن عشمان المكي » 
وأبا يعقوب السوسي وغيرهم . جاور بالحرم سنين كثيرة وتوفي سنة 77١‏ هي بمكة. 
أنظر طبقات السلمي 781-7178 طبقات الشعراني »1١١/1١‏ الرسالة القشيرية ص 77. شذرات 
الذهب ."7١/5‏ البداية والنباية »57/1١١‏ المنتظم 5: طبقات الأولياء ص .١٠١5 5١١0‏ 


حال 


الخليل عليه السلام في في الوقت الذي قال لحبريل عليه السلام «أما إليك فلا» لأنه غائب 
007 عا 
ظ 0 فهو بطالة وتوكل 5 

قال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال النبي كله والكسب سنته. فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته 
وهذا معنى قول أبي سعيد «هو اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب» وقول سهل 
من وأرفع . 

وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال : قلب عاش مع الله بلا علاقة . 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. 

وهذا من موجباته وآثاره. لأنه حقيقته . 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك . 

وهذا 0 من وجهة. باطل من 00 فترك الأسباب المامورشييا: قادح في 
0 وقد تولى الحق إيصال العبد مها. وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركهالما هو 
أرجح فخ امضاكة فممدوح.ء وإلا له ظ 

وقيل : هو إلقاء النفس 5 العبودية ‏ وإخراجها من الريوبية. 

يريد: استرسالها مع الأمرء وبراءتها من حوها وقوتهاء وشهود ذلك بها. بل بالرب 
و-حجله . ظ 

ومنهم . من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه . 

ومنهم من قال : هو التفويض إليه في كل حال . 

ومنهم : من جعل التوكل بداية. والتسليم واسطة . والتفويض خباية . 

قال أبو على الدّقاق": التوكل ثلائة درجات: التوكل. ثم ثم التسليم, ثم 


)1( هو شيخ أبي ي القساسم القشيري صاحب «الرسالة؛ في علم التصوف وهو الذي زوجه ابنته أبو علي - 
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التفويض . فالمتوكل بسح إلى وعذه. وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. وصاحب 
صفة المؤمنين. والتسليم صفة الأولياء. والتفويض صفة الموحدين . 

00 عو وات را م مس الخاصة . 
كه وعليهم أجمعين . ظ 

هذا كله كلام الدقاق . ومعقى هذا التوكل : اعتّاد على الوكيل , وقل يعتمل الرجل 
على وكيله مع بوع افتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة . فاإدا سلم إليه زال عنه ذلك . 
ورضي بما يفعله وكيله. وحال المموض فوق هذا. فإنه طالب مريد ممن فوضص إليه. 
ملتمس منه أن يتولى أموره. فهو رضى واختيار. وتسليم واعتماد فالتوكل يندرج في 
التسليم . وهو والتسليم يندرجان في التفويض . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وحقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا 

| 000 أشار إلى واحد من هذه الأمور. أو اثنين أو أكثر. 

فأول ذلك : معرفة بالرب وصماته: من قدرتهع وكفايته , ولوف وانتهاء الأمور 
إلى علمه. وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه 
في مقام التوكل . 

قال شيخنا رضي الله عه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف . ولا 
من القدرية النفاة القائلين : ا 00 ولا يستقيم اهيا عن التقيمة 
النفاة لصفات الرب جل جلاله . ولا د يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات . 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل 
باختياره؟ ولا له إرادة وامسسمة , ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم 
وأعرف : كان توكله أ صح وأقوى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


-. الدقاق. الحسن بن محمد بن على. توفي سنة 400 ه. ينسب إليه كتاب «الضحايا» أنظر كشف 
المحجوب اا شذرات الذهب /0ىما اما» معجم المؤلفين ١١/*‏ ., اللإمام القشيري 
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الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات . 
ا فإن من نفاها موك مدخول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : أي إثبات 

الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة. لآأن التوكل فخ أقوق الأسنات 
في حصول المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعوبه. فإدذا 
اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا . ولأ عوول وعاماسا لل او فإن المتوكل 
فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قدّر حصل . توكل أو لم يتوكل. دعا أولم يدع. وإ مم 
يقدر م يحصل . توكل أيضا أو ترك التوكل . 

وصرح هؤلاء: أن التوكل والدعاء عبودية محضة. لا فائدة لما إلا ذلك . ولو ترك 
العبل التوكل والدعاء ما فاته شىء نما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم 
المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له - لا يجوز الدعاء بذا. وك زه 
ثلاوة لا دعاءً 0 0 الدعاء به 0 الشيك قٍ ) وفوعه ‏ 0 00 بين المنوف 
العظائم . وري الدعاء كما ل الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. 0 يزل 


المسلمون - من عهد نبيهم كَل وإلى الآن اعون ب ل متامارت العام وهو من أفضل 
الدعوات . 


وجواب هذا الوهم الباطل. أن يقال: بقى قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين 
لم تذكروه. وهوالواقع. وهو أن يكون قضى بحصول الثىء عند حصول سببه من 
التوكل والدعاء. فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب. وقضى الله بحصوله إذا 
فعل العبد سببه. فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا 

جامع ‏ الرجل من يحبلها . فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل . والري إذا شرب . فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في 
بيته لم يصل إلى مكة . 
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وقضى بدخول الحنة إذا أسلمء وأتى بالأعمال الصلحة. فإذا ترك الإسلام وم يعمل 
الصا حات : ' يدخلها أبدا. 


وقضى بانضاج الطعام بإيقاد النار تحته . 


وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض. وإلقاء البذر فيها. فم لم يأت 
بذلك لم يحصل إلا الخيية. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب : .أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: 
إن كان فضي لي وسبى 5 الأزل حصول الولدى والشبع . والري . والحج ونحوها. فله بل 
أن يصل إلى تحركت أو سكنت» وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت. وإن لم يكن 
لل ا فعلت أو تركت. ا 
ف السي هذا به العامة 


فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب. ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب . 
وقطع علاقة القلب مها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا مها. وحال بدنه قيامه مها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل . ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل : توحيد 
القلب. ف) دامت فيه علائق الشرك., فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: 
تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه . فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن 
ل ل وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح . فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. وتعلق تعلق الجوارح بها. فيكون 
11000 والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله. واستناده إليه.» وسكونه إليه. 
السكون إليها من قلبه. ويلبسه السكون إلى مسيبها. ظ 
203 وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقباها وإدبارها. ولا يضطرب قلبهء ويخفق عند إدبار ما 
0 ا يكره . لآن 0 على الله وسكونه إليه . وساك إليه وم 
دلوا فأدخله ريه إليه : افاعلق عليه ات انض و كناد عذلوه 203 الحصن. 
فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماً. فسُرق منه. فقال له الملك: عندي أضعافه. فلا 
عبتم . متى جئت إِلِّ أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك. ووئق 
به. واطمأن إليه. وعلم أن خزائنه مليئة بذلك ‏ لم يحزنه فوته . 

وقك مثل ذلك بحال الطفل الرضيع قُْ اعتاده وسكونه . وطمأنينته بتدي أمه لا 


يعرف غيره. وليس في قلبه التفات إلى غيره. ىا قال بعض العارفين : المتوكل كالطفل. 
لذ يعرف ثنيكا يأوين إليه إلا تدي أمه كذلك المتوكل لا يأوي إلا إل ريه سبحانه . 


التريطة شاي سيق القلق بالق 2 ونا > 
فعلى قدر حُسْن ظنك بربك ورجائك له. جورت عي ولذلك فس 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 
والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على 
ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم . 
الدرجة السادسة : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه. وقطع 
مكادعائة: 
ومبذا فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله . كالميت بين يدي الغاسل». 
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يقلبه كيف أراد. ا ا 
لك.. قا رايا لامر لين ل ل الافيا أمرك بفعله . 

فالاستسلام كتسليم العيد الذليل نفسه لسيذه » وانقياده له. وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سيده. والله سبحأنه وتعالى أعلم . 

وشو روح لتوكل و وحقيقته . وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلنا 
000 لا كرها واضطوارا. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوس على أمره : 
كل أ موره إلى أبيه . العالم بشمقته عليه و رححمنة. وتام كمايته. وحسن ولايته له وتدذبيره 
له . فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى 
أبيه» وراحته من حمل كَلَفِهَا وئقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيها. 
وعلمه بعال علم من فوض إليه. وقدرته وشهفقته . 

فإدا وصع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها إلى درجه «الرضى» . 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإنما فسره بأجل ثمراته. وأعظم 
فوائده. فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضى 

ه. فمن توكل على الله قبل الفعل . ورضي بالمقضي له بعد الفعل. فقد قام بالعبودية . 
0 هذا. 

قلت * 0-0 00 0 النبي 3 0 لل «اللهم إن ال 
قال. فك لم و 0 ا أقدر. وأ اغااه الحون فهذا تبرؤ إلى الله م 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سيحانه بصفاته التي هي أحب مأ توسل إليه مهأ 
المتوسلون. م سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاء أو ا 
وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سأها. فلم يبق 
عليه إلا الرضى بما يقضيه له. فثال وَواقدر لي الخير حيث كان . ٠‏ ثم رضبي به). 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الاهية. والحقائق الإيمانية. التي من 
جملتها: التوكل والتفويض, قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل. 
والتفويض علامة صحته. فإن لم يرض لا قضي له . فتفويضه معلول فاسد . 

فباستكال هذه الدرجات بمو ب مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. 
وهذا معن قول بشر احائي: يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الله. لو توكل 
على الله لرضي بما يفعله الله به. 


/ وقول يحيى بن معاذ - وقد سثل : ون ارج شرك فقّال: إذا رضي بالله 
وكيلا. 


وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . فيشتبه التفويض 
بالإضاعة . فيضيع العبد حظه. ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإنما هو تضييع لا 
تفويض . فالتضييع في حق الله . والتفويض في حقك . 
تمه اععناء التوكل بالرائفة و إلقاء هل الكر فيظن عناضه مسرل ب بواقنا 
هو عامل على عدم الراحة . 
' وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الإجتهاد. مستريح من 
غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة . وتسقط 
به عند مطالبة الشرع. فهذا لون. وهذا لون. 
ومنله : اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد . وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتاد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح . ظ 
ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرق بينهها: أن الوائق بالله قد فعل ما 
أمره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرتهء وتنميتها وتزكيتها. كغارس الشجرة» وباذر 
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الأرض . والمغترٌ العاجز: قد قرط فيها أمر به وزعم أنه واثق بالله. والثقة إنما تصح بعد 
بذل المجهود. 

زمئة:: اقشاة الطمادة إلى الله والسكون إليه. بالطماأنينة إلى المعلوم. وسكون 
القلب إليه ال ا ا ير . كما يذكر عن أبي سليمان الداراني : : أنه 
سلا 5 وأ لوغارت. د أىِ شيء كنت تشرب؟ 8 قبل رأسه. وقال : 

50 سكونهم ا إلى علوم . وهم يظنون أنه إلى الله . وعلامة 
ذلك : : أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبَثه وخوفه. فعلم أن طمأنينته وسكونه 
لم يكن إلى الله . 

ومنه . اشتباه الرضى عن الله بكل ما يفعل بعبده ‏ ما يحبه ويكرهه - بالعزم على 
ذلك. وحديث أ 4 نه . وذلك شىء والحقيقة شي ء آخر. كا يبحكى عن أبي سليمان أنه 
قال: أرجو أن 5 اعطيت طرفاً من 0 لضان النار لكنت بذلك راضياً. 
به. ولو أدخله عور شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته . 

منه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف التوكل وحفيفته 
وتفاصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمر آخر من وراء 
العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم مها وأسباءها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء 
ذلك . وكمعرفة علم الخوف. وحال الخائف وراء ذلك. وهو شبيه بمعرفة المريضص ماهية 
الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق. والعوارض بالمطالب». والآفات 


فصل 
«التوكل» من أعم المقامات تعلقأ بالأساء الحسنى . 
فإن. له تكلا نحاضا تنقانة اع لجال وامركه الصيفاك.. 
فله تعلق باسم «الغفار. والتواب, والعفو. والرؤوف. والرحيم» وتعلق باسم 
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«الفتاح , والوهاب, والرزاق. والمعطي . والمحسن» وتعلق باسم «المعزى المذل. الحافظ, 
الرافع, المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه. وخفضهم ومنعهم أسباب 
اللصر وتعلق بأساء «القدرة, والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء 0 ولمذا 
راقن رةه من الأئمة بأنه المعرفة بالله . 


واإنما أراد أله بحسب معرفة العبد يصح اله مقام التوكل . وكلا كان بالله أعرف. 
كان توكله عليه أقوى . 


فصل 
وكثير من المتوكلين يكون مَعْبوناً في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم. ونصرة الدين. والتأثير في العام ا فهذا 
توكل العاجز القاصر اللحمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاءه إلى وجع يمكن 
مداواته بأد شيء, أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف, أو نصف درهم. ويدع صرفه 
إلى نصرة الدين. وقمع المبتدعين. وزيادة الإيمان. ومصالح المسلمين. والله أعلم . 


فصل 
قال صاحب «لمنازل»: - 
«التوكل : كلة الأمر إلى مالكه. والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل 


العامة علبهم» وأوهى السبل عند الخاصة. لأن الحق تعالى قد وَكل الأمور كلها إلى 
نفسه . وأيأس العالم من ملك شيء منها)( . 


قوله «كلة الأمر إلى مالكه) أي تسليمه إلى من هو بيده . 

«والتعويل على وكالته» أي الاعتّاد على قيامه بالأمر. والاستغناء بفعله عن فعلك. 
وبارادته عن إرادتك . ظ 0 

و «الركالة, براد بها أمران. ' أحدهما: التوكيل. بعواهمة لمكن والشاني : 
ا ولعي بوكر و 
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فأما وكالة الرب عبده, ففي قوله تعالى «فإن يكفر با هؤلاء فقد وكلنا عا قوها 
ليسوا بها بكافرين 74 قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الذانية عشر الذين ذكرناهم ‏ يعني 
قبل هذه الآية ‏ وقال أبو رجاء العطاردي”": معناه إن يكفر بها أهل الأرضء. فقد وكلنا 
بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة . 

والصواب : أن المراد من قام مها إيماناًء ودعوة وعكهادا ونصرة. فهؤلاء هم الذين 
وكلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: دا وكيل الله؟ . 

قلت: لا. فإن وديس 0 العانة ب بواشمع ويك ل 
نائب له. ولا يخلفه أحد. 0 
الصاجبٌ في السفر. والكالقة ف الأهل»”” على أنه لا يمتنع أ ن يطلق ذلك باعتبار أنه 
مأمور بحفظ ما وكله فيه. ورعايته والقيام به. 


أما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه.» وعزل نفسه عن التصرف. وإثباته لأهله 
ووليه . 3 قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا 
معنى كون الرب وكيل عبده. أي كافيه. والقائم بأموره ومصالحه. لأنه نائبه في 
التصرف . فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له. وخلعة منه عليه. لا عن حاجة 
منه. وافتقار إليه كموالاته. وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 
وقوله وهو «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد التوكيل فهم في 
رق الأسباب. فيصعب عليهم الخروج عنباء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة 
المسبب وحده. 


.84 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) الإمام الكبير أبو رجاء عمران بن ملحان التميمي». البصري العطاردي. من كبار المخضرمين أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي يكهِ حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصين وابن عباس 
وسمرة وأبي موسى وغيرهم . توفي سنة ٠١١‏ وقيل ٠١‏ ه. أنظر طبقات ابن سعد 178/10., المعارف 
/1”؛ء الحلية 5/5 0". أسد الغابة ١5/85‏ وه/١5١,‏ وتذكرة الحفاظ .57/١‏ تمهذيب التهذيب 
0 النجوم الزاهرة .747/١‏ شذرات الذهب ,170/١‏ سير أعلام النبلاء 6 / 7507 . 

(5) هودعاء السفر. رواه مسلم في الج باب مايقول إذا ركب إلى سفر الج وغيره ولاه رقم 
25. وأبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر (*7/ 5 رقم 1544). 
والترمذي ْ الدعوات باب ما يقول إذا خرج 5941/5١‏ رقم 278 .2)١‏ والنسائي قْ الاستعاذة باب 
الاستعاذة من كابة المنقلب (77,/5/8) وأحمد 0/1 و١‏ *: و#"1). 
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وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه . .بل هومن اجر اليل 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدرا. وقد تقدم في صدر الباب: أمر الله رسوله بذلك. 
وحضه عليه هو والمؤمنين. ومن أسيائه يلي «المتوكل) وتوكله أعظم توكل . وقل قال الله له 
«فتوكل على الله إنكَ على الحق المبين24 وني ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على 
الحق : دلالة على الي 0 أن يكون العبد على الحق في قوله 
وعمله. واعتقاده ونيته» وأن يكون متوكلا على الله واثقأ به . فالدّين كله في هذين 
المقامين. وقال رسل الله وأنبياؤه #وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلن ”9 
فالعبد آفته: إما من عدم الحداية. وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الحداية فقد 
جمع الويمان كله . ظ ظ 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون, والاشتغال به عن التوكل في نصرة 
الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة. سن ل ايد ني 
وفي الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام . لكر أوهى منازل 
الخاصة؟ . 


قوله ولآن الق قد وكل الأمون إلى تفستة::وأيامن العال من ملف كىء جمعبا»: 

جوابه : أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقداراً. واختياراًء وأمراً 
وخبيًء استعبدهم به . ا ا 0 ا وأمر 
بتوكلهم عليه فيم| أسنده إليهم وأمرهم بهء وتعبدهم به. وأخبر: أنه يحب المتوكلين 
عليه؛ كما يخب الشاكرين. وكما يحب المحسنين. وكما| يحب الصباترين: وكم) يحب 
التوابين . 

وأخير: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه. وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزاء معلوما. 

وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته . فقال «إومن ‏ عن لله يمل له مخرجاً4” 
«(ومن , تق الله يضر غنه سيشاته4 7 «إومن ؛ يتق الله يحل له من أمْرِهٍ يُسرأ4”" فومَنْ 


./4 سورة النمل الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 
. سورة الطلاق الآية ؟‎ )9( 
سورة الطلاق الآية ه.‎ )4( 
. 4 سورة الطلاق.الآية‎ )5( 


بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين -» الآية". ثم قال في 
التوكل «إومن يتوكل على الله فهو حَسْبْه 204 

فانظر إلى هذا الحزاء ال ل ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن 
التوكل أقوى السبل عنده وأحبها حبها إليه. وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل 
العيد عله . بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك 
ونحققه معرفة: صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه. لعلمه بأن الأمور كلها 
موكولة إليه. وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا يجد بدأ من اعتماده عليه. وتفويضه 
إليه. وثقته به من الوجهين: من جهة فقره. وماك فيا اي ومن جهة كون الأمر 
كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله . وليس للعبد من الأمر شىء. فكيف يوكل المالك 
على ملكه؟ وكيف يستنيبه فيا هو ملك له. دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عر وجلٌ. وليس للعبد فيه شىء البتة. كان توكله على 
الله تسليم الأمر إلى من هو له. وعزل نفسه عن منازعات مالكه. واعتياده عليه فيه 
وخروجه عن تصرفه بنفسه. وحوله وقوته. وكونه به إلى تصرفه بربه. وكونه به سبحانه 
دون نفسه. وهذا مقصود التوكل . 


وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل : فهو عزل لما عن حقيقة العبودية . 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة: فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه 
إلا خواص خلقه. وأقربهم إليه. وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين, 
والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء اليمان عند انتفاء التوكل . فمن لا توكل له : لا إيمان له قال 
لله تعالى لوَعَلٍ الله فتوكلوا إن كتتم مُؤْمين 4 وقال تعالى لوَعَل الله فليتوكل, 
المؤمنون4”؟ وقال تعالى «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلْت قلومهم . وإذا تليتٌ 


. 54 سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة الطلاق الآية‎ )1( 
. 77 سورة المائدة الآية‎ )'( 
.١59؟و‎ ١١ سورة آل عمران الآية‎ )4( 


' عليهم آياته انهم إياناً. وعلى ربّهم يتوكلون4" وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن 
كان هذه الصفة . 

وأخبر تعالى عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في أربع 
مواضع من كتابه. وقال «وقال موسى يا قوم. إن 5 آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كت 
مسلمين . فقالوا على الله توكلنا4”" فكيف يكون من أوهى السبل. وهذا شأنه؟ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


قال : : دوهو على ثلاث درجات . كلها تسر مسر العامة. الدرجة الأولى : التوكل 
مع الطلب» ومعاطاة السسةغل : نية ذية شغل النفس بالسبب » امحافة, ونفضع الخلق: وترّك 
الدّعوى)»7©. 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله . ولا يترك الأسباب. بل يتعاطاها 
على نية شغل النفس بالسبب» محافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ. فإن لم يشغل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. لا سيهم| إذا كان الفراغ مع حدة الشباب. وملك الجدة. 
وميل النفس إلى اللموى. وتوالي الغفلات. كما قيل : 

إن الشباب والفراغ وامحدة تلاننة للمرء أي مفسملة 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفسء ونفع الناس بذلك. فيحصل له 
نفع نفسه ونقع غيره . 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى: فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق 
إليه الموجبة لحسن ظنه تفينه الموحب لدعواه . فالسيت ستر لحاله ومقامه. وحجاب 

ومن وجه آخري وهوأن يشهد به فقره وذله. وامتهانه امتهان العبيد والفعلة . 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب: سلم من هذه 
الأمراض . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية  .1‏ 
(؟) سورة يونس الآية 85 و86. ووقّع في أصل النسخة وان كنتم مؤمنين». 


() منازل السائرين ص 5: . بدون قوله «محافة» . 


لحل 


فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. وهي 
المقصودة بالقتصد الأول. وهذه مقصودة قصد الوسائل . وهي القيام بالعبودية والأمر 
الذي ا له العبد. وارضلت ره الرسل . وأنزلت لأجله الكتب . ونه قامت السهاوات 
والأرض . وله وحدت الحنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها: محض العبودية. وحق الله على عبده الذين توجهت به 
نحوه المطالب. وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجةٍ الثانية: : التوكل إسقاط الطلب. وغض العين عن السبب . 
اجتهاداً لتصحيح التوكل. ا لشرّف النفس . وتفرغاً إلى حفظ الواجبات)2 . 

قوله «مع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيئا. 
وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. 
وغايته : أن يباح للضرورة. كاباحة الميتة للمضطر. ونمص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك 
كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظَلْم في حق الربوبية» وظلم في حقّ الخلق» وظلم 

أما في حق الربوبية: فلما فيه من الذل لغير الله. وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. والتعرض فته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

ظ وأما في حق الناس: فبمنازعتهم مافي أيدبهم بالسؤال. واستخراجه منهم. 
وأبغض ما إليهم : من يسأهم مافي أيديهم. وأحب ما إليهم: من لا يسأهم. فإن 
أموالهم محبوباتهم. ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك . 

وأما ظلم السائل نفسه:: فحيث امتهنها. وأقامها في مقام ذل السؤال. ورضي لها 
د الاليوات قرس ل ورك سوا من لسن 
ورضى أن يكون 0 مثله . فإن من تشحذه و دا شحاد 3200 5 
وحده هو الغنى الحميد. 


)00 منازل السائرين ص 5 . بلفظ : وتشراف». 


ضيل 


فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت 
عليه ورضى عنك. وأحبك. والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغعضك ومقتك وقلاك. 


كما قيل: 


وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. 
دي ا ل ل ا ا قال «وكنا عند رسول 
لله يلخ نسعة ‏ أو ثانية» أو سبعة ‏ فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد 
سيعة. فقلنا: : قد بايعناك يا رسول الله . اثم قال : ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا 
وقلنا : قد بايُعناك يا رسول الله فعلام اياك فقال : 9 تعبدوا الله ولا تشركرا به 
شيئاً» والصلوات الخمس - 000 - ولا تسألوا الناس شيعا ...قال ولقنك رافك 

بعض أولئك النفر يُسقط سَوْط أحدهم فاصيال أحداً أن يناوله إياه)” ,. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ كل قال «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله ولس في وجهه مُرْعَةَ لحم . ظ 


وفيا اننا عن أن رسول له كك قال - وهو عل المنبر. وذكز الصَدّقة والتعفف 
عن المسألة ‏ «واليد العليا خير من اليد السَفلى)” واليد العليا: هي المنفقة. والسفلى: 
هي السائلة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (7/١7لا2‏ رقم *«: )٠١‏ وأبوداود في الزكاة. باب 
البيعة على الصلوات الخمس (5/7؟7١.‏ رقم .)١517‏ والنسائي في الصلاة باب البيعة على الصلوات 
الخمس (١/9؟١2)5,‏ وابن ماجه في الجهاد باب البيعة (5//ا40., رقم 18571). 

(؟) رواه البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثرا »)١15/5(‏ ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة 
للناس (7/١٠/اء‏ رقم )٠١١ 5٠‏ والنسائي في الزكاة باب المسألة (44/0) عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهها. 

(0) للحديث روايات كشيرة فقد أخرج البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غَنىّ (18/57 - 
» ومسلم في الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (”//الاء رقم )٠١#‏ 
ومالك (448/7) وأبو داود في الزكاة باب الاستعفاف (177/7. رقم ».)١118‏ والنسائي في الزكاة 
باب اليد السفلى )1١1/5(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. قال: سمعت النبي كل قال وهو 
على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلى, العليا هي المنفقة والسفل 
هي السائلة». وروى البخاري وأبو داود وأحمد والنسائى عن أبي هريرة رضى الله عنه: اليد العليا خير 2 

من اليد السفل واد قر تهون وخ الهدقة ما كنان: عن تور شل ومن د تقشع عله ان ون تفن 
يغنه الله». وروى البخاري ومسلم والنسائي نحوه عن حكيم بن حزام . ين ا نححوه 
ل الل اميك ادحو امار ب الك 


١١ 


وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال «من سَأْلَ 
الناس تكثرا فإنما يسأل جمرأً. فليستقل أو لِيَستَكشن". 


وفي الترمذي عن سَمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ليه «إن 
المسألة كد يكل مها الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطانا ٠‏ أو في الأمر الذي لا بذ 
منه» قال الترمذي : حديث صحيح ("). 


وفيه عن ابن مسعود رصي الله عنه مرفوعا «من أصابته فاقة . فائزها بالنامن لم تسد 
فاقته . . ومن أنزها بالله 00 الله له برزق عاجلٍ ا 


أن لا يسألّ ا ا فقلت : أنا"' فكان لا يسأل احذاً شيعاً. 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبيّ كي دإن المسألة لا تل إلا 
لاحد ثلاثة: رَجل تحمل حمالة. فحلّت له المسألة حتى يصيبّها. تاعيك: ورعجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله . فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: 


سداداً من عيش - ورجل أَصَابَنهِ فَاقةَ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد 
أصابّت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش أ وقال سداداً من 


عيش ب ف اشواهن من المبالة يا قيطة ننجت أكليا ساحهها شما 


)١(‏ مسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس رقم )77١/7( ٠١8١‏ وابن ماجه في الزكاة باب من سأل 
عن ظهر غنى (١/84ه‏ رقم م1284 ). وأحمد (771/1). 

(؟) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في النبي عن المسألة (7/ 50 رقم 181) عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أبوداود في الزكاة باب كم يعطى الرجل الواحد من 
الزكاة (1/57؟١‏ رقم )١7174‏ بلفظ : المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على 
وجهه. . . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا السلطان وباب مسألة الرجل في أمر لا بد منه 
٠ /5(‏ 0 وأحمد (ه/ ١‏ ). وابن حبان (الترغيب والترهيب .)01775/1١‏ 

(") رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في في الهم بالدنيا وحبها (57/:5ه رقم 95 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب, وأبو داود 5 الزكاة باب في الاستعفاف ١75/75(‏ رقم 6) وأحمد 5١1/١١‏ 
و #:). 

(4) رواه أبو داود في الزكاة باب كراهية المسألة .)١70 -١75/5(‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا 
سال الناس شيئاً (47/6) وابن ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة )088/1١(‏ ولفظه: «من يتقبّل لي 
بواحدة...»). وأحمد (77/5/5”. 7,/4). عن ثوبان رضى الله عنه. قال الحافظ الملنذري : «بإسناد 
صحيح؛ (الترغيب والترهيب ١ .)081/١‏ 

(©) مسلم في الزكاة باب من تحل له المسألة (71/7لاء رقم 55 .)١١‏ وأبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه 
المسألة ,.١77/1(‏ رقم .١154٠‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا يسال الناس شيئا(117/0 6 


ضن 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية . 


 # 


: «وغض العين عن التسبب» اجتهاداً في تصحيح التوكل». 
أنه يعرض عن الاشتغال 5 ٠‏ لتصحيح التوكل بامتحان النفس . لأن 


لخعاظي للسبب قد شي أله عل اتوك ل" ولم يحصله لثقته بمعلومه. فإذا أعرض عن 
السبب صح له التوكل . 

وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منهم كان يدخل 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل . وهم في ذلك حكايات مشهورة,, 


0 0 0 وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين. حت هذا فلا يمكن بشراأ 


فهذا إبرا -077 ويدخحل البادية بغير زاد. 
وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض . فقيل له: لم تحمل هذا . وأنت تمنع من 
كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل. لأن لله علينا فرائفض . والفقير لا يكون 
عليه إلا ثوب واحد. فربما تخرق وبه . فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته. فتفسد 
عليه صلاته . وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا 
إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته . 


تكفا 2 ينا ينجو إن بسكي انز اند ولي نالفي 
والاستدلال على أعلامها ‏ إذا خفيت عليه من الأسبات؟ . 

فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساً. 

نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله. وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه . كا تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الملكة. ويكون ذلك الوقت 
بالله لا به . فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله . ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليت 
في مقتضى الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا 
استدعى مثلها وتكلفها لم يجْب إلى ذلك . وفي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذوراً 
لقوة الوارد. وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فيكون في وارده عون له . ويكون حاملا له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في الحال. 


1١7 


وكل تلك الحكايات الم التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت هم 
احانا: لبت طرينا امنا ملز كيان .ولا مقدورة. وصارت فتنة لطائفتين . 


طائفة ظنتها طريقاً ومقاماًء فعملوا عليها. فمنهم من انقطع. ومنهم من رجع ولم 
لد ا 
8 وو ا اردان عي ذم يكن يهم أحد قط يفمل ذلك ولا 
أخل بسشىء من الأسباب . وقد ظاهر رسول الله د بين درعين يوم أحد” , و يحضر 
الصف قط عرياناً. ى) يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دليلا مشركاً على دين 
قومه. يدله على طريق ا هجرة 00 وفد هدى الله نه العالمين . وعصمه من الناس أحمعين. 
وكان يدّخر لأهله قوت سنة” وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو 


)١(‏ إن المدقق في القرآن الكريم يجد أن التوكل قد اقترن بعدة أمور منها: 
١-العَزرّْم.‏ سواء كان حا اتا ار عولد 
١‏ مواجهة ة الكفار وكيدهم أو أذاهم . . 

"ات السفير - من عند الله عز وجل 
5 - الصير. 
بالعبادة . 
- التوفيق بالله عز وجل . 
- بالتقوى . . . الخ . 
ب مق ع ا 1 بل هو بنفسه سبب لأمور كثيرة مغيبة. وبعبارة 
ة: التوكل يتصل بالعبادة من جهة وبثمرات هذه العبادة. ثم بالله عزوجل وصفاته. فهو بنفسه 
ير 0 العام للسببية . هذا فضلاً عن أن الأحكام التكليفية الشرعية باتصالها بالواقع تتعلق بوجود 
نات وأمارات وتنتفي بانتفائها ‏ وهو ما ب يسمى بالسبب عند الأصوليين - فنفيه بالكلية نفي الأحكام 
الشرعية إن لم يكن تفيا للعقل نفسه في النهاية 7 

5١‏ روآأه أبو داود في الجهاد في لبس الدروع 1/5 رقم ,)٠‏ وابن ٠‏ ماجحه قُِ الجهاد باب السلاح 
(97”8/5., رقم 4)1805, وأحمد (419/7) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ عن رجل قد سناه -. 

إفة رداه وو ل باب إذا لاحر لعدل الاروة لل أيام أو بعد شهر. . ع 
كفار قريش فدفعا إليه ييا وواعنذاه غار ثور بعد ثلاث ليال در ادي اتيم ثلاث 01/5 . 
والخر ذكره ابن إسحاق وأ بن هشام وسمياه «(عند الله بن أرقط» (السيرة النبوية ١‏ ). 

60 كما في حديث «كان ول يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» رواه البخاري في النفقات باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله (81/1) ورواه مسلم في الجهاد باب حكم الفيء معلولا 
١/١‏ 4/و” ١‏ رقم 8 و00) وأبو داود قْ الإمارة والخراج والفىء باب صفايا رسول الله لد من 
الأموال (7/ ١5٠ ١9‏ رقم 5954) وأحمد .)15/١(‏ 


1 


عمرة حمل الزاد والمزاد. . وجميع أصحابه . . وهم أولوا التوكل 0 وأكمل المتوكلين 
بعدهم : : هومن اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة. أو لحق أثراً من غبارهم . فحال 
. النبيّ بكلةِ وحال أصحابه يحك الأحوال وميزاءها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن 
هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بصائر 
القلوب. وأن يعبد الله في جميع البلاد. وأن يوحده جميع العباد. وأن تشرق شموس 
الدين الحق على قلوب العباد. فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى وتان . وفتحوا بلاد 
الكفر وجعلوها دار إيمان. وهبت رياح روح 0 التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها 
يقينا وإيمانا . فكانت همم الصحابة - رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم 
فوة توكله واعشاه عل الله في شيء يمصل بأد حيلة وسعي اله لصب علي 
ويحمل عليه قوى توكله . 

قوله «وقمعاً لشرف النفس» يريد: أن المتسبب. قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة 
في العبادة» أو التجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها جاه وشرف في الاسن, فإذا تركها 
يكون تركها قمعا لشرف نفسه» وإيثاراً للتواضع 

وقوله لوتشرغا لحفظ الواجبات» أي يتفرغ بتركها لحفظ 25206 التي تزاحمها تلك 
الأسباب . والله أعلم . 


فصل 
قال: «الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل. النازعة إلى الخلاص من عِلَة 
التوكل . وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشاركه فيها 


مشارك. فيكل شركته إليه . فإن من ضرورة العبودية : أن يعلم العبد : أن الحق سبحانه 
هو مالك الأشياء وحدة)7 , 


يريد أن صاحب هده الدرجة مى قطع الأسبات والطلب: وتعدى تينك 


الدرجتين» فتوكله فوق توكل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل. وأنه 
دون مقامه. فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة ‏ أي باعثة وداعية إلى تخلصه من علة 


التوكل» أي لا يعرف علة التوكل . حتى يعرف حقيقته. فحينئذ يعرف التوكل المعرفة 
اوعس 9 ظ 


. 44 منازل السائرين ص‎ )١( 


١ 


ملكة عزة» أي ملكة امتناع وقوة وقهر. تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء 
مشارك. فهو العزيز في ملكه. الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه . 0 التي 
لا يشاركه فيها مشارك . 

فالمتوكل يرى أن له شيئاً قد وكل الحق فيه » وأنه سبحانه صار وكيله عليه . وهذا 
مخالف لحقيقة الأمر. إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شىء. فلهذا قال «لا يشاركه فيه 
مشارك. فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول: لمن جعل الربٌ تعالى وكيله : في ماذا 
وكلت ربك؟ أفي| هو له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بينى)|؟ فالثانن والثالث ممتنع بتمرده 
بالملك وحده. والتوكيل في الأول ممتنع. فكيف فكيف توكله فيا ليس لك منه شيء البتة؟ . 

فيقال. ههنا أمران : توكل . وتوكيل . فالتوكل : خحضصس الاعتاد والثقة. والسكون 
إلى من له الأمر كله. وعلم العبد بتفرد الحق تعال وحده بملك الأشياء كلها. و أنه ليس 
له مشارك في ذْرَةٍ من ذرات الكون: من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. ظ 

فإذا تحقق ذلك علا ومعرفة وباشر قلبه حالاً: لم يجد بدأ من اعتماد قلبه على الحق 
وحده. وبقته به وسكونه إليه وحده. وطمأنينته به وحذهة. لعلمه أن حاجاته وفاقاته 
وصروراته. وميم مصالحه كلها: بيده وحذهة. لا بيد غيره. وان ايك تاها نه 
التوكل بعد هذا؟ . 

فَعِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. ولا يملك 
مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض . هذه علة توكله . فهو يعمل على تخليص توكله 
من هذه العلة. 

نعم. ومن علة أخرى. وهي رؤية توكله. فإنه التفات إلى عوالم نفسه . 

وعلة ثالثة : وهى صرفه قوة توكله إلى شىء غيره أحب إلى الله منه. 

فهذه العلل الثلاث : هي علل التوكيل . 

وأما التوكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض . وهو من أخص مقامات 
العارفين. كما كان النبي كل يقول «اللهم إني ألمت نفسي إليك. وَفُوّضْتَ أمري 
إليك«*”' وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون وا قرفن أمري إلى الله. إن الله بصير 


)1( هو دعاء الفراشس قبل النوم رواه البخاري قُْ الدعوات باب إدا بات طاهراً وباب مايقول إذا نام وباب 
النوم على السشق الأيمن (85/4- 0 . ومسلم 5 الذكر والدعاء مايقول عند النوم وأخحذ المضجع 
7١87-7081/5(‏ رقم .)77٠١‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشهع- 


)ا 


بالعباده”" فكان جزاء هذا التفويض قوله «فوقاه الله سَيئات ما مَكروا4” فإن كان 
التوكل معلولا بما ذكره» فالتفويض أيضا كذلك. وليس فليس . 

ولولا أن الحق لله ورسوله. وأن كل ما عدا الله ورسوله. فمأخوذ من قوله 
ومتروك». وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم . ولا نجري 
معهم 5 مضارهم . ونراهم رد 5 مقامات الإيمان. ومنازل السائرين. كالنجوم 
اا . ومن كان عنده ور فليرشدنا | إليه . 000 رأ قٍِ كلامنا زيغا. 0 و 
أعلم . وهو الموفق . 

[منزلة التفويض] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض». 
قال صاحب «المنازل» : ظ 


«(وهو ألطف إشارة. وأؤْسع معنى من التوكل . فإن التوكل بعد وقفوع السبب» 
والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عَين الاستسلام. والتوكل شعبة منه)”. 
أن و اشر يترأ بن الخو 00 ويفوص 3 إلى 2 0 من ن غير أن 
0 
فالتفويض : براءة وخروج من الحول والقوة. وتسليم الأمر كله إلى مالكه . 
فيقال: وكذلك التوكل أب يضاً. وما قَدَحْتُمُ به في التوكل يرد عليكم نظيره في 


التفويض سواء . فإنك كيف تفوض شيئاً لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض 
واحد من أحاد الرعية للك إلى ملك لماك 


(58/4:-59: رقم 759414) 22002070 باب ما يقال عند النوم (5 /رقم /ا4 50 و18 .)0١6‏ 
وابن ماجه في الدعاء باب مايدعوبيه إذا أوى إلى فراشه ١717/6/57(‏ رقم 5/ام3؟) وأحمد (85/:5؟ 
و9٠54‏ و5855 و١١٠3).‏ 


.445 سورة غافر الآية‎ )١( 


(؟) سورة غافر الآية 10 . 
(1) منازل السائرين ص 45 . 


مضنا 


فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل . بل لو قال قائل: التوكل فوق 
التفويض . وأجل منه وأرفع . لكان ضما ولهذا كان القرآن مملوءا به قرا وإخباراً عن 
خاصة الله وأوليائه» وصفوة المؤمنين, بأن حالهم التوكل . وأمر الله به رسوله في أربعة 
مواضع من كتابه”"» وسماه «المتوكل» كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنب| قال «قرأت في التوراة صفة النبي كله : محمد رسول الله يله شرك لينق 
بفظ ولا غليظ. ولا سَخاب بالأسواق)2. 


وأخبر عن رسله بأن حاهم كان الشوكل. وبه انتصروا على قومهم . وأخبر الي 
ليد عن السبعين ألا الذين يدخلون ا حنة بغير حساب أ: هل مقام التوكل27. 


| ول يجيء ا إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله 
(وافوْض امري إلى الله وقد أ مر الله رسوله عل بأن يتخذه وكيلا. فقال ورت 
المشرق والمغرب لا إِله إلا هو فانخذه وكيلا يه *. 

وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم : إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري . 
لأن التوكل يقتضى إقامة الوكيل مقام الموكل. وذلك عين الجسارة . 

قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه: لما جاز للعبد تعاطيه . 

وهذا من أعظم الجهل. فإن امحاذه وكيلا هو محض العبودية. وخالص التوحين: 


: بل ورد الأمر به أكثر من ذلك‎ )١( 
. طفإذا عزمت فتوكل على الله»‎ .١154 في سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
. # في سورة الن.اء الآية ١م. «فأعرض عنهم وتوكل عل الله‎ - ١ 
. طإوان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله‎ .75١ في سورة الأنفال الآية‎ - "7 
. » فاعبده وتوكل عليه‎ .١577 في سورة هود الآية‎ - 6 
في سورة الفرقان الآية 4ه #وتوكل على الحي الذي لا يموت».‎  ه‎ 
. «وتوكل على العزيز الرحيم»‎ 7١01 في سورة الشعراء الآية‎ 
. » في سورة النمل الآية 79 #فتوكل على الله إنك على الحق المبين‎ 1 
. في سورة الأحزاب الآية " «وتوكل عل الله وكفى بالله وكيلا»‎ -4 
. 4 في سورة الأحزاب الآية 44 #ودع أذاهم وتوكل على الله‎ -4 < 
أخرجه البخاري في البيوع باب كراهية السخب في السوق (/47) وفي التفسير - تفسير سورة الفتح‎ )1( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ )١7/4/7( وأحمد‎ )١7١-1١59/( 
. تقدم تخريجه‎ )5( 
. 144 سورة غافر الآية‎ )5( 
.9 سورة المزمل الآية‎ )6( 


١4 


إذا قام به صاحبه حقيقة . : 

ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري. إذ يقول: العلم 
كله بات من التعبد. والتعبد كله باب من الورع اتا كله باب من الزهمد. والزهد 
كله باب من الوك 

فالذي نذهب إليه: .أن التوكل أوسع من التفويض. وأعلى وأرفع . 

ا » ع د د | 

قوله «فإن التوكل بعد وقوع اليب والتفويض قبل وقوعه وبعذه) . 

يعني بالسبب: الاكتساب. فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده. 
والمتوكل قد قام بالسبب. وتوكل فيه على الله. فصار التفويض أو 

فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده. فيتوكل على الله أن يقيمه في 
سبب يوصله إلى مطلوبه. فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته. فإذا أتمه توكل على 
الله في حصول ثمراته. فيتوكل على الله قبله. ومعه. وبعده. 

فعلى هذا: هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله «وهو عين الاستسلام» أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه . 
ولا يبالي أكان ما يقضي له الخيرء أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه . 

ل ل ا . ورفع مقام التفويض عليه . 

وجوابه من وجهين. 


أحدهها : أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له 
في معاشه ومعاده. وإن كان المقضيّ له خلاف ما يظنه خيراً. فهوراض به. لأنه يعلم 
أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء . بل هو أرفع 

من المفوض . لآن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض . فإن المتوكل مفوض وزيادة. 

فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض . فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه 
بعد تفويضه . 

ونظير هذا : أن من فوضٍ أمره إلى رجل. وجعله إليه. فإنه يجد من نفسه ‏ بعد 
تفويضه ‏ اعتمادا خاضا » وسكوا وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض . 
وهذا هو حقيقة التوكل . 


"4 


الوجه الثاني : أن أهم مصالح المتوكل : حصول مراضي محبوبه ومحابه. فهو يتوكل 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله . فإنه لا 
يفوص إليه محابه . والمتوكل يتوكل عليه في محابه . 

والوهم إنما دخل من حيث يظن الظان: أن التوكل مقصور على معلوم الرزق». 
وقوة البدن.» وصحة الجسم . ولااريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة 
الدين والدعوة إلى الله . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الأول: أن يُعلم أن المَبّد لا ملك قبل عَمَله 
استطاعة . فلا يأمَنْ من مَكر . ولا ييأس من معونة . ولا يعول على نية)2 . 

أي يتحقق أن استطاعته بيد الله. لا بيده. فهو مالكها دونه. فإنه إن لم يُعْطِهِ 
الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله. لا بنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو محرّك 
لا محرك؟ يحركه مَنْ حركته بيده. فإن شاء شطه وأفتده مع الفاعدين» كا قال فيمن منعه 
هذا التوفيق «ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم . وقيل اقغدوا مع القاعدين ©" . 

فهذا مَكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه .ويخلي بينه وبين نفسه . ولا يبعث 
دواعيه . ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه . وليس هذا حقا على الله . فيكون ظلما بمنعهى 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله. وعلى 
منعه لمن منعه إياه. فلّه الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باب عظيماً من سر القدر. وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو 
سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه 
به24 وهو توفيقه . لأنه يكرهه. ويقهره على فعل مساخطه. بل يكله إلى نفسة وحوله 
وفوته. ويتخلى عنه . فهذا هو المكر. 

قوله دولا ييأس من معونة» يعني إذا كان المحرك له هوالرب جل جلاله. وهو 
أقدر القادرين . وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه. وهو ارخف الراحمين. فكيف ييأس من 
معونته له؟ . 


قوله دولا يعول على نيّة» أي لا يعتمد على نيته وعزمه. ويئق مها. فإن نيته وعزمه 


)١(‏ منازل السائرين ص 5 . ولفظه: «أن يعلم». 
(7) سورة التوبة الآية 8١‏ . 


ظ بيد الله تعالى لا بيده. وهي إلى الله لا إليه. فلتكن ثقته ثقته بمن هي في يده حقاً. لا بمن هي 
جار عدي 

قال: «الدرجة الثانية : معاينة الأضطرار: فلا يَرى عملا مُنجياً. ولا ذَنبا 
مهلكا . ولا سَبباً حابلاً»"". ظ 

أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله ديك إنه :مرف نكل ار رن 
اذراته الباطنة والظاهرة ضرورة. وفاقة تامة إلى الله . فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. 

وأما قوله «ولا ذنباً يلكا فإن أراد به: أن هلاكه بالله. لا بسبب ذنويه: 
فباطل. معاذ الله من ذلك . وإن أراد به: أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته. 
ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه: معن ند ان لا نوس دبا ههلةا: فإن افتقاره 
وفاقته وضرورته تمنعه من الحلاك بذنوبه. بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة. إذ 
صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه. وهذا حاله ‏ فهذا حق. وهو من مشاهد 
أهل المعرفة . 

وقوله «ولا سَبباً حايلاً» أي يَشْهد: أن الحامل له هو الحق تعالى: لا الأسباب 
التي يقوم مبا. فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 

قال: «الدرجة الثالشة: شهود انفراد الحق بملك الحركة والسّكون, والقبيض 
والبسط. ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع)2. 

هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشاأنة. والتى قبلها تتعلق 
بشهود حال العبد ووصفه . أي يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى ف 
كل متحرك وساكن. فيشهد تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه 
«القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض . 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع) فأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة 


)1( منازل السائرين ص 0 . ولفظه: فلا يرى. 
(7) منازل السائرين ص 5 . ولفظه : شهودك انفراد. . . . 
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والجمع. والمراد بالتفرقة: نظر الاعتبار. ونسبة الأفعال إلى الخلق. ‏ 

والمراد بالجمع : شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تعالى . 

وفد يريدول بالتفرقة والجمع : معنى وراء هذا الشهود. وهو حال التفرقة 
والمجمع. 0 

فحال التفرقة: تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها. وحال الجمع: جمعيته 
على مراد الحق وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع. والثاني: حالم|. والله أعلم . 

مئزلة الثقة بالله تعالى 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى» . 

قال صاحب «المنازل» : 
التسليم)0". 

وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسئ «فإذا خفت عَلَيْهِ فألقيه في اليم ولا تخاني 
ولا تحزني»4” فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى إذ لولا كمال ثقتها بربها لما 
ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء . تتلااعب به أمواجه. وجرياته إلى حيث ينتهى 
نقيت 

ومراده: أن «الثقة» خلاصة التوكل ولبه. كما أن سواد العين: أشرف ما في 
العين . 

وأشار بأنه «نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه. وهوفي وسطه 
كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هى المركز الذي عليه استذارة المحيط. ونسبة 
جهات المحيط إليها نسبة واحدة . وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لما. كذلك 
«الثقة) هي النقطة التي يدور عليها التفويض . 

وكذلك قوله «سويداء قلب التسليم) فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه. وهي 


. 4” منازل السائرين ص‎ )١( 
(؟) سورة القصص الآية /ا.‎ 
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المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان «التفويض» قلبا لكانت «الثقة» 
سويداءه . ولو كان عيناً لكانت سوادها. ولو كان دائرة لكانت نقطتها . 


وقل تقدم أن كثيرا مخ الناسن يفهسر «التوكل» بالثقة . ونجعله حقيقتها. ومنهم 
من يفسره بالتفويض. ومنهم من يفسره بالتسليم . 
ظ فعا فعلمت: ال ل ا 
فكأن «الثمة» عند الشيخ. هي روح . . و«التوكل» كاليدن ني مال ونسبتها 
. التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. والله أعلم . 


فصل 

قال : ((وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : درجة الاياس . 5 إياس 
العبد عن مقاومات الأحكام. ٠‏ ليَقعد عن منارّعة الأقسام. ليتخلص من قحة<) 
الإقدام)” . 


يعني أن الواثق بالله ‏ لاعتقاده: أن الله عا إذا حك حك ونقن سرافل 
الزرق. أو الطاعة أو الخال أو العلم أو غيره : فلا بد من حصوله له . ومن لم يقسم 
الجبال ‏ فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام . فا كان له منها فسوف يأتيه على 

والفرق بين قوله «مقاومة الأحكام» و «منازعة الأقسام» أن مقاومة الأحكام: أن 
تتعلق إرادته بعين ما في حكم الله وقضائه. فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق 
الأقسام. ونازعهم فيها. ظ [ 


وقوله «يتخلص من قحة الإقدام) أي يتخلص بالثقة ان ا القحة 
والخرأ ا ل والله سبحانه أعلم . 


. ف ولسان الغرتة: «(وقكل وفح يوفح وقاحة وَوَقوسَة و وق ة (الأخيرتان نادرتان) قال ابن جني‎ 01١ 
.)5888/5( ». . الأصل : وقحّة حذفوا الواو على القياس كما حذفت من غدة.‎ 
. فم منازل السائرين ص 55 . ولفظه «مقاواة»‎ 
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فصل 

قال: «الدرجة الثانية: درجة الأمن. وهو أئْن العَبد من فَُوْت المفدور. 

وانتقساض المسطور. فَيَظفر برُوح الرضى. وإلا فبعين البّقين. وإلا فِلُطظف 
الصير)”"'. 

يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن. وذلك: أن من تحقق 

بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة : أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله 

له. وأمن أيضاً من نقصان ما كتبه الله له» وسطره في الكتاب المسطور. فيظفر بروح 


الرضى . أي براحته ولذته ونعيمه . لآن صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور. كما في 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النيّ كل «إن الل - بِعَدَلِهِ وقسطه ‏ 


جعل الروح والفرَحَ قُْ اليقين وار وجعل الهم والحزن ْ الشك والتخطل ع 
فإن لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيمان. 
مكانةة يدي 
ا ا رون ١ل‏ الع ل تسل برضي لضع ل + إن | 
فصل 
قال: «الدرجة الثالثة: مُعاينة أزلية الحق. ليتخلّص من من القُصود. 
وتكاليف الحمايات . والتعريج على مدارج الوسائل»7". 


. منازل السائرين 1 -8. وفيه «وانتقاص» بالصاد, ووفبظلف الصبرع؟‎ )١( 

(١؟)‏ عزاه الحافظ العراقي في نخريجه للإحياء : للطيراني عن ابن مسعود (7579/05) وقال الحافظ فظ الهيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وا تهم بالوضع (مجمع الزوائد + /7/1) وتتمته ولا 
فين أحدا سونط اللا ولا مدن احدا عل نسل ا ولا تذمن أحدا على مالم يؤتك الله فإن رزق 
الله يسوقه إليه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله. . . » ورواه أيضاً ابن 
حبان والبيهقي أنظر منتخب كنز العمال بهامش مسنئد أحمد .778/١‏ 

فة منازل السائرين صن 7+ . ولفظه «أولية الحق». 
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قوله: «معاينة أزلية الحق» أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى 
بالأزلية, غاب بها عن الطلب . لتيقنه فراع الرب تعالى من المقادير. وسبق الأزل مها. 
ا ا و ا ل ان ل ويتخلص 
المطالت: 


وهذا ليس على إطلاقه. فإن مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين 
الرضى . فالتعريج على مدارجها لا 0 هو محض العبودية . 
ولكن لا يجعل تعريجه كله على مدارجها. بحيث ينسى بها الغلية التي هي وسائل 
إليها. 
وأما « تخلصه من تكاليف الحايات» فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قدّرا. فلا يتكلف طلبه وقد ححمى عنه. 
ووجحه آخر : وهو أن أن يتخلص بمشاهدة سبق الأذلية بيو اليك احترازاته. 
وشدة احتمائه من المكاره.ٍ لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منها. فلا فائدة في تكلف 
الاحتاء . اج عمق ذا ب عله وما لا ينفعه في طريقه . زلا ل عل الرهوله 
م ' 
مَئزلة التسليم 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك عت 7 0 
ناما الأول : مشي اين للقن قال ال قلا وري ل ون 
0 
0 ثلاث مراتب : التحكيم. وسعة الصدر بانتفاء 0 والتسليم: 


وأما التسليم 0 الكوني : 0 0 مضل أفهام بخير الانامء لوقع 


ع8 سورة النساء الآية 0 . 


١.6 


التسليم للقضاء محمد إدا 1 يؤمر العبد بمتازعته ودفعه. و يقدر على ذلك كالمصائب 
التى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: 
مدافعتها بأحكام أخرء أحب إلى الله منها. 

قال صاحب «المنازل» : 

«وفي التسليم والثقة والتفويض: مافي التوكل من العِلّل. وهو من أعلى 
تداق لادلا 

يعنى أن العلل اللي قْ «التوكل» من معاني الدعوى. ونسبته الثىء إلى نفسه 

أول, - حيث زعم | أنه كل د ربه فيهى 00 7 0 0 عنه 
لمتقدمة . وفد عرفت ما في ذلك . 


وليس في التسليم إلا عِلّة واحدة: وهي ارو ب يي 
الرضى والااختيارى بل يسشوبه 2 وانقباض . فيسلم عل بوع إغاض . فهذه علة 
التسليم المؤثرة . فاجتهد في الخللاص منبا. 

وإغغا كان للعامة عنده. لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين 
الجمع. وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع: هو الذي أوجب ما أوجب والله 
المستعان . 

قال : ا ل الذرجة الأولى: 000 ع عه 
والإجابة لما يفزع الورك من وى الأحوال»5, - 

اعلم أن «التسليم) هوالخللاص من شبهة تعارض الخير. أو شهوةَ تعارض 
الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب 


9؟) منازل السائرين ص 57 - 58 . ولفظه : «ما يشق على الأوهام» . 
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هذا التخلص : هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أ الله 
به فإِن التسليم ضد المنازعة . 

والمنازعة: إما بشبهة فاسدة. تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من 
صفاته وأفعاله. وما أخبر به عن اليوم الآخر. وغير ذلك: فالتسليم له: ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عزَّ وجل . فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبيده. فتعارضه إرادة تتعلق بمراد دكن 
الرب . فالتسليم : بالتخلص منها. ظ 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظن أن مقنضى الحكمة 
خلاف ما شرع وخلاف ما فضى وقذدر. فالتسليم : التخلص من هذه المنازعات 

وسبذا يتبين أنه من اع مقامات الايمان. وأعلى طرق الخاصة. وأن «التسليم» 
هو محض الصديقية, التي هي بعد درجة 0 وأن أكمل الزائن تيليا أكملهم 
صذليقيه . 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ . 

فأما قوله «تسليم ما يزاحم العقول تما سبق على الآوهام». < 

فيعنى : أن التسليم يقتضي ما ينبى عنه العقل ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد 
عن الأسباب. والعقل يأمر بها. فصاحب «التسليم» يسلم إلى الله عرٍّ وجل ماهو 
غيب عن العبد. فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينبى 
العقل عن التجرد عنها. فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه . 

ا أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب. 
و«التسليم» د يقتضى التجرد عنها عنها. والعقل ينبى عن ذلك . ل نوا : أن 
لمر رب فليا ظ 

فههنا أمور ستة : عَقل ء ومزاحم لَه ووهمء وسناثةة إليه. وي وتسليم لهذا 
لماحم ظ 

فالعقل هو الباعث له على الأسباب. الداعي له إليها. التي إذا خرج الرجل 
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الواحم لداه اعرد هنا تكنان' اليم ]ل هن يناه ارئة الأموو رادها 
ومصادرها. 

والوهم: اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة. وحصول المقدور ‏ كائناً ما 
كان عليهاء وأنه لولاها لا حصل المقدور. 

وهذا هو السائق إلى الوهم . 

والغيب: هو الحكم الذي غاب عنه. وهو فعل الله . 

والتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى نفس ا حكم . 

'ْ مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى. وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه 

نظرا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما 
يزاحم معقوله في باديء الرأي, لما يسبق إلى وهمه: أن الأمر بخلافه. فيسبق على 
الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء يزاحم معقولها. فتقع المنازعة بين حكم 
العقل وحكم الوهم. فإن كثيرأ من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزامة. ويسبق 
إلى الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى وليه. ومن هو أخير به. والتجرد 
عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه . 

وهذا أولى المعنيين بكلامه. إن شاء الله . 

فالأول: تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العَمَلِ القصدىٌ الإرادي . 
وهذا تجريد م الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري 
الاعتقادي . وهذا حقيقة حقيقة التسليم . 

قوله «والإذعان لما يغالب القياس. من سير الدول والقسم» . 

أي الانقياد لما يقاوي: عقله وقياسه. مما جرى به حكم الله في الدول قدياً وجرن : 
من طي دولة. ونشر دولة» وإعزاز هذه وإذلال هذه. والقِسَّم التي قسمها على خلقه. مع 
شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها وأجناسها. فيذعن لحكمة الله في كل ذلك. ولا 
يعترضص على ما وقع منها بشبهة وقياس . 

ويحتمل أن يكون مراده ب «الدول» و«القسم» الأحوال النيي تتداول على السالك 
ويختلف سيرها. و«القسم» التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له 
أكثر منها . فيذعن لما غالب قياسه منهاء ويسلم للقاسم المعطى بحكمته وعدله. فإن من 
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عباده من لاا يصلحه إلا الفقر. ولو أغناه لأفسده ذلك . ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى . 
ْ ولو أفقره لأفسده ذلك . ومنهم من لا يصلحه إلا المرض . ولو أصحه لأفسده ذلك . 
ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أمرضه لأفسده ذلك . 


قوله «والإجابة لا يفزع المريد من ركوب الأحوال» . 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة التسليم بيجم على الأمور الممزعة ولا 
يلتفت إليها. ولا يخاف معها من ركوب الأحوال» واقتحام الأهوال. لأن قوة تسليمه 
نحميه من خطرها. فلا ينبغي له أن يخاف . فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته. والله 
سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته . 
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قال: «الدرجة الثانية : تُسليم العِلّم إلى الحال. والقَصْد إلى الكشْفء والرَّسْم إلى 
الحقيقة)”" . 


«أما تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه: تحكيم الحال على العلم. حاشا 
الشيخ من ذلك. وإنما أراد: الانتقال م من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها 
وحقائقها الباطنة.» وثمراتها المقصودة 0 مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى 
العيان واليقين. حتى كأنه يرى ويشاهد ما أخبر به الرسول كه كا قال تعالى (ويرى 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 4 وقال تعالى «افمن َعَلّم نما 
أنزل إليك من ربك الحقّ من هو اعمى 4" وينتقل من الحنجاب إلى الكشف. فينتقل 
من العلم إلى اليقين. ومن اليقين إلى عين اليقين. ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم 
الإيمان. ووجدان حلاوته. فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه. ومن علم التوكل إلى 
حاله؛ وأشباه ذلك . 


فيسلم العلم الصحيح إلى ال حال الصحيح . فإن سلطان الحال أقوى من سلطان 
العلم. فإذا كان الحال محالفاً للعلم فهو مَلِك ظالم. فليخرج عليه بسيف العلم. 
وللحكهمة فيه | 


وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه: أن يترك القصد عن معاينة 
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الكشف . فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه. ولكن يجعل قصده سائراً 
طالب لكشفة يؤمه, فإذا وصل إليه سلمه إليه. وصار الحكم للكشف . إذ القصد الة 


ووسيلة إليه. فإن كان كشفاً صحيحاً مطابقاً للحق في نفسه: كشف له عن افات 
القصد. ومفسداته. ومصححاته وعيوبه. فأقبل على تصحيحه بنور الكشف. لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف فهذا سير أهل الإلحاد. الناكبين عن سبيل 
الحق والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فإنه يشير به إلى الفناء . فإن من جملة تسليم صاحب 
ماوي عوسي رويد 0 والرسم تفنيه 
00 0 عيره . ا الانحاد. ولكن 07 واو العبد حتى يفى 
عن إنيته ورسمهء. وجميع عوالمه. فيفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل. هذا كإجماع من 
الطائفة . بل هو إجماع منهم 

قال: «الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحق. مع السلامة من رؤية 
التسليم. بمعاينة تسليم الحق إياك إليه»” . 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلها. فإن التسليم في التى قبلها بداية لما. وهي 
واسطة بين الدرجة الأولى والثالثئة . فالأولى : بداية» والثانية: وسط . والثالثة : نهاية . 

قوله «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريل به: اضمحلال رسوم الخلق في شهود 
الحقيقة . وكل ما دون الحق رسوم . فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه : حصل له حقيقة 
الفناء. وهذا التسليم نوعان . 

والثاني : تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها قِ عيبن الحقيقة. 
وهذا علم ومعرفة. والأول حال. 

قوله «والسلامة من رؤية التسليم» أي ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم فإن 
«الرؤية ا فا دام مستصحباً لما : لم يسلم التسليم التام . وقد 


ثم عَرّف كيفية هذا التسليم . فقال «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه» أي يتكشف 
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لك 5517110111 أن الحق تعالى هوالذي سلم إلى نفسه ما 
دونه. فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه ٠‏ فهوالمسلّم وهو لجع إليه. وأنت آلة 
< التسليم . فمن شهد هذا المشهد: ون انه رسلفة إل ادق وما سلمها إلى الحق غير 
الحق, فقد سلم العبد من دعوى التسليم. والله أعلم . 
فصل 
من الصَّير 
ومن منازل «إياك لد وإياك نستعين» منزلة والصير)("). 
٠‏ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً. 
وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صيرء 
ونصف شكر. 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً : 
الأول : الأمر به . نحو قوله «ياأيها الذين آمنوا استعينوا لد والصلاة4”" وقوله 
#واستعيئوا بالصير والصلاة 74" وقوله «واصيروا وصابر وا#” وقوله #واصير وما صَرك 
إلا بالله 2204. 
الثاني: النبي عن ضلده: كقوله : نامي كا أولنوا العر رمق انرما * ولا 
تستعجل هم 7# وقوله وفاا تولوهم الأدبار#4””" فإن تولية الأدبار: ترك للصير 
والمصابرة . وقوله ولا تَبْطلوا أعمالكم 7# فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. وقوله 
ولا تبنوا ولا تحَرّنوا/4© فإن الوهن من عدم الصبر. 
الثالث : الثناء على أهله. كقوله تعالى «الصّابرين والصادقين- # الآية” '“وقوله 


7717 11777 إحياء علوم اللدون‎ .7١ 1١97 قارن: الرسالة القشيرية 88 - لام قوت القلوب‎ )١١ 
التعررف 86 ه40 وكتاب ابن القيم رحمه الله وعدة الصابرين وذخيرة‎ . 545 594١ عوار ف المعارف‎ 
.70/ 0-7594 الشاكرين» . وطريق الهجرتين لابن القيم ص‎ 

. ١61 سورة البقرة الآية‎ )١9( 

(9) سورة البقرة الآية 5 . 

(4) سورة آل عمران الآية .٠١٠١‏ 

59) سورة النحل الآية /ا1١١.‏ 

() سورة الأحقاف الآية 760 . 

10) سورة الأنفال الآية ١6‏ 

(8) سورة محمد يه الآية 77 . 

(8) سورة آل عمران الآية .١79‏ 

.١ا/ سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 


«والصًابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صَدقوا. وأولئك هم 
المتقون 224 وهو كثير في القرآن . 

الرابع : إيجابه سبحانه ميته لهم. كقوله «والله يحب الصابرين4” . 

المخامس: إنيجاب معيته هم . وهى معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم . 
وتأييدهم . ليست معية عامة. وهي معية العلم , والإحاطة9 . كقوله #واصيروا. إن 
الله مع الصابر ين 7# وقوله «والله مع م الصابر ين » ١‏ 7 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه . كقوله ظولَين صيرتم 5 
للصابرين 4 وقوله «إوإن تصبروا خَيرٌ لم » © . 

السابع : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم . كقوله تعالى «وَلْنَجَرينَ الذين صيبروا 
جرهم ا ما كانوا يُعملون» 2" , 

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب . ل تعالى #إنا يُوَف الصابرون 
جرهم بغير حساب #' . 

التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصبر. كقوله تعالي «ولتبلونكم بشيءٍ من من الخوف 
والجوع. ونقصٍ من الأموال. والأنفس, والشثمرات. وبشر الصابر ين #” 0 

العاشر : ضهان النصر والمدد لهم . كقوله تعالى «يّل. إن تصَّبروا وتتقوا. ويأتوكم 
من فورهم هذا يعُدِدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 7# ومنه قول الى 

يك «واعلم أن النصر مَعْ الصير»", 

الحادي عشر : الإخبار منه تعاللى بأن أهل الصير هم أهل العزائم . كقوله تعالى 

وَلَمْن صبر وَغَفْرَ إن ذلك لِن عزم الأمو ره" 


(١)سورة‏ البقرة الآية /ا/ا١‏ . 
(؟)سورة آل عمران الآية .١85‏ 
(7)استغرب صدور هذا التاويل من ابن القيم رحمه الله . 
(؟)سورة الأنفال الآية 5١‏ . 
(0)سورة البقرة الآية 754 والأنفال 55. 
(1)سورة النحل الآية ١7‏ . 
(/ا)سورة النساء الآية 76 . 
(4)سورة النحل الآية 95. 
(9) سورة الزمر الآية .٠١‏ 
)٠١١(‏ سورة البقرة الأية ه6١.‏ 
)١١(‏ سورة آل عمران الآية .١760‏ 
(؟١)‏ هو جزء من حديث ابن عباس : ديا غلام إني أعلمك كلمات . . . » وقد تقدّم . 
)١*(‏ سورة الشورى الآية ”4 . 
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الثاني عشر: الإخبار أنةيها تلقن الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصبرء ٠‏ كقوله تعالى «وَيْلكم . ُوابُ الله خيرٌ لمن آمَنَ وعمل صا حاً. ولا يُلَقَاها إلا 
الصابر ون 4" وقوله «#وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حَظ عظيم 24". 

الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى موسي 
لأَنْ أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآياتٍ لكل 
صَبَار شكور46”" وقوله في أهل سب «إفجعلناهم أحاديث . ومَرَّفناهم كل تمزّق. إن في 
ذلك لآيات لكل صَبّار شكُور4) وقوله في سورة الشورى #ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام . لابو ابي بان واج نالك يات لكل مار 
شَكو ر©. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب. والنجاة من المكروه المرهوب. 
ودخول الجنة. إنما نالوه بالصبر. كقوله تعالى إوالملائكة يدْحْلُونَ عليهم من كل باب. 
سَلام عَلّيكم بما صبرتم . فبغم مُقبى الداره". 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبّه درجة الإأمامة. سمعت شيخ الأسلاء ابن 
تيمية ا - يقول: بالصير واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى 
«ووجعلنا منهم أئمة يَهُدون بأمرنا لما صَبّر واء وكانو بآياتنا يوقنون94©. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الوإسلام . والإيمان. ىا قرنه الله سيك نه باليقين 
وبالإيمان. وبالتقوى والتوكل. وبالشكر والغمل الصالح والرحمة . 


ااي ا ايه ئ) 
أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خيرٌ عيش أدركناه 
بالصير» وأخر النيت # كل في الحديث الصحيح وأنه ضياء»" وقال «مَنْ يتصير يصيره 


.8١ سورة القصص الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت الآية 70 . 

(0) سورة إبراهيم الآية ه. 

(84) سورة سبأ الآية 19. 

(0) سورة الشورى الآية؟'" ‏ 37 , 

(5) سورة الرعد الآية "الا 575 . 

(1) سورة السجدة الآية 78 . 

(8) هو حديث «الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان. . . والصير ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك. . .» أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء 7١/1(‏ رقم 7377) والترمذي في الدعوات 
باب (85) (0765/0 رقم )7"5011٠‏ وقال: حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة - 
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الله»()2, 


وف الحديث الصحيح وعجياً لأمر المؤمن! إن اكز كلم لد ره وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن . إن أصابته سراء شكر. فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر. فكأآن خيرا 
له)20, 


وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرّع . . فسألته ٠‏ : أن يدعو لما «إن شسئت صيرت . 
ولك الحنة إن عدف دغرت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف فافع الله : أن لا 
أتكشف . فدّعا لماه2. 


وأمر الأنصار - رصي الله تعالى عنهم بأن يصيروا على الأثرة التي يلقونها بعذه. 
حتى يلقوه على الحوض”. 


وأمر عند ملاقاأة العدو بالصيرا2. وأمر بالصير عند المصيبة . وأخير وأنه إنما يكون 


ت (195/058) وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ء شطر الزيمان ٠١8 ٠١7/١(‏ رقم -)78٠‏ عن أبي 
مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً به. 

)١(‏ هو حديث «ما يكون عندي من خير فلن أذخره عنكم . . . » قاله رسول الله كله لناس من الأنصار سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه. . . حتى نفذ ماعنده. أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة 
)٠65-1051/5(‏ وفى الرقاق باب الفبرعن ارم الله (5/4؟١).‏ ومسلم في الزكاة باب فضل 
التعفف والصير (18/5لا رقم )٠١6*‏ ومالك في الموطأ (447/7) وأبوداود في الزكاة باب في 
الاستعفاف )١١0/5(‏ رقم )١544‏ والترمذي في الير والصلة باب ماجاء في الصبر (7754/5. رقم 
14 والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف من المسألة (40/5) عن أبي سعيد الخندري رضي الله 
نيه ., 

(؟) رواه مسلم في الزهد باب المؤمن أمره كله خير(575845/15. رقم 54494) وأحمد (7817/1 الم 
و5/ه١و5١).‏ 

فيه أخرجه البخاري فْ المرضى باب فضل من يصرع من السريح 590/١ه١ا)ء‏ ومسلم فْ البر والصلة باب 
ثواب المؤمن فيها يصيبه (1995/5.ء رقم 5لا6؟). 

(5) رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي وق باب قول النبي 5 للأنصار: اصبروا حتى تلقونٍ على 
الحوض (1/5: - 17) وني الفتن باب قول النبي وَ: سترون بعدي أمورا تنكرونها (10/9). 
ومسلم في الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة (5/7/ا4١.‏ رقم .)١845‏ والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في الأثرة (5 / 5807 رقم ,)75١4894‏ والنسائي في القضاة باب ترك استعمال من يحرص على 
القضاء (1/48؟77. 7750) وأحمد )0١/15(‏ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وللحديث رواية أخرى 
للبخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

(0) يقصد حديث (إذا لقيتموهم فاصبرواء رواه البخاري في الجهاد. باب لا تتمنوا لقاء 00 
ومسلم في الجهاد باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ١7557/*(‏ رقم )١741١‏ عن 
أبي هريرة. بلفظ : «لا تتمنوا لقّاء العدو وإذا لقيتموهم ع سو و و ا 
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عند الصدمة الأولى)2"0. 


وأمر كله المصاب بأنفع الأمور له رحبو لفون الاتضينات 6 . فإن ذلك يخفف 
مصييتة ) ويوفر أجره . وال جرع والتسخط م يزيد قُِ المصيبة. ويدهب الأجر. 


وأخير يل أن الضير حي كله فقال «وما أعطي أحدٌ غطاء خيراً له وأوسع: من 
الصيرع)2. 


ضّ 0 ٠‏ | 0 1 2 00 
و«الصير» في اللغة: الحيس والكف 9)., وملنهة. قتل فلان صبرا. إدا امسك 


وحبس . ومنه قوله تعالى #واصير نفسك مع الذين يعون 8 بالغداة والعني يريدون 
ل 5 أي الخيوين 0 


وهو ثلاثة و صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان 
الله . اه 


- «يا أبها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبرواء البخاري 7١/4(‏ و57 
ولالا) ومسلم ١7517/7(‏ رقم )١747‏ وأبوداود (47/7. رقم (7771). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى (؟5/5١٠)‏ وباب قول الرجل للمرأة عند 
القبر: إصبري .)٠١١/5(‏ وباب زيارة القبور. وفي الأحكام باب ماذكر أن النبي كله : لم يكن له 
بواب » ورواه مسلم في الجنائز باب الصير على المصيبة عند الصدمة الأولى (5//ا77. رقم 875), 
وأبو داود في الجنائز باب الصير عند الصدمة 2١84/79‏ رقم 286 والترمذي في الجنائز. باب ما 
جاء أن الصبر في الصدمة الأولى (15/5”- ”١5‏ رقم 4417). والنسائي في الجنائز باب الأمر 
بالأحسات والصيين عند نزول المبية (11/6). وابن ماجه في اللدالؤباا م در الضير عتد 

.)١545 رقم‎ 5094/١( المصيبة‎ 

69 وذلكٍ كقول النبي كله لابنته وقد احتضر ابنها: «إن لله ما أخمذ وله نا عل زكر شيء عنده 00 

ظ مسمى ؛ ؛ فلتصيز ولتحتسب» وهو حديث متفق عليه. رواه البخاري في الجنائز باب قول النبي ككل 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (9/ )1٠١‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على الميت (780/5: د رقم 
73 4). والنسائي في الحنائز باب الأمر بالاحتساب والصير عند نزول المصيبة (4 5١/‏ 77) وابن ماجه 
في الجنائز باب ما جاء في البكاء على اميت (5037/1 0 

(9) هو جزء من الحديث المتقدم الذكر «من يتصير يصيره الله . 

(؟:) كذا في لسان العرف 7791/8 . 

)2( سوه الكهف الآية 78 . 
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فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسّب. والثالث: صر على ما لا كسب للعبد 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه 
وتفريقهم بينه وبين بين أبيه . فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصير. وأما صيره عن المعصية: فصير اختيار ورضىء ومحاربة 
للنفهس . ولا سيه| مع الأسباب الي تقوى معها دواعي الموافقة . فإنه كان شاباء وداعية 
الشباب إليها قوية. وعرّيا اجن له عابخوصةه ويرد شهوته. وعروفاء والغريب لا يستحي 
في بلد غربته مما يستحي منه من : بين أصحابه ومعارفه واعلهٍ ومملوكاء والمملوك أيضاً 
ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة. وذات منصب. وهي سيدتهء وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحخرص. ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختياراًء وإيثاراً لما عند الله. 
وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ . 
وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصير على اجتناب المحرمات 
وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة 
عدم الطاعة : أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 

وله رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها. ليس هذا 
موضع ذكرها. - 

والمقصود : الكلام على «الصير» وحقيقته ودرجاته ومرتبته. والله الموفق . 

فصل 
[أنواع الصبر] 
وهو على ثلاثة أنواع : صير بالله. وصبر لله وصبر مع الله . 


فالأول: صير الاستعانة به» ورؤيته أنه و لعن وأن ضير العبد بربه لا بنفسه . 
كا قال تعالى #واصبر وما صَبرَك إلا بالله8” يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 


.١1ا/ سورة النحل الآية‎ )١( 
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والثاني: الصبر لله . وهو أن يكون الباعث له على الصير محبة الله وإرادة وجهه. 
والتقرب إليه. لا لوظهار قوة النفس. والاستحاد إلى الخلق. وغير ذلك من الأعراض 

والثالث : الصبر مع الله . وهو دوران العيد مع مراد الله الديني مهم رومع انه 
الدينية. انرا تفبيحة فعا ساك مارفا مذييا ناته يتوجه معها اين توجهت 
ركائبها . وينزل معها أين استَقَلّت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابراً مع الل أي قد جعل نفسه وَقفاً على أوامره ومحابه. وهو 

شد أنواع الصبر وأصعبها . وهو صير الصديقين. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سَهُل هين على المؤمن . 00 الخلق في 
جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب درك والصبر مع الله أشد . 

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس . < 

قال ذو النون المصري: الضبر التباعد من المخالفات. والسكون عند تجرع غصص 
البلية. وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة . 

وقيل : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقيل : و د بلا ظهور ولا شكوى . 

وقيل: تعويد النفس المهجوم على المكاره . 

وقيل : المقام مع البلاء بحسن الصحبة. ؛ كالمقام مع العافية . 

وقال عمرو بن عثمان2»: هو الشبات مع الله وتلقي بلاقه بالرحب انلق 

وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة . ظ 

وقاك ع بر مخاة, صبر المحبين أشد من صرر الزاهدين. 5-07 
يصيرون؟ وأنشد 


والصبر ججْمْلُ في المواطن كلها إلا لتك فيزكه “لذ عتمهل 
وقيل : الصير هو الاستعانة بالله . 


)١(‏ هوعمرو بن عثمان المكي . أبو عبد الله صوفي من بغداد. صحب أبا سعيد الخراز ولقى أبا عبد الله 
الناجي, كان إماما في الأصول. توفي ببغداد سنة 14١‏ وقيل 7947... ومن آثاره. كتب في 
التصوف. . أنظر: طبقات السلمي 7٠٠١‏ -ه ؛اعطبقات الشعراني ١/88ه‏ بخلية الأوياء 1/1و 
5» تاريخ بغداد 771/7 06» المنتظم 97/5. شذرات الذهب 7760/7. مرةآة الجنان 
2778-١-١1‏ كشف المحجوب "01١ -6٠0/١‏ الرسالة القشيرية ص .5١‏ معجم المؤلفين 
.١1١- ٠4‏ الأعلام 557/64 70 تاريخ التراث العربي 454/7 . 


١ /اه‎ 


وقيل: هو ترك الشكوى. 
الصير مثل اسمه مر مذاقتهة-> لكنّ عواقبه أحلى من العسل 
وقيل: الصير أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه. كما قيل": 
سأصبر كي حرفي نواتلف: خمرة 1 وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري 
وقيل : مراتب الصابرين حمسة: صابر. ومصطير. ومتضسرة وصيووع 1 0 
فالصابر: أعمهاء والمصطيبر: المكتسب الصير الملىء به. والمتصير: المتكلف حامل نفسه 
عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الكثير الصير, 
فهذا في القدر والكم . والذى قبله في الوصف والكيف . 
وقف رجل على الشبلي. فقال: أي صير أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في 
الله. قال السائل: لا. فقال: الصبر لله. فقال: لا. فقال: الصبر مع الله. فقال: لا. 
قال الشبلى: فإِيْش هو؟ قال: 1 الله . فصر الشبلي صرخة كات ع 
الخاطر فيهما. انض ا هر السكرة مع 5089 مع وجدان أثقال المحنة . 
قال أبو على الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين. لأنهم نالوا من الله معيته. فإن 
وقيل في قوله تعالى #اصيروا وصابروا ورابطوا»9# إنه انتقال من الأدى إلى 
الأعلى . ١:‏ ف «الصير) دون المصابرة . و«المصابرة» دون «المرابطة) و«المرابطة» مفاعلة من 
الربط وهو الشد. وسمى المرابط مرابطأ : لأن المرابطين يربطون خيوطم ينتظرون الفزع . 
لم قيل لكل مننظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . ومنه قول النبي كَل «ألا 
أخبركم ما يحو الله نه الخطاياء ويرفع نه الدرجات؟ إسباع الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط. فذلكم الزباط)”9) 


.860 هومن شعر ابن عطاء الآدمي  الصوني  كما في الرسالة للقشيري ص‎ )١( 
٠٠١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
والترمذي في-‎ )20١ رقم‎ .1١94/١( رواه مسلم في الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )*( 


١ مه‎ 


وقال «رباط يوم في سَّبيل الله : خير من الدنيا وما فيها»0. 
وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله . 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 
| وقيل: اصبروا في الله. وصابروا بالله . ورابطوا مع الله . 
وقيل: اصبروا على النعاء . وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار 
الأعداء. واتقوا إله الأرض والسماء . لعلكم تفلحون في دار البقاء . 
«فالصبر) مع نفسك. و«المصابرة» بينك وبين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد 
لعدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لثلا بيجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضاً لزوم نغ 
القلب. لكلا جم عليه الشيطان. فيملكه أو خرية أو يشحقة. 


وفيل : جرع الصبر. فإن قتلك قتلك شهيدا. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناء. وبالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر. وفي المحن عنوان الفرج . 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 

ون كاب لان كاري رن ارعدزق الل عن لقان الصبرء 
والسماحة)”" ذكره عن موسئ بن إساعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ‏ فذكره . 

وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهاناً. وأوعبه لمقامات الإيمان من أولما إلى 
آخرها. ا ظ 
فإن النفس ادحام بَذْل ما أمرت به. وإعطاؤه. لامعل عليه : 


58 الطهارة باب اناد 2 إسباع الوضوء ا “ا رقم ١ه0).‏ والنسائي في الطهارة باب فضل 
إسباغ الوضوء 85/1١(‏ و0١4)‏ ومالك في الموطأ ١(‏ /1177), وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء ١58/١(‏ رقم 5717). ظ 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد باب فضل رباط ا 20/1 ) والضاي ل يسادن الجهاد باب 
ماجاء في فضل الرباط ١88/15(‏ رقم )١574‏ وأحمد (774/0). عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(؟) عزاه السيوطي ف الجامع الصغير لأبي يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق عن جابر رضي الله عنه. قال 
المناوي : قال الهيئمي اله ير ايت خض كدر عوك رقال المجاني صعيات وفي «الميزان» عن 
النسائي : متروك الحديث ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الخير (فيض القدير )١1817/7*‏ وعنزاه الحافظ 
العراقي 5 «تخريج الإحياء» للطبرانٍ فق مكارم الأخلاق وابن حباأن قُْ الضعفاء وفيه يوسف بن محمد 
المتكدر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده») 
(7/8/:5١5؟).‏ 


١8 


وقل أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصير الجميل. والصفح الجميل. والمهجر 
الذي لا شكوى فيه ولا معه. و«الصمح الحميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهجر 
الحميل» هو الذي لا أذى معه. 
وفي أثر اسرائيلٍ «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي. فدعاني. 
فاطلته بالإجابة . فشكاني . فقلت: عبدي ااا 
وقال ابن عيينة قْ قوله تعا لم «وجعلنا منهم أئمة يَبْدون مامرننا لما صير وا( قال 
وأخذوا 5 الأمر فجعلهم رؤساء» . 
وفيل : صبر العابدين» أحسنة : أن يكون محفوظاء وصر المحبين. اخست:: أن 
جمدم ى) قيل : 
ا يوم م امسن 9 اعتزامه على الصير: من إحدى الظنون الكواذب 
والشكوى إلى الله عر وجل لا تناف الصبر. فإن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وعد 
بالصبر الجميل. والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال «إنما أشكو بَثي وحزني إلى 7 
وكذلك أيوتف أخير الله علة:. 2 وجذه صابراً مع قوله مسن في الضر . وأنت أ رحم 
الراحمين284. 
وإنما يناي الصير شكوى الله . لا الشكوى إلى الله . كما رأى بعضهم رجلا يشكو 
إل اخخرافاقة وضرورة. فمّال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد : 
وإذا عرتلك: بلية التاصضدين فنا صَيرَ الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 2 تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 
قال صاحب والمنازل» : 
«الصير: حيس النفس على المكر وه. وعقل اللسان عن الشكوى. وهو من 


(؟) سورة يوسف الآية 85. 
(9') سورة الأنبياء الآية 87 . 


أصعب المنازل على العامة . وأؤْحشها في طريق المحبة. وأنّكرها في طريق التوحيد»”". 

وإنما كان صعباً على العامة: لأن العامي مبتدىء في الطريق . وماله دربة في 
| اام ولا تبذيب الدمن بنلم ادم فإدا أصابته 0 أدركه 0 وصعب 
بعر القع لامن آمل الحية. ليا ل رضي و 

وفي الرحثة تحة لطيقةر لأن تاذ بلح في المحبة هو من موجبات ا 
الوحشية . ولول الوحشة لا أحس اكلم اش لحن 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى. لأن الصابر يدّعي 
بحاله قوة الات . وذلك اذعاه منه لنفسه قوة عظيمة . وهذا مصادمة لتجريد التوحيد. 
إذ ليس لأحد قوة البتة. بل لله القوة جميعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

فهداابيت كون لسن كرا و ادويق" اللوسيةى ول هن انك لكر كما قالاى 
لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله والصبر يسرد الأشيناء إل النفسن .اينات النفصن فى 
التوحيد منكر. 

هذا حاصل كلامه محرا 6 وعومن تك كلاه 
منزلته من كل منزلة . وهو من أعرف المنازل في طريق 0 وأبينها . 

وحاجة المحب إليه ضر ورية . 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لال المحبة. فإنه 
لا يكون إلا مع منازعات النفس راد المحبوب؟ . 

قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها 
مها . وبه يعلم صحيح المحبة من معلولماء وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على 


)١(‏ هو الباب الأول من قسم الأخلاق من «منازل السائرين» ص 4 . وعبارة الهروي: الصبر حبس النفس 
على جزع كامن عن الشكوى وهو أيضاً من أصعب .6 .6ه 


ا؟ك١‎ 


المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته . 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى. فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. والحتافعة إ الضدا روت فلولا نحمل 
المشاق.» وتجشم المكاره بالصير: لا ثبتت صحة محبتهم . وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة 
أشدهم فيد | . 

ولهذا وصف الله تعالى بالصير خاصة أوليائه وأحبابه . فقال عن حبيبه أيوب دِإِنا 
وجَدْناه صابراً ع2 ثم أثنى عليه . فقال نعم العبد: إنه أوّاب» . 

وأمر أحب الخلق إليه بالصير لحكمه. وأخير أن ضصيرة به. وأثئى على الصابرين 


أحسن الثناء. وضمن هم أعظم الجزاء. وجعل أجر غيرهم محسوباء وأجرهم بغير 
حساب . وقرن الصبر بمقامات الإسلام. والإيمان. والإحسان ‏ كما تقدم ‏ فجعله قرين 


اليقين. والتوكل . والإيمان. والأعمال» 5-6 

وأخبر أن أياته إغما ينتمع مهأ أولو ا خير أن الصير خبر لأهله . وأن المللائكة 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه. وإحساسها به. مايقدح في محبتها 
ولا توحيدها. فإن إحساسها بالآلى ونفرتها منه : أمر طبعي لا. كافتضائها للغذاء من 
الطعام والشراب . وتألمها بفقده . فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية . 
وإلا لم تكن نفساً إنسانية ولاريففة المضلة : وكانت عالما آخر. 

و«الصير» و «المحبة» لا يتناقضان. بل يتواخيان ويتصاحبان. والمحب صبور بلى 
علة الصير في الحقيقة: المناقضة للمحبة. المزاحمة للتوحيد ‏ أن 0 الباعث عليه غير 
إرادة رضى المحبوب . بل إرادة غيره. أو مزاحمته بإرادة غيره. أو المراد منه. لا مراده. 
هذه هي وحشة الصير ونكارته . 

وأما من رأى ضر بالله » وصيره لله وصيره مع الله نا قنك أ أن صيره به تعالى لا 
تمه ليذ لآ تلخق عرنه رسك ب ولا تونتينه كار . 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصير. وهو الصير على المكاره . 

فأما الصبر على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها ‏ وعن المخالفات ‏ وهو منع 


. 44 سورة ص الآية‎ )١( 
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. النفس منها طوعاً واختياراً والتذاذاً - فأي وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 
فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضى وإيثاراً: لم يكن الحامل له على 
ذلك الصبر. فيكون صيره في هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة. لنافاتها الحال المحب. 
قيل : لا منافاة في ذلك بوجه. فإن صيره حينئذ قد اندرج في رضاه. وانطوى فيه . 
وصار الحكم للرضى . لا أن الصبر عدم. بل لقوة وارد الرضى والحب . وإيثار مراد 
لا ندكر هذا القدر. فإن كان هو المرادء فحبذا الوفاق. وليس المقصود القيل والقال. 
ومنازعات الجدال. 


وإن كان غيره: فقد عرف ما فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الصير عن المعصية. بمطالعة 


الوعيد: إبقاء على الإيمان. وحذراً من الحرام. وأحسن منها: الصَّير عن المعصية 
حباء)”' . | ٠‏ 


ذكر للصير عن المعصية سببين وفائدتين: 2 
أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . 


والثاني «الخحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على مُعاصيه بِنِعَمه. وأن يبارز 
بالعظائم . 


وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان. والحذر من الحرام . 
فأما مطالعة الوعيد. والخوف منه : فيبعث عليه قوة الإيمان بالخيرء والتصديق 
وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات . 


وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له. 
كحال الصهيبيين” . 


)١١‏ منازل السائرين ص ٠٠‏ ولفظه: «من الجزاء» له «الحرام). 
5ض إل المساق الخليل منهيت الررين رقي قبع ولد ين قال انك كلل انك اليد مويه ل ا 


حل 


وأما الفائدتان: قالإبقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية. لأنها لا بدّ أن 


تنقصه. أو تذهب به أو تذهب رونقه ومهبجتهء أو تطفيء ء نوره» أو تضعف قوته. أو 
تنقص ثمرته . هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان. يعلم بالوجود والخبر والعقل , 
كما صَح عنه كَل دلا يَزْنيِ الزّانيِ جين يزني وَهُو مؤمن. ولا يَشْرَبُ الخمر حين يُشربها وهو 
مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يتتهب نهبة ذات شرف - يرفع إليه الناس 
فيها أبصارهم حين ينتهبها ‏ - وهو مؤمن. فإياكم إياكم . والتوية مشروضة بعد)7" , 


0 الحذر عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح. حذراً من أن يسوقه إلى 


5 كان كا مرن س شِيم الأشراف. وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه 


أحسن حالاً من أهل 5 


ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه. 
ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف . 
فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع 


يخف الله لم يعصه». قال الحافظ السخاوي في «المقاصد |الحسنة» : : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
العا وأهل العربية لمن ديك عتمر. وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. وكذا 
قال جمع جم من أهلٌ اللغة. ٠‏ مار رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة. 
لكن لم يذكر ابن قتيبة له إسناداً وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حباً لا لمخافة عقابه» انتهى . 
(ص .)7١١‏ وزاد العجلونيٍ في «كشف الخفاء» : وفال الجلال السيوطي في شرح نظم التلخيص: كثر 
سؤال الناس عن الحديث «نعم العبد. . .» ونسبه بعضهم إلى النبي 5ة. ونسبه ابن مالك في شرح 
الكافية وغيره إلى عمرء قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحسديث,. لا 
مرفوعا ولا موقوفا. لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه» انتهى . نعم قد روى الديلمي في 
وأن سالما مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لولم يخف الله ما عصاه» (وهو الذي رواه أبو نعيم عن 
عمر يسند ضعيف ‏ (كشف الخفاء 578/7 - 579). 
وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري ‏ بتحقيق محمد الصباغ ‏ (057- 7017) . 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه )١78/7(‏ وكرره في الأشربة في فاتحته. وفي الحدود 


باب الزنا وشرب الخمر. وفي المحاربين باب إثم الزناة . ومسلم ف الإيمان باب بيان نقصان الايمان 
بالمعاصي ونفيه عن المجليس بالمحصية /5/١(‏ رقم /اه)ء وأبو داود 5 السنة باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه 7١١/15(‏ رقم 15489). والترمذي في الإيمان باب ما جاء: لا يزني الزاني وهو مؤمن 
(ه/ه١‏ رقم )1١765‏ والنسائي في السارق باب تعظيم السرقة (55/4). وابن ماجه في الفتن باب 
النبي عن الغهبة (946/57؟١‏ رقم 9756). 
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وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 

غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان. وألصق به إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه 
يرى الله . فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. ظ 

ظ 00 

قال : «الدرحجة الثانية : : الصبر على الطاعة. بالمحافظة عنقا قوف وبرعايتها 
إخلاصاً . وبتخسينها علما0". 

هذا يدل على أن عنده : أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية. فيكون الصير عليها 
فوق الصير عن ترك المعصية في الدرجة . 

وهذا هو الضواب - كما تقدم فإن 0 المحصية إنما كان لتكميل الطاعة . 
والنبي مقصود للأمر .فالمنهى عنه لما كان , يضعف المأفون نهو ينقصية: : نهى عله حماية» . 
وصيانة لجانب الأمر. فجانب الأمر أقوى وآكد. وهو بمنزلة الصحة والحياة . والنبي بمنزلة 
الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. . 

وذكر الشيخ : أن الصبر في هذه الدرجة بشلاثة أشيا شياء : دوام الطاعة. والإخللاص 
فيها. ووقوعها على مُقتضى العِلم . وهو تحسينها لما . ظ 

فإن اللاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاية , فإن العيد إن 1 نحافظ عليها 
دواماً عطلهاء وإن حافظ عليه دواماً عرض لها آفتان. 

إحداهما: رك الإخلاص فيهأ. بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وات 
والتقرب إليه . فحفظها من هذه ١‏ لاية: برعاية الإخلاص . ظ 

الثانية: ألا تكون مطابقة للعلم. بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من 
هذه الآفة: بتجريد المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة. 
فلذلك قال «بالمحافظة عليها دَواماً ورعايتها إخلاصاً. وتحسينها علا . 

قال *: «الدرجة الثالغة : : الصّير في البلاء. ملااحظة جحس يرل الجزاء. وانتظار رفح 
الفرج . . وتبوين البلية بِعَدَّ أيادي المنن. وبذكر سوالف العم »”". 


6 منازل السائرين ص 0١‏ . 
(؟) منازل السائرين ص .0١٠‏ 


أ 


هذه ثلاثة أشياء. تبعث المتلبس بها على الصير في البلاء . 

إحداها: ملاحظة حسن الحزاء . وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته خف 
حمل البلاء. لشهود العوض . وهذاى) يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لا 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره مهأ . ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم 
أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. فالنفس موكلة بحب العاجل. وإنما 
خاصة العمل : تلمح العواقب. ومطالعة الغايات . 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة. وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة. فإن قدر التعب تكون الراحة. 

على قذّر امل العَزْم تأت العزائم وتأتي على قذر الكريم الكرائم 
يكيف عي الشفي مهما وتَصْعَر في عَين العظيم العَظَائِمُ 00 

اختيارك . 

والثان وانتظار روح الفرج» . 

يعنى راحته ونسيمة ولذته . فإل انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة . ولا 
سيا عند قوة الرجاء. أو القطع بالفرج . فإنه يجد في حشو البلاء من روح المرج وسيمه 
وراحته : ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل . وبه - وبغيره - يفهم معنى اسمه 
(اللطيف)»). 

والثالث: «تهوين البلية» بأمرين . 

أحدهها: أن د دعم الله عليه وأياديه عنذه. فإذا عجز عن عدمه وأسن مز 
حصرهاءهان عليه ماهو فيه من البلاء ورآه ‏ بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه. فهذا يتعلق بالماضي. وتعداد 
أيادي المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء. وانتظار روح الفرج: يتعلق 
بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا. والثاني يوم الجزاء . 
)١(‏ هما لأبي الطيب المتنبي وقد 0 هكذا : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


د ا اير رد وتصغر في عين العنظيم العظائم 
(شرح ديوان المتنبي للبرقوقي 954/7). 


حل 


ظ ويحكى عن امرأة من العابدات أخبا عثرت . فانقطعت إصبعها. فضحكت. فقال 
ها بعض من معها: أتضحكين . وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر 
عقلك . حَلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا 
المقام . من ملاحظة المبتلي . ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاع. وتلذذها بالشكر 
اله والرضى عنهةى ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر. كا قيل : 

ان شباءن أنه حلحقى مسنساءة نكا د أن أن حطان بلقا 

قال : «وأضعف الصير: الصير لله. وهو صير العامة . وفوقفه: الصبر تاله. وهو 
صير المريد بن . وفوقه : الصير على الله . وهو صبر السالكين)” . 

معنى كلامه : أن صير العامة لله آم رحاء ثوابهى وخوف عقابه . وصير المريدين 
بالله . أي بقوة الله ومعونته. فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا قوة لهم عليه . ا 
التحقق ب ولا حول ولا 1 إلا بألله ) علما ومعرفة وحالا . 

وفوقههما: الصبر على الله. أي على أحكامه. إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه. فهو 
يصير على أحكامه الجارية عليه. جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة 


وهؤلاء الغلاثة دوين العرام . إذ هو في مقام الصير. وقل دكن أنه للعامة وأنه 


والصواب : أن الصر لله 000 وأعلى درجة منه وأجل . فإن الصرر لله 
تعلق بالمتة:والصمن:ن متملن رسي لمات بابب اكب وأعل نا تعلق 
بربوبيته . 

ولأن الضين له غبادة::والضي ننه اشععاتة...والعباذة غاية : :والاستعانة :وسيلة” 
والغاية مراده لنفسهاء والوسيلة مراده لغيرها. 


)١١‏ منازل السائرين ص .0١ 5١‏ ولفظه: «المريد. . . السالك» بالافراد. وبين هذا القول وما سبقه 
وقع: «وفي هذه الدرجات الشلاث نزلت (اصيروا): يعني قُِ البلاء و(صابروا) يعئي عن المعصية. 
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ولأن الصير به مشترك بين المؤمن والكافر. والير والفاجر. فكل من شهد الحقيقة 
الكونية صير به . [ 
وإياك نستعين» . 

ولأن الصير له: صير فيا هو حق له. محبوب له مرضى له. والصير به: قد يكون 
في ذلك وقد يكون فيها هو مسخوط له. وقد يكون في مكروه أو مباح. فأين هذا من 
هذا؟. 

وأما تسمية «الصبر على أحكامه» صبراً عليه. فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة 
المعنى . فهذا هو الصير على أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة.وقد عرفت بما 
تقدم : أن الصبر على طاعته؛, والصير عن معصيته: أكمل من الصبر على أقداره ‏ كما 
ذكرنا في صبر يوسف عليه السلام ‏ فإن الصير فيها صير اختيار وإيثار ومحبة. والصير على 
أحكامه الكونية: صير ضرورة. وبينهها من البون ما قد عرفت. 

وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسبى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. على ما 
تالهم 5 الله باختيارهم وفعلهم. ومقاومتهم قومهم: أكمل من صير أيوب على مأ ناله في 
الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. 

وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح . وصير أبيه إبراهيم عليهها السلام على تنفيذ أمر 
الله أكمل من صير يعقوب على فقد يوسف . 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصير بالله . والصبر على طاعته والصبر عن 

ال ا ا والله المستعان . وعليه التُكلان. ولا حول 

ولا قوة إلا بألله . 

فإن قلت: الصير بالله أقوى من الصير لله . فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته. وما 
كان به لم يقاومه شيء . ولم يقم له شيء . وهو صر أرباب الأحوال والتأثير. والصرر لله 

صبر أهل عاد والرهة. زهذا هم ايا وو وصبرهم لله أضعف من 

قيل : المراتب أربعة : 

أحداها: مرتبة الكمال. وهي مرتبة أولي العزائم. وهي الصير لله وبالله. فيكون 
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في صبره مبتغياً وجه الله. صابراً به متبرئاً من حوله وقوته. فهذا أقوى المراتب وأرفعها 
وأفضلها. ١‏ 
: 5 0 

الثانية : أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا. فهواخس المراتب. وأردأ الخلق. وهو 
جدير بكل خذلإن. وبكل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله . وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. متبريء من 
حوله هو وقوته. ولكن صيره ليس لله. إذ ليس صبره فيا هو مراد الله الديني منه. فهذا 
ينال مطلوبه. ويظفر به. ولكن لا عاقبة له. وربما كانت عاقبته شر العواقب. 

وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية. فإن صيرهم بالله لا لله 
ولا في الله . ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم. وهم من جنس الملوك 
الظلمة. فإن الحال كالملك يعطاه الير والفاجر, والمؤمن. والكافر. 
والئقة به. والاعتاد عليه. فهذا له عاقبة حميدة. ولكنه ضعيف عاجز. محذول في كثير 
من مطالبه. لضعف نصيبه من «إياك نعبد وإياك نستعين» فنصيبه من الله: أقوى من 
نصيبه بالله . فهذا حال المؤمن الضعيف. ظ 

وصابر بالله لا بله : حال الماجر القوي . وصابر لله وبالله : حال المؤمن القوي . 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ‏ - 

فصابر لله وبالله عزيز حميد. ومن ليس لله ولا بالله مذموم لمحذول. ومن هو بالله لا 
لله قادر مذموم . ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. ظ 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب . ويتبين فيه الخطأ من الصواب . والله 
سبحانه وتعال أعلمم.. 


| منزلة الرضى )01( 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضى» . 
وقد أجمع العلياء على أنه فاشحب مؤكد استحبابه. واختلفوا في وجوبه. على 
قولين . 
)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص 48 - 40» التعرّف لمذهب أهل التصوف ٠١-1١7‏ عوارف المعارف- 
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وسمعت شيخ الإوسلام أبن ثيمية قدس الله روحه - يحكيها على قولين لأصحاب 
أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحيابه. 
ومدلحهم . 

قال: و اا رصعل ادي وم مقا فليتخل 
ربا يوا ثر إسرائيلٍ. الوا ات ا وي 
موهبه محضة . 0 0 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. 

فا خراسانيون قالوا: الرضى من جملة المقامات. وهو نهاية التوكل. فعلى هذا: 
يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . 

والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال. وليس كسبياً للعبدء بل هو نازلة تحل 
بالقلب كسائر الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاضت»: والأحوال مجرد 
المواهب 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. منهم القشيري - صاحب الرسالة - وغيره 
فقالوا: يمكن الجمع بينبهاء بأن يقال: بداية «الرضى» مكتسبة للعبد. وهي من جملة 
5 . ونهايته من حملة الأحوال. وليست مكتسية : فأوله مقام , ونبايتة حال . 

واحتج من جعله 0 حملة المقامات : : بأن الله مدم أهله. وأثنى عليهم . وندبهم 
إليه . فدل ذلك على أنه مُقدور لهم . 

وقال النبي عل وذاق طعم الؤيمان من رضي ) بالله 5 وبالوسلام ديناًء وبمحمل 


رَسُولاع7), 


2005-١‏ كشف المحجوب 4*7 .4٠8-‏ إحياء علوم الدين 77817-7777/0. قوت 
القلوب 7١‏ 0ه 

)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(5) تقدم مخريجه . 


وقال : «من قال حين يسمع النداء: : رْضيت بالله نا وبالاسلام دينا وبمحمل 
رسولا. غفرت له ذنوبه»0©. 

وهذان الحديثان عليهها مدار مقامات الدين» وإليها ينتهى . وقد تضمنا الرضى 
بربوبيته سبحانه وألوهيته. والرضى برسوله. والانقياد له. والرضى بدينهء والتسليم له. 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصَّدّيق حقاً. وهى سهلة بالدعوى واللسان. وهي 
7 أفحن الاثير ردعيل. حقيفية والانتان دولا سينا [ذاجاء فنا عالت شيوى لسن 
ومرادها من ذلك : تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله . 

فالرضى بإنهيته يتضمن الرضى بمحبته وحدهء وخوفهء ورجائه. والإنابة إليه» 
والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه . فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى 
وذلك يتضمن عبادته والوخلاص له . 


والرضى بر بوبيئة . ل ا ويتصمن اكرام اعرف عليه 
والاستعانة به والثقة ب والاعتّاد عليه . وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 


فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني : يتضمن رضاه با يقدر عليه . 


وأما الرضى بنبيه رسولاً : فيتضمن كال الانقياد له. والتسليم المطلق إليهء بحيث 
يكون أولى به من نفسه . فلا يتلقى المدى إلا من مواقع كلاته. ولا يمحاكم إلا إليه. ولا 
يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله . ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره. ولا يرضى إلا بحكمه. ا 
تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن 
اخواله: معيو ااه ابابو بي 
الطهور. 


وأما الرضى بدينه : فإذا قال» أو وحكمء أو أمرى أو نمى : رضي كل الرضى . وم 
ببق في قلبه حرج من حكمه. وكلوالةقملها. ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مُقلّده وشيخه وطائفته . ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثشل قول المؤذن لمن سمعه 19٠/١(‏ رقم 856؟) 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء 5١75 5١١/1١(‏ رقم )5١١‏ 
وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا يع المؤذن 2157/١(‏ رقم 00 والنسائي )١1١1١/١١(‏ وأحمد 
)١81/1١(‏ والحاكم 0١‏ . وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (١794/1؟‏ رقم .)775١‏ 


ححن 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباه في العالم. فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفرد . فإنه والله عين العزة. والصحبة مع الله ورسوله. وروح الأنس به. 
والرضي ةربا قحي كه بيرلا وبالإسلام ديناً . 
بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب. وذاق حلاوته وتنسم روحه. قال: اللهم 
زدني اغتراباء ووحشة من العالم اشنا بك . وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب. وهذا 
التفرد: رأى الوضيتلة عن الأنس بالناس. والذل عين العر مهم . والجهل عين الوقوف مع 
أرائهم . وزبالة أذهانهم , والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم ا 
من الله أحداً من الخلق . ول يََنُ حظه من الله بموافقتهم فيه| لا يجْدِي عليه إلا الحرمان. 
وغايته : مودة بيغهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب. وحقت الحقائق. وبعثر ما 
ف القبور. وَحَصّل ما في الصدور, وبليت السرائر. ول دين دول هبردم الحق من قوة 
ولا تأر تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران. وما الذي يَخْفُ أو يرجح به الميزان. 
والله المستعان. وعليه التكلان. 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضى» كسبي باعتبار سَببه مُوهبي باعتبار حقيقته 
فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه . فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته : اجتنى منها ثمرة 
الرضى. فإن الرضى آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : 
حصل له الرضى ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له. وصعوبته عليها -لم 
يوجبه الله على خلقه. رحمة بهم. وتخفيفاً عنهم . لكن ندَّبهم إليه . وأثنى على أهله. وأخير 
أن توابه رضاه عنهم . الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن 
ربه رضي الله عنه . بل رضى العبد عن الله من نتائج رضي الله عنه . فهو محفوف بنوعين 
من رضاه عن عبده: رضى قبله. أوجب له أن يرضى عنه. ورضى بعده. هو ثمرة رضاه 
عنه. ولذلك كان الرضى باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 
المحبين. ونعيم العابدين. وفرة عيولن المشتاقين . 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى : أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله 
إلى مقام الرضى ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على 
أربعة أصول فيا يعامل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رَضيت. وإن 
تركتني عبدت . ون دعوتني أجبت . 

وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة 


يفن 


العلم أداه إلى الرضى . 
ْ وليس «الرضى 5 كالرجاء والخوف. فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال 
ظ 0 ا حنة ار الي ولا في البوزخ . وذ مسرن بخلاف 
يحخافونه . زان كان سنوت ري اه مشوباً بك . بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق. من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون . 
وقال ابن عطاء: الرضى سُّكُون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له . 
الأفضل ٠‏ يرصن به ظ ٠‏ 


لكر ا ا 000 وأفضل . ففرف بين من 
هو راض بمحبوبه» وبين من هو راض با يناله من محبوبه من حظوظ نفسه . والله أعلم . 


وليس من شرط «الرضى» أل يمس بالالم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا 
كل ولهذأ أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه. وطعئوا فيه. وقالوا: هذا 
متنع على الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان . 


والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضى» كرضى المريض بشرب الدواء الكريهء» ورضى الصائم في اليوم الشديد الجر بما 
يناله من ألم الجوع والظإء ورضى المجاهد بما يحصل له فى سبيل الله من ألم الجراح. 


وغيرها. 


ولريق الرشى طروي عنس قروية عدا موضلة لاعن عاا ولكو فيا 
مشقة. ومع هذا فليست بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. ولا فيها من العقبات 
والمفاوز ما فيها. وإنما عقبتها همة عالية. ونفس زكية. وتوطين النفس على كل ما يرد 
عليها من الله . 


ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجره ور حملهة به. وشمقته عليه وبره بهة. 
فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه 
ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيذدة عنه. ليست مؤهلة لقربه 
وموالاته. أو نفس ممتحنة ممتلاة بأصناف البلايا والمحن . 


١ /ا‎ 


فطريق الرضى والمحبة : تسَير العبد وهو مستلق على فراشِه. فيصبح أمام الركب 
براعل: 
وثمرة الرضى : الفرّح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - في المنام . وكأن ذكرت له شيئاً 
من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته ا أذكره الآن فقال: أما أنا فطريقتي : 
الفرح الله والسروز به أو نحو هذا من العبارة . 
وهكذا كانت حاله في الحياة . يبدو ذلك على ظاهره . وينادى به عليه حاله . 


لكن قد قال الواسطي”": استعمل الرضى جهدك . ولا تدع الرضى يستعملك. 
فتكون محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم. ومقطع لهم. فإن 
سناكنة الأخوال»:والسكون التهاء والوقوف عتدهاء ابعلدادا ومحبة : خجاب بينهم وبين 
رهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم. وهي عقبة لا يجوزها إلا أولوا 
العزائم 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة. شديد التنبيه عليها. 

ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات. فإنها سموم قاتلة . 

فهذا معنى قوله «استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى مات أي لا يكون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرضى, بحيث تكون هي الباعثة لك عليه . بل اجعله آلة 
لاوما فدهلا ل ميد ك .ومطاربك» فتكون مستعملاً لى لذ الاستحع للك 


وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية, التي 
سكن ليها القلبى حق: إنه أيضا لآ يكن عافلا عل المهنة لاخل امشة وما فهاامن 
اللذة والسرور والنعيم به . بل يستعمل المحبة في مرضاة المحيوب. لا يقف عندها. فهذا 
من علل المحبة . 


)١(‏ هو محمد بن مومنى الواسطي. أبو بكر الخراساني. صوفي, أصله من فرغانة وكان من قدماء أصحاب 
الجنيد والثوري وكان من علماء مشايخ القوم استوطن كورة مرو ومات بها بعد سنة 77١‏ ه. أنظر 
طبقات الصوفية للسلمي " ٠غ‏ 05“ وطبقات الشعراني ٠٠١ ١‏ والرسالة القشيرية ص 714 - 
», وكشف المحجوب -7377/١‏ 2517 حلية الأولياء 2719/٠١‏ المنتظم 777/7. تاريخ بغداد 
© طبقات الأولياء ص .١5194 - ١518‏ 
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وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاءء. وفقدان المرارة 
بعد القضاء 5 وهيجان الحب في خشو البلاء . 

وقيل للحسين بن على رضي الله عنم : إن أبا ذر رضي الله عنه يقول : 52 
إل من الغنى» والسقم أحب إل من الصحة. فقال: : رحم الله أبا ذر. أها اتا فأقول: 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفُضَيل بن عياض لبشر الحاني: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا. لأن 
الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسثل أبو عثمان عن قول النبي يه «أسألك 5 بعد القضاء»”" فقال: لآن 
الرضى قبل القضا عَرْم على الرضى . والرّضى بعل القضا هو الرضى 

وقيل : ري ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 

وقيل : رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح . 

وقيل : سكون القلب نحت مجاري الأحكام . 

وكتب ضدن زن القظات إل أ كوس برضي انلعل ران عت فإِنٌ الخير كُلّه في 
الرضى . فإن استطعت أن ترضى وإله فاصير) . 

وقال أبو علي الدقاق: الإنسان خحزف. وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه 
حكم الحق تعالى . ظ ظ 

وقال أبو عثمان الحيري: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته» وما نقلني 
إلى غيره فسخطته . 

والرضى ثلاثة أقسام : رضى العوام بجا قسمه اله وأعطاه. ورضى الخواص بما قدره 
. وقضاه. ورضى خواص اخراص به بدلا من كل سواه 
قال صاحب «المنازل» : 


1 َ اع م5 بر 5 27 0 2 00 


. سيا تخريجه بعد ذكر ابن القيم له بطوله.‎ )١( 


ه/ا ا 


في عبادي . واذخلي جَنتي 7 لم يدع في هذه الآية لط إليه سبيلا . وشرط 
القاصد الدخول في الرضى . و«الرضى» اسم للوقوف الصادق. حيثما وقف العبد. 
لا يلتمس متقدّماً ولا متأخراً ولا يستزيد مزيداً ول معدل هن ل وهو من أوائل 
مسالك أهل 00 وأشقها على العامة)" . 

أما قوله 3 ناد ال هيد الأية للمتسخط إليه سبيالا) فلأنه قيّد رجوعها إليه سبحانه 
بحال. وهو وصف الرضين. فلا سبيل إل الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عتها . 
وهذا نظير قوله تعالى #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. تقولوان سَلام عليكم . اذخلوا 
الجنة ما كع تعملون 4" فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيدء» وهو 

وفاتهم طيبين . فلي تق الآره الغير الطلبت سيلا إل عدم الشارة. 


والحاصل: أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى رنها. فلا ترجع إليه 
إلا إذا كانت راضية , 

قلت: هذا تعلق بإشارة الآية. لا بالمراد منها. فإن المراد منها: رضاها بما حصل 
يقال لها سعردرمره الدنياء وقدومها على الله . 
ملك اليمل ]له ب قسن اج فيال : د أي لقي المطمئنة. ل إل 
ردقم وريحان. ورب عَنك راض »6 . 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف . 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن : إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
رمها. ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال للها ذلك عند البَغثْ. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وجماعة . 

وقال آخرون: الكلمة الأولى - وهي «ازجعي إلى ربك راضية مَرْضية» ‏ تقال لها 


. 79 سورة الفجر الآيات لاا‎ )١( 

(1) منازل السائرين ص ١ه‏ . وفيه «شرط للقاصد». 

.77 سورة النحل الآية‎ )١( 

(4) ورد نحو ذلك في أخبار كثيرة رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو داود والحاكم وأبو يعلى وغيرهم 
أنظر شرح الصدور بشرح حالي الموق والقبور للإمام السيوطي 514 - 84. 


١ا/ك‎ 


عند الموت . والكلمة الثانية ‏ وهى هي «فاذخلي قْ عبادي واذخلي جَنْتِي) 5 تقال لما يوم 
القيامة. قال أبو صالح «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنيا. 
. فإذا كان يوم القيامة قيل لها «فادخلي في عبادي, وادخلي جنتي». 2 

والصواب : أن هذا القول يقال لما عند الخروج من اللدنياء ويوم القيامة . فإن أول 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى 5 الرفيق الأعلى. إن كانت مطمئنة إلى الله وفي 
جنته. كما ولت عليه الأحاديث الصحيحة . فإذا كان يوم القيامة قيل لما ذلك . وحينئذ 
فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول ا حنة. 

فأول ذلك عند الموت. وتمامه ونهايته : يوم القيامة» فلا اختلاف في الحقيقة . 


ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية: أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما 
يحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمانينة لكان أولى» فإن هذا الرجوع 
الذي حصل للا فيه رضاهاء والرضى عنبها: إنما نالته بالطمانينة. وهو حظ الكسب من 
هذه الآية» وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة, وما يحصل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح 
كلامه . 

قوله «الرضى هو الوقوف الصادق».: يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى 
الديني حقيقة» من غير تردد في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم السابقين. وهو 
الوقوف الصادق مع محاب الرب تعالى. من غير أن يشوب ذلك ترددء ولا يزاحمه مراد. 

قوله «وحيثئا وقف العبد) .يصح أن يكون «العبد» فاعلا. أي حيث 7 وقف بإذن 
ويه لذ راكسن اتقدما ول تأخسرا. ٠‏ ويصح أن يكون مفعولاً. وهو أظهر. أي حيث] وقفا | 
الله العبد - فإن «وقف» يستعمل لازماً ومتعديا أي حيث| وقفه ربه ل 
تأخراً. وهذا إنما يكون فيا يَقِفْهُ فيه من مُرَادِهِ الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنبي.. وأما 
إذا وقفه في مراد ديني» فكماله بطلب التقدم فيه دائياً. فإنه إن لم تكن همته 0 الله 
في كل لحظة: رجع من حيث لا يدري. فلا وقوف في الطريق البتة» ولكن إذا وقف في 
مقام - من الغنى والفقر.ء والراحة والتعب. والعافية 000 والاستيطان ومفارقة 
الأوطان يقف حيث وقفه. لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح 
رضاه باختيار الله له. والفناء به عن اختياره لنفسه . 


وكذلك قوله «لا يُستزيد مُزيداً. ولا يستبدل حالاً». 
هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرّضى» وهو الرضى بالأقسام والأحكام . 
الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 


يفنل 


اخروج عن الضس. واخروج عن الإرلة 00 مع 1 فإذا 20 


وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى . 

والصواب : أن «الرُضى» أجل منه وأعلى. وهو غاية لا بداية. 

وقوله «وأشقها على العامة» وذلك لشقة اشرو عن الحمظوظ على العامة 
و «الرضى) أزل ها فيه الخروج عن الحظوظ. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

درحات الرخى 

فال : «وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : رضى العامة . وهو الرضى بالله 
وما وتستخط عبادة ما دويئه. وهذا قطب رَحى الرإسلام. وهو يطهر من الشرك 
الأكير)” . 


الرضى بالله ربا: أن لا يتخذ رَبَْ غير الله تعالمى يسكن إلى تدبيره. وينزل به 
حوائحه. قال الله تعالى وقل أغيرَ الله بغي نا وهو ربٌ كل شيء»”" قال ابن عباس 
رضي الله عنبم|«سيدا وإهاء يعني فكيف اطلتٌ 7 غيره. وهو رب كل شيء؟ وقال في 
أول السورة طقل أغيرَ الله أتّمذ ولياً فاطر السَّمُوات والأرض6" يعنى معبوداً اوناصراً 
ومعينا وملجا. وهو من الموالاة الي تتصمن الجحب والطاعة . وقال في وسطها «افغير الله 
بغي حَكَماً وهو الذي أنزل ! الكتاب مفَضَّلا 0 أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم . » فنتحاكم إليه فيه اخختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام , فكيف بتحاكم إلى غير 
كتابه؟ وقد أنزلة مفصلة قينا كاف نانفا 


وأنيك إدا تافلت هذه الآيات الثلاث حى التأمل. رأيتها هي نفس الرضى بالله 
5 وباللإسلام ديناًء وكحمد ل رلا ورأيت المحديث يرجم عنباء. ومشتق منها. 
فكثير من الناس يرضى بألله كك ولا يبغي ربا سواه لكنه لأيرضى به وجدة وليا 
)١(‏ منازل السائرين ص 5١‏ 507. ولفظه : وبسخطء. 
(؟) سورة الأنعام الآية ١4‏ . 


(') سورة الأنعام الآية .١4‏ 
(4:) سورة الأنعام الآية .١١8‏ 


١/4 


فاضي بل يوالي من دونه أولياء . ظناً منه أنهم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن 
تملوء ء من وصف المشركين بأنهم انخخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله, وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإيمان ومن 
تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بينم) 
فليطلب التوحيد من أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . . 

وكثير من الناس يبتغي غيره عكاء يتحاكم إليه. ويخاصم إليه ‏ ويرضى 0 
وهذه المقامات الثلائة هي أركان التوحيد: 3 يا يتخذ سوآه ا ولا اها ولا غيره 
يك 

وتفسير الرضى الله رَياً: أن يسخط عبادة ما دونه . وهذا هو الرضى بالله إهاً. وهو 
0 رياه 5 فمن أعطى وا سبوا 0 لأن 
بتوحيد الالمية . 

وقوله وهو نظن رحى الإسلام» يعني في أن مدار رحى الإسلام على أن يرصى العبد 
بعبادة ربه وحذه.». وأن يسخط عبادة 06 وقل تقدم أن العبادة لي الحبّ مع الذّلّ. 
فكل من ذللت له وأطعته وأحبيته دون الله فأنت عابد له. 


وقوله اللو 0 الأكيةار يعني أن 1 0-7 ان 0 9 
نستعين) . 


قال: «وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عنَّ وجل أحب الأشياء إلى العبد. 
وأولى الأشياء بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة)” . 
يعني أن هذا النوع من الرضى إغا يصح بثلاثة أشياء انما 
أحدها : أن يكون الله عر وجل أحب شيء إلى العيد . وهذه تعرف بثلاثة أشياء 


2 


أيضا . 
)١(‏ منازل السائرين ص 507. وفيه «شرائط». 


١/4 


أحدها: أن تسبق عيْتهُ إلى القلب كل محبة. فتتقدم محبته المحاب كلها . 

الثاني : أن تقهر محبته كل محبة . فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة. ومحبة غيره 
متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبته . 

الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته. فيكون هو المحبوب بالذات والقصد 
الأول. وغيره محبوباً تبعاً الحبّه. | يطاع تبعاً لطاعته. فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحاصل : ادكرن البرخل المخرتث لظم المطاخ . فمن لم يحبه ولم يطعه. ولم 
يعظمه : : فهو متكير عليه . . ومى أحب معه سواه وعظم معة سواه وأطاع معه سوأه: 
فهو مشرك . ومى أفرده وحجله بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحذد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: الرضى عن الله. ومبذا نطقت آيات التنزيل. وهو الرضى 
عنه في كل ما قفضى وقذر. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص)"". 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التى قبلها 

ووجه قوله: أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى. فإذا استقر قدمه عليها 

وأما هذه الدرجة : فمن معاملاات القلوب . وهي لأهل الخصوص . وهي الرضى 

وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس. والذي 
هو طريق أهل الخصوص. كات بداية سلوكهم. لأنه يتضمن خروج العبد عن 
حظوظه. ووفوفه مع مراد الله عر وجل . لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كارف نك وهو 

00 : أن 4 5 الأولى أعلى شأنا وأزفع قدراً. فإنها مختصة وهذه 


)1( منازل السائرين ص 67 بيذول قوله «وقذر». 


الدرجة مشتركة . فإن الرضى بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء 
الله وقدره. فأين هذا من الرضى به ربا وإلها ومعبودا؟ . 

وأيضا فالرضى به ربا فرض. بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض 
به رباء لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. < 

وأما الرضى بقضائة : فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل 

هو واجب» وههما قولان في مذهب أحجد, 

..فالفرق يين الدرجتين فرق ما بين الفرض.والندب. وفي الحديث الإلمي 5007 
ويقول الله عر وجل : ما تقر ب إلي عبدي بمثل أداء ما فضت عليه)9) فرك على أن 
التقرس إليه سبحانه بأداء 09 أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل . ظ 


وأيضاً: فإن الرضى به ربا يتضمّن الرضى عنه» ويستلزمه. فإن الرضى بربوبيته: 
هورصى العبد يما يأمره به وينهاه عنه. وتتسفة له ويقدره عليه» ويعطيه إياه. ويمنعه 
ملة , فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه . وإن كان راضصيا 
به ربا من بعضها. فالرضى به ربا من كل وجه: يستلزم الرضى عنه. ويتضمنه بلا 
ريما. 

وأنفا: فالرضى به ربا متعلّق بذاته. وصفاته اله وربوبينه العامة والخاصة . 

فهر الرضى نه شالق ومدبرأًء إوآمرأ وناهياً. وملكا ومعطياً ومانعاً. وحكا. ووكيلا ولاه 
وناصرا ومعيناء وكافياً وتتييا رقنا فكلا وها فا وقانشنا وباسطاء إلى غير ذلك من 


وأما الرضى عنه : فهو رضى العبد بما يفعله به ويعطيه إياه . ولهذالم يجيء إلا في 
الشواب والجزاء. كقوله تعالى «يا أيتها النفس المطمئنة. . ارُجعي إلى ربك راضية 
مُرضية4”" فهذا برضاها عنه لما حصل لما من كرامته . كقوله تعالى ظخَالِدين فيها أبداً. ‏ 
رَضيِ الله عنهم, وَرَضُوااعتهة ذلك لمن خشي ربه8". ظ 

والرضى به: أصل الرضى عنه. والرضى عنه: ثمرة الرضى به. 

وسر المسألة : : أن الرضى به متعلق بأسزائه وصفاته. والرضى عنه: متعلق بثوابه 
وجزائه . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(0) سورة الفجر الآية لاا و78. 
(*) سورة البينة الآية /. 


حول 


وأيقما: فإن النبيّ بكِ علق ذَوْق طعم الإيمان يمن رضي بالله رباً. وم يعلقه بمن 
رضي عنه. ى]) قال عد «ذاق طعم الويمان من رضي بالله 5 وبالإسلام ديناء وبمحمد 
ل لاه فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه ونبيه. وهذه الشلاثة هى أصول 
الإنناذم» اللا يفوم إلا جما وعليها: | 

واه فالرضى به 5 يتضمن توحيذه وعبادته. والإنابة إليه. والعودل عليه 
وخحوفه ورجاءه ومحبته.ء والصير له وبه. والشكر على نعمه: تفدون زؤية كل ها مه تممه 
وإحساناء و الها عيد: . فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله والرضى بمحمد 
رك يتضمن «شهادة أن سيدا ميرك الله» والرضى بالاسلام ديناً : : يتضمن التزام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هله الثلاثة الدين كله . 

وا فالرضى به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون مأ سواه. واتخاذه وليا ومعبوداً. 
وإبطال عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله «#أفغير الله أبتغي حك 0 وقال «أغير 
الله أتحذ وليه" وقال «وقل أغير الله ابغي ونا وهو رب كل شيء»#" فهذاهوعين 
الرف ةنا 

وا | فإنه جعل حقيقة الرضى به زبَا: أن يسخط عبادة ما دونه. فمتى سخط 
العيد عبادة ما سوى ادافين الآلمة الاطلفي ها موقا رركا بوكفظي ».و خلال د فقيل 
فق بالرفي يوا الذي هو قطب رحى الإسلام . 

وإنما كان قطب رحى الدين: لأن جميع العقائد والأعمال. والأحوال: إنما تنبئي على 
توحيد الله عزٍّ وجل في العبادة» وسخط عبادة 0 فمن لم يكن له هذا القطب لم 
يكن له رحى تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى . ودارت على ذلك 
القطب . فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام . فتدور رحى إسلامه وإيمانه 
على قطبها الثابت اللازم . 

شين : فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الترضى هوقونا عتل كون المرضي به 
زا +سيخاته ع اع إلى العبد من كل شيء. وأولى الأشياء بالتعظيم, وأحق الأشياء 
بالطاعة . ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية. ويسظم فروعها وخكنها: 


(؟) سورة الأنعام الآية .١١4‏ 
(9) سورة الأنعام الآية .١85‏ 
(4) سورة الأنعام الآية .١54‏ 


يديل 


ظ ا ل 00 
طاعته وتعظيمه . وكلا كان اميل أقوى : كانت الطاعة أ 0 000 أوفر. وهذا الميل 


يلازم الإيمان. بل هو روح الزيمان ولس فأي شي ء يكون 00 أمر يتضمن أن يكون 
الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد, وأولى الأشياء بالتعظيم , وأحق الأشياء بالطاعة؟ . 


وهذا جد العبد حلاوة الامان . م يي أنه قال «شلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله رول حب إليه ما سواهما. ومن كان يحب المرء 
لا يحسّه إلا الله . ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه كم يكره أن 
يُلْقى في النار»2©. 


فعلق ذوق الايمان بالرضى بالله ونا وعلق وجود حلاوت بجا هو موقوف عليه. 0 
يتم إلا به. وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. . 


ولما كان هذا الحب التام, وااخلاض الذي هوثمرته- 21000 الرضق 
بربوبيته سبحانه: كانت ثمرته أعلى. وهو وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى: ذوق اق 00 
الإيمان . فهذا وجد حلاوة. وذلك دوق طعم . وألله المستعان . 


وإنما ترتب هذا وهذا على الرضى ل ل عي قا 

القلب بكليته إليهء وانجذاب قُوى المحب كلها | ليه. ورضاه عن ربه تابع لهمذا الرضى ظ 
به. فمن رضي الله رباً رضيه الله له عبداً. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه 
وعافيته : لم يدل بذلك درجة رضى الرب عنه. إن لم يرض به ربأء ري 
وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيا أعطاه وفيم| منعه, ولكن لا يرضى 
به وحده معبوداً وإهاً. ولهذا إنما ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به رباً. كا قال 
لني وه «من قال كل يد نات د ناء وبالإسلام دين وكح ملاتا : إلا كان 
حقاً على الله أن يرضيه بد م القيامة»”"). 


(7؟) رواه ا الأدب ا ل إذا أصبح (5/ ”٠١‏ رقم ”ا - عن ل 7 كعحة كان ا 
للرسول وَةِ. وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسبى (5/ ١777‏ رقم . 
/اى”). والخاكم 81/10 وأحمل والنسائي - في الكبرى ‏ (أنظر الفتح الكبير .)5١18/7‏ كا روى 
نحوه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسبى نك رقم 28 عن 
ثوبان رضي الله عنه . قال: هذا حديث غريب من هذه الوجه. ٠‏ 


١مم‎ 


إذا عرف هذا فلنرجع ال شرح كلامه . قال : 

«وبهذا الرضى نطق التنزيل» . 

يشير إلى ول ود قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صِدْقهم. ٠‏ هم جنات 
تجري من تحتها الأغبارٌ خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم وَرَضوا عنه. ذلك الفورٌ 
العظيم 4 وقال تعالى في آخر سورة المجادلة «ويُدخِلَهُم جنات تجبري من تحتها الأخهار 
خَالِدين فيها. رضي الله عنهم ورَضُوا عنه. أولثك جرب الله. ألا إن حزب الله هُمْ 
المفإلحون4”" وقال في آخر سورة 1" يكن «خالدين فيها ابداً. رضي ) اللهُ عنهم وَرَضوا 
عنه ذلك لمن خشي رَبْهِ 4". 

فتضمنت هذه الآيات : جراعم على صدقهم وإيمانهم. وأعالهم الصالحة. 
وحاهدة أعدائه) وعدم ولايتهم . بأن رصي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه . واخما حصل 
لهم هذا بعد الرضى به رباء ومحمد ليا وبالإسلام نا 

قوله «وهو الرضى عنه في كل ما قضى» . 

ههنا ثلاثة أمور : الرضاء بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله . 

فالرضى به فرض . والرضى عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
الرضى به واحتجوا بحجج . 

منها: أنه إذا لم د يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضى 
والسيفط  :‏ ومسفظ لعي عل نويه بمثاف: ل ضناة به ويا : 

قالوا: وأقا فعدم رصلوعهة 7 سوء ظنه ب ومنازعته له في اختياره لعبذه. 

وأن اليريت تارك وتعالى حتار م شيئا ويرضهه فلا يختاره العبد ولا يرصاه. وهذا مناف 
للعبودية . 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية «مَنْ لم يَرْض بقضائي. ولم يصبر على بلائي. 
)١(‏ سورة المائدة الآية .١١9‏ 
(؟) سورة المجادلة الآية 7١‏ . 
(*”) سورة البينة الآية 4. 
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فليتخذ ربا سواي» ولا حجة في شيء من ذلك : 

ترس رسكم سن السكط هل ويه زلا تارقن علنة. إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط» فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه» 
كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. عوك 
بنفس القضاء. كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما قولكم «إنه يستلزم لين بربه ومنارّعته له في اختياره» فليس كذلك . 
بل هو حَسّن الظن بربه في الحالتين. فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر. كما 
ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله 
لله» كما يستعيذ برضاه من سلخطه., وععافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 

فأما «١كونه‏ يختارٌ لنفسه خلافٌ ما يختاره الرب» فهذا موضع تفصيل . لآ سكي 
عليه ذّيل النفي والإثبات. فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان. 

أحدهما: اختيار ديني شرعي . لك عد عد التوخ غير ما 
اختاره له سيده. 'قال تعالى #وما كان لَوْمِنِ ولا مَؤْمِنة إذا ة قَضَى الله ورسوله امرا أن 
ون هم الخيرة من مر هم 04" فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه. 
ووضلة الله ربا وبالامتلام ديا ومعتمك رسولا . : 

النوع الثاني: اختياز كون قدري . لا يسخطه الرب, كالمصائب التي يُبتلي الله بها 
عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها ويكشفها. وليس 
في ذلك منازعة للربوبية . وإن كان فيه منارّعةٌ للقدر بالقدر. 

فهذا يكون تارة واجباً. وتارة يكون مستحباً. وتارة يكون مباحاً سوق الطرفين. 
وتارة يكون مكروهاً. وتارة يكون خوافا. 1 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قدّر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسخطها. ومنهي عن الرضى بها . 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيماً. ونجا منه أصحاب الفَرّق 
والتفصيل . فإن لفظ «الرضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به. وهومن مقامات 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


ما 


الصديقن . فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل . وظنوا أن كل ما كان 
مخلوقاً للرب تعالى فهو مقضي مَرْضِي له. ينبغي له الرضى به. الل 0 
فقالت: فرقة: إذا كان القضاء والرضى متلازمين. فمعلوم نن 000 ببيغض 
المعاصي , والكفر والظلم . فلا تكون مقضية مقدرة. 
وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره. فنحن ترضى بها . 
والطائفتان منحرفتان. جائرتان عن قصد السبيل. فأولفك أخرجوها عن قضاء 
الرب وقدره. وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه 
وسخطه. وخرجوا عن شرعه ودينه. وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره مها. 
واعاقيت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين: 
فقالت طائفة: لم يّقَم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى 
بكل قضاء. فضا عن عر واستحيايه . ذأيك أمر الله عباده أو رسوله: أن يرضوا بكل 
ما قضاه الله وقذره؟ . 
ظ 0 طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم. وبه أجاب القاضي أبو يعلى" وابن 
الباقلاني. 
قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدرم؟ . 
قبل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نرضى به. ولا نرضى 


)200 هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي. المشهون بأبي يعلى. الفقيه المحدث 
والأصولي . ولد فِ المحرم سئة ٠8م"‏ ها. وحدتثث وأفتى ودرس وسمع الحديث. ونخرج نة ماعهة ٠‏ تولى 
القضاء 1 وتو ببغداد في "٠‏ رمضان سنه 558 ه ودقن بمقيرة ساب حرنا. من تصانيفه المعتمد في 
اصرل الدينح الع في أصول الفقهى أحكام المرآن. التبصرة ة في فروع الفقه ال حنبلي. الأحكام 
السلطانية. وقد نبج فيه نبج كتاب الماوردي . 
أنظر: تاريخ بغداد 7557/5. طبقات الخحنابلة /الا"# ‏ م" . الكامل في الشاريخ 2٠‏ البذاية 
والغباية 45/١5‏ 45. الواني بالوفيات *//ا- 4. شذرات الذهب */05-/ا٠”2.‏ وانظر أيضا 
كتاب الدكتور أبو فارس». القيم: القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية. 
في البصرة ثم رحل إلى بغداد وسمع فيها الحديث. وكانت له ردود على المرق. توفي سلة 1ه 
بتعدداد : من آثاره : الإنصاف. والانتصار. والتمهيد وإعجاز القران وغيرها. أنظر : تاريخ بغناد 
05 :© وفيات الأعيان .5094/١‏ النجوم الزاهرة 77154/85. تذكرة الحفاظ 777/7. شذرات 
الذهب ”/1594. مررة الجنان 5/7., الأعلام /47/1. هدية العارفين 594/7. معجم المؤلفين 
٠‏ ». مذاهب الإسلاميين 554/١‏ في علم الكلام 84/7. نشأة الأشعرية وتطورها ص 7117. 
تاريخ التراث العربي 584/57. تاريخ 'الأدب العربي 867-5*/15. 


كما 


من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به. ولا نتقدم بين يدي الله تعالى. ولا نعترض على 
ظ وقالت طائفة أخرى: يطلق الرضى بالقضاء في الجملة. دون تفاصيل المقضى 
المقدر. فنقول: نرضى بقضاء الله حملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من 

تفاصيل المقضي . كا يقول المسلمون: كل شيءٍ يبيد ويهلك. ولا يقولون: حجج الله ظ 
تبيد وتهبلك. ويقولون: الله رب كل شىءٍ. ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة 
اليتقدره بخصوصها. 

وقالت طائفة أخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئة. 
ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسباً له وقياماً به. 

وقالت طائفة أخرى : بل لَرْضى بالقضاء ونسخط المقفي . بالرصي والسحت م 
يتعلقا بشىء واحد. ْ 

وهذه الأجوبة لا يتمشثى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه 
ومشيكته واحدة, كا هو أحد قولي الأشعرية. وأكثر أتباعة: 

فإن هؤلاء يقولون : إن كل ما شاءه وفضاأاه فقد أحبه ورصيه » ا كان الكون 
عيورا له رض ات ايحا ةا ونرضى ما رضيه . 

وقولكم : إن الرضى بالقضاء يطلق حملة ولا يطلق تفصيلا. ود حن 
في جملة المرضي به . فيعود الإشكال . ١‏ 

وقولكم: نرضى بها من جهة كونها خلقاً لله ونسخطها من جهة كونها كسباً 


للعبد: فكسب العبد إن كان أمرا وسحرذيا: فهر خيلق له قرافي 0ه وإ كان أفيرا عدهيا 
فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط . 


وأما قولكم: نرضى بالقضاء ء دون المقضي : فهذا إممايصح على قول من يجعل 
القضاء ء غير المقضي. والفعل غير المفعول . وأما من لم يُفرّق بينه) : فكيف يصح هذا على 
أصله؟ . 


وقد أورد القاضي أبو بكر الباقلاني على نفسه هذا السؤال,. فقال: 
فإن قيل : القضاء عندكم هو المقضي. أو غيره؟ . 
قيل: هوعلى ضربين. فالقضاء ‏ بمعنى الخلق ‏ هو المقضى . لأن الخلق هو 


١ /امم‎ 


المأمور. والخير غير المخير عنه . ظ 
1 الجواب ١‏ .يخلصة أيضاً. أن كتارم سس ف الإلزام 0 والكتابة . 
م لا؟ ل العبد مأمور بالرّضى به نفسة أم لا هذا هو حرف المسألة . 


وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاء ه مستلزمان لمحبته 
ورضاه . فكيف بمن جعل ذ . شيئاً واحدا؟ قال الله تعالى الؤسيقول الذين اشركوا لو شاء 
اللهُ ما أشركنا ولا.آباؤنا. ولا حرمنا من شيء. كذلك كذّب الذين من قَبُلهم حتى ذَاقوا 
بأسنا . قل هل عندكم من عِلْمٍ فتخرجوه لنا إِنْ تتبعون إلا الظن. إن أنتم إلا 
تخرصون 4" وقال تعالى إوقالَ الذين أشركوا لو شا الله ما ععبدنا من دونه مِنْ شيء 
نحن ولا آباؤنا.ء ولا حرمنا من دونه من شيء. 0 
تعاللى «وقالوا لو شاء الرّحمن ما عَبَدْناهم. ما نهم بذلك من عِلُم4” فهم استدلوا على 
محبته لشركهم ورضاه عنة بمشيئته لذلك . وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه . ا 
لقول من جعل مشيئته غير محبته ورضاه. فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس 
المحبة. ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول. والقضاء عين المقضيى . فنشأ من ذلك 
إلزامهم بكونه تعاللى راضيا محبا لذلك . والتزام رضاهم به. 
والذي هذه الح ويبصر من هذه العماية.» وينجي من هذه الررطة: !| 
هو التفريق بين ما فرق الله بينه.» وهو المشيئة والمحبة. إل اننا واد 0 
متلازمين. بل قد يشاء ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه©). 
فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة لجميع مافي الكون مع 
والفاق: كمحته إيمان الكفار وطاغات الفجانة :وغدل الظاللين» وتوية 
الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن 


فإذا تقرر هذا الأصل. وأن الفعل غير المفعول. والقضاء غير المقضى. وأن الله 


.١44 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية 76 . 

9) سورة الزخرف الآية .٠١‏ 

(4) أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 70١‏ وما بعدها. 


١مم‎ 


سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت 
الإشكالات. ولله الحمد. ولم يبق. بين شرع الرب وقدره تناقض». بحيث يظن إبطال 
أحدههما للآخر. بل القدر ينصر الشرع . والشرع يصدق القدر. وكل منهبا يحقق الآخر. 

إذا كوت هذاء فالرضى 000 ١‏ ابي 0 واجب. وهو 0 0 
فعاض 37 5 قال الله 9 (فلا. وراك لآ لؤمتون ع كمرك في تمر 
بينهم . و ع ا 

فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا مراك وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حكمه. وحبى تمر | اتلكمة تلا وهذا حقيقة حقيقة الرضى بحكمه. 

فالتحكيم : في مقام الإسلام . وأكقاء 5 في مقام الزيمان . 56 في مقام 
الإحسان . | 

ومتى خالط القلبَ بشاشة الإيمان. واكتحلت بصيرتة بحقيقة اليقين» وحبى بروح 
الوحي , وتمهدت طبيعته , بالعليت النفمس الأمارة مطمئنة راضية وادعة. وتلقى أحكام 
الريت تعال يت مُنشرح مسلم اقيق كل 2 3 القضاء ء الديني 

ل الكوني الفدري. الموافق لمحبة العيد وإرادته ورضاه ‏ من 
الصحة. والغنى, والعافية. واللذة ‏ أمر لازم بمفتضى الطبيعة . لأنه ملائم للعبد. بوب 
له. فليس في الرضى به عبودية. بل العغبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنة 
”ص أن توضع فيهاء وأن لا يعصي المنعم بهاء وأن يرى 

0 بالقضاء الكوني القدّري. الاك على خلاف مراد العبد ومحبته ‏ مما لا 
يلاثمه . ولا يدخل نحت اختياره - مستححب . وهو من مقامات أهل الإيمان وف وجوبه 

قولان. وهذا كالمرض والفقر. وأذى الخلق له. والحر والبرد. والآلام ونحو ذلك . 

ظ والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ مما يَكرَّههُ الله ويسخطه. وينبى عنه- 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان : 8و يعاقب عليه. وهو مخالفة لربه تعالى. فإن الله 
لا يرضى بذلك ولا يحبه . فكيف 5د عه 0 


1( سورة النساء الآية 06 


حيل 


هذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء . 

ذفان الانضة ا كنت ترويق اله يانه قرا 1 برض نول عب وكرت يا قدو كر نه 
وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ . 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت عنده طرقهم 
وأقواهم . 

فاعلم أن «المراد» توعان: مُرادٌ لنفسه. ومُراد لغيره. 

فال اق الفسيفة: وطلرتك عدوت اذاه ولا مره تلن افهنقوات إزاةة القاداك 
والمقاصد . 

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد, ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه. وإرادته. ولا 
يتنافيان . لاختلاف متعلقه. وهذا كالدواء المتناهى في الكراهة. إذا علم متناوله أن فيه 
شفاء وكقطع العضيو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاءة جسده. وكقطع المسافة الشاقة 
جندا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب. وإن خفيت عنه عاقبته. وظونت عشة محتةع فكيف بمن لا تخفى 
عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الثيء ء ويبغضه في ذاته. ولا يناي ذلك إرادته 
لغيره. وكرفاسيا ]ل ها هو اح اله مك فوته 

مثال ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعال. 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد. وعملهم بما يغضب الرب تبارك 
وتعالى. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو 
ينكوفى: للرنة يها زتعا ري تحرط لف لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا 
فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودُها أحبٌ إليه من عدمها . 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه 

الذات التي هي أخحيك؛ الدؤات وشرها. وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل. 
4 هي شرف الذوات. وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا 

. كما ظهرت هم قدرته التامة في خلق الليل والنهار. والضياء. والظلام» والداء 
7 والحياة والموت. والحر والبرد. والحسن والقبيح. والأرض والسماء. والذكر 
والأنئى. والماء والنار. والخير والشر. 
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وذلك من ذل الدلائل على كال فدرته وعزته وسلطانه وملكه. فإنه خلق هذه 
المتضادات . وقابل بعضها ببعض . اط يعقيها ا شن وجعلها محل تصرفه وتدبيره 
وحكمته . فخلو الوجود:عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته. وكال تصرفه وتدبير تملكته . 

نا ظهور آثار أسمائه القهرية, مثل «القهارء والمنتقم. والعدل. والضار 
وشديد العقاب. وسريع الحساب. وذي البطش الشديد. والخافض. والمذل» فإن هذه 
الأسماء والأفعال كيال. فلا بذ من وجود م: متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملك: لم يظهر أثر هذه الأساء والأفعال. ' 

ومبها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وسترهء وتجاوزه عن 
حقة: وغدقه أن أشاء امع خبيده .فلولا تخلق ها زه مرة الآشيات القضنة إل طهسور آثار 
هذه الأسماء لتعطلت هذه م والقتوائت. وقد أشار النبي كد إلى هذا بقوله «لوم 
ين لذَهَب الله بكم ولحاءً بقوم يذنبون فيستغفرون الله . فيغفر لهم). 

ومنها : و آنان أسبراء الحكمة والخيرة. فإنه سبحانه «الحكيم الخبير) الذي يضصع 
الأشياء مواضعها. وينزها منازها اللائقة مبا. فلا بيع اليه في. غير موضعه . ولا ينزله 
غير منزلته» التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع 
العطاء والفضل . ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والسم. ولا الشواب موضع 
العقاب. ولا العقاب موضع الشواب, ولا الخفض رد الرفع . ولا الرفع موضع 
الخفض. ولا العز مكان الذل. ولا الذّل مكان العزء ولا يأمر يما ينبغي النبي عنه. ولا 
ينبى عما ينبغي الأمر به. 
فهوأعلم حيث يجعل رسالته. 0550008 ونشكرة 00 
ووصوطا. وت ااا ةا وأحكم من أن يمنعها أهلها. و 
يضعها عند غير أهلها. ظ 

فلو قُذّر عدم الأسباب كرو البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. 5207 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب . ظ 

فلو تمطلت تلك الأسباب ا - لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس ولمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها ‏ لثلا يحصل منها ذلك 
الع زكري - لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه . 
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ومنبا: احصول العبودية المتنوعة الي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان الحاصل 
ميا لأ كلها 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس كلهم 
مومنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: : من الموالاة فيه سبحانه , والمعاداة فيه والحب فيه 
والبغعض فيه . وبذل النفس له قٍ محارية عذوه. وعبودية الأمر بالمعروف والنين عن 
المنكرى وعمودية الصير ومحالفة ال موى. وإيثار حاب الرب عل حاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبة. والرجوع إليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب 
توبتهم. فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه. ومراغمته في الله. وإغاظته فيه. وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه. فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. وهذه عبودية 
لا يتفطن لما إلا الأكياس . 
ومنها : أن يتعد له بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن جيره منه . ويعصمه من كيده 
وأذاه. ا 

ومنها: أن عربيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إدا رأوا ما حل بعذوه بمخالمته, وسقوطه 

من المرتبة الملكيه إلى المرتبة الشيطانية . فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك . 

ومنها: أنهم ينالون ثواب لمحالفته ومعاداته. الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على محالفته . 

ومنها: أن نفس اتحاذه عدوا من أكر أنواع العبودية وأجلها. فال الله تعالى #إن 
الشيطان كم عَدُو فا نحْذُوه عدوا يج فاتحاذه عدوا أنفع شيء للعبد . وهو محبوب للرب . 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مُشْتملة على الخير والشر. والطيب والخبيث . وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. فَحْلِقَ الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من 
القوة إلى الفعل. وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل . 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما 5 فوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء. ليترتب عليه اثاره. 
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50070 ليترتب عليه آثاره. وتنظهر حكمته في الفريقين . ود 
حكمه نينا ونظيرنا كان معلرما لوستطانقا لعلمة السارق: 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا «أعمل فيها من يفسد فيها 
وا الدمناء ونحن سبح بِحَمدك ونقدّس لك. قال إني أعلمُ مالا تغلمون»<" 
فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه 
وخالفه . فأجاءهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا 
النوع ما لا تعلمه الملائكة . [ 


ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر 
من النفوس الكفارة الظالمة. كاية الطوفان» وآية الريح. واية إهلاك تمود وقوم لوطى 

وآية انقلاب النار على إبراهيم بوذا ماما والآيات التِى أجراها الله تعالى على يد 
ووب وير داكا ف ايالة الى عوك مزييحانه غنيك دكر كل يدايا فى شعورة المتعراء 
«إنْ في ذلك لآية. وما كان أكثرهُم م مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم» فلولا كفر 
الكافرين» وعناد الجاحدين. لا ظهرت هذه الآيات الباهرة. الي يتحدث ها الناس 
عاذ مدي إل الأبد. [ 

وا ا كلق الأسيات: المقايلة الى وكير يعقيها بعف ا وكير سطهنا اهمها 
هومن شأن كال الربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل ‏ وإن كان 
َال الريوية كاباذ لقسة: ولولم تخلق هذه الأسباب ‏ لكن خلقها من لوازم كماله 
وملكه. وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: نحقيق لذلك 
الال» وموجب من موجباته . فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الضفات من آثار 
الكال الإلهي المطلق بجميع مسو لحاس 

وبالجملة : فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيثته : أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ . 

قلت: هذا سؤال باطل. إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كمرض وجود 
الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون التائب. 


فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠٠‏ 


لحل 


مُرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ . 
قلت: هذا السؤال يورد على وجهين . 
ظ اخذهنا فو جيه الرتسيجانه وهال ار جهة إفضائها إلى 
محبوبه. وإن كان يبغضها لذاتها؟ . 

الثاني : من جهة العبد. وهو أنه هل يَسوغ له الرضى بها مَنْ تلك الجهة أيضاً؟ 
فهذا سؤال له شأن. 


فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم ‏ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو 
من هذه الجهة شر .. وأما من جهة وجوده المحض : فلا شر فيه. . .0 +: 

مثاله : أن التقومج الكر در وجوو ها ين من حيث هى موجودة. وإنما حصل لا 
الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم 
وإلهام الخير تحركت. وإن تركت تحركت بطبعها إلى جاريم و كيدا من حيترهي 
حركة خير. وإغا تكون: شرا ب الاضافة لا من حيث هي حركة. والشرٌ كله ظلّم . وهو 
وضع الشىء في غير موضعه. فلو وضع في موضعه لم يكن شرا . 

فعلم أن جهة البش فيه : نسبة إضافية . وهذا كانت العقوبات الموضوعات في محاها 
خيرا فى الفمنهاً: وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت بهء لما أحدثت فيه من 
الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة. مستعدّة له . فصار ذلك الألم كيرا #التشة 
إليها. وهو خير بالنسبة إلى الفاعل.» حيث وضعه موضعه. فالمشكات ل على خيرا 
محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات . فإن حكمته تأبى ذلك. بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات. وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من 
اعتبارات مفاسده . بل الواقع منحصر في ذلك . فلا يمكن في جناب الحق ‏ جل جلاله ‏ 
أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه بكل اعتبار. لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا 

من أبين المحال . فإنه سبحانه بيده الخير.ء والشر ليس إليه . بل كل ما إليه فخير. والشر 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان ليه م يكن شراً. فتأمله. فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي 0000 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه 
الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم ليس بشىء. 
حتى ينسب إلى من بيده الخير. 


لحل 


فإن أردت مزيد إيضاح لذللكة فاعلم أن أسيبات الخير ثلانة : الإيجادى والإعداد. 
والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابها . 

فإيجاد السبب خير. 5 إلى الله . وإعذناده خير. وهمو إليه د وإمداده حير. 

فإذا ل يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل . وإنما إليه صذه. ٠‏ 

فإنقلك :فيل أمده إذ أوسده؟. 

قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده و[فذ اكه فإنة ب يجاثةات يتوحجل: . ويمدّه. وما 
اقتضت الحكمة إجاده وترك إمداده : أوجده بحكمته وم مده بحكمته . فإيجاده خير. 
والشر وقع من عدم إمداده . 
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فإن قلت: فهلا امد الموجودات كلها؟ . 

قلت: فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. ‏ 

فإن اعتاص ذلك عليكء» ولم تفهمه حق الفهم. فراجع قول القائل : 

الات 052 وجاوزه لوال 

فأعياه ذلك» م 9 الخليل و ا لي هذا الليت. وانشالة «إذا ل تستطع شيكا- 
البيت» ففهم ما أراد. فأمسك عنه ولم يشتغل به. ْ 
يستلزم الرضى بمفعولاته كلها. بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبله في رضاه وسخطه. 
فيرضى منبها بما يرضى به. ويسخط منها ما سخطه . 

فإن قيل: فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة» فكيف يمكن العبد أن 
يرضى بعقوبته له؟ . 

قيل : لو وافقه في رضاه بعقوبته نقلي لذة 00007 ولكن لا يقع منه ذلك. 
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فأنه 0 يوافقه شي خبته در 0 هي 00 النفس . ور العيبه وحياة القلب . 
كارهاً ل به من طاعه وتوسيل مماهخ ييا ولو قبل ذلك 


فإن قلت: فكيف يجتمع الرضى بالقضاء الذي يكرهه العبد ‏ من المرض والفقر 


قلع لآ تنافي في ذلك . فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من 
حية تلفي كالدواء الكريه. الذي يعلم أن فيه شقاءه. فإنه يجتمع فيه رضاه به. 
وكراهته له. 

فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئأء ولا يعينه عليه؟ . 

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
الي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة. بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً لمفسدة راجحة: ومفوتاً لمصلحة 
راجحة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله «ولو أرادوا الروج لأعَدّوا له عُدَّة. ولكن 
ره الله انبعانَهم فَبّطَهُمْ. وقيل اقْمُدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما رَادوكم إلا 
خبالا. ولأوضعوا خلالكم. ؛ يبغونكم الفتنة وفيكم تباغون هم. والله عليمُ 
بالظالمين 2284 فأخير سبحانه : أنه كره ه انبعائهم مع رسوله 5 للغزو. وهو طاعة وقربة. 
وقد أمرهم به. فلم| كرها منهم تبِطْهم عنه. م ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله كل . فقال «لو خرجوا فيكم ما زَادُوكم 
إلا خبالا» أي ناذا وشكرا «ولأوضعوا خلالكم» أي سَعوا فيم| بيتكم بالفساد والشر 
«يبَغونكم الفتنة وفيكم سنَّعون لحم» أي قابلون منهم مستجيبون لهم . فتولّد من بين 
سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقتضت الحكمة وال رحمة: أن منعهم من الخروج. وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاً لهذا الباب. وقِس عليه . 


فإن قلت: قد يتصور لي هذا ني رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه 
وكراهته من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي 
التو ظ 
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قلت: هو مُتصوّر تمكن. بل واقع. فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه. ويكرهه من 
حيث هو فعل له لسممية وواقع بكسية وإرادته. واختياره . ويرصى بعلم الله وكتابته 
ومسشيئكته » وإذنه الكوني فيه . فيرضى بما مِن اللّه, ويسخط ما هو منه. ااام 

من أهل العرفان . < 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاء وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فإن العبد إذا كرهها مطلقاً. فإن الكراهة 
إتما تقع على الاعتبار المكروه منها . وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومسي وإلزامه 
حكمه الكوني. وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. 

وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مَكُرُوه. والذي إلى العبد منها هو المكروه 
والتسترظ. 

قلت : مذاعر ال الئل 55 05 المقام 
القسدن والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري . وأهل السنة المتوسطون بين 
القدرية والحسرية : هم أسعَدُ بالتخلص منه من الفريقين. 

فإن قلت: كيف تاق الندم والتوبة. مام شهود الحكمة قْ الكديرة ع شهود 
القيومية والخينه النافذة؟ . 


قلت : هذا الذي أوقع من عَجِيت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. 
فرأى تلك الأفعال طاعات. لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال : إن عصيت أمْره فقد 
5 إرادته في ذلك . وقيل : 


الست تتا نا ضار مني ففعلي كله طاعات 
وهؤلاء أعمى الخلق بصائرَء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة 
هي موافقة الأمر. لا موافقة القدّر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس 
من أعظم الطعدن لله ركان قوم نوح وعاد وثمود. وقوم 0 وقوم فرعون كلهم 
مطيقين له فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته. وانتقم منهم لأجلها. وهذا غاية 
الجهل بالله وأسمائه وصفاته ا 


فإن قلت: ومع ذلك. فاجمع لي بين الندم والتوبة. وبين مشهيد القيومية 
والحكمة؟ . ظ 


قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فيه.» وكال فقره إلى ربه. م 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال. لا بنفسه . . فوقوع 
الذنب منه لا يتأت في هذه الحال البتة. فإن غلة ينا خضيا من : : «فبي يشمع . وبي 
يسصيرء وق سطكن وب يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن 
هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبيعي . وبقى بنفسه : استولى عليه حكم النفس 
والطبع والهوى. وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك. وأرسلت عليه 
الصيادون. فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك. وشرك من تلك الأشراك. وهذا 
الوجود هو حجاب بينه وبين ربه. فعند ذلك يقع الحجاب. ويقوى المقتضى. ويضعف 
المانع . وتشتد الظلمة» وتضعف القوى. فأ له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك؟ 
فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي . وانجاب ظلامه. وزال قتامه, وصرت بربك 
ذاهبا عن نفسك وطبعك . 

بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاخ ساح كت آرت طغدف: 
فإن غبت عنه خل فيه وُطنبت2 على مَنكبٍ الكشف المصون خيامه 
فأنت حجاب القلب عن مير غيبه ولولاك لم يطبع عليه نجتامه 
وجاء خيدية لا مل عه شنهى إليتا سشره ونظامه 
إذا :كرجه لتقي ذال تا زفت :ززال عيخ اللي الع فتناتة 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية بنفسه. محجوباً فيها 


عن ربة. وعن طاعته. فل) فارق ذلك الوجود. وصار في وجود آخر: بقى بربه لا 


وإدا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان فْ هذا الوجود الذي هو فيه بربة. وذلك 
ا يناي مشهد الحكمة والقيومية بل يجامعه ويسثتمل منة. وبالله التوفيق 
نع بم ف 
قوله : «ويصح بثلائة شرائط . ياستواء الحاللاات عند العبد. وسقوط الخصومة مع 
الخلق. والخلاص من المسألة والالحاح)” . 
يعنى: أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. فإن الراضي الموافق 
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تستوي عنذه الحاللات ‏ من النعمة والبلية ‏ في رضاه بحسن اختيار الله له . 

وأيس المراد 0 عنذه قْ ملا'ءمته ومنافرته . فإن هذا خللاف الطبع البشري ء 

وليس المراد أيقا استواء ال حالاات عنده قْ الطاعة والمعكصية. ان هذا مناف 
للعبودية من كل وجه. وإغما ستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بها لوجوه . 

أحدها: أنه مفوض . والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه. ولا سيما 
إدا علم كال حكمته ورحمته. ولطفه وحسن اختياره له , 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه. وأنه ما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق » وقدر حَتم . 

الثالث: أنه عبد محض . والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق 
البار الناصح المحسن . بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه . 

الرابع : أنه نحبّ. والمحب الصادق: من رضي بما يعامله به حبيبه . 

الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمور. وسيذده أعلم بمصلحته ويما بتمعه. 

السادس: أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف اباءيا: فهو جاهمل 
ظالم . . وربه تعالى يريد مصلحتهء ويسوق إليه أسبابها. ومن أعظم أسبابها: ما يكرهه 
العبدل. فإن مصلحته فيه يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيه يحب. قال الله تعالى «كتبَ 
عليكم القتال» م ل رار وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم . والله يعلم وأ نتم لا تعلمون 4" وقال تعالى #فإن كَرِهْتَموهن فعسى 
ا 00 

لمانو اله لاد و متام ل قلا القببها لل :زا درفي عليه ل توا 

الاين اله عار وية:. حمق الظة توكلا قيعة فهر رتنه اله من ا فيه 
وأقداره. فحسنْ ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده. ورضهه بما يختاره له سيده 
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التاسيغ 4 أنه يغلج أن خظةادن القفون :نا يتلقاء يهن رضى وسخط ‏ قوايد له 
منه. فإن رضي فله الرضى, وإن سَخْط فله السخط. 

العاشر: علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة. وخفٌ عليه حمله. 
وأعين عليه . وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله. وم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط 
عدي عليه فيا لكان له التدجر الود أنفع له من الرضى به . 

ونكتة المسألة : إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له. كما قال النبيّ بكي «والذي 
عق يدوه لا يُقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كانَ خيرا لَهُ. إن أصابته مراء شكر . فكان 
خيرا له. وإن أصابته ضرًاء صيرء فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن:2. 

الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه . ولو 
لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شىء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته - من 
الصصر. والتوكل» والرضى . والتضرع . والافتقار. والذل. د وغيرها إلا 


بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن 
في القضاء المؤلم المنافر للطبع . 
الثان عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضى 


ربه عنه . فإذارضي عنه بالقليل من الرزق: رضي ربه عنه بالقليل من العمل . وإذا 
رصى عنه قُِ جميع الحالاات, واستوت عنذدهء. وحله أسرع شىء إلى رضأه إدا ترضناء 
وتملقه . ْ 

الثالث عشر: أن يعلم أن اعظم راحته. وسروره ودعيمه: في الرضى عن ربه 
تعالى وتقدس في جميع الحالات. فإن الرضى باب الله الأعظم. ومستراح العارفين. وجنة 
الذنيا . فجدير بمن نصح نفنيه أن تشتد رةه فيه . وان لا يبعدل بغيره منهة . 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والعمُ والحزّن؛ وشتات القلبء. وكسف البال 
وسوء الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضى ضيه من ذلك كله ويفتح له 
باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة . 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة» وبَرّد القلب. وسكونه وقراره. 
والسخط يوجب اضطراب قلبه. ورسته وانزعاجه. وعدم فراره. 
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السادس عشر :أذ الوق عبرل عله لكف الى 0 اننم امنيا ومتى نزلت 
عليه السكينة: استقام. وصلحت أحواله؛ وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته 
كر وإذا ترحلف عن الميكدة ترخل عه السرور والأمن والدّعَة والراحة. وطيب 
العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تَنْزْل السكينة عليه. ومن أعظم أسباها: الرَّضى 
عنه في جميع الحالات . 


السابع عشر: أن الاقم نع لباب التناقية: مرحت سن ازا اضر 
والدّغل والغِل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أى الله بقلب سليم ولاك لمشيل 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى . وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم . 
فالحبّث والدغل والغْش : فرين السقديط . وسلامة القلب وبرّه ونصحه: فرين الرضى . 
وكذلك الحسد: هومن ثمرات السخطء وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى 


الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد. وعدم ثباته مع الله . فإنه لا يرضى 
إلا بما يلائم طبعه بعه ونفسه . والمقادير تجري دائا بما يلائمه وبما لا يلائمه . وكل)| جرى عليه 
منها ما لا يلائمه أسخطه. فلا تثبت له قدّم على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع 
الحاللاات. استقرت قدمه في مقام العبودية . فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى . 

التاسع عدر أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله. وقضائه وقدره. وحكمته 
وعلمه. فقل أن يُسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه, وإن كان لا يشعر 
به اقل وطن ننسة غاية التقكن لرحد رقكة معلولا مدخولة : فإن الرضى واليقين أخوان 
مصطحبان. والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي - أو غيره 
«إن استطعت اذ تعمل باارضى مع الك اتدل ادا افكت 
كر لشن تعر اكير 
ظ العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن ادم 52 من شقاوته. كا في 
المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله 
«من سعادة ابن آدم : استخارة الله عر :وها .: . ومن سعادة ابن أدم رضاه بما قضى الله . 
وم ره ةَ ابن آدم سخطه بما قضى الله. . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله)9) 


(١‏ 0 الترمذي في القدر ابه ماك و الرطن بالقدر. عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً (060/8غ5- 
آظ رقم )1١5١‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد ويقال 
له اا حماد بن أبي ميد وهو أبو إبراهيم المدني. وليبس هو بالقوي عند أهل الحديث». ورواه الحاكم - 


حل 


فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة . 


الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأمى على ما فاته, ولا يفرح بما 
آتاه. وذلك من أفضل الإيمان. 20 

أما عدم أساه على الفائت: فظاهر. وأما عدم فرحه بما آتاه: فلأنه يعلم أن 
المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله. فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا 
00 

الثاني والعشرون: أن من ملا قلبه من الرضى بالقدر: ملا الله صدره عِنى وأمنأ 
وقناعة. وفرّغ قلبه لمحبته. والإنابة إليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضى : 
امتلأ قلبه بضد ذلك. واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه . 

فالرضى يفرغ القلب لله. والسخط يفرغ القلب من الله . 


الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكر. الذي هو من أعلى مقامات الإيمان. 
بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده. وهو كمْر النعم . وربما أثمر له كفر المنعم. 
فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات: أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين 
الشاكرين. وإذا فاته الرضى: كان من الساخطين. وسلك سبيل الكافرين 


الرابع والعشرون: أن الرضى ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا. وذلك 
رأس كل خطيئة. وأصل كل بلية. وأساس كل رزية. فرضاهة عن رَبْه في جميع الحالات : 
ينفي عنه مادة هذه الآفات . 

الخامس والعشرون: أن الشيطان إِنما يظفر بالانسان غالبا عند السخط والشهوة. 
فهناك يصطاده. ولا سيا إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرب . ويفعل ما 
لا يرضيه. وينوي ما لا يرضيه. وهذا قال النبيّ يك عند مَوْت ابنه إبراهيم «يمُرّن 
القلب. . وتذمع الع ولا نقول إلا ما يُرضى الرب»”" فإن موت البنين من العوارض 
التي توجب للعبد السخط على القدر. فأخير النبي ككل : أنه لا يقول في مثل هذا المقام - 
الذي يسخطه أكثر الناس . فيتكلمون بما لا يرضي الله . ويفعلون ما لا يرضيه ‏ إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالى. وهذا لما مَاتّ ابن الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكا . 


018/1(9) وأحمد .)١118/1(‏ قال ابن حجر بعد أن عزاه أيضاً لأحمد: «وإسناده حسن» (فيض القدير 
100 
)١(‏ رواه مسلم في الفضائل باب رحمته يَكِدِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (1/5 1808-18 رقم 
06. عن أنس رضي الله عنه' مرفوعاً. وأحمد .)١195/7(‏ 


ل 


فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه . ظ 


فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل . وقالوا: رسول الله يَكِةِ بكجى يوم مات 
ابنه. وأخير أن «القلب يحزن» والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى. فكيف يعد 
فك ال الفضيل؟ . ظ [ 


والتحقيق : أن قلب رسول الله 8 انّسع لتكميل جميع المراتب: من الرضى عن 
الله واليكاء رحمة للصبى . فكان له مقام الرضى . ومقام الرحمة ورقة القلب. والفضيل 
لم يتسع قلبه لمقام الرضى ومقام الرحمة. فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع 
فرافه: 

أحدها ٠:‏ من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل . فلمعت عيناه رحمة والقلب 
زان 
الآخر. ظ 
الثالث: من غيبته الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده. بل فني عن الرضى . 
الرابع : من لا رضى عنده ولا رحمة. وإغحمايكون حزنه لفوات حظه من الميت . 
وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان. ولا رضى عن ال رحمن . والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضىء والثاني دونه. والثالث دون الثاني. والرابع هو 
الساخط . 

الاين والعفروة :"أن الأعى يع اشنا وما اخيارة اله لعنده#الشيخط كراهة 


مااختاره الله له وهذا نوع محادة. فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع 
|الحالاات 


ناي والعشرون: أن الرضى يخرج الموى من القلب. فالراضي هواة تبع لمراد 
ربه منه . أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه. فلا يجتمع الرضى واتباع الموى في القلب 
لابين الى امنيا 0 د 
كما تقدم 5200000 - فإن اخرافش حس الفط بر وفي أ فل أن موسى 
«سأل ربه عزَّ وجل : ما يدني من رضاه؟ فقال: إن رضاي في رضاك بقضائي» . 


ري 


التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس. بل هو ذبحها في 
الحقيقة. فإنه محالفة هواها وطبعها وإرادتها. ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء. 
فحينئذ تستحق أن يقال لها «يا أيُتها النفُس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية. 
فادخلي في عبادي . واذخلي جَنت 04 . 

الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر ربه ‏ الدينية والقدرية ‏ بالانشراح والتسليم. 
وطيب النفس . والاستسلام . والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ماوافق طبعه . وإرادته منها. 


وقد بينا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثئاب عليه. فإنه لم يرض به لكون الله قدره 
وقضاه وأمر به. وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه. فهو إنما رضي لنفسه وعن نفسه. لا 
بربه. لا عن ربه. 

الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضى . والطاعات كلها 
أصلها من الرضى. وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه. وما يتولد عنها 
من الطاعات والمعاصي . 

الثاني والثلائون: أن عدم الرضى يفتح باب البدعة. والرضى يغلق عنه ذلك 
الباب. ولو تأملت بدع الروافض. والنواصب. والخوارج. لرأيتها ناشئة من عدم الرضى 
بالحكم الكوني. أو الديني . أو كليها. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى معقّد نظام الدين ظاهره وباطنه. فإن القضايا لا 


تخلو من خمسة أنواع : 

فتنقسم فسمين : ديئية . وكونية . وهي مأمورات. ومنبيات.». ومباحات». ونِعم 
مُلِذْة: وبلايا مؤلمة . 

فإذا استعمل العيد الرضى ف ذلك كله. ة فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام . وفاز 
القِدْح المعلى . 


الرابع والثلاثون: أن الرضى يخلص العبد من لمحاصمة الرب تعالى في أحكا 
وأقضيته . فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد. وأصل مخاصمة إبليس 
لربه: من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية. فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة 
لملكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية. 


الخامس والثلاثون : أن سم ما ف الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته. وملكه . 
)١(‏ سورة الفجر الآيات 37 .7١‏ 
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فهو موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرض بما رضي به ربه» لم يرض بأسمائه وصفاته. 
فلم يرض به ربا. 0 

السادس والثلاثون انكل اقو ركني العبد ولا يلائمه. لا يخلو: إما أن يكون 

عقوبة على الدع فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى 
الهلاك. أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاثئى. وما 
يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب 
الرضى عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. ظ 

السابع والثلاثون : .أن كم الرب تعالى ماضٍ في عبده» وقضاؤه عدل فيه. كا 
في الحديث «ماضٍ فّ حَكمُك, عَذْلَ في قَضاوؤك”" .ومن لم يرض بالعدل: فهو من أهل 
الظلم والجور. 

وقوله «وعدل : نَضَادْكَ : يعم قضاء الذنب» وقضاء آثرة وعقوبته. فإن الأمرين ص 
قضائه عر وفخل : وهو أعدل العادلين ف قضائه بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. ظ 

أما عدله في العقوبة: فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب: فلأآن الذنب عقوبة 
على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه. ونقص 
اخللاصيةة ادق أن نف ايند العقونة . لأن قلوت الخافلق يعدن التد توت 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 
سبحانه وتعالى وذكره. يستحيل صدور الذنب. كا قال تعالى إكذلك لنصرف عنه 
السّوء والمُحُشاء. إنه من عبادنا الْملّصِين2#. 

فإن قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه. ونسيانه إياه, وعدم إخلاصه: عقوية 
على ماذا؟ . 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود. من طريق فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه 791/1١(‏ و4017). 
ولفظه: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمنك ناصيتي ' 
يدك ماضٍ في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو علمته 
اعذا هن :خلمك أو ابعر اي يك كر او و ع و كد لزيا ب ب 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل ' 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». ورواه الحاكم )0094/١(‏ عنه. 
وقال:. صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه) 
ورواه ابن حبان. وصححه الألبانى في الأحاديث الصحيحة .)١199(‏ 
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قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين 
نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان. وعدم الإخلاص واتباع 
المهموى. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام. وفوات الخيرات واللذات. كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها . 

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟ . 

قلت: هذا سؤال فاسد. ومضمونه : فل خلتة ملكا لآ إنسانا, 

فإن قلت: فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه. وظلمة طبعه؟ . 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم خلق المتضادات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسئلة . وقد تقدم بيان اقتضاء جكمته وربوبيته وللكه 
لخلق ذلك . 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده. 
وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه: وما أضضابه م 
يكن ليخطته : فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول مايضره . 


التاسع والثلاثون : أن الرضى من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح . 
فإل كل واحد منبأ ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيمان: الصير 
للحكم. والرضى بالقدر)”' . 

الأربعون: أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم: إنهانشأت من عدم 
الرضى . فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونأء من تفضيل آدم وتكريمه. 0 
بحكمه الديني. بن امره الجر 1نم . وآدم لم يرض بما أبيح له من ال حنة . . حتى ضضم 
إليه الأكل من شجرة الحمى . ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى . 


الحادي والأربعون: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره 
لنفسه . وهذا من قوة معرفته بربه تعالى. ومعرفته نتفية: 
وقد اجتمع وهيب سن الورد”ي ومفسان الشوري»ء ويوسهف سن أسباط . فقال 


6 أخرج أبو نعيم والديلمي في مسنده عن أبي الدرداء : ذروة الايمان أربع خلال: الصبر للحكم. والرضا 
بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب . .» (فيض القدير .)05١/7‏ وهوفي الحلية (١5/1١؟)‏ 
من طريق خالد بن معدان عن يزيد بن مرئد عن أبى ل ل 

(؟) هوالعابد الرباني وهيب بن الورد.ء روى عن حميد بن قب قيس الأعرج وعمر بن محمد بن المتكدر وروي 
عنه بشر بن منصور السلمي وابن المبارك وعبد الرزاف وشيهي: قيل كان لا يأكل مما في الحجاز تورعاً 
عما اصطفاه 'الولاة لمواشيهم وأنفسهم . توفي سنة ١67‏ ه. أنظر: طبقات ابن سعد 588/06. الجرح - 
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الثوري : قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم. وأما اليوم: فوددت أني ميت. 

فقال له يوسف بن أسباط: ولل؟ فقال: لا أتخوف من الفتنة . 

فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء . 

فقال الثوري وم تكره ه الموت؟ 

قال: لعل أصادف يوما أتوت فيه واعية صالحا. 

فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ 

فقال: أنا لا أختار شيئاًء أحب ذلك إلى أحبه إلى الله . 

فقبل الثوري بين عينيه . وقال: روحانية ورب الكعبة . ظ 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت. وقف مع اخحتيار ١‏ الله له منههما. 
وقد كان وهيب - رحمه الله له المقام العاللى من الرضى وغيره. 


الثاني والأربعون : مم لت الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء. 

ا قال سفيان الشوري : منعه عطاء. وذلك : قارو عن يكل بود 
عدم . وإنما نظر في خخير عبده المؤمن فمنعه اختياراً وحسن نظر. 
ظ 89 0 
ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء. وإن كان في صور المنع. ونعمة. 
وإن كانت في صورة محنة. وبلاؤه عافية. وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد 
وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل . وكان ملائ! لطبعه. ولو 
رزق من المعرفة حظأ وافراً لَعَدَّ المنع نعمة والبلاء رحمة . وتلذذ بالبلاء أكثر من لذّته 
بالعافية مواد امراك رفن له ولحي وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال. 
الكثرة . ش 

وهذه كانت حال السلف . 

فالعاقل الراضي : ا البلاء عافية. والمنع نعمةع والفقر غنى . 

وأوحى الله إلى بعص أنيائةة ناذا رأيت الفقر مُقبلاء فقل: مَرْجا بشعار 
الصالحين. وإذا رأيت ا فقل: ذنب جلت عقوبته»". 


والتعديل 74/9 حلية الأولياء 4/ ١5١-١5٠‏ تهبذيب التهذيب ١١/١17١1-١/إ١»‏ شذرات الذهب 
"5/١‏ سير أعلام النيلاء /1 8 . 

| 5259 هو موسبى عليه السلامء والخير عزاه الحافظ ظ العراقي في تخريجه لوحياء علوم الدين 0 منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء. قال ٠‏ ولم يسمع منه. قال * قال رسول الله عَدَِةِ : 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسبى فذكره. . بزيادة في أوله . ورواه أبو نعيم في الحلية من - 


يحض 


فالراضي : بو ال ا لطاب ”0 


ا 7 قال 5 ا أن ذ تكرهو شيا وو م4 وق قال 


5 إلا ليعافيك. 0 أرَضك إلا ليشفيك. 7 5 )0000 فإياك أن تفارق 


الثغالث والأربعون : أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء. والآخر بعد كل 


شىء. والمظهرٌ لكل شىء . والمالك لكل شيء . . وهو الذى بخلى ما بشاء ونختار. 0 
للعبد أن يختار عليه وليس لأحد معه اختيار. ولا يشرك في حكمه أحداً. والعبد لم يكن 
شيئاً مذكوراً. فهو سبحانه الذي اختار وجوده. واختار أن يكون كما قدره له وقضاه: 
عافية وبلاء. وعنى وفمر. وعرٌ وذل. ونباهه وحمول. فكم)| تفرد سبحأنه بالخلق. 7 
بالاختيار والتدبير وليس للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله . وقد قال تعالى لنبيه | 
عطي ولس لك من الام شيء 4 ”" فإذا تين العيذ أن الأمر كله لله وليمن له من الأمر 
قليل ولا كثير. م يكن له معول بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار. وما يجري به من 
ربه الاختيار. 


الرابع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لأن الرضى 


صفة الله والحنة خلقه. قال الله تعالى #ورضوان من الله أكير» بعد قوله وعد الله 
المؤمنين ا جنات خري ان خنها الأمار خالدين فيها ومساكنَ طيبة في جنات 
عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء. كان سببه أفضل الأعمال. 


الخامس والأربعون: أن العبد إذا رَضى به وعَنه في جميع الحالات: لم يتخير عليه 


المسائل . وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك . وجعل ذكره في محل 
سؤاله . بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره. وبلوع 0 فهذا يعْطى أفضل ما 
يعطاه سائل . ى) جاء في الحديث : «من شَغّله ذِكُري عن مُسَأَلتي أعظءة أفضل ما أعطي 


قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف» .)71٠9/0(‏ أيضاً : الا تحافات السنية بالأحاديث 


القدسية للمناوي ص .73١١‏ 
سورة البقرة الأية 7١5‏ . 
سورة آل عمران الآية م78١‏ . 
سورة التوبة الآية 7/ا. 


السائلين»”» فإن السائلين سألوه . فأعطاهم الفضل الذي سألوه. والراضون رضوا عنه 
فأعطاهم رضاه عنهم . ولا يمنع الرضى سؤاله أسينات الرضىء بل أصحابه مُلِحُون في 
سؤاله دللتة: 


السادس والأربعون: أن النبي كي كان يندب إلى أعل المقاماث. فإن عجز العبد 
عنه: حطه إلى المقام الوسط. كما قال: «اعبّد الله كأنك تراه»”" فهذا مقام المراقبة الجامع 
لمقامات الإسلام والإيمان والاحسان. ثم قال «وفإن ل تكن ترأه فإنه يراك» فحطه عند 
العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له 
0 لعبذه ل الملذ 0-0 0 المحديث الآخر «إد استطعت أن 00 لله 


فرفعه إلى عل ا 5-7 رده 1 550 إن ل 0 ا فالأول: 0 
الإحسان . والذي 1 إليه : : مقام الإيمان . وليس دود ذلك إلا مقام الخسران. 


السابع والأربعون: أنه وَل أي عل الراضيق عر القضاء بالحكم والعلم والفقه. 
ب . كما في حديث الوّفد الذين قدموا على رسول الله . فقال «ما 
نتم؟ فقالوا : مؤمنون . فقال: ما علامة إيمانكم؟ فقالوا: الصير عند البلاء. والشكر عند 
0 والرضى بر القضاء. والصّدق في مواطن اللقاء. وترك 0 بالأعداء. فقال: 


حكاء علاء . كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء)27 . 
الثشامن والأريموة: ١‏ أن الرضى آخذ بزمام مقامات الدين كلها. وهوروحها 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في تخحريج الاحياء : للبخاري في التاريخ الكبير والبزار في مسنده والبيهقي ف 
الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونه عنوانين أي العنفا ذكرة بن يان بن 
الضعفاء وفي الثقات أيضاً (075/1). وقد رواه ا ا الرب تبارك وتعالى: من شغله 
قراءة القرآن عن مسألتي أعطيتهُ أفضل ما أعطي السائلين» عن أبي سعيد الخدري . في ثواب. القرآن 
باب رقم (185/5 رقم 5977) قال الترمذي: هذا عرون بسي غري: ورواه هكذا الدارمي 
في مسنده (07/7). ورواه القضاعى في مسنده .)”5٠ /١(‏ وفي إسناده ‏ كما قال محققه السلفي - 
الضحاة ين عهزة وهو ضعيف:وابو الزبير مدلس وقد عنعنه وسعيد بن يحبى وأبو سفيان الحميري قال 
الحافظ : صدوق وسط. فالحديث ضعيف» والديلمى قِ الفردوس 715/5 ")2 وانظر الموضوعات 
١10 /‏ واللآلىء المصنوعة 847/7" وتنزيه الشريعة 771/1. 

0( هو حديث مجيء جبريل عليه السلام . . ولفظه: أن تعبد الله كأنك تراه. . . » تقدم . 

(”) عزاه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ل: بي نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ 
ون اعة عوييد بق اللا رك البإشناذ شيف .)65/١(‏ وهوفي الحلية مطولاً من حديث سويد 
(70794/9). من طريق أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليان الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي عن أبيه عن جده مرفوعاً. وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة سويد بن الحارث (151/17). 


0 


وحياتها. فإنه روح التوكل وحقيقته. وروح اليقين؛. وروح المحبة.» وصحة المحب. 
ودليل صدق المحبة. د الشكر ودليله . َ 

قال الربيع بن أنس("©: علامة حب الله : كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت 
من دكره. وعلامة اهب الإخلاص لله في السر والعلانية. وعلامة الشكري الرضى 
بقدر الله والتسليم لقضائه . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : ذاكرت أبا سليان في الخبر لمروي«أول[مَنْ] يدعى ل 
ال جنة الحمادون»)” ' فقال: ونجحك. ليس هو أن نمحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك . 
إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين. إنما الحمد: أن تحمده وقلبك مسلم راض . 

فصار 0 كالروح هذه المقامات. والأساس الذي تنبني عليه. ولا يصح شيء 
منها بدونه البتة. والله أعلم . 


التناسع والأربعون: أن الرضى يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق 0 
فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته . وقد ذكر في أثر إسرائيلي: ! 
عابدا عبد الله دهراً طويلاً أي في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة, 7 
عنهاء إلى أن وجدها. فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها فكان يبيت قائماً وتبيت نائمة. 
ويظل صائا وتظل مفطرة . فقال لها: أمالك عمل غير ما'رأيت؟ قالت: ما هو والله غير 
فآ واية- أو كالك :إلا ما راييك - لا أعرف غيره» فلم يزل يقول ها: تَذُكري. حتى 
درم حمل واد ة هي في. وذلك: أني إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء. وإن 
كنت في مرض ل أتمن أنني في صحة. وإن كنت في الشمس لم أتمن أني في الظل . قال: 
فوضع العابد يذه على رأسه. وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها 
العتاد. 


)١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي. سمع من أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
وأكثر عنه. والحسن البصري . وروى عنه سليان التيمي والأعمش والحسين بن واقد وأبو جعفر الرازي 
وابن المبارك وغيرهم. توفي سنة 2174 أنظر: طبقات ابن سعد 7/17 .٠١‏ الجرح والتعديل 4014/7 
65 ». ثقات ابن حبان 514/7. مشاهير علماء الأمصار »2١77‏ تهبذيب التهذيب 78/7 74. سير 
أعلام النبلاء 159/5 .17٠١‏ 

(؟) رواه الحاكم )207/١(‏ وقال: على شرط مسلم . وأقره الذهبي . والطيراني في الكبير والأوسط والصغير 
والبيهقي وأبو نعيم كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعاً به. قال الحافظ العراقي بعدما عزاه ‏ 
للطبراني وأبو نعيم والبيهقي : فيه : قيس بن الربيع ضعفه الجمهور وقال اليثمي : لق اعد انايد 
الطبراني قيس بن الربيع وثقه شعبة وضعفه القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح». ورواه البزار 
بنحوه وإسناده حسن» (فيض القدير 47/7 ومجمع الزوائد .)48/5٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة سقطت 
من الأصل . 


لمن 


5 ' 58 ل 

وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه: «من رضي با انزل من السماء إلى الأرض 
غفر له). 

وفي ار «من خير ما أعطى العبد: الرضى بما قسم الله له)(2 . 

وفي الجن آخر: («إدا أحب الله عبدا ابتلاه . فإن صر اجتبأه. فإن رصي ش 
انط فاة 20 

: اكأث ا 2 و 0 عِ َ ع 7 

ب كر إل 2 اسرائيل دسالوا رت أن 0 رنهة 2 إدا 3 فعلوه ا 

9 عنهم )27 . 


وفي أثر آخر عن النبي كَل «من ١‏ حك انبتك وله داه . فلينظر مالله عنده. 
فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العيدافن نفسةع 6 


وفي أثر آخر: «من رضي من الله المج من الردي» رضي الله منه بالقليل من 
العمل)” . 

وقال بعض العارفين : أعرف في الموتى عالماً ينظرون إلى منازهم في الجنان في 
قبورهم , يُعْدَى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرة #اوعنيا. وهم في غموم وكروب في 
البوزخ . لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين . 


الكل رلا عر أرقي اديت ال 


)1( , أقف عليه . 

(؟) ذكره الديلمي ب الآتو د فق «فردوس الأخبار» من حديث علي بن بى طالب رضي الله عنه. ولم يخرجه 
ابنه في «مسنده» أنظر (الفردوس ومعه تسديد 0 1/١‏ اي الأحياء 07 6 روى 
الطبراني وابن ماجه والضياء في «المختارة» عن أ: نس : «إذا أحب الله قوما ابتلاهم) 0 حمد الديلمي 
عن أبي هريرة» إذا أحب الله اذا ابتلاه ليمسمع تضرعه. وروى الطبراني عن أبي عنبسة ا خولاني 
بلفظ : «وإذا أحب الله عبداً ابتلاه وإذا أحبه الحب البالغ اقتناءء ل يترك: له مالا ولا ولدأ». . . الخ 

(أنظر كشف الخفاء .)8١/١‏ 

|فه لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(5) رواه الحاكم من حديث جابر وصححه )1415/١(‏ وقال الحافظ الذهبي : عمر (أي ابن عبد الله مولى 
غُفْرة) ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف وكان كثير الإرسال» (تشريب التهذيب ). 

(0) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» : 0 في أمالي المحامل بإسناد ضعيف من حديث علي بن أبي 
طالب رصي الله عنه ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الديلمي في مسدد الفردوس» 0 
وعزاه النيوطي ْ 00 الصغير» للبيهقي عن علي رضي الله عنه. قال المناوي: وفيه إسحاق بن 
محمد بن لفروي أورده الذهبي في. الضعفاء. وقال النسائي : ليس بئقة. ووهاه أبو داود وتركه 
الدارقطني وقال أ بو حاتم : صدوق لقن لذهاب نضوه وقال مرة: : يضطرب» (فيض القدير 5//ا١).‏ 


حلص 


وفي وصية لقان لابنه «أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه: أ 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وأن ترضى بقدر الله فيها أحببت وكرهت». 

وقال بعض العارفين : من يتوكل على الله ويرضى بقدذر الله فقد أقام الإيمان. 
وفرع يذيه ورجليه لكسسب الخير. وأقام الاخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 


الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس. فإن 
حسن الخلق من الرضى. وسوء الخلق من السخط . . وحسسسن الخلق يبلغ بصاحبه درحة 
الصائم القائم. وسوء الخلق يأكل الحسنات كبا تأكل النار الحطب . 


الحادى والخمسون: أن الرضى يمر سرور القلب بالمقدور في 0 الأمور, وطيب 


النفس وسكونها 5 كل حال. وطمأنينة القلب عند كل مهزع مهلع من أمور الدنيا. 0 
القناعة . واغتباط العيد سس من ريه وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لولاه فى قِ 


كل شيء. ورضاه منه بما يجريه عليه. وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن 
56 وكمال حكمته . ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى 
بعض العارفين الرضى: حسن الخلق مع الله. فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في 0 
وحذف فضول الكلام الي تقدح في حسن خلقه . فلا يقول: ما أحوج الناس إلى بطر 
ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البرد. ولا يقول: امقر بلاعع والعيال هم 
وغم. ولا يسمي شيعا قضاه الله وقذره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن 
هذا كله ينافي رضاه . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحتٌ ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «الفقر والغنى مَطيّتان ما أبالى أهما ركبت. إن 
كان الفقر فإن فيه الصير. وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 1 

وقال ابن أبي الحواري - أو قيل له إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هو. ‏ 
فقال: قد أحسن. وقد أساء. أحسن حيث تنى طوله للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمنى 
مالم يرده الله وأحب مالم يحبه الله . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما أبالي على أي حال أصبحت 0 
من شدة أو رخاء» . 

وقالديوما لأمز انه عاتكة اف ييه ون عوقو عفن عليها ب واه 
لأسوأنك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام. بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. 
فقالت: : فأى شيء تسوءني به إذأ؟» . 


51 


تريد أنها راضية بمواقع القدر. لا يسوؤها منه شيء إلا صَرّفها عن الإسلام. ولا 
سبيل له إليه: 

ظ وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم اررض عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله 
'الرضى عنك. وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لما جعمر بن سليان : 
متى يكون العبد راضياً عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . 

وفي أثر إلهي : «ما لأوليائي والهم بالدنيا؟ إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلومهم» . 
وقيل : أكثر الناس عْمَاً بالدنيا اكثرهم هماً في الآخرة . وأقلهم عماً بالدنيا أقلهم هنا 
في الآخرة. ظ 

فالإيمان بالقدر. والرضىٍ به: يذهب عن العبد الهم والغم واطرن! 

وذكر عند رابعة ولي لله قوتهُ من المزابل . فقال رجال عندها: ما ضر هذا أن يسأل 
الله أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: ككينا نطال: أما علمت أن أولياء الله هم 
أرضى عنه من أن يسألوه أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم . 1 

وفي أثر إسرائيل: «أن موسئ يك : سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: إن 
رضاة فق كرفك» وانث لآ تصرعل ناا تكره::فقال “يارت» دلق عليه فال | 
رضاه في رضاك بقضائي» . 

وفي أثر آخر: أن موي عالة السلام قال «يا ربء أيّ خلقك اح إليك؟ فقال : 
من إذا أخذت منه محبوبه سالمي. قال: ا ل من 
استخارني في أمر فإذا قَضيتهُ له سَخِط قضائي». 

وفي أثر آخر: «أنا الله . لا إله إلا أناء قدّرت التقاديرء وديرت التدابير» وأحكمت 
الصنع. فمن رَضي فله الرضى مني حتى يلقاني. ومن سَخْط فله السخط حتى يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال : الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا 
بالقاق نوا ارق عن الها بوشذا قال شين بسط :الخلن من القن عل : تدر طون من 
الرضى . وحظهم من الرضى على قدر رغبتهم في الله . 

الثالث والخمسون: أن الرضى يخلصه من عيب مالم يعبه الله. ومن ذم ما لم يذمه 
الله. فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب. وذمه بأنواع المذام. وذلك منه 
قله حياء من الله . وذم لا ليس له ذنب» وعيب خلقه . وذلك يسقط العبد من عين ربه. 
يلزأة رجا عينع لاك ملسا ودين إليك فعبته وذممته. كنك متعرفيا بافته وإهانته. 
ومستدعياً منه : أن يقطع ذلك عنك. وقد قال بعض العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه - 
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إذا لم يذمه صانعه ‏ غيبة له وقدح فيه . 


الرابع والخمسون : .أن النبي مَكيةِ سأل الله الرضى بالقضاء . كما في المسند والسنن 
«اللهم غلجلف الحرية: وقدرتك عل الخلق. أحيني إدا كانت الحيأة خيرا لي . وتوفي إذا 
كانت الوفاة خيراً لي . وأساللك خشفك فق النبب والشيادة: وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرّضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى . وأسألك نعيأ لا ينفد. واشالك كه 
عين لا تنقطع . وأسألك الرضى بعد القضاء 1 وأسألك برد العيش بعد الموت . وأسألك 
ََة 0 وجهك الكريم . وأسألك الشوق إلى لقائك . في غير ضرًاء مضرة. ولا فتنة 
مضلة. اللهم 3 بزينة الإيمان . واجحعلنا هداة مهتدين )7 . 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: سأله الرضى بعد 
القضاء. لأنه حينئذ تبين حقيقة حقيقة الرضى . وأما الرضى قبله : فإنما هو عزم على أنه يرضى 
إذا أصابه . ا عقن الرضو بعذه . 

قال البيهقيٍ : وروينا في دعاء النبي صل : «اللهم إن أسأالك العسيفة : والعمق 
والأمانة» وحسن الخلقء واي بالقَدّن»” . 
الله . وأن يذمهم ا ته الله وأن تدم 0 . فيكون ظالاً 
هم في الأول وهو رضاهم وذمهم دامتاركا نيه فق الخان - وهو حملهم فإذا رضي 
بالقضاء 00 0 
عنه قال ٠‏ الس د 8 ف اين ان رضي النام بسخط الله وأن 
نحمدهم على رزق اللمع وأن تَذَّمّهِمٍ على مالم يؤتك الله إن وزق اللعالا عدره حيرضل 
حريص » ول مرردة كره كاز وإن الله - بحكمته - جَعَل الروح والفرح في الرضى 


)١١‏ رواه النسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء (”/ 5ه 0ه) عن عهار بن ياسر رضي الله عنه. 
والحاكم )274/١(‏ عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي. كا رواه الإمام أحمد 
(555/5). 

(؟) وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للبزار عن ابن عمرو رضى الله عنهها. قال المناوي: وقال الطيثمي فيه 
ار ااا الل ا 007 
القدير”/1"98١).‏ وفي مجمع الزوائد للهيئمي : «رواه الطبراني والبزار وفيه عبد الرحمن. . 
(١٠1/"لا١‏ 78 .)١‏ 
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واليقين. وجَعل الهم والمحزن في القلت والسخط)”) وقد 0 4 ثوري عن منصور عن 
خيثمة عن ابن مسعود عن النبي كَل . 


السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ 
لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وممومها وغمومها. كا ذكر ابن أبي الدنيا عن 
بشر بن بشار المجاشعي ‏ وكان من العلاء ‏ قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك 
مع القدر حيث ألقاك. فهو أحرى أن يُمْرعْ قلبك. ويقلل همك. و! وإياك أن تسخط 
ذلك. فيجل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله 
اال ل 0 التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش. فإن 
الس والأخهار. كلد عل الناس دهم : 

. وقال أبو العباس بن عطاء : ا 0 35707” 

وقال سفيان بن عيينة : من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه . 

وقال أبو العباس الطوسبى”“: من ترك التدبير عاش في راحة . 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال* الرضاء له" الخلاف غل الرت فنا محرية عل الغبد: 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «لقد تركتني هؤلاء الدعوات. ومالي في شيء 

من الأمور كلها أرت» إلا في مواقع قر الله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضي 
بقضائك . وبارك لي في قدرك. الا اع مسا احجرقة ولا تأخير شبيء 
عجلته)» . 

وقال : اما أصبح لي هوّى في شيء سوى ما قضى الله عزَّ وجل . 

وقال شعبة : كال يونس بن عيد: : ما تقنيت شيئًا قط . 


)١١(‏ عزاه السيوطي في الجامع العو او عم ول اميد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا به. قال شارحه المناوي : «تعقبه عأ 20 بقوله: محمد بن مروان السَّدّي فنا أحد 
رجاله - ضعيف» انتهى . وفيه أيضاً عطية العوفي أ ورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال: ضعفوه 
وموسبى بن بلال قال الأزدي : ساقط (فيض القدير 079/57). 

00( 0 الكلام أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة أبي العباس أحمد بن مسروق الطوسي. من ساكني 

. قال صحب الحارث بن أسد المحاسبي ومحمد بن منصور الطوسي والسري السقطي وتحمد بن 
مسي الرجلاني (حلية اله 71/8٠٠١‏ -5١5؟).‏ 
وقال الشعراني في ترجمته : «من ا ات لد نال 5/1“ 
14 وانظر أيضاً كشف المجوب للهجويري 708/١‏ 509. ظ 
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وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصير عند 
البلاء؛ والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده, والنظر 
إلى ما يقع من تدبيره لك. وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية 
كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه. وإضافة كل شيء إليه. 

وقال بعض العارفين : أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيعا ولا تال 
غيره حاجة. ولا تذخ عه شنيكا . 

وال اف شمعون عن الرضى؟ فقال : أن فين مدا وغكتارا: . وترضى عنه 
قاين ومعط) ونانها . #وترقاه اها ومميود ا وزيا 

وقال بعض العارفين: الرضى ترك الاختيار. وسرور القلب بمرٌ القضاء. وإسقاط 
التدبير من النفس. حتى يحكم الله لما أو عليها. 

وقيل: الراضى من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 

ولله در القائل : 


الغد ذو جر والرّب 0 قدّر والْدَهر و دول والررّق مَقَسُوم 
والخير حم في اختار حالتت] وفي اختيار بجراء اللوم والشوم 
السابع والخمسون: أنه إذا 0 يرض بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبه. وإما 
بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقَدّرها. وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناسٌ 
يلومون. فلا يزال لائما ملوماً. وهذا مناف للعبودية . 
قال أنس رضي الله عنه : د الله َب عَشْر سنين . فا قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء كان: ليته لم يكن. ولا 
لشيىء لم يكن : ليه كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه . فلو قضي شيء 
لكان)” . 
وقوله «لو قضي شيء لكان» يتناول أمرين . 
أحدهما : مالم يوجد من مراد العبد. والثانىي: ما وجد ممايكرهه. وهو يتناول 
فوات المحبوب. وحصول المكروه. فلو قضى الأول لكان. ولو قضى خلاف الآخر لكان . 
فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء. فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة 
إن رتاف وها عمسن حيرف وس ها ب رز اده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الشامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى. فهذا 
رضيه لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكال الموافقة: أن يستويا بالنسبة إلى 
العيد . فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين . ظ 


التاسع والخمسون: أن الله تعالى نهى عن لتقم بين يديه ويدي رسوله في حكمة . 
الديني الشرعي . وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري : أن لا يتقدم 
بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم ل بأمره الكونني 
والديني . فإذا كان 5 الصير أو ندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين 
يدي شرعه وقدره. ظ 

الستون: أن المحبة والإخلاص والإنابة : لا تقوم إلا على ساق الرضى . 
فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة . وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه 
استشقِي بطنهُ. فبقي ملقى على ظهره مدّة طويلة, لا يقوم ولا يقعد. وقد لقب له ف 
سريره موضع لحاجته . فدخل عليه مُطرّفٌ بن عبد الله الشخير. فجعل يبكي لما رأى من 
حاله. فقال له عمران: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا 
تيلف فإن أحبّه إليّ أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء, لعل الله أن ينفعك به. واكتم علي 
حتى أموت . إن الملائكة تزورني فآانس. بها. وتسلم علي فأسمع تسليمها. 
ولا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة - وقد كفت بصره ‏ جعل الناس 
مبرّعون إليه ليدعو هم . فجعل يدعو لهم . قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا لام . 
فتعرفتٌ إليه . فعرفني . فقلت: يا عم. أنت تدعو للناس فيشفون. فلو دعوت لنفسك 
لرد الله عليك بصرك. فتبسم. ثم قال: ا بني» قضاء الله أحبٌ إل من بصري . 
وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته . أنا أبكي عليه ثلا ين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال : قلت لشيء ء قضاه الله : ليته لم يقضهء أو ليته لم يكن . 00 
ذفان عط الحللك: لو أ م تمي برابفاريسى 5اة احن ذا دن اذا اقول القى/ 

قضاه الله : ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة. فقصده. فقال له: 
حبيبي» أخبرني عنك. هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنست به؟ قال: لا. قال: 
ا لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: 

لولا أ ني أستحي منك لأخبرتك : أن معاملتك حمسين سنة مدخولة . 
يعني أنه لم يُقَرْبه فيجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين» ا 
مزيده لدي : أعمال القلوب. التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب, لأن القناعة: حال 
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الموفق. والأنس نة : مقام المحب». والرضى : وصف المتوكل . يعى أنت عنده في طبقات 
أصحاب اليمين» فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح . 

وقوله”' «إن معاملته مذخولة» يحتمل وجهين : 

أحدهما : عي نأقصة عن معاملة المقربين الى أوجبت طم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالة. لا علة فيها ولا غش : لأثمرت له الأنس 
والرضى والمحة. والأحوال العلية . فإن الرب تعالى سكو إدا وصل إليه عمل عبده 
حمل به ظاهره وباطنه . وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله . فحيث لم 
جل له أثرا ُْ قلبه. من الانسنن والرضى والمحمة : استدل على أنه مدخول. غير سالم من 
الآفات. 


الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب . وأما أعمال 
القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: لها حَدٌ تنتهي إليه. وتقف 
عنده. فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة. وإن 
توارى شهود العبد لها. 1 ٍ 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضى» لا تفارقه أصلاً. وإن توارى 
حكمها. فصاحبها في مزيد متصل. فمزيد المحب الراضي: متصل بدوام هذه الخال له. 
فهو في مزيد. ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من 
مزيد كثير من أهل النوافل بما لا يترك نسبة بينهها. ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون 
مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام . وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل 
الصيام والجوع .. 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله. وقيام غافل عن الله . فالله سبحانه إنما ينظر 
إلى القلوب, والهمم والعزائم. لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: همته وإرادته. فمن لا 
يرضيه غير الله ولو أعطى الدنيا بحذافيرها ‏ له شأن. ومن يرضيه أدنى حظ من 
حظوظها له شأن. وإن كانت أعاالهما في الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملتفت إلى 
الحظوظ أكثر وأشق . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة. وهي : هل للرَّضى حَدَّ يُنتَهي إليه؟ . 

فقال أبو سليان الدّاراني: ثلاثة مُقامات لا حد لها: الزهد. والورع . والرضى 

وخالفه سليان ابنه ‏ وكان عارفاًء حتى إن من الناس من كان يقدمه على 5 
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فقال: بل من تورع في كل شيء: فقد بلغ حد الورع . ل سد 
حد الزهد. ومن رضي عن الله في كل شيء : يا ش 

وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك . وهي : : أهلُ مقامات ثلائة: 

أحدهم : حاار شوقاً إلى الله ولقائه . 

والثانن : . يحب البقاء للخدمة والتقرب . ْ 

وقال الثالث: لا أختار. بل أرضى با يخار بي مولاي؛ ‏ إن شاء د واندشاء 
أماتنى . 

فتحاكموا لحف العا فقال: صاحب الرضى أفضلهم . لأنه أقلهم 
فضولاً. وأقرمهم إلى السلامة. 2 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الوق وال عفان النها” 

بقي النظر في مقامي الآخرين: أما أعلى؟. - 

فرجحت طائفة مقام من أحب الموت . لكله فى تاد الشوق إلى لقاء الله ومحبة 
لقائه. ومن أحب لقاء الله أحن الله لقاءه . 

ورجحت طاققة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى . 

واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله . وهذا محب كراد الله منه. لم يشبع منه. ولم 
قفن نه ور 

قالوا: وهذا حال موسبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - حين لطم وجه ملك الموت 
ففقأ عينه"2, لا محبة للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه فى الناس. فكأنه قال: 
الك يعيدي وانااعى يوابنف و طاضس توانا. ىق تطاعقه وتتقيد أوامرقه 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضى ا الله يتل خالييد 
: مع زيادة التسليم. وترك الاختيار. فإنه قد غاب بمراد ربه منه من إحيائه 


وإماتته - عن مراده هو من هذين الأمرين . وكل بحب فهو مشتاق إلى لقاء حخبيية 2 مؤير 
مراضيه. فقد أخذ بزمام كل من المقامين. واتصف بالحالين. وقال «أحَبٌ ذلك إِلَّ أحبه 


)01 للحديث المتفق عليه عن أي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله كل : افطل :ملك الحويت إل فويت 
عليه السلام قلاجاءه. ضكه ففقا عبئة. فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد. قال فرث الله 


إليه عينه . وقال : إرجع إليه . فقل له: يع ملام كل سن الور يله با حت ونه كل اسعرة )سيد 
قال: أي رب ثم مه؟ قال: ثم الموت . قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض فض رم ع 


فقال رسول الله َه . 0 لم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 


ححض 


ليه » لا أتمنى غير رضاه . ولا أتخير عليه إلا ما يحبه ويرضاه. وهذا القدر كاف في هذا 
الموضع . وبالله التوفيق . 
# * 


«الثاني: سقوط الخصومة عن الخلق». 

يُعنى أن «الرضى» إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق. فإن 000 تنافي حال 
596 ا ل 0 القضاء والقدر. ففي الخصومة 
آفات . 

أحدها : ره التي تضاد الرضى . 

الثاني : عضن الوح بيه ما عاض فيه إل عيك وون الخالق لكل شيء . 

الشالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع العبد إلى 
السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه. وأنفع له من خصومة من جرىٍ عل 
يديه فإنه - وإن كان ظاما - فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. اقال الله تعالى أو كا 
أصَابَدَكُمْ مُصيبة قد أَصَبْتُم مثليها. ٠‏ قُلتم أ هذا قل هُوّ مِنْ عند ألْفُسِكم 74 فأخبر أن 
اذى عدوهم هم وغلبتهم لحم : إغا هو بسبب ظلمهم . وقال الله تعالى #وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم . ويَعُْفوا عن كثير»”". 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل: 
عنه باب خصومة الخلق» إلا فيا كان حقاً لله ورسوله . راشي لا يخاصم ولا يعاتب إل 
قينا يتغلق يدق" الله.. وهذه كانت حال رسول الله كلِ. فإنه لم يكن يخاصم عد ا 
يعاتبه إلا فيها يتعلق بحق الله قن أنه كان لا كقيب النميية, فإذا انتهكت محارم الله لم 
قم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فالمخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضى» وتذهب 
ببجته. وتبدل بالمرارة حلاوته , وتكذر صفوه. 

جاع 


قال «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح» . 
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وذلك : لأن المسألة : فيها صرب من الخصومة والمنازعة والمحارية. والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً إلا بربه. وفيها الغيبة عن المعطي 
المانع . 
بسألون لان بسن 
فنفى الله عنهم ال 9 لا مطلق السؤال 7 
قال ابن عباس : إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء. وإذا كان عنده عشاء لم د 
غداء . 0 
وقالت طائفة ئمه- منهم لد والفراء وغيرتما 1 الآية اقتضت ترك السؤال 
للم : لأخهم وصفوا بالتعفف. والمعرفة بسي)|هم , دون الإفصاح جَاميالة ٠‏ ا لأغهم لو 
أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء . 
0 في وجه قوله تعالى «لا يسألون اس | إلحافا» . 
تنفعهم شفاعة ل ل لا تكون شفاعة فتتفع . 0 قُْ ا يُقَبَل منها 
عَذَل ”2 أي لا يكون عدل فيفبل , ونظائره . قال امرؤ الفيسن : 
* على لاحب لذ عد مارو 2 
اق ليبن اللااان يعدي ند تقال ار« الأبار ودنوكا ويل ال فاه لها لفون الل 
فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف. فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا 
يرجى خيره» أي ليس له خير فيرجى . 


. 71/7 سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر الآية 48 . 

(5) سورة البقرة الآية ١77‏ . 

62 ديوان امرىء القيس . ١‏ 
واللاحب: الطريق الواضح . وكذلك اللخب. ووجلت النظر بايا ويا . وضح كأنه قشر 
ارق انان العري 10 


خض 


وقال أبو على : لم يشبت يثبت في هذه الآية مسألة منهم . لأن المعنى : ليس منهم مسألة. 
تكر عنس إحاف لويس للك فزن لكان 


لا سموع الأرنب 2 د وتيك 


أي ليس بها أرنب فتفرغ لولاء ولا ضب فينجحر. 


خم اسل 0 

و«المسألة» في الأصل حرام . وإغما أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حَقٌ 
الربوبية. وظلم في حى المسؤول. وظلم في حق السائل . 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . 
فوضع المسألة في غير موضعها. وأنزلها بغير أهلها. وظلم توحيده وإخلاصه. وفقره إلى 
الله» وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس. وذلك 
كله يضم من حق التوحيد. ويطفىء نوره ويضعف قوته . 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنئده. فأوجب له بسؤاله عليه حقاً م 
يكن له عليه . وعرضه لمشقة البذل. أو لوم المنع . فإن اعقلاء أعطاهٌ على كراهة . وإن 
منعه منعه على استحياء وإغماض . هذا إذا سأله ما ليس عليه . وأا إذااستا فحنا هدو له 
عنده: فلم يدخل في ذلك. ولم يظلمه بسؤاله. 

راكنا لليف لتشيحة تتقاقه أ راق ماه وعتوؤنت رودل الغين القيفة رانو ل نفدحة أذن 
المنزلتين. ورضي لها بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه. وعزة تعففه, وراحة 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» : «إعلم أنه قد وردت مناه كشيرة في السؤال وتشديدات. 
وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة . . . فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأصل. وإنما يباح 
بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. فإن كان عنها بد فلهو حرام. وإما قلنا: إن الأصل فيه 
التحري لانه ل يفك عن للاثة امور عزمة. 
الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى . . 
الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى . 
الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا . لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه. 
فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه 
با منع . . . » (945/6-/91). 


قناعته ٠‏ وباع صيره ورضاه وتوكله, وقناعته بما قسم له. واستغناء عن الناس بسؤاهم . 
وهذا عين ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعها. وأحمل شرفها. ووضع قدرها. 
وأذهب عزها. وصَعْرها وحقرها. ٠‏ ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول. ويده نحت 


ال ات 


رسول لله يي دما يزال الرجا سال اح ع يوم امد لين ردي : مزعة 


للم )00 . 


ولاشجح سيل قن أن عويرة رفي الل علا قال:* قال رسول الله يكهْ «من 
سأل الاين أموالهم تكثراء فإنا يسأل جمرا . فليستقل أو ليستكثر)” . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رصي الله عنه : : أن رسول الله َل قال «والذي 
نفس بيده لان د أحذكم خبله . فيحتطب على ظهُره فيتصدّق به على الناس. خيرٌ 
له من 9 يأتي رجا فيتسالة: أعطاه أو منعه)” . 


وفي صحيح مسلم عنه أيضاً قال: تال فتن لهك ولان يعدو أحدكم. 
فيحتطب على ظهره. فيتصدق به. ويستغني به عن الناس : خير له 0 
أعطاه أو منعه . ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى . وابدأ يمن تعول» زاد الإمام 
ال 00 خير له 0 


يأخذ أحدكم حبله. اك ا اك ال اميه 
خير له من أن سال الناس. أعطوه أو منعوه) . 


وفي الصحيحين عن أن سعيل الخدري رضى الله عنه «أن اليا انه الأنصار سألوا 


)١(‏ تقدم مخريجه. 
0( تقدم تخرجه . 
(9) للحديث روايات مختلفة . فقد أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ان 
طريقين عن أبي هريرة وعن الزبير بن العوام ومسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس (7/١؟7‏ رقم 
؟4١١٠).‏ ومالك فى الموطا (449-538/5) والترمذي في الزكاة باب في الغبي عن المسألة (54/7- 
5) والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (45/0) كلهم عن أبي هريرة وا, بن ماجه في الزكاة 
باب كراهية الاق ١١/88ه‏ رقم 5*م) عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جذه ( (الزبير بن 
العوام رضي الله عنه). وأخرجه أحمد عن الزبير »)١54/١(‏ وأبي هريرة (7517/5. لاه ٠6ل‏ 
56 218. ودوك ملاغ. 595. .)20١١‏ بألفاظ وطرق مختلفة . 


رفف 


٠‏ رسول الله عبد . فأغطاهم. ٠‏ لم سألوه فأعطاهم . ٠‏ ثم سألوه فأعطاهم . حتى نفد ما عنده. 
ملم - حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنكم. ومن 
يستعفف يَعِمه الله» ومن يَسَتغن يغنه الله فق التضبر ليه الله . وما أعطي أحدٌ عطاءً 
خيرا وأوسمّ من الصير)2». 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| أن رسول الله يك قال موهوة عل المين وكير 
الصدقة والتعفت: والمسألة ‏ «اليذ العليا خير من اليد القل- فاليد العليا: : هي المنفقة. 


واليد السفل : هي السائلة» روآاه البخاري ومسلم”' . 


وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 45 . فأعطاني. ثم 
سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم. إِنَّ هذا المال خَضيرة حُلوة. فَمَنْ أخذه بسخاوة 
نفس" بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس الم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع. واليد العليا خير من اليد السفل» قال حكيم : فقلت هيا رسول الله والذي بعك 
بالحق, لا أَرْزَا أحداً بعدك شيئاً حتى أفارقٌ الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيم] إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. : ثم إن عمر رضي الله عنه دَعاه ليعطيه. فى أن 
قبل هه كيرا : فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم : أني أعرض عليه 
حقه من هذا الفيء. بان أذ باح فلم يَرْزَأ حكيم رضي الله عنه أحداً فنا الناسي 

بعد رسول الله بَكْ حتى توفي» متفق على صحته". 


وروي عن الشعبي قال: حدئني كاتب المغيرة بن شعبة قال «كتب معاوية إلى 
المتتيرة ير اشن : أن اكُتبْ إيّ شيئاً سمعته من رَسُول الله يلق . دككين اليه اتتعفث 
النبيّ كك يقول: إن الله كر لكم ثلاثاً. قِيلَ وقال. وإضاعة المال . وَكثرة السّؤال» رواه 
البخاري ومسلم”"). 


وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل «لا تَلْحِموا في المسألة. فوالله 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) تقدم حريجه . 

() حديث حكيم بن حزام أخرجه: البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )١57/7(‏ من طريق 
الزهري عن عروة ؛ بن الزسير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام . ومسلم في الزكاة باب إن اليد 
العليا خير من اليد السفل .)7/١7/5‏ رقم 33> .)٠‏ والترمذي في صفة القيامة باب رقم 23> 
25> رقم 7177) وقال: هذا حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل في 
أمر لا بد منه )٠١١/8(‏ وأحمد (1714/7). 

(1) تقدم تخريجه ‏ 


قف 


لايسألني أَحَدٌ منكم شيئأء فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره. فَارَك له فيا 
أعطيتة20. 


1 وف لفظ «إنما أنا خازن. فمن أَعْطَيُْةُ عن طيب نَفْسٍ فيبارَك له فيه» ومن ٠‏ أعطيته 
عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع) رواه ه مسلم(". 


وعن أبى يي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال: حدثني الحيندة الافين ح اناهن : 
فحبيب إلى . وأما هو عندي : نافيك . عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه قال «كنا 
عند رسول الله يَلِِِ تّسعة ‏ أو ثانية» أو سبعة ‏ فقال: الااتايفون معرل لاد وكيا 
حديثي عهد ببيعته - فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: قَبَسَطنَا أيدينا. 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلامٌ نبايعكَ؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

شيئاً. والصّلوات الخَمُس. وتطيعوا الله وأَسرّ كلمة خفية - ولا تتسألوا الناس شَيئاً. 
لقنل اراس كن أولكك الس رطا أحدهم يا بال أحداً يناولة إياه» رواه 


0 لى584), 

وعن سَمرة بن ندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلد «إن المسألة كد تكد 
مهأ الرجل وجهه إلا أن يشبال الرجل سلطانا. أو في أمر لا بذ منه) رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح (1). 

وني مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري. قال: ماشهل امج ابن 
حرست العني ٠‏ فقلت: ا 0 


وجهه. ركاه بقى 200 . ومن شاءً رك إلا أن عيال 9 ذا مظاك ” أو 
يسأل في أمر لا بدّ منه». ظ 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال ٠:‏ قال رسول 6 ومن ل راان وأتقبل له 


)١(‏ رواه مسلم في الزكاة باب الغبي عن المسألة /١8/5(‏ رقم »)2٠١78‏ والنسائي في الزكاةباب الإلحاف في 


| المسالة 659//اة9 -88). وأحمد(؛ /48) عن معاوية بن أبى سفيان رصي الله عنه . 
6 مسلم 5 2 باب النبي عن المسألة (؟(18١‏ رقم ا ١‏ وأحمد (84/:5) عن معاوية رضي الله 
عنه . 
(5) تقدم تخريجه . 
(؟:) تقدم تخريجه . 
)02( تقدّم تخريجه . 


بالجنة؟ قلت: أنا. قال: لا تسأل. الناس شيئاً. فكان ثوبان يقع سَوْطهء وهو راكب. 
فلا يقول لأحد : ناولنيه. حى بترن هو فيتناوله») روآه الإمام أحمد وأهل البقيقر: 40 


وعن عبد الله بن مصعود رصى الله عنه قال: قال رسول الله يلخ «من أصابته 
فاقة . فأنزلها بالناس : ١‏ 50 قاقنف . ومن أنزها بالله : أوشك الله لَه بالغنى : إما يموت 


عاجل . عق عاجل » روآاه أبو داود والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح (". 


وعن سهل بن الحنظلية قال: قال «قدم على رسول الله كلِةِ عيينة ابن جصن. 
والأقرع بن حابس . فسألاه. فأمر لما بما سألاه. وأمر معاوية فكتب هما يما سألا. فأما 
الأقرع : فأخذ كتابه فلفه في يممامته وانطلق . وأما عيينة: فأخذ كتابهء فأق النبي كه 
بكتابه. فقال: يا محمد. أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس . 
فأخير معاوية بقوله رسول الله كله . 'فقال رسول الله كك : من سَألَ وعنده ما يُغنيه فإنما 
يستكثر من النار - وي لفظ : من جمر اجهنم قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟- وفي 
لفظ: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: مذوها حدية وكا لشنية ول لظ 
وأن يكون له سبع يوم وليلة» رواه أبو داود والإمام أحمد27. 


وعن ابن الفراسي أن الفراسى قال لرسول الله يلةٍ «أسأل يا رسول الله؟ قال: لاء 
00 الضَالين: رواه ا 


فقَال: م حتى تأنينا الصّذقة. فآمرّ لك بها. لا يا قبيصه . إن امسالة لا عحل إل 
لاجد لذن »رجز حمل سال حلت له لاله حق يسيهااتم فك وكدل اضاعه 


) تقدم مخريجه . 

(5) تقدم تخريجه . 

(5) رواه أبوداود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة, وحدٌّ الغنى ١١٠١/5(‏ رقم .)١574‏ وأحمد 
.)181١-180/5(‏ والحاكم وابن حبان (الفتح الكبير )١193/7‏ وقوله: كصحيفة المتلمس. المتلمس 
هو عبد المسيح بن جرير الشاعر. كان قدم هو وطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي على الملك عمرو بن 
لمنذر فأقاما عنده فنقم عليه| أمرأ فكتب لما كتابين إلى عامله بهجر أو بعمان أو بالبحرين يأمره بقتلها. 
وقال لهما: أني قد أكتب لكما بصلة . فاجتازوا بالحيرة فأعطى المتلمس صحيفة صبياً فق رأها فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله فألقاها في الماء. وذهب وقال لطرفة : إفعل مثل فعلى . فإن صحيفتك مثل صحيفتي فأبى 

عليه ومفى بها إلى عامل الملك فأمضى فيه حكمه وقتله». فجرت مثلا. (جامع الأصول لابن الأثير 
١*٠‏ 1). 

(4) رواه أبوداود في الزكاة باب في الاستعفاف ١7١0/7(‏ رقم ,.)١1145‏ والنسائي في الزكاة باب سؤال 

الصالحين (0/ 40). وأحمد (784/4). 


جائحة أجتاحت ماله رفعلت :لذ لبانة بي اريت قراف طيخن - أو قال: سَداداً من 


عيش - ورجلٍ اأصايتة فاقةة تي بقول ثشلانة من ذوي ي الحجى من قومه: | اميت 


00 من المسألة 5 قبيصة دعقك ؛ يأكلها 556 ا 0 حلا 


وعن ايك بن عمرو رضي لوي ا ل ا - 
ا بل أحد يسأَلَهُ شيكا» 1 النسائي”. 


وعن مالك , بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «الأيدي ثلاثة. فيَلٌ 


الله : العلياء ويد ا معطي : التي تليهاء ويد السائل: السفل . فأعطٍ المُضل . ولا تعجز 
عن نفسك» رواه الإمام أحمد وأبو داود”” . 


وعن ثوبان رصي الله عنهة عن رسول الله عل قال «من شال مسألة ‏ وهو عنها 
عني د كانت ع قُْ وجهه يوم القيامة» اززواة الإمام أحمل© , 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله يلي قال «ثلاثُ والذي 
فسن هد نيلا إن كنت لحالفاً عليهن : لا ينقص مال من صدقة» فتصدّقوا. ولا يعفو 
عبدٌ عن مُظُلّمة يبتغي بها وجه الله إلا رقَعَه الله بها. ولا يفتحٌ عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر) روأه األومام أحمد© , 


)١(‏ تقدم خرعة 

(5) النسائي في الزكاة باب المسألة (91/4 وه4). وفي سنده عبد الله بن خليفة ويقال: خليفة بن عبد الله 
اللصترى وهو وهر كما في التقريب للحافظ ابن حجر )1١11/١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب . ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنبها قال: 
قال رسول الله عَلَلِيَد : لويعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل (07/1). 

(5) رواه أبو داود في الزكاة باب الاستعفاف ١75/75(‏ رقم 15 وأحد (/27). والحاكم 
)5١08/١(‏ عن مالك , بن نضلة رضي الله عنه . 

(5) رواه أحمد )١81١/5(‏ والبزار والطبراني. قال الحافظ المنذري و أحمد عحتج عاق الصحيجخ 
(الترغيب والترهيب )0177/١‏ . وقال الحافظ الميثمي : رواه أجمد والبزار وزاد : 0 الغنى نار إن 
أعطى قليلا فقليل وان أعطى كثيراً فكثير والطبران في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد /44). 

(4) أحمد )١19/1(‏ وفي إسناده رجل لم يسم . ورواه 00 ا 0 ١‏ و(مجمع 
الزوائد 78/7 لصي : وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه وقال: إن الرواية هذه 
أصح. والله أعلم) . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء. قال وسَرَحَتَن أمي إلى رسول الله عل 
أسأله . فأتيته فقعدت . قال: فاستقبلني. فقال: باسني أغناه الله» ومن استعف 
ا الله . ومن استكفى كفاه الله . ومن سأل وله قيمة أوقية» فقد فقدألحف. فقلت: ناقتى 
هي خير من أوقية . وم أسأله» رواه الإمام أحمد وأبو داود". ْ 

وعن خالد بن عدي الجهني رضى الله عن رسول الله كَل قال «من جاءه من أخيه 
معروف. من غير إشراف ولا مسألة. فليقبله ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه 
الإمام أحمد” . 


فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من شرط الرضى : ترك الإلجاح في المسألة» وهو أليق 
المعنيين وأولاهما. لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق. فلا يمخاصمهم في حقه. ولا يطلب 
منهم حقوقه. 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء. ولا يبالغ فيه. فإن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا يصح في وجه دون وجه. فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه 
العاجلة . وآما إذا العسل الاق مؤاله ا فيه رضاة والقري مه فإن ذلك لا يقدح في 
مقام الرضى أصلا. وف الأثر وإن الله 8 الملحين في الدعناءة وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه - يوم بدر - للنبيّ كك ويا رسول الله تن اموجه عل :ربل كفاكٌ بعض 
مناشدَيَك لربك»”© فهذا الإلحاح عين العبودية . 


رسول الله يَكِيْدِ «من لم يسأل الله يغضب عليه)9». 


فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الالحاح فيه منافياً لرضاه . 


5 والنسائي‎ )١174 رقم‎ »١١١/5( رواه أبو داود 5 الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى‎ )١١ 
.)48/5١ الزكاة باب من الملحف‎ 

(؟) مسند أحمد (5/ )55١ 77١‏ عن خالد بن عدي الجهني. قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد 
صحيح وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب 
0١‏ وهوعند الحاكم 17/7). وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
اا ار 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ - تفسير سورة (اقتربت الساعة) باب قوله تعالى لوسيهزم الجمسع ويولون 
الدبر» وباب قوله #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأر» )١174/13(‏ وفي المغازي باب قول الله 
تعالى #إذ تستغيثون ربكم» وني الجهاد باب ما قيل في درع النبي كلل . 

(4) تقدم تخريجه. 


فض 


حقيقة الرضى : موافقته سبحانه ا 4 0 ب عليه . 
سخص .» أو إغنائه أو قضاء 8 7 يناف 0 لأنه ليس على يقين أن مرضاة 
الرب في ذلك . 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها. فيلح على ربه في طلبها 
حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله. والذل بين يديه وتملقه. والتوسل إليه بأسمائه 
د 0 تريغ لع لهى ماود يد بيو حر 00 
5 ا 


أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه. ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه. بحيث يكون أهم إليه منه. فهذا ينافي كيال الرضى به وعنه . 

الثاني: أن يفتح على قلبه ‏ حال السؤال ‏ من معبرفة الله ومحبته. والذل له 
والخضوع والتملق : ما ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته. 
بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال. وتكون آثر عنده من حاجته . وفرحه بها أعظم من 
فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. فهذا لاينافي رضاه. 


وقال بعض العارفين : إنه لتكون لي حاجة إلى الله . فأسأله إياها . فيفتح على من 
مناجاته ومعر فته . والتذلل له والتملق بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عني فضاءها. 
وتدوم لي تلك الحال. 


وفي أثر: إن العبد ليدعو ربه عر وجل . فيقول الله عرٍّ وجل لملائكته: اقْضوا 
حاجة عبدي وأخروهاء فإني أحب أن إسمع دعاءه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكتجه ٠:‏ 
اقضوا حاحته وعجلوها. فإني أكره صونه . 


وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رَضَول 
الله يه «إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرّج)”©. 


: وأوله‎ .)801١ أخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك (5/ 515-070 رقم‎ )١( 
2. سلوا الله من فضله فإن الله يحب. ..» عن عبيد الله بن مسعود. وي إسناد الترمذي حماد بن واقد ليس‎ 
كما قال الترمذي  ورواه أيضاً ابن أن الدنيا عنه وأبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير‎  ظفاحلاب‎ 
عن رجل عن النبي يد . قال المنذري: «وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح» (الترغيب والترهيب‎ 
.) 47 


شف 


وروى أنققا من ديت أن مريرة رصي الله عنه قال : 0 الله عَيِْدَ ومن 
سَرَّهُ أن يستجيب الله لَهُ عند الشدائد. فليكثر من الدعاء في الرّخاء»2". 


وروي انا فم عنديك أنس رضي الله عنهء أن رسول الله يله قال «ليساأل 
أحذكم وه حاجته. حتى يسأله الملمى وحتى يسأله 4 شسع نعله إذا انقطع)2(). < 

وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عهاء قال: قال رسول الله يلِةٍ وما سكل الله 
كنا حب إليه مق أن سال العافنة . وإن الدعاء لينفع مما نزّك ومما لم ينزل . فعليكم عباد 
الله بالذعاءي©2. 

وإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاء. فلا يناي الالحاح فيه الرضى . 

الثالث: أن ينقطع طمعه من الخلق . ويتعلق بربه في طلب حاجته. وقد أفرده 
بالطلب. ولا يلوي على ما وراء ذلك . فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلبء 
وإفراد الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته. 
نهولا ضاق رفواتيا معد طفره جا فتخ ,عليه .#وبالله. التوفيق. 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : الرضى برضى الله. فلا يرى العبد لنفسه سخطاً. ولا 

رضى فييعئه عل نرك كم وحَسْم الاتيار وإسقاط التميهز. ولو أدخل النار»©». 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء أن دعوة ان مستجابة (5577/0 رقم 185١؟)‏ عن أن هريرة 
قال الترمذي : هذا حديث غريب وني إسناده سعيد بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب «مقبول» .)5١17/١(‏ 
ولكن رواه الحاكم في المستدرك )244/١(‏ وليس فيه سعيد بن عسطية. وصححه وأقره الذهبي. ومن 
حديث سلإان وقال: : صحيح الإسناد. . 

. رواه الترمذي في الدعوات باب رقم 84 حديث رقم 8510 (075/0) بلفظ: «ما سئل الله شيعا أحب 
إليه من أن يسأل العافية) وقال: ريك عرزي لا تعزقة الااف سندية عبد الرخية ين نكن الك 
ثم عاد ورواه بهذه الزيادة في اليباب 1ن دعاء النبي كيل ١7/59هه‏ رقم 2 . وقال: 
غريب. . ورواه الحاكم .)498/1١(‏ 22 

(9) رواه الترمذي في الدعوات باب في دعاء انني يَف عن ابن عمر رضي الله عنهما (007/0) رقم 
(5:54"). وأوله «من فتح له منكم باب الدعاء فتحث له أبواب الرحمة» قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيى وهو ضعيف في الحديث. ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» . ورواه الحاكم )598/١(‏ عنة. وصححه. 

(4) منازل السائرين ص 7ه . 


5) 


حصير 


1 


إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنله: لأنها درجة صاحب 
الجمع, الفاني بربه عن نفسه وعنما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على 
مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو. فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة انرق انفسة فانياء 
ذاهبا مفقودا. فهو يستوحش من نفسه. ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطها. فهو 
عامل على التغيب. عن وجوده وعم) منه. مترام إلى العدم المحض. قد تلاشى وجوده 
ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته وأفعاله. كا يتلاشى ضوء السراج 
الضعيف في جرم الشمس . فغاب برضى ربه عن رضاه هو وعن رنه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ريه عن صفاته. وبأفعاله عن أفعاله . فتلاى وجوده وصفاته وأفعاله قُِ 
جنب وجود ربه وصفاته. بحيث صار كالعدم المحض . وفي هذا المقام لا يرى لنفسه 
وقيرولا سحطا: فيوجب له هذا الفناء: ترك التحكم على الله بأمر من الأمور. وترك 
التخير عليه . فتذهي مادة التحكم وتمنى. وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى. وعند ذلك 
يسقط تمييز العبد ويتلاشى. هذا تقدير كلامه . 

وبعد. فههنا أمران. 

أحدهها: : أن هذا حال يعرض. لا مقام يطلب. 3200 ا م 
عرضت له وارّت عنه كبيزه. ولا يمكن أن يدوم له ذلك . بل يقصر زمنه ويطول. ثم 
يرجع إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب : إمَا سكراة: بحاله, لا 
وجوده. والكمال وراء ذلك. وهو أن يكون فانياً عن إرادته بإرادة ربه منه. فيكون ثانا 
بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . وهو وجود مطهر كائن بالله . ولله . . ومع الله. وصاحب 
هذا في مقام: : (فبي يسمع2 وبي يبصر. وبي يبطش» قد فني عن وجوده الطبيعي 
والنفسي . وبقي هذا الوجود العلوي القدمي . فيعود عليه تمييزه. وفرقانه, ورضاه عن 
ربه تعالى» ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت: فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير دَرْبٍ الفناء» وعبوره إليه على 
غير جسره؟ . ظ 0 ظ 

قلت : اختلف في ذلك . فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء. وإلى هذا الوجود 
كي بيس 0 فعدوه لازما من لوازم السير إلى الله . 


عندهم ا الطريق, لا لازم , وسببه: قوة ا المحل 
بالا بتعاطي أسينانه:: 


قرف 


والتحقيق: أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مرادهٍ 
بمراد سَيده. ف) دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء . 

وأما فناؤه عن وجوده: ليون خرطا لذلك البقاء . ولا هو من لوازمه . 

وصاحب هذا المقام: هوني رضاه عن ربه بربه لا بنفسه. ى) هو في توكله. 
وتفويضه . وتسليمه.ٍ وإخلاصه. و وغير ذلك من أحواله برية. لا بنفسه. فيرى 
ذلك كله من عين المنة والفضل. يعات لان قد أقيم فيه. ال ا فهو 


واقف بين مشهد من شاء منكم أن يستقيم 4 ومشهد #وما تَشَاءونْ إله أن يشاءً الله 
رب العالمين4”" والله المستعان. 


منزلة الشكر ”) 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشكر» . 
وهي من أعلى المنازل. وهي فوى منزلة «الرضى» وزيادة. فالرضى مندرج في 
السك : إذ د . يستحيا وجود الشكم بذويه . 


وهو نصف الإيمان ‏ | تقدم والايمان نصمان : نصف شكر. ونتصف صر. 


وقد أمر الله به. ونمبى عن ضدهء وأثنى على أهله . ووصف به خواص خلقه. 
وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه. وجعله سبباً للمزيد من فضله. 
وحارساً وحافظاً لنعمته . وأخير أن أهله هم المنتفعون بأياته . واشتق لهم اسم من أسمائه . 
فإنه سبحانه هو «الشكور وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره نل رعية الشاكر مشكورا: ومو 
غاية الرب من عبده. وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالى «واشكروا نعمة الله إن 
كنتم إياه تغبدون 4" وقال «إواشكروا لي ولا تكفر ون وقال عن خليله إبراهيم كي 
«إن إبراهيم كان مه قائتا لله حنيفاً. وم يك من المشركين شاكراً لأنعُمِهٍ4” وقال عن 
نوح عليه السلام #إنه كان عَنْدا شكورأي:” وقال تعالى والله أخرّجكُم من بُطون 


)١(‏ سورة التكوير الآية م7 و79؟. 

؟) قارن: إحياء علوم الدين ‏ كتاب الصبر والشكر من ربع المنجيات (7704/15- 7700). السرسالة 
القشيرية 2.87/٠١‏ عوارف المعارف 59457 - 5917 ادرف لمن أهل التصوقن ١١1219‏ 

(5) سورة النحل الآية .١١5‏ 

(5) سورة البقرة الآية ١551‏ . 

(5) سورة النحل الآية 0.117١ 1١١‏ (5) سورة الإسراء الآية . 


ضف 


أمهاتكم لا تغلمون شيثاً. وجَعَل لكم السمع والأبصار والأفكدة. لعلّكم تَشُكرون4”" 
وقال تعالى #واغبدوه واشكروا له إليه ترجعون4” وقال تعالى «وسَيُجِزِي الله 
الشاكرين 2784 وقال تعالى «ووإذ تأذن ويك لَئْن رت لأزيدنكم. ولَئْنْ كفرتم إن 
عذابي لُشديد؟9) وقال تعالى «إن قُْ ذلك لآيات لكل صار شكور»©. ظ 


وسمى نفسه «شاكراً» «وشكوراً) . وسمى الشاكرين دين الإسمين. فأعطاهم 
من وصفه. وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. 


وإعادته للشاكر مشكوراً . كقوله «إإن هذا كان لَكُم جزاءً. 0000-7 
مشكوراً4” ورضى الرب عن عبده به. كقوله «وإن تَشُكروا يَرْضَهُ لَكُم 4 وقلة أهله 
في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. كقوله #ووقليل من عِبادِي الشكور#” وفي 
الصحيحين عن النبي َه «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له : تفعل هذا وقد غَفْر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أقَلا أكونُ عَبْداً شكوراً»©. 


وقال عاذ «والله يا مُعاذ. إن جاه قلا تكس أن فو ق در كل ضرلةة: اللهم 
أعِني على ذكرك, وشكرك, وحسن عبادتك)” 0 


وفي المسند والترمذي. من حديث ابن عباس ركي الله عنهها أن رسول الله وكيد «كان 
بذعو مبؤلاء الكليات : اللهم أعِني ولا تَعِنْ علي وانصرني ولا تنصر عل. وال ولا 


.,/8 سورة النحل الأية‎ )١( 

(1) سورة العنكبوت الآية /ا١.‏ 

(9) سورة آل عمران الآية .١84‏ 

(4) سورة إبراهيم الآية /ا. 

(5) سورة إبراهيم الآية 5. ولقيان الآية .8١‏ وسبأ 19. والشورى الآية 37 . 

. سورة الانسان الآية ؟7‎ )١( 

(/1) سورة الزمر الآية لا. 

(8) سورة سب الآية 1 . 

(9) رواه البخاري في التهجد باب قيام النبي كله الليل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (77*/5). وفيٍ 
تفسير سورة الفتح عنه.ء وعن عائشة رضي الله عنها )١19/7(‏ وفي الرقاق باب الصبر عن محارم الله . 

عن المغيرة رضي الله عنه )١75//(‏ ورواه مسلم قْ صفات المنافقين باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 

العبادة عق الغيرة ة وعن عائشة ”١17١/5(‏ و”/ا١؟‏ رقم 5819 و5876). ورواه عن المغيرة: الترمذي 
5 الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (/87/؟ رقم 0 والنسائي قْ قيام الليل باب 
الاختلاف عن عائشة في إحياء الليل .)7١9/7(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في طول 
القيام في الصلوات عن المغيرة وعن أبي هريرة :07/١(‏ رقم ١519‏ و576١).‏ 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 


يفف 


تمكر بي . واهدني ويس الحدى لي. وانصرني على من بَغْى عل . رَبّ اجعلني لك. شكاراً 
للف ذكارا للك رهَاباً للك. مُطاوعاً لك . محبتاً إليك . أواهاً منيباً. رب تقبل توبتي . 
واغسل حوبتي. واحث لسوت وثبت حجتي . . واهَدٍ قلبي وعد لهان. واصلا.: 
سخيمة صَذري) 22 , 


وأصل 07 0 اللسان”"2 ظهور آثر | الغذاء 5 أبدان اود 7 

وي صحيح مسلم «حتى إن الذواب ا لحومهم»” أي لتسمن من كثرة ما 
تأكل منها. 

وكذلك حقيقته في العبودية. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء 
واعترافا . وعلى قلبه : شهودا ومحبة. وعلى جوارحه : انقيادأ وطاعة . 


و«الشكر» مبني على حمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له. واعترافه 
بنعمته. وثناؤه عليه مها. وأن لا يستعملها فيما يكره. 


فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: اختل 
من قواعد الشكر قاعدة . 

وكل من تكلم في الشكر وحَدَّهء فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور. 

فقيل : حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع . 

وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه . 


. وقال: حسن صحيح‎ )7”600١ رواه الترمذي في الدعوات باب من أدعية النبي يَكجِ (4/ 050:5 رقم‎ )١( 
وابن ماجه في الدعاء. باب‎ ))0٠ وأبو داود في الصلاة باب مايقول الرجل إذا سلم /هى4 رقم‎ 
وابن حبان (موارد الظمأن رقم‎ )7٠١/7( رقم 16”) وأحمد‎ .١559/57( دعاء رسول الله يط‎ 
.)21116 

(؟) أنظر لسان العرب 7706/8 . 

(9) لم أجده في صحيح مسلم. وإنما دوي ووه جاده ار تاد الذي رواه الترمذي في 
التفسيرء تفسير سورة الكهف (71/5- #”١5‏ رقم 93107) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في 
الفتن باب فتنة الدجال وخروج الدجال وعيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (1514/5- 

.)01١/15( وأحمد‎ ): ١8١ رقم‎ 65 


غرف 


وفيل : هو عكوف القلب على حمة المنعم . والججوارح على طاعته. وجرياد اللسان 
بذكره. والثناء عليه . 

ا 

وما ألطف ما قال حمدون القصار”©: شكر النعمة امو يفوا هن 

وقال أبو عثيان : الشكر معرفة العجز ع ا 

وقال التيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. 

ل ل لي 

لإا تمل كلامه أمرين 

والثاني : ستيان لي اناهن با نري وهذا أكمل. 
والأول أقوى عندهم . 

والكئال : أن تشهد النعمة والمنعم. لأن شكره بحسب شهودد النعمة. فكل) كان 
أتم كان الشكر أكمل . والله يحب من عبده: أن تشهد تعفنهة. ويعترف له مها. ويثني عليه 
ما وفبةاعابياة لا انارق صا ونين هن اتهردها : 

وقيل : الشكر قيد النعم الموجودة . وصيد النعم المفقودة . 

وشكر العامة : على ال مطعم والمشرت والملبسس. وفوت الأبدان. 

. وشكر الخاصة : على التوحيد والإيمان وفوت القلوب‎ ٠ 

. وقال داود عليه السلام : يارب» كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة عل من عندك 
تستوجب بها شكرا. فقال ٠:‏ الآن شكرتني يا داود. 


قي 0 ا 0 الاي ور توفي 


عل 71/1 

أنظر: طبقات السلمي 1لا . طبقات الشعراني .81/١‏ رجانه الم يه ا كس 
المحجوب ١//الام‏ م*”7. طبقات الأولياء 8 حلية الأولياء: 7 صفة الصفوة 
٠٠١/5‏ . المنتظم 6 .. 


وفي أثر آخر إسرائيلي : أن موسئ كلِِ قال ديا رب. خلقت آدم بيدك . ونَفْحْتَ فيه 
من رُوحك . وأسْجدت له ملائكتك. وعلمته أسماء كل شيء. وفعلت وفعلت. فكيف 
أطاق شكرك؟ قال الله عر وجل : علم أن ذلك مني . فكانت معرفته بذلك شكراً لي 
وقيل : الشكر التلذذ بثنائه. على مالم تستوجب من عطائه . 
وقال الجنيد - وقد سأله سري عن الشكر, وهو صبى؟ ‏ الشكر: أن لا يستعان 
بشىء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. 
وقيل: من قصرت يذاه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 
والشكر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى للَئِن شّكرتم لأزيدَنكُم4”" فمتى لم تر حالك 
9 بث- 
ثر إلحي : يقول الله عر وجل «أهلُ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل 
د 1 ا وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحبي . إن تابوا فأنا 
حبيبهم , وإ لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب». لاطهُرهم من المعايب» . 
وقيل : من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا مأخوذ من قوله يل إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبٌ أن يرى أثر نِعُمته 
على عبده)” . 
العا 
ومن الرزية: ل شكري صامت عما فعلت ون حرة ناطى 
رارق المنيية فشك نم امهنا إني إذاً لتندى الكريم لُسارِفٌ 


وتحلم الناس قٍِ الفرق بين «الحمد» و«الشكره أ جنا عدا وأفضل؟ وفي الحديث 
«الحمد 0 الشكرء » فَمَن ١‏ يحمد الله ١‏ بكريوة ا 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية /ا. 

(5) رواه البيهقي عن أبي هريرة بزيادة «ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحبي 
العفيف المتعفف». ورواه الطيراني والبيهقي عن عمران بن حصين بلفظ الترحمة (الفتح الكبير 
0.. وروى الترمذي نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههاء وني الأدب باب ماجاء إن 
الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ١75 -١17/0(‏ رقم 5884). وقال: هذا حديث 
حسن. ورواه الحاكم عنه (فيض القدير 194/57). 

(*) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. - 


فرق 


والفرق بينها: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه. وأخص من جهة 
متعلقاته . و«الحمد» أ أعم من جهة المتعلقات. وأخص من جهة الأسباب . 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون : بالقلب خضوعا واستكانة. وباللسان ثناء انا 
وبالجوارح طاعة وانقيادا. ومتعلقه: النعم. دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها اح ع ل حم 
وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم . 


ذكل ما يتعلق به الشكر تعلق به الحمد من غير كس وكل ميقع به الحد يق 


قال صاحب «المنازل»: ‏ , 


«الشكر : اسم لمعرفة النعمة. لأعها السبيل إلى معرفة المنعم . وهذا سمى الله تعالى 
الإسلام والإيمان قٍْ القرآن : شكرأ»”". [ 


فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكر. لا أنها حملة الشكرء كما تقدم: أنه 
الاعتراف مها والثناء عليه ها وا لخضوع له وحيته .0 والعمل يما يرصيه فيها. لك لما 
كان معرفتها وَكن الشكر الأعظم. الذي يستحيل وجود الشكر بذويه : جعل أحدهما اسن 
للآخر. 
قوله «لأنه السبيل إلى معرفة المنعم» . 
يعنى أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. 


اي اي ع ومتى عرف المنعم 
أحبه. وَجَدٌ في طلبه. عي ل لصيل ومن عرف الدنيا أبغضها لا 
محالة . 


(فيض القدير 418/7). وهال السيوطي في شرحه على «تقريب» النووي . المسمى بتدريب الراوي؛ 
روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في الآدب بسند رجاله ثقات لكنه 
منقطع عن ابن عمرو.... فذكره» .)01//١(‏ والحديث رواه الديلمي في الفردوس 758/7 - 
848') عله. ْ 

. 07 منازل السائرين ص‎ )١١ 


يضف 


وعلى هذا: يكون قوله «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم. ومعرفته 
تستلزم محبته . وححبته تستلزم شكره. 

فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ. ونبه على سائرها باللزوم. وهذا من 
احسن اختصاره . وكال معرفته ونصوره . فدس اللّه روحه. 

قال: «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: مُعْرفة النعمة. ثم قَبُول النعمة. ثم الثناء بها. 
وهو أيضا من سبل العامة)(". 

أما معرفتها: فهو إحضارها قُِ الذهن . ومشاهدتمها وتمييزها. 

توغرشياء ضيليا ذها + | ميلف لدخارها : إذ كخيرضة النانى سن البنه 
وهو لا يدري . فلا يصح من هذا الشكر. 

قوله «ثم قبول النعمة»). 

قبوها: هو تلقيها من المنعم باظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوها إليه بغير 
ل 

قوله «ثم الثناء مها» . 

الثناء على المنعم . المتعلق بالنعمة نوعان : عام. وخاص . فالعام: وصفه بالحود 
والكرم , والبر والاحسان» وسعة العطاء, ونحو ذلك . 

والخاص: التحدث بنعمته. والاخبار بوصوها إليه من جهته. كا قال تعالى #وأما 
بنغمة ربك فحدّث»74. 

وف هذا التحديث المأمور به قولان : 

أحدهما: أنه ذكر النعمة. والإخبار بها. وقوله: أنعم الله على بكذا وكذا. قال 
مقاتل ؛ يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم. والهدى بعد 
الضلال» والإغناء بعد العيلة . 


.07 منازل السائرين ص‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الضحى الاية‎ 


كرفا 


به . فإن لم يجد ما يجْزِي به فلمئن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره . وإنْ كتّمه فقد كقرهى 
ومن تحل بما لم يط كان كلابس نْب زُور0". 


فذكر آنا الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد لها والكاتملما. والمظهر 
00 . والتحدّث بحم الله 2 كه كفر. الا رحمة . 0 عذاس)20. 

والقول الثاني : أن التحدت بالنعمة المأمور به قْ هذه الآية : هوالدعوة آن الله 
وتبليغ رسالته. وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بَلْغْ ما أرسلت 
به» وحدث بالنبوة الى اتاك الله . وقال الكلبي : اد أمره أن يقرأه. 

والصواب : أنه يعم النوعين . إذ كل منى) نعمة مأمور نشكرهنا والتحدث مهأ. 
وإظهارُها من شكرها. 

قوله «وهو اك العامة) . 

8 لبت الشيخ صان كتابه عن هلا التعليل . 06 نصف الإسلام والإيمان من 

بل «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه صل أجمعين 3 0 خلقه وأقربهم إليه . 


ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان. حتى 
المحبة والرضى» والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصولا. وتالله ليس 
لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر) ولا أعلى. ولكن الشيخ - 
وأصحاب الفناء كلهم - يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى . لأن «الشكر» عندهم 
يتضمن نوع دعوى. وأنه شكر الحق على إنعامه. ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه. لم 
يتخلص عنهاء ويفرغ منها. فلو فني عنها ‏ بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه 


)١١(‏ رواه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف (505/5 -/101 رقم 8١‏ والترمذي في البر والصلة باب 
ماجاء فى في المتشبع بما لم يغطه (774/5 رقم قال الترمذي: حسن غريب. وابن حبان (موارد 
الظمآان رقم “ا/1١7).‏ 

)1١(‏ عبد الله بن أحمد (778/5) عن النعمان بن بشير. قال الحافظ الهيثمى : وأبو عبد ال رحمن راويه عن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد )١180/8‏ ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
)781١/5(‏ عن جابر وعن النعمان رضى الله عنبما. وابن أبي الدنيا ‏ وعنه الديلمي ‏ عن النعيان 
(كشف الخفاء (3537/57). ١‏ ْ 


خرف 


بنفسه. وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل - علم أن الشكر من منازل العامة. ولو 
أن السلطان كسا عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه. تأخية يشكر الميلطان عنل :ذلك العد 
مخطئاء يبنا اكول فإنه 04 6 مكافأة السلطان بشكره . فإلن الكو مكافاأة. 
والعبد ا عكر قند رامن المكافاء. والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء. 
ورجوعها إلى وصيف المعطي وقوته . فالخاصة يسقط عندهم الشكن بتالشهوة. وفي حقهم 

هذا غاية تقرير كلامهم. وكسوته أحسن عبارة. لثلا يتعدى عليهم بسوء التعبير 
الموجب للتنفر 

ونحن معنا العصمة النافعة: أن كل أحد ‏ غير المعصوم يغة - فمأخوذ من قوله 
ومتروك. وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك . 

03 7 6 ع 

فاما تضمن «الشكر» لنوع دعوى . فإن اريد هذه الدعوى إضافة العيد الفعل 
إلى نفسه. وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته. ومنته على عبله: 
فلعمر الله هذه علة مؤئرة. ودعوى باطلة كاذبة . 

ْ 0 

وإل اريد: أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيهى وإذنه له 
به ومشيئته عليه ومنته. فشهد عبوديته وقيامه مهاء وكونها بالله. فأي دعوى في هذا؟ 

نعم غايته : أنه لا يجامع الفناء. ولا مخوض تياره. فكان ماذا؟ . 

فأنتم جعلتم الفناء غاية. فأوجب لكم ما أوجب. وقدمتموه على ما قدمه الله 
ورسوله. فتضمن ذلك تقديم ما أخر. وتأخير ما قدم. وإلغاء ما اعتبر. واعتبار ما 
ألغى . 

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة. والتقيد بالشرع لكان أمرا غير 
هذا. كى) جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة. فلا إله إلا الله. كم 
فيها من قتيل وسليب. وجريح وأسير وطريد؟ . 

وأما قولكم « إن الشاكر فيه بقية من بقَايا رسهةه ا 

فيال : إدا كانت هذه المقية خحخصس العبودية ومركبها. والحاملة لما : فأى فص قِ 
هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها. وإثما تقوم 5-7 الرسم . فلا نقص في حمل العبودية 
عليه. والسير به إلى الله عر وجل . 


ءع"ْ3 


بعم ) النقص كل النقص : في حمل النهفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب 
تعالى الديني على هذا الرسم, والسير به إلى النفس . ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة . 
وهو ملبوس عليه . فالعارف يستقصي التفتيش عن كائن النفس . 

وأما قولكم «مَنْ لم يكن كيف يشكر مَنْ لم يزل؟» فهذا بالشطح اق منه لكر فة. 
فإن «من لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشكن ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به. 
واستدعاه واقتضاه منه. وأوجب له به المزيدى وأضافه إليه واشتق منه له الم وأوقع 
عليه به الحكم. وأخير أنه غاية رضاه منه . وأمره ‏ مع ذلك - أن يشهد أن شكره به 
وبإذنه ومشيئته وتوفيقه: فهذا شكر من لم يكن لمن يزل. وهو محض العبودية . 

وأما ضر بكم مثلٍ كسوة السلطان لعبده. وأخذه في في الشكر له مكافأة: فهذا من 
أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة . وهو الحجابٍ الذي 97 لن قال «إن عبر الس 1 5 
جب عَقَلاً»”' ما قال ذلك . . حتى زعم أن شكيره قبيح عقلا. ولولا الشرع لما حسن 
الإقدام عليه . وضرت هذا المثل الذي صر بتموه بعينة . وهذا من القياس المفاسدء. 
المشركون: جناب العظيم لا مجم عليه بغير وسائل ووسائط. وسرت هاتان الرقيقتان 
فيمن فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث . والمعصوم من عصمه الله . 

فيقال : الفرق من وجوه كثيرة 00 تمهوت |الحصر. 

يا أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه إلا به . فهو محتاج إلى 
معاوضة بتلك الكسوة ‏ مثلا خدمة له وتيفظا لهى وذيا عله وسعيا في تحصيل 


مصالحه. فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة. فإذا أخذ في شكره الال ديك 
ثمنا لنعمته . وليس بثمن لما . 


وأما إنعام الرب تعالى على عبذه : : فإحسان إليه وتفضل عليه ونجحرد امتنان: لا 

لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة . ولا لاستعانة ب ولا ليتكثر به من قلة. ولا ليتعزر به من ٠‏ 
ذلة» ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضاً: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه. إذ منفعة الشكر ترجع 

إلى العبد دنيا وآخرة. لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كما قال تعالى ومن 


. أي الأشاعرة باعتبار أنه لا حكم قبل ورود الشرع . وباعتبار أن العقل لا يحسن ولا يقبح بذاته‎ )١( 


5١ 


يَشْكرْ فإنما يَشْكُرُلِنَفْسه 4" فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى . فلا يذم ما أتى 
به من ذلك. وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به. ولا يستطيع شكره. فإنه إنما هو محسن 
0 ا مكان ع الهم الرية. فالرب تعالى لا يستطيع أحد أنيكافىء 

ونه | داج ولا أقلها. ولا أدن نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المنعم المتفضل . الخالق 
للشكن والتيا كرو تنا رشك غلية: ليحي اعد اد عمو انها فإزه هو المنخبية 
إل غبله زتغمة: وأحسن إليه بأن أؤزعه شكرها. لله بشهنة اهف الله أنعم مها عليه. 
حتاج إلى شكر آخر. وغل بترا 

ومن مام نعمته سبحانه. وعظيم بره وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر. 
ورصاه منه به. وثناؤه عليه به. ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته على الله . 
وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة. ويرضى 
عش لمعيه اليك سفعة شكرة ‏ ومعلةدشيا لوال مه واتصناهاالسلكي .والديادة 
على ذلك منها. 

و15ذ اليه يحت كن الت الح يكل ما عد 


وأما كون الشهود يسقط الشكر: فلعمر الله. إننه إسقاط لحق المشكور بحظ 
الشاهد. نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجل. لا حظ سُفْلِ متعلق بالكائنات ولكن 
صاحبه قد سار من حرم إلى حرم . 
وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان. ولا أتجرأ على التصريح به. لأن أصحابه يرون 
من ذكرهم به بعين الفرق الأول. فلا يصغون إليهم البتة. لا سيهما وقد ذاقوا حلاوته 
ولذته. ورأوا تخبيط أعل الفرق الأول. وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها. وانضات إلى ذلك : 
أن جعلوه غاية. فتركب من هذا الأمور ما تركب . وإذا لاحت الحقائق ق فليقل المائ[ شاء . 


فصل 
درحات الشكر 
قال: «وهو على ثلاث رع الدرجة الأولى : لم 5 


أن عد شكراً . ووعد 5 الزيادة. وأوختاة فيه لمشوية 250 


.١1؟ سورة لقان الآية‎ )١( 
(؟) منازل السائرين ص ”57 . وعبارته : الشكر في المحاب. . شاركت فيه. . سعة بر البارىء. . . ؛‎ 


حي 


إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته 
ومرضاته: علمت اختصاص أهل االإسلام هذه الدرجة. وأن حقيقة الشكر على المحاب 
ليست لغيرهم . 

ظ نعم لغيرهم منها بعص أركانها وأجزائها. كالاعتراف بالنعمة. والثناء على على المنعم 
0 فإن 3-0 37 00 الله » وكل من أقر يب بالله ناك وتهرده بالخلق والحد فإنه 
وقد كتبت عائشة ضراعم إلى سارة رضي ا عنه نما تب الهم عل 
من انعم علية : أن لا يجعل ما أ: نعم عليه سبيلا إلى معصيته) . 

وقد عرف مراد الشيخ . وهو أن هذا الشكر مشترك. وهو الاعتراف بنعمه 
سبحانه والثناء عليه مأ والاحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها 
عليهم والمزيد منها. فهذا الخرع فين الشكر متتارك: وقل تكون ثمرته في الدنيا بعاجل 
الثواب . وفي الآخرة : بتخفيف العقاب . فإن النار دركات في العقوبة محتلفة . 

قال: «الدرجة الثانية : : الشكر في المكاره. وهذا تمن : تستوى عئله الحالاات: 
إظهاراً للرضى . وممن يمير بين الأحوال: لكظم الغيظ. وستر الفتكوى: ورعاية الأدب. 
وسلوك مسلك العلم . وهذا الشاكر أول من يَدْعَى إلى الجنة)”" . 

يعنى أن الشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب . 5 كان 
فوقه في الدرجة . ولا يكون إلا من أحد رجلين : 

إنا رسا الأتعيةتي الكالات. بل يستوىي عنذه المكروه والمحبوب . فشكر هدا: 
إظهار منه للرضى بما نزل به. وهذا مقام الرضى . 

الرجل الثاني: من بميز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به. 
فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه. فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه. وسترا 
للشكوى, ورعاية منه للأدب. وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم والأدب يأمران بشكر 


الله على السراء والضراء . ل ون وللح اسردم 
رضي بقضائه . كحال الذي قبله. فالذي قبله : أرفع منه . 


)١(‏ منازل السائرين ص 57 - 55. وعبارته: إظهار الرضى. وممن يميز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية 


الأدب . . .). 


ردي 


وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الحنة : لأنه قابل المكاره ‏ التى يقابلها أكثر 
الناس بالجزع والسخط. وأوساطهم بالصبر. وخاصتهم بالرضى - فقابلها هو بأعلى من 

وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين: سابقين., ومقربين. بحسب انقسامهم إلى 
من يستوىق عنذه الجاللاات. من المكروه والمحبوب. فل يؤثر أحدههما عل الآخر. بل فد 
فني بإيثاره ما يرضى له به ربه عما يرضاه هو لنفسه. وإلى من يؤثر المحبوب. ولكن إذا 
نزل به المكروه قابله بالشكر. 


2 

قال: «الدرجة الثالكة : : أن لا يشهد العبد إلا المنعم . فإذا شهدَ شهة المنعم عبودية: 
استعغظم منه النعمة . وإذا شَهدَه حباً: استحلى منه الشدة. وإذا هده تشريدا ينهد 
منه نعمة. ولا شدة)»( , 

هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنجم عن النعمة. فلا يتسع شهوده للمنعم 
والغترة. 

وقسم أصحابها إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبودية. وأصحاب شهود 
الحب. واشتحاتب شهوة الفرية: عمل الك مابع كا هو أولى به. 

فأما شهوده عبودية : فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له. فإن 
العبيد إذا حضروا بين يدي سيد هم . فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه. 5-7 الذي 
اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها. وملاحظتهم لسيدهم. ونا 
أن يشير إليهم بأمر. فيجدهم غافلين عن ملاحظته. وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال 
الملوك وخواصهم . 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له. واستغراقه عن الإحسان بما 
حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال ‏ مع قيامه في مقام 
العبودية - يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار. مع امتلاء 
قلبه من محبته. فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيها. والواقع شاهد بهذا في حال 


. منازل السائرين ص 054 . ولفظه «عبودة»‎ )١( 
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المحب الكامل المحبة. المحفرق اق ساعن غبيري [|اتارله قينا جيرا : كين 
ذلك المقام عظيماً جداً . ولا يراه غيره كذلك . 

القسم الثاني : يشهد الحق شهود محبة غالية قاهرة له مستغرق في شهوده كذلكة 
بلا ا و ا 
باستحلائها. ارا ا الي 0 » كحال 
اعياع لوس لو حق صرب 0 ميات م 

وهذه لاق ارق ليف بلؤرية: فإن الطبيعة نان 0-0 لد ل 
الموافق . 

نعم قند يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المُحب ما يستمره غيره. 72 
يستثقله غيره. ويأنس بما يستوحش منه الخلُ. ومشوعكن ها باسشن هه «وستلن: نا 
يستوعره. وقوة هذ وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة. وغلبته على قلب المحب . 

القسم الثالث : أن يتهنة تفريذا كانه الاترنهه مم نعي وكسيد 

يقول: إن شهود التفريد: يفني الرسم. وهذه حال الفناء المستغرق فيه. الذي لا 
يشهد نعمة ولا بلية. فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له. ويفنى به عله. فكيف يشهد 
ا ل لا لل ف ا فت ل لت د 
ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم. 00000 العبارة عنه . 

وجميفحة, اصطلام يرفع إحساس صاحبه برسمة. فضلا عن رسم غيره. 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه. وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أن فرق مقافا أعلى منه. وأرفع وأجل . وهو أن يصطلم بمراده عن 
ظ .٠‏ فيكون في حال مشاهدته واستغراقه: منفذا لمراسيمه ومراده. ملاحظا لما يلاحظ 
00 من المرادات والأوامر. 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا. وهما على موقف واحد بين 
بليه . أحدهما مشغول بمشاهدته . فإن استغراقه في ملاحظة الملك» ليس فيه م: متسع إلى 


نفضق 


ملاحظة شىء من أمور الملك البتة. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته. وإيش 
أمره ولحظاته وخواطره. ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك : الذي كان له غلام يخصه باقباله عليه وإكرامه. والحظوة 
عنده من بين سائر غلانه ‏ ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورة ‏ فقالوا له 
في ذلك . فآراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام 
كان راكبا في بعض شؤونه. ومعه الحشم. وبالبعد مه جبل عليه ثلج . فنظر السلطان إلى 
ذلك الثلح وأطرق. فركض الغلام فرسه. ولم يعلم القوم لماذا ركض . فلم يلبث أن جاء 
ومعه شبيء من الثلج . فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لانك 
نظرت إليه. ونظر الملوك إلى شىء لا يكون عن غير قصد. فقال السلطان: إنما أخصه 
باكرامي وإقبالي لأن لكل واحد منكم شغلاً. وشغله مراعاة لحظاتي. ومراقبة أحوالي. 
عى فق غصيل مرادي» ظ 

وسمعت بعض الشيوخ يقول : لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين في 
مشاهدته. والاقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي . فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعاننٍ 
بأحواهم . وافعلا كيت وكيت. فأحدهما: مضى من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به. 
والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك. والاستغراق فيك. ودوام النظر إليك. ولا أشتغل 
بغبرك : لكان هذا جديرا بمقت الملك له. وبغضه إياه.» وسقوطه من عينه. إذ هو واقف 
مع تجرد حظه من الملك:. لا مع مراد الملك منه. بخلاف صاحبه الأول. 


يسح اها يتل ل أن تتفي امع عن قري لس ا نك دوفن تاتس 
أحدها على مشاهدته والنظر إليه فقط. وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه 
وأوامره لممتانها. فقال | : ما تريدان؟ فقال أرقي وقد دوام مكنا شيل تلكين 
والاستغراق في حمالك. وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك. وتحصيل مراضيك. فمرادي 
منك ماتريده ات مئى . لا ماأريده اننا ا والآخحر قال: مرادي منك تمتعى 

فمن هوالآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة. الناقصة النفسانية. وصاحب المحبة 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟ : 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يحكي عن بعض العارفين أنه 
قال: الناس يعبدون الله . والصوفية يعبدون أنفسهم . 


اد 


وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل. فإنه حك وميزان» 
والله المستعان . 
مئزلة الحياء 00 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين ) منزلة «الحياء) . 


قال الله تعالى ام يعلم أن لله يرى 74" وقال تعالى #إن الله كان 0 رقيباً 54" 
وقال تعالى «يعلم خائنة ة الاعين وما تخفي الصدور»”© . 3 


وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله ل «مَرّ برجل - 
وهو يعظ أخاه في الحياء فقّال ٠:‏ دّعه . فإن الحياء من الإيمان)” . 


وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِيدِ «الحياء لا ياتي 
هنا 


5062 وستون شعبية - فأفضلها : قول ل إله 31 الله . وأناها | إماطة الأذى عن 
الطريق . واحياء 0 من الإيمان)7". 


0011-6 عوارف العارف‎ ٠ قارن: الرسالة الفقيرن فو ا‎ )١( 

(؟) سورة العلق الآية .١85‏ 

(9) سورة النساء الآية .١‏ 

(4) سورة غافر الآية 18 ظ ظ 

(5) رواه البخاري في الإيمان باب الحياء من الإيمان )١5/١(‏ وني الأدب باب الحياء (//89”) ومسلم في 
الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان (77/1 رقم 7”5). ومالك (405/5) والترمذي في الإيمان باب 
ماجاء أن الحياء من الإيمان ١١/5(‏ رقم .)55١5‏ وأبو داود في الأدب باب في الحياء (5/ 5507 رقم 
066 . والنسائي في الإيمان باب الحياء .)١5١7/4(‏ وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان (١1/؟25‏ 
رقم ). وأحمد (5/5ه. 57) عن عبد الله بن عمر رضي ائله عنها . 

(1) رواه البخاري في الأوت. بان الحياء (7”05/48). ومسلم في الايمان باب بيان عدد شعب الإيمان (4/1+ 

رقم /ا). وأبو داود في الأدب باب الحياء (5057/5 رقم 41/47) عن عمران بن حصين رضي الله 

ب ظ ظ 

(9) البخاري في الإيمان باب أمور الإيمان .)4/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان (77/1» 
رقم 70). وأبو داود في السنة باب في رد الإرجاء (718/5. رقم 57177). والترمذي في الإيمان باب 
ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ٠١/5(‏ رقم )55١5‏ ولفظه: الإيمان بضع وسبعون 
“نايا . . .» والنسائي في الإيمان باب ذكر شعب الايمان (// 00 اي يتن باب في الإؤيمان ع 


5 7/ 


وفيهما عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه أنه قال «كان رسول الله يل شد حياءً 


الا جار ا و 


فاصنع ما * لخد شِئْت»”) وفي 5 قولان : 


أحرهما : أنه أمر تهديد . ومعناه الخير, أي من لم يستح صنع ما شاء . 
والثاني: أنه امن إناحة. أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله. فإن كان مما لا 


م منه فافعله . والأول أ صح . . وهوقول الأكثرين 2 


الله 


وفي الترمذي مرفوعا « «اسْتحيوا من الله حقٌّ الحياء. قالوا: بستحن :يا رسرد 
. قال: ليس ذلكم. ولكن ه من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما 


وعى . وليحفظ البَطن وما حوَى. وليذكر الموت والبلى. باوافك أراه الأعخية رد ريف 
الدّنيا . فمن فعل ذلك فقد استحبى 0 الله حق الحياء)©). 


فصل 


وداحياء, 3 الحياة . وميه «الححيا» للمطر. الدن هو مُقصور” : '. وعلى حسب حيأة 


(2 


(5 


(6) 


. رقم /اه). وأحمد 4/7/ام و5١ وه::) كلهم عن أبي هريرة رصي الله عنه‎ 57/١١ 


رواه البخاري في الأدب باب الحياء (7”5/8). وفي الأنبياء باب صفة النبي وك (: / 3) ومسلم في 


فضائل النبي و باب كثرة حيائه ككخٍ (4/5 ٠‏ رقم .)777١‏ وابن ماجه في الزهد باب الغيناء 
1889/5 رقم .)١18‏ عن ونه تدر رمي انه قن 

رواه البخاري قْ الأدب باب إذا 1 تستح فاصنع ما شئت (5/8) وأبو داود قُْ الأدب باب ماجاء قْ 
الحياء (557/85. رقم /1791). وابن ماجه في الزهد باب الحياء (؟1/ ١4٠0٠‏ رقم 1187). عن أبي 
مسعود البدري رضي الله عنه . ورواه عنه أحمد )١71١/14(‏ وعن حذيفة رضي الله عنه (ه/387). 

قال العلامة النووي في شرح الأربعين: (فاصنع ما شئت) أمر إباحة لأن الفعل إذا لم يكن منهياً شرعا 
كان مباحا. ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فاعط نفسك 
مناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه للتهديد لا للإباحة ويكون كقوله «واعملوا ما شئتم »© وكقوله 
#واستفزز من استطعت منهم بصوتك » سورة الاسراء الآية 4". 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب (5؟) (8//ا8+> رقم )١1548‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: 
هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث إبان بن إسحاق عن الصبّاح بن محمد»., والحاكم 
(777/5) عنه وصححهء وأقره الذهبي . وأحمد )880/١(‏ عنه والبيهقي (فيض القدير 187/١(‏ - 
88غ). ْ 
أنظر: لسان العرب .)1١ 88# -١٠١5/7(‏ 


">14 


أخيى كان الحياء أتم . 

تال السك درس اناه القاءتزؤرة"الآلاء. بووؤية التتعميرة فضولتة يي خيالة 
الحق ا ظ 

ومن كلام بعضص الحكاء : أحيوا الحياء يمجالسة من يستحيون ملة. وععارة القلب: 
بالهيبة والحياء. فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال ذو لو الحياء وحود الهيية في قات ااا اكد القن ويلك 
والحب ينطق والحياء يسكت. والخوف يقلق 

وقال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب . فإن 10 الزهد ادر وإلا 
رعلا 
عي ل ده بقاع الأرض 0 00 من 1 الكتات لتك . إلا نَافَشْتك 
الحساب يوم القيامة) . 

وفي أثر آخر «أوحى الله 07 إلى عيسبى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك . 
فإن اتعظت,. وإلا فاستحي مني : أن تفل الناس): 

وقال الفضيل بن عياض : حمس من علامات الشقوة : القسوة في القلب . وحمود ‏ 
العين. وقلة الحياء. والرغبة في الدنيا. وطول الأمل . 


هم 3 0 


وفي 0 وما أنصفني عبدي . يدعوني فأستحبي ان أرده. ويعصيني ولا 
يستحبي مني) . 1 

ل 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . ظ 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته . فقلبه مطرق 
بين يديه إطراق مستح خجل : فإنه إذا واقع ذنباً اسْتَحْتى الله عر وجل من نظره إليه في 
تلك الحال لكرامته عليه . فيستحبي أن يرى من وليه ومن يُكرم عليه : 5 ” 
وفي الشاهد شاهد بذلك. .فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به. وأحبهم إليه. 
وأقرمهم منه ‏ من صاحب. أو ولد. أو من يحبه ‏ وهو يخونه. فإنه يلحقه من ذلك 
الاطلاع عليه حياء عجيب. حتى كأنه هو الجاني. وهذا غاية الكرم . 


4ظ 


وقد قيل: إن سبب هذا الحياء: إنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصى الله عر 
وجل : فيستحبي منه في تلك الحال. وهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة. 
والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عر وجل . 

# 7 2 2 
وقيل : إنه يمشثل نفسه خائناء فيلحقه الحياء. كا إذا شامد رجلا مضروبا وهو 
ع 5 3 2 0 

الحال. 

وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا. فإنه لو 
اطلع على غيره تمن هو فارغ البال منه. لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. وإنما يلحقه 
مقته وسقوطه من عيئنه . وإنما سببه ‏ والله أعلم ‏ شدة تعلق قلبه ونفسه به . تيزل الوهم 
خحلق الحياء منه تكرما. فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء . هذا في حى الشاهد. 

وأما حياء الريت تعاللى من عبده: فذاك بوع آخر. لاتدركه الأفهام . ولا تكيفه 
العقول. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حبي كريم يستحبي من 
عرده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صهرا”" . ويستحيى أن يعذب ذا شيبة شابت في 
الإسلام” . 

وكان بحبى بن معاد يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحبي هو. وفي أثر «من 
استحيى من الله استحبى الله منه». 

* 1# # 

ولك تسم :كناد تصل عدر مجه يخا جدا اوتنا التسبورى تناد السلون: 
وحياء كرم. وحياء حشمة. وحياء استصغار للنفس واحتقار لا. وحياء محبة. وحياء 
عبودية . وحياء شرف وعزة . وحياء المستحبي من نفسه . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه .)547/١(‏ و(١085/1).‏ والترمذي في الدعوات باب 
)٠١5(‏ (679-557/6ه رقم 75607) وأبو داود في أبواب الوتر والدعاء (4/7/). وابن ماجه في 
الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء ١171/١/5(‏ رقم 78764). / 

(؟) روى أبويعلى عن أنس نحوه بلفظ: يقول الله تبارك وتعالى: «إني لأستحي من عَبْدي وامتي فتشيب 
لحية عبدي ورأس أمتي ف اللوسلام أعذ ها بعد ذلك» قال الحافظ الهيثمي : فيه نوح بن ذكوان وغيره 
من الضعفاء؛ (مجمع الزوائد .)١77/5‏ وفي «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. (ص 05). روى 
نحوه ابن حبان في الضعفاء والبيهقى في الزهد والرافعي عن أنس رضي الله عنه. 


الك 


باناسس اد الاق : فمنه حياء آدم عليه السلام ما في هارباً في الجنة. قال الله 
تعاق : أفراراً مني يا آدم؟ قال: لايارت. بل حياء منك . ش ١‏ 
وحياء التقضييز: كحياء الملائكة الدين يسبحول الليل والمبار لا يفترون». 15 كان 
يوم القيامة قالوا: سُبحانك! ما عبدناك حق عبادتك.  ٠‏ - 0 
ظ وحياء الإجلال: وناء المعرفة, وعلى حسب معرفة العبد بر به يكون حياؤّه منه . 
وحياء الكرم : كحياء النبيّ يْةِ من #العوم الذين دعاهم إلم وليمة رزينب.» وطولوا 
0 عنذه ., 5 واستحيى أن لفوااكل 0 
المذي لكان أبنته منه2"' , 
حوائجه. احتقارا لكات تقينة: عت ١‏ ها. وفي فى أثر إسرائيل إن د السلام 
قال ٠‏ بار إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا. فأستحبي أن أسألك هي يا رب. فقال 
الله تعالى : سَلْني حتى ملح عجينتك . وعلف شاتك) . 
وقد يكون لهذا النوع سببان: 
أحرهها ٠:‏ استحقار ا واستعظام دنوبه ام 


# . . رواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب قوله «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.‎ )١( 
,)148 رقم‎ 1٠١7-1 5/5 ومسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ .)١5:8/5( 
رقم‎ ٠١49-51١١ 58/15( وباب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس‎ 
.709 والنسائي‎ .)14 
.)5؟١9و‎ "5١8 ”15١1/ والترمذي في التفسير باب ومن سورة : الأحزاب (05/0* - 509 رقم‎ 

(؟) هو حديث على رضي اللدنغنه وكتك رعذ مذاء فامكسكيية أن أسأل رسول الله يَكئةٍ لمكان ابنته فاميوت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء 
منه .4)71/١(‏ وي العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )40/١(‏ وني الوضوء باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين )25-00/١(‏ ومسلم في الحيض .747/١(‏ رقم 70). ولمالك في الموطأ 
)5٠/١(‏ وأبو داود في الطهارة باب المذي .55/1١(‏ رقم ,)50١5 - 7٠١5‏ والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء في المني والمذي ١95 - ١97“/1١(‏ رقم ١١:‏ : والنسائي في الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا 

ينقض الوضوء من المذي وني الغسل باب الوضوء من المذي (45/1 و97). وار بن ماجه في المطهارة 
باب الوضوء من المذي ١7١8/1١(‏ رقم .)2١05‏ وأحمد (/م و9١٠).‏ 


5 


وأما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه. حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته 
هاج الحياء من قلبه. راحين نه ل ويه ولا يدرى ما سببه . وكذلك يعرض للمحب 
عند ملاقاته بوبه ومفاجأته له روعة شديدة. ومنه قوهم وحمال ارائع» مستي هذأ الحياء 
والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس . ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهراً للقلب أعظم من 
سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. وقهر المحبوب لهم. وذطم له. فإذا فاجا 
المحبوب جيه وراه بغتة : أحس القلب هجوم سلطانه عليه . فاعتراه روعه وخوف . 

5 الجياءٌ الذي يعتريه منه. وإن كان قادرا عليه كأمته وزوحته - ه فسببه والله 
أعلم ‏ أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه. فتولد منها 
يغالطه ويكابره. حتى كأنه معه. 

وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف, ومشاهدة عدم. صلاح 
عبوديته لمعبوده ‏ وأن قذره أعلى وأجل منها . فعبوديته له وجب استحياءه مية له محالة . 

وأا اخياء الع وقوبوالدرةة ليهاء النفين التظتية الكي ]ذا سندر نتيا انكو 
قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. فإنه يستحبي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا 
له سببان : 

أحدهما: هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذ. حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى 
التلوم . لأنه يستحبي من خجلة الآخذ. 

وأما حياء المرء ء من نفسه : : فهر حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص. وقناعتها بالدون . مجك تس مس ينا نزخ القننة: حتى كأن له نفسين. 
يستحبي بإحداهما من الأخرى . وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيى 
من نفنسه . فهو بأن يستحبي من غيره أجدر 


فى 


فصل 

قال صاحب «المنازل) : 

«الحياء : من أول مدارج أهل الخصوص. يتولّد من تعظيم مَنوطٍ بود . 

إنما جعل «الحياء» من أول مدارج أهل الخصوص : لما فيه من ملاحظة حضور من 
يستحيي منه . ين ند أن يروا الحق سبحانه حاضرأً معهم . وعليه 
بناء صلوكهم . 

وقوله «إنه يتولد من تعظيم منوط بود» . 
يعنى: أن ياد يلايع انارو التعظيم بالمودة. فإذا اقترن ا 


اك - 

والجنيد يقول : إن تولده من مشاهدة النعم . ورؤيه التقصير. 

ومنهم من يقول : تولده من شعور القلب بما يستحيي منه . فيتولد من هذا الشعور 
والنفرة حالة تسمى الحياء . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن للحياء عدة أسباب . قد تقدم ذكرها. كرام 


إلى بعضها. والله لعي 
فصل 

قال: «وهو على ثلاث درجات,. الدرجة الأولى : حياءً يتولّد من عِلْم العبد بنظر 
الحق إليه . َيَحَذبه إلى تحمل هذه المجاهدة. ويحمله على استقباح الجناية . ويسكنه عن 
الشكوى)" . 

يعني : أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده. فإنه يكون 
شيط 0ه محتملاً لأعبائه . ولا سي)| مع الإاحسان من سيده إلية» وعتة لسيكة: :تخلاف 
ما إذا كان غانا طد مدحدة. والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده. ولكن يغيب نظر 
القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبيد. فإن القلب إذا غاب نظره. وقل التفاته إلى 
نظن انه تالف وتعا ل إليةة #ولدمن للف قلة اتلياك والفكية: 


01 منازل السناترين من‎ )١( 
- 0608 فم منازل السائرين ص‎ 


رفلن 


استقباح ملاحظة الوعيد . وهو فوفه. 
استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيرالله . فيكون قد شكا 

قال: «الدرجة الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرّب. فيدعوه إلى ركوب 
المحبة . ويربطه بروح الأنس. ويكره إليه ملابسة الخلق)22. 

النظر في علم القرب: تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية نوعان: 

عامة . هي . معية العلم والاحاطة . كقوله تعالى وهو معكم أينها حوة وقوله 
هما يكون من نحوّى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا ادن من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا#. 

وخاصة : وهي معية القرب. كقوله تعالى «إن الله هه الذين اتقوا والدين هم 
محُسنون 0 وقوله إن الله م الصابر ين #”©) وقوله «وإن الله لم المخسنين 2" , 

فهذه معية قرب . تتضمن الموالاة. والنصر. والحفظ . وكلا المعنيين مصاحية منه 
للعبد لك هذه مصاحية اطلاع وإحاطة . وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة . فلمع) 
5 لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة, لا حمر بيجع ولا اختلاط. ولا يجاورة. ولا 
مجانيبة اقفن لك متا كنينا تمن هذ قن سو قهنهة أتي . 

وأا الف ست فلا يّقع في القرآن إلا خاصاً. وهو نوعان: قربهُ من داعيه بالإجابة . 
وقربه من عابده بالوثابة . 


.00 منازل السائرين ص‎ )١( 
. 4 سورة الحديد الآية‎ )١( 

() سورة المجادلة الآية ل/ا. 
(1:) سورة النحل الآية ١١8‏ . 
(9) سورة البقرة الآية ١61‏ . 
(7) سورة العنكبوت الآية 54. 


تمر 


ظ26ظ»> 


فالأول: كقوله تعالى «وإذا سَألَكَ عبادي عنى فإني قريب. ل دّعوة الذاع, إذا 
دعَانٍِ4''' وهذانزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم . وقد سيألوا ومحول الله يكِدٍ ورين 
قريث فنا خننه ؟ أم 0 فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية)” , 


والثاني : فوله يل «أقْرَبُ ما يكُون العبد من ربه : وهو ساجذد. وأقرب ما يكون 
و في جوفٍ انيد قربه قا طاعته . 
1 إن 00 الب إل أحككورم مور عه 
فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مباينة الرتة لخلقه. واستواءه على عرشه . بل يجامعه ويلازمه . فإنه ليس كقرب الأجسام 
بعضها من بعض . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد 


يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي . ويجده أقربف 
إليه من جليسه. كما قيل . 


رسفي دجوو عو اكد ميك ساقي اج رترت 

وأهل السنة أولياء رسول الله يَقةْ وورثته وأحباؤه. الذين هو عندهم أولى بهم من 
أنفسهم . وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه. وهم في الأقطار النائية عنه من 
جيران حجرته في المدينة. والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوهم 
وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومَنْ حوطا. هذا مع عدم تأتي القرب منها. فكيف يمن 
يقرب من خلقه كيف يشاء؛ وهو مستو على عرشه. رول لابن زا اهاري 
جنا سعط سدق ال خليّ من محبته ومعرفته . 

والقفيه :أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة. وكلما لمانا 
قرباً. فالمحبة بين قُرْبِين : قربٌ قبلها. وقرب بَعْدها. وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
غليها» :ودعت إلنها. ومعرفة بعدها. هي من نتائجها وآثارها. 


)١(‏ سورة البقرة الآية .١85‏ ظ 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن حيدة. وابن جرير وأبو الشيخ عنه: . (تفسير ابن كثير .)5١8/١‏ 
(9) تقدم خخريجه . 


00 (4) تقدم تخريحه. 


هه "6 ">> 


وأما ربطه بروح الأنس: فهو تعلق قلبه بروح الأنسْ بالله. تعلق لازماً لا يفارقه. 
بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق. بل 
يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنه بربه. وقرة عينه بحبه وقربه منه. فإنه ليس مع الله 
غيره. فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سيره وروحه وقلبه. فقلبه وروحه في ملأ. وبدنه 
ورسمه في ملا . 


ولا 5918 تفرقة . ولا يوقف 00 


شهود الحضرة: انجذاب الروح والقلب من الكائنات. وعكوفه على رب اليريات . 
فهو في حضرة ة قربه مشاهدا ها. ل 00 
إذ ما مع الله سواه. فلا يخطر بباله في تلك الخال سوى الله وحده. وهذا مقام | جمعية . 


وأما قوله رولا يوفف لها عل غاية» . 


فيعنى أن كل من وصل إلى مطلوبه. وظفر به: وصل إلى الغاية» إلا صاحب هذا :.١‏ 
المشدهك: فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية . فإن ذلك مستحيل . بل إذا شهد تلك ١‏ 
الروابي» ووقف على تلك الربوع . وعاين الحضرة التي هي غاية إلغايات: شارف أمرا لا 
غاية له ولا نباية . والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي «وأن إلى ريك المنتَهى 74 فانتهت 
إليه الغايات والنبايات. وليس له سبحانه غاية ولا نهاية: لا في وجوده. ولا في مزيد 
جوده. إد هو «الأول» الذي ليس قبله شيء. و «الآخر» الذي ليس بعده شىيء . . ولا غهاية 
لحمده وعطائه . بل كلما ازداد له العبد شكرا زاده فضلا. وكل)| ازداد له طاعة زاده لمجده 
مثوبة . وكلم| ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته مالم يشاهده قبل ذلك . وهكذا 
أبد) ليقف غك غانة ولاعباية: ولهذا جاء «إن أهل الجنة في مَزِيدٍ دائم, بلا انتهاء)©) 
فإن اتتديم لعل كن لجنيا لفضله ود لعظاتة وذ ايده :ولا لأوضافة: فتبارك الله 
ذو الحخلال والإكرام #إن هذا لرزقنا ما لَه من نفاد»” “, ديا عبادي. لوأن وَلَكُمُ 


. منازل السائرين ص 55. وقد سقطت فيها «لا» في لا تشوبها!‎ )١( 
. 47 (5؟) سورة النجم. الآية‎ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(54) سورة ص الآية 85. 


5265 


وآخركم وإنسكم وَجِنْكُمُ قاموا ف صعيد واخله فسألوني» فأعطيث كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا ل الببحرن0). | 


مزِلة الصّدق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق»)27". 


'وهي منزلة القوم الأعظم . ا منه تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق الأقوم 
الدعابن 1 بس عله فهو من الطب االكين, ويه غير اهل التعاق من أهل الإيمان. 
يكام الحنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا 

قطعه. ولا واجَهَ باطلاً إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته . قفة اتطق ينه كلت 

على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الأحوال. والحامل على اقتحام الأهوال. 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. ا بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة «النبوة) التي هي هي أرفع درجات العالمين» ومن 
مساكنهم في الجنات: تجري العيون والأنهار إلى 1000 الصديقين. كما كان من قلي 
إلى قلويهم في هذه الدار مدد متصل وَمَعِين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم 

بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: «يا أها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا. مع الصّادقين»# 9" وقال تعالى : ومن يطع , الله والرسول فأولئك مع الذين 
انعم 0 عليهم من التبيين والصَدّيقين والشهداء» فهم الرفيى الأعلى لوَحَسَنَ أولئك 
رفيقا»” “ولا يزال الله يدهم بأنعمه وألطافه ومزيده ايان منه 00007 وهم مرتبة المعية - 
مع الله . فإن الله مع الصادقين. وهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة 
السنين:: 


وأخبر تعالى أن مَنْ صَدَّقَه فهو خير له. فقال «فإذا عَرَمَ الأمرٌ فَلَوْ صَدَّقوا الله 
لكانَ خَيراً هم 4". 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) قارن: إحياء علوم الدين ه/ ه777 7757 الرسالة القشيرية 18-95. 
(5) سورة التوبة الآية .١١9‏ 

(4) سورة النساء الآية 56. 

(5) سورة محمد (يِ) الآأية 7١‏ . 


وأخير تعالى ء عَنْ أل ال وأثنى عليهم بأحسن أعلمالهم : من الإيمان. والإسلام. 
والصدقة. والصبر. بأهم أهل الصدق فقال «ولكن البر مَنْ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب ع وآتى المال على به ذُوي القربى واليتامى والمساكين وابنَ 
السبيل. والسائلين. وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا. والصابرينَ في البأساء والضراء وجين البأس . أولشك الذين صَدَقوا وأوئئك 
هم المتقون#”' وهذا صر يح قُْ أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة .وأن «الصدق» هو 
مقام الإسلام والايمان. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. فقال #ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم . . ويعدّب المنافقين إنْ شاءً 53 يتوت ب عليهم 20#. 

والآفان. أساسيه الصدق. والنفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما محارت للآخر. 

وخر سحا أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال 
تعالى وهذا يوم ينفع الصادقين هم هم جنات نجري من تحتها الأبار. خالدين 
فيها أبدا. . رضي لله عنهم ورضوا عنه . ذلك الفورٌ العطم "ريال تعاقٍ ووالذي, حاءً 
بالصدق وصَدّق به أولئك هم م المتقون »7 فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه العيندق 5 
قوله وعمله وحاله. فالصدق: في هذه الثلاثة . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال. كاستواء السنبلة على ساقها. 
والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء الرأس على الجسد. 
والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص . واستفراغ الوسع. 
وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كيال هذه الأمور 
فيه وقيامها به : لحرن صديية #«ولذليك كان لان بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
ذروة سَنام الصديقية . . سمي «الصديق» على الإطلاق. و«الصديق» أبلغ من الصدوق 
والصدوق أبلغ من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية . وهي كمال الانقياد للرسول يك مع ىال 
)١١‏ سورة البقرة الآية لا/ا١.‏ 

. 78 سورة الأحزاب الآية‎ )١9 
.١١9 سورة المائدة الآية‎ )( 
. 6 سورة الزمر الآية.‎ )5( 


مه" 


وقد د الله تعاللى رسوله: أن يسأله أن يجعل مَدْخَله ترجه على الصدق . فقال 
لِوَقْل رب ب أدخلني مدخل صدق. وأخر جني شرع صدق . واجعل لي من لَدُنِك 
سلطانا نصيراً 74 وأخصبر عن خليله إبراهيم عَطِِبْدِ ‏ أنه سالة أن ميب له لسان صدق في 
الآخرين . فقال «واجِعل لي لسان صِدق في الآخرٍ ين ©" وبشر عباده بأن م قَدَم 
صدق. وَمَعَدَ صدق . فقال تعالى و بشر الذين آمنوا أن ف قَدَمُ صِدقٍ عند رهم 74 
وقال إن المثقين في جنات وعبر. في مَقعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مقتد ر2"4. 

فهذله همسة أشحاءة: مدخل الصدق2,. وتحرّج الصدى . ولسان الصدق.» وقدّم 
الصدق. ومقعد الصدق . 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت» المتصل بالله. الموصل إلى الله . 
ل كان به وله 0 الأقوال والأعمال . وجزاء ذلك قْ الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق. ومحرج الصدق: أن يكودٍ دخوله وخروجه 52 ثابتاً بالله, وفي 
مرضاته . بالظمْر بالبخيهم 00 المطلوب. صضصد 3 الكذب وده 0 ا له 
كمخرجه يلم هو وأصحابه في تلك الغزوة . ظ 

وكذلك مدخله يل المدينة: كان مدخل صدفق الله ولله وابتغاء مرة ه الله . 
فاتصل به التأييد. والظفر والنصرء وإدراك ما طليه في الدنيا والآخرة. بخلاف مدخل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله. ولا لله . 
بل كان محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا الخذلان والنوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله يل حِصّن بني فريظة . 
فإنه لما كان مدخل كذب : أصابه معهم ما أصابهم . 

وحن مدل معهم ومخرج كان بالله ولله . فصاحبه ضامن على الله . فهو مُدُخل 
صدذق. ورج صدذق . 


وكان بعض السلف إدا حرج من داره : رفع أله إل السماء. وقال: اللهم إن 
9؟) سورة الشعراء الآية 86. 


(9) سورة يونس الآية 7 . 
5 سورة القَمر الآية 1ه 8 


4ف"”“ث2ظ»> 


أعوذ بك أن أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك . 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرّج صِدْق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه: 
بخروجه يَفْةِ من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. فإن هذا 
المدخل والمخرج 55 أجَل مداخله ومحارجه وق . وإلا فمداخله كلها مداخل صدق. 
ومحمارحه حارج صدق . إد هى لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته . 

وما -1 أحد من بيته ودخل شزقةتن أو وعد آخر ‏ إلا بصدق أو يكذب» 
فمخرج كل واحد ومد خله : لا يعدو الصدق والكذب . والله المسستهان:. 


وأما لسانَ الصدق: فهو الثناء الْحْسَنَ عليه يق من سائر الأمم بالصدق. ليس ثناء 
بالكذب. ىا قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليه صلوات الله وسلامه 
#وجعلنا هم لسان صدق عَلِيا ج00 والمراد باللشان هنهنا: النناء الحسن. فلا كان 
الصدق باللسان. وهو محله. أطلق الله سبحانه السنة العباد بالثناء على الصادق. جزاء 
وفاقاً. وعبر به عنه . 


فإن اللسان يراد به ثلاثة معان :* هذل وال تفوه تعال #وما أَرَسَلّنا من 
رسول إلا بلسان قوم لببنين لهم 4" وقوله إواختلاف السنتكم والوانكم4” وقوله 
#لسان الذي يُلْجِدُون إليه أعجمي . وهذا لحان مغر نين 16 وجراة بد القارسة 
نفسها . كقوله تعالى «لا تحرك به لسانك لتعجل به. 

وأما قدم الصدق: ففسر بالحنة. وفسر بمحمد يي . وفسر بالأعمال الصا حة . 

وحمفيقة والعدم كا مره وما يقدمون عليه يوم القيامة . . وهم قدَموا الأعال 
والايمان محمد علد ويقدمون عل ا حنة الي هي جزاء دللثك: 

قم فنيرة يها أراد : اد هود عليه. ومن فسسره بالأعمال وبالنبي يد : فلا نهم 
قذموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم . فالثلاثة قدذم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى . 


.6٠ سورة مريم الآية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 
. 77 سورة الروم الآية‎ )5 
. ٠١“ سورة النحل الآية‎ )4( 
.١5 سورة القيامة الآية‎ )0( 
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ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم تبوته واستقراره. وأنه حق. ودوامه ونفعه. 
وكال عائدته. فإنه متصل بالحق سبحانه. كائن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير 
باطل . ودائم عير زائل . ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل . 

ومن علامات الصدق: ب القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول 


الريبة. كا في الترمذي - مرفوعا - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهم) عن النبي 
يك قال «الصّدق طمأنينة . والكذت ريبة)” . 


ول الصيجخان بر درك عند انه بن متعره رضي اله عنصن الجن د اد 
«إن الصَدقٌ هدي إلى البر. وإن الب يدي إلى الجنة ٠‏ وإد الرجل ليَضْدُقُ حتى يُكْنَبَ ‏ 
عند الله صِدَيقَاً. إن الكذت دي إلى الفجور. وإن المُجِورَ هدي إلى النارٍ. وإن 
الرجل يَكذِبٌ حتى يكتب عند الله كذاباً»”' فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. 
وهى غايته . فلا يَنالُ درجتها كاذبٌ البتة . لا في قوله. ولا في عمله. ولا في حاله. ولا 


حي كل ال اسم ريات ونفي ما أثبته. أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس 


وكذلك ا اي فلن وكرظم متحليل بالحريةن وظرب 1 قرم 
وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب مالم يوجبه. وكراهة ما أحبه. واستحباب مالم يحبه. كل 
وللقدكاك الضديفة: 

وكذلك الكذب معه في الأعمال: بالتحلٌ بجلّية الصادقين المخلصين, والزاهدين 
التوكلين. وليس في الحقيقة مهم . 

فلذلك كانت الصديقية: كمال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمر» ظاهرا 


)١١‏ أوله: دع ما يريبك إلىاهنا ١‏ تريتك. بالئوواة الترمذي في صفة القيامة باب )5١(‏ (558/5 رقم 
4) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والدسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
7/0 مام ا ل ب ار يد )١7/(‏ وقال: صحيسح 
الإسناد ولم يخرجاه. وكذا الدارمي 705/7 وكذلك أبويعلى. . أنظر: المقاصد الحسنة ص 45" 
وفيض القدير 5678/7. 

(؟) رواه البخارى في الأدب باب قول الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما 
ينهي عن الكذب .)7١/8(‏ ومسلم في البر والصلة باب تحريم النميمة 7١١7/5(‏ رقم )51١5‏ وباب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ٠١١5/5(‏ رقم 75801). ومالك (484/7) وأبو داود في الأدب 

. باب التشديد في الكذذت (599/:5. رقم 5584). والترمذي في البر باب ماجاء في الصدق والكذب 
(417/5” رقم /11) وقال: هذا حديث حسن صحيح . أحمد 98:/١(‏ "وال ٠١‏ 75كء 
للامى ”كن لا"اوى .)5٠‏ ظ 


وباطناً. حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما. وكذبّها يمحق بركة بيعههما. كا في 
الصحيحين عن حكيم بن حزام 5 الله عنه قال: قال رسول الله عَكِل «البييعان بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن صدقا وبيّنا بورك لها ف بيعها. وإن كذبا وكتّما: محقت بركة بيهه)» 27 
فصل 
في كلمات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل . 

وقيل: موافقة السر النطى . 

وقيل: استواء السر والعلانية. يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته. كالمنافق 
الذى ظاهره خير من باطنه . 

وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الملكة . 

وقيل : كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 

وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنة . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافه, وأن الكاذب متلون. 
لأن الكذب ألوان. فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق 
واحد في نفسه. وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد 
على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي . بل هو فارع منها. فإنه لا يرد عليه من قبل 
الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. كم) يعارض 
الصادقين. فإنه لا أرَبِ له في ربة لا شيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق 
بحسب اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل . 
ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان 


)١(‏ رواه مهذا اللفظ : البخاري قِ البيوع باب إدا ا البيعان وم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيعء وباب 
كم يجوز الخيار. ورواه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع (/54١1ء‏ رقم )١577‏ والترمذي في 
البيوع باب البيعان بالخيار مالم يتفرفا (9/م:ه ‏ 5494 رقم )١1745‏ وأبو داود في البيوع باب خيار 
المتبايعين ( 771١/5‏ 7177 رقم 248 والنسائي ف البيوع باب ما يجب على التجار (/ا1/ 5 75). وأحمد 
(07/0: و )5١‏ كلهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا به. 


خض 


. وسبب: إن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيئاً دون مطلوبه. فهو كالجوّال 
في الآقاق في طلب:العى الذئ. يفوق به الأغتياء: :والأحوال والأسبات تتقلب به» وتقيمنة 
وتقعده. وتحركه وتسكنه. حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه. وهذا عزيز فيها. فقلبه في 
تقلب. وحركة شديدة بحسب سعة مطلويه. وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه 
على رَسّم أو حال, أو يساكن شيئاً غيره. فهو كالمحب الصادقء الذي همته التفتيش على - 
. محبوبه. وكذا حال الصادق في طلب العلم. وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق 
في طلب شيء لا يستقر له قرار. ا لا لد 


وأيضا : فإن الصادق مطلويه رضى ربهء وتنفيذ أوامره. وتتبع محابه. فهو متقلب 
فيها يسير معها أين توجهت ركائبها. ويستقل معها أين استقلت مضاربها فبينا هو في 
صلاة إذ ر م لح ار . ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره.» من 
أنواع النفع . . ثم في أمر بمعروف, أو نبي عن منكر. أو ني قيام بسبب فيه عمارة الدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة. أرتمن ماناو - إن أمكن ‏ إلى غير ذلك 
من أنواع القرّب والمنافع . 


لجون طن وا الى وعم ع ا ل ل را عا ري 1 
يتقيد بقيد ولا إشارة. ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصليٍ في غيره. وزِي معين لا يلبس 
اتير وو ا اي انين أو هي أعلى من غيرها 
في الدرجة. وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض 


فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع . وعبادة النفس. وإيثار مرادهاء والإشارة 
إليها: كلها قٍ هذه الأوضاع . والرسوم والقيود. التي حبسست أربابها عن السير إلى 
قلو»م . فضلاً عن السير من 0 إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
وزيه وقيده وإشارته - ولو إلى أفضل منه ‏ استهجن ذلك . ورآه نقضا وسقوطا من أعين 
الناس. وانحطاطاً لرتبته عندهم. وهو قد انحط وسقط من عين الله . ظ 


وقد 1 أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تدّعه رسومه وأوضاعه وريه وقيوده : 
أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما يعلمه الله من باطنه. العامل على عمارة نفسه ومرتبته . وهلزاتهر النتان يق 
ظ ولو كان عاملاً على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله : لأثقلته تلك القيود 3 
5 ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولما بالى أي 

ب لبس. ولا أيّ عمل عمل. إذا كان على مراد الله من العبد. 


ركفا 


فكلام أبي القاسم الجنيد حَقٌ. كلام راسخ في الصدق. عالم بتفاصيله وآفاته. 
ومواضع اشتباهه بالكذب . 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم 
يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل . ا 5 
صاحبه ثقلا ألبتة. فهو حامل له في أي موضع اتفق. بلا تعب ولا مشقة ولا كلمة. فهو 
لا يتقلب نحت حمله ولا يجد ثقله . 


وقال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال بعضهع : الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف. 
قال الله تعالى «إفتمنوا ا موت إن كته صادقين #”" . 

قلت: هذه الآأية فيها للناس كلام معروفا. 


ل ها مسجزة لني 86 أعجز بها اليهود. 00 0 وأخير: 
0 بأخبار الغيب. 5 ينطق الله ب بتمنيه أبداً. 
وقالت طائفة: لما اذعت اليهود: أن 0 الدار الآخرة عند الله. خالصة من دون 
الناس. وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته.» كد هم الله قُْ دعواهم. وقال: إل كنم 
صادقين 00 0-7 - إلى الحنة ين - فإن ام يتمنى لَقَاء حبيبه 0 
555 قالوه. 6 17 556 ان بما قدَّمَتٌ 0 
وقالت طائفة 5 محمد سن إسحاق ('2 وغيره - هذه من جنس آية المماهلة. وأنهم 


لما عاندوا. ودفعوا المدّى عياناً . وكتموا الحق : دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبيله. وهو أن 


.414 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) هو محمد ابن إسحاق بن يسارء أبو عبد الله المطلبى بالولاء المدني ولد سنة 5م ه. في المدينة. وانتقل 
سنة ١١5‏ ه إلى الإسكندرية. حيك حفر وروس ويد بن أن يت شنة 4 1]؟ هد في علم الحديث. 
ثم عاد بعد سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقى سنة ١77‏ ه بالمحدّث سفيان بن عيينة. ثم هاجر إلى 
بغداد حيث توفي سنة ١5١‏ ه. من آثاره: كتابه المشهور بالمغازي. وتاريخ الخلفاء والفتوح . 
أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ."75١/10‏ تاريخ بغداد 7١4/١‏ 584. المعارف 0.747 وفيات 
الأعيان »51١١/١‏ الفهرست ص 57١.ء‏ تذكرة الحفاظ 2.15/١‏ ميزان الاعتدال ..5١/*‏ . الأعلام 
04 معجم المؤلفين ,*04/1١7‏ تاريخ التراث العربي 450/١‏ - 454» تاريخ الأدب العربي 
١37٠١ /«#‏ . 
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يدعوا بالموت على الكاذب المفتري. و«التمنى» سؤال ودعاء. فتمنوا الموت» وادعوا به 

على المبطل الكاذب المفتري . 1 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين. 
بل معناه: ادعوا بالموت وتمنوه للميطل 9 للمبطل. وهذا 0 فى إقامة الحجة وبرهان الصدق». 
وأسلم أذ بوي دن انار “توه أنتم نضا إن كنتم محقين أنكم أهل 
الجنة. لتقدموا على ثواب الله وكرامته. وكانوا أحرص شىء على معارضتهء فلو فهموا منه 
ما ذكره أولكك لعارضوه بمثله . ْ 

و فإنا هد كيرا مه بعك امرك ل ه وبلاثه, وشدة حاله . ويدعو به. 
وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة. فإن هذا لا يكون اذا . ولا وقع من 
أحد منهم في حياة النبي وَل البنة. ل ا وكفرهم به 


ميد اوت : فلا يتمئوه نكا . لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول: هو الذي 
نختاره. والله أعلم بما أراد من كتابه . 


وقال إبراهيم 0 الضادق لأا إل ف فرض يؤديه ) أو فضل يعمل فيه. 
0 حقيقة الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب . 
وقيل: ثلاث لا 9 الصادق: الحلاوة والملاحة. واطيبة . 

وفي أثر همي «من صَدقتي في سريرته صدقته في عَلانِيه عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد الله : اولتقيانة الصديقين : حديثهم مع أنفسهم . 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إليّ من أضرب 


بسيمي ف سبيل الله . ! | 
وقال الحارث المحاسبي”2: الصادق هو الذي لا يبلي لو خرج كل قذر له في قلوب . 


)01( 0 أسد المحاسبي العنزي البصري. ولد حوالي ٠7١‏ ه. في البصرة ثم جاء 
ظ بغذاد . ذكر السبكي أ: نه أدرك الشافعي وسمع منه . :أخة عن المحذت يويد ين هارون» وعرف 
كلثوم بن عمرو. وروى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي كان من أعلام التصوف الإسلامي في 
زمانه, وسلفاً للمتكلمين من أهل السنة كالأشعري . توفي سنة 7١‏ ه . له كتب منها: الرعاية لحقوق 
الله والوصايا والترضي» والمكاسب أداب النفوس. مائية العقل ومعناه. المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح, العلم, شرح المعرفة. محاسبة النفوس. رسالة المسترشدين. وغيرها. . 

أنظر: الفهرست 77١‏ طبقات الصوفية للسلمي 57 30. حلية الأولياء 17/٠١‏ ١١٠ء‏ تاريخ 
بغداد48/١١5-7١5‏ وفيات الأعيان ,»١108 - ١١1/١‏ ميزان الاعتدال .٠٠١ ١98/١‏ طبقات 
السبكي 77/7 - 57. تبذيب التهذيب 2.17#5-1١5/7‏ مرآة الجنان 21١5# -١47/5‏ شذرات 0 
الذهب .٠١7/05‏ النجوم الزاهرة ,7١7/5‏ طبقات الشعراني »/05/١‏ كشف المحجوب 714/١‏ -- 


ى_(ظ2> 


الخلق من أجل صلاح ة قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. 
ولا يكره ه أن يطلع الناس على السيء ء من عمله . فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب 
الزيادة عنذهم . وليس هذا من علامات الصديقين. 


وف هذا نظر. لأن كراهته لاطلاع الناس على مساويء عمله من جنس كراهته 
للضات:والمرضن وسائر الآلام . وهذا أمر جبلي طبيعي . ولا يحرج صاحبه عن الصدق». 
لا سيا إذا كان قدوة متبعا. فإن كراهته لذلك من علامات صدقه. لأن فيها مفسدتين: 
مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه. ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. 
فكراهيته لاطبلاعهم على مساوىء عمله : لا تنافي صدقهء بل قد تكون من علامات 
صدقه . 


نعم المنافي للصدى : أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم. وسكناه مي 
قلومهم تحطي له. فلو كان مراده تنفيذا لأمرٍ الله وتنا لدينه. وأمرا بالمععروف. ندا 
عر المتكره؟ ودعوة إلى الله : : فهذا الاق عقا . والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 


وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله «ولا يكره اطلاع الناس على السيء من 
عمله» فإنهم 'يريدون ذلك فضولاء فض ا في لا يعنفى. فرضي الله عن أبي بكر الصديق 
حيث قال «لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني عناقاً - أو عقالاً ‏ كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلل لقاتلتهم عليه»”" فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سبيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 


وقال بعضهم : من ١‏ يؤد الفرض الدائم 1 يقبل منه الفرض المؤقت . 
فيل : وما الفرض الدائم؟ قال: الصدفق. 
وقيل : من طلب الله بالصدق أعطاه مرأة يبصر فيها الحق والباطل . 


*, الرسالة القشيرية ص ؟١.‏ الأعلام 8/1 - 105. معجم المؤلفين */174. تاريخ الأدب 
العربي 51/5 - »5١‏ تاريخ التراث العربي 577/17 - 5585. 

)١١‏ رواه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة )١1"1١/5(‏ وفي الإعتصام بأب الاقتداء بسنن رسول الله 
كيِ. وفي استتابة المرتدين بانع لل أ قبول الفرائض . ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 205-5١ /1١(‏ رقم ,)7١‏ ومالك في الموطأ (719/1), 
والترمذي في الإيمان باب ما جاء : امراث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء (3/0- 5 رقم 
/3"61). 
وأبو داود في الزكاة (؟ / 240 رقم 157»© والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة (ه/5١).‏ 


م 


توف امايشعاة فإنة فرك :وقئل > ها أملق "تان دوق 
فصل 

قال صاحب «المنازل) : 

«الصَّدْق : اسم لحقيقة النىء بعيئه ه خصولا ووجودا)22© . 

الصدق: هو حصول اليء وتمامه. وكال قوته. واجتاع أجزائه. ى) يقال: عزيمة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة. وكذلك : محبة صادقة. وإرادة صادقة. وكذا قوهم: حلاوة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة. لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضاً: صدق الخبر. لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع . 

فالتام والوجود نوعان: خارجي. وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق 
حب يي ل رع ل وان دم 

ومن هذا: : وصفهم الرمح بأنه وقماةى الي إذا كانت 0 صلبة قوية 
ممتلية : 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : صِدْق القصد. وبه يصح 
الدخول ني هذا الشأن. ويتلانى به كل تفريط. ويتدارك به كل فائت. ويعمر كل 
كراب وعلامة هذا الصادق : ادالا حمل داعي تدعو إل القن عه ” ولا يصير على 
صحبة ضِدٌ. ولا يقعد عن الحد بحال)”2 . 


يعني بصدق القصد: كال العزم. وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة 
إل الشلوك وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا 


فتور. ولا يكون فيه قسهة بحال . ولا بصدمع الدخول في شأن االصدر إلى الله والاستعداد 
للقائه إلا به . 


او«يتلانى به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول. وقطع كل 
سبب يحول بينه وبينه . فلا يترك فرصة تموته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها 
بحسب الإمكان. فيصلح من قلبه ما مَرّقته يد الغفلة والشهوة. ويِعَمَر منه ما خحربته يد 


.505 منازل السائرين ص‎ )١( 
(؟) قال عنترة. بن شداد:‎ 

جادت له كفي بعاجل طعنة0 بمثقّف صدق الكعوب مقوُم 
فة منازل السائرين ص 65-56 . 


خض 


البطالة . ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس . يلم منه ما شَعَثشه يد التشريط والإضاعة. 
ويسترد ما نببته أكففُ اللصوص والسراق. ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه . ويقلع 
هااونحةه شوك وشرنا في نواحيه. ويستفرغ منه ما ملاته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة 
المترامية به إلى الهلاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عيرات الرياء. 
ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات. حتى لو اطلع عليه 
لأحزنه سواده ووسخه الذي عار وناغ ل فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق 
الخالصة من جميع الكدورات؛ قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم. فإنه لا يجاور 
الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا. ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل 
الطهورين وأنفعههما. والله المستعان. 


وقوله «وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد». ‏ 

يعني أن الصادق حقيقة : هوالذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله 
وطلبه. والسير إليه. والااستعداد للقائه . ومن تكون هذه حاله : : لا يحتمل سببا يدعوه إل 
نقض عهده مع الله بوحه . 

0 
السنادة: ا وو او ا اي كور 
صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه. دون قلبه وروحه. فإن هذالما استحكمت 
الغفلة عليه ىا استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم 
بالمضادة . فاشتدت النفرة .وقوى الهرب . وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق مها : 
تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق: أنه نطق 
نلسيان الغفلة. والرياء والكر. وطلب الحاه . ولو كان ذاكرا أو قفارت هقينا أذ 
عا أو غير ذلك . فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه : : أنه صمت على غير حضور 
وحمعية على الله. وإقبال بالقلب عليه» وعكوف السر عليه. فز فقة أرضا: فإن قلب 
000 الإحساس . فيجد الغيرية والأجنبية من الضد. ويشم القلبٌ القلبّ كم| 

يشم الرائحة الخبيثة . فيزوي وجهه لذلك. ويعتريه عبوس . فلآ بالق ون لذ كلها ولا 
0 فيأخذ من صحبته قدر الحاجة.» كصحبة من يشتري منهء أو يحتاج 
إليه 8 مصالحه. كالزوجة والخادم وبحوه . 

قوله «ولا يقعد عن الحد بحال». 


يعني أنه لما كان صادقاً في طلبه مستجمع القوة: لم يقعد به عزمه عن الحد في جميع ‏ 
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أحواله . فلا تراه إلا جادا . وأمره كله جد . 
قال: «الدرجة الثانية : : أن لا يتمنى الحياة إلا للحى . ولا يتشهد من نفسه إلا أ 
النقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص)”" . 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه. ويقوم بعبوديته . ويستكثر من 
الأسباب التي تقربه إليه. وتذنيه منه . لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتبها. 
كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على 
جياد ين الله. ومكابدة الليل. ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام. حي 
17 حت اطايت النسن: 


يريد رصى الله خعلة . الحهاد. والصلاة, والعلم النافع . وهذه درجات الفضائل . 


وقال معاذ رضي الماع عد بره «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري 
0 ولا 0 اسار الا لقي الأزواج. ولكن لظمأ المواجر. ومكابلة الليل. 


#ذ كد 


وقوله «ولاا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان». 

يعني لا يرى نفسه إلا مقصراً. والموجب له لهذه الرؤية: استعظام مطلوبه. 
واستصغار نفسه. ومعرفته بعيوباء وقلة ااال فيه فمن عرف الله وعرف نفسه: 1 
ير نفسه إلا بعين النقصان. 

وأما قوله «ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص» . 

فلأنه ‏ لكمال صدقه, وقوة إرادته» وطلبه للتقدم ‏ يحمل نفسه على العزائم, ولا 
يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص . 

وهذا لا بد فيه من التفصيل. فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى ومحابه. 
فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم: كان التفاته إلى ترفيهها. وهو عين 
صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. وخفف الصلاة 


)1( منازل السائرين ص 5. 
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عند الشغل. ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفات 
إلى ترفيهها لا ينافي الصدى . 

بل ههنا نكتة. وهى أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها تَرَفْهاً وراحة وأن يكون 
كانه وموائقة ينروقم هذا فالالتفاف إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق. فإن هذا هو 
المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله على العبد وتعبده باسمه «البرّء اللطيف, المحسن. 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق. وني الصحيح «مًا خير رَسول الله ل ين أمرين إلا اختار 
أيسرهما. مالم يكن إ])”' لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب 
به لحودية أخرى.. فإ القلك لا يراك يقل فيقتالال العيودية.:فإذا اخ د .ترفيهرخصة 
محبوبه: استعد بها لعبودية أخرى. وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله 
منباء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه. والمفطر الذي يضرب 
الأخبية. ويسقي الركاب» ويضم المتاع . ولهذا قال فيهم النبي ينه ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر)0"). 

أما الرخص التأوبلية:؛ المستندة إلى اختلاف المذاهب, والآراء التي تصيب 
وتخطيء: فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف. للصدق. ١‏ 

فصل 

قال: «الدرجة الثالئة: الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم - في 
علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد. أو 
حال أي وقته. وإيقان العبد وقصده: بكون العبد راضياً مرضيا. فأعماله إذن مرضية . 
وأتتوالة صادقة . وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كُسيّ ثوباً معاراً. فأحسن أعاله : 
د وأصدق أحواله : زُور. وأصفى قصوده: فُعود)2. 

َع أن الصدق المتحقق إنا يحصل لمن صدق في معرفة الصدق. فكأنه قال: لا 
يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. 

ثم عَرّف حقيقة الصدق. فقال «لا يستقيم الصدق - في علم أهل الخصوص - إلا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ومسلم في الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل (88/57/ رقم 8). والنسائي في الصوم باب فضل الافطار في السفر على الصيام. 
.)١187/8(‏ 

(*) منازل السائرين ص 07-5 ولفظه «علم الخصوص. . وإتيان العبد. . . فيكون العيد. 
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على حرف واحد. وهو أن يتمق رصى الحق بعمل العبدى أو حاله. أو وقتهى وإيقانه. 
وقصذه) وهذا موجب الصدق وفائدته وتمرته . 


فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة الى يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها. وثبوتها 
بثبوتها . 

فإن العبد إذا صدق الله : رضي الله بعمله. وحاله ويقينه» وقصده. لا أن رضى 
الله نفس الصدق . وما يعلم الصدق بموافقة ا متعفانة:: اولكرن من أي يعلم العبد 
وفيا 


فبنةاهينا كان الفنادق مقيطرا ب اننا قروز إل مشابعة الأصرة:والسلته 
للرسول بك في ظاهره وباطنه, والاقتداء به» والتعبد بطاعته في كل حركة وسكون. مع 
إخلاص القصد لله عز وجل. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. وما عدا هذا 
فقوت النفس. ومجرد حظهاء واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات 
والخلوات ما كان. فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به. 
حتى يكون على متابعة رسوله و خالصاً لوجهه سبحانه. 

ومن ههنا يفارق الصادق أكثر السالكين. بل يستوحش في طريقه. وذلك لقلة 
سالكها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم . ونجريد فناقة لنفوسهم. ومتابعة 
رسوم شيوخهم . والصادق في واد. وهؤلاء في وادٍ. 

وقوله «فيكون العبد افيا مرضياً» . 


لأنه قد رصي الله 07 وبالإسلام ديا وكحمد ع رفيو فرصي الله 00 
وأعمالة إذا مرضية لله . وأحواله صادقة مع الله . وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله 


عر وجل 
زور. 0 فقصوده: قعود) هذا 7 به أمران . 


أحدهما: التكى عية عانق . ويلبس ثيايهم على غير قلوهم وأرواحهم . 
ثوب الصدق عارية له لا ملك له. فهو كالمتشبع بما لم يُعطَ. فإنه كلابس ثوبي زور. 
فهذا أحسن أعماله: ذنب يعاقب عليه. كا يعاقب المقتول في الجهاد. والقارىء القرآن 
المتنسك. والمتصدق. ويكونون أول من تسّعّر بهم النار يوم القيامة. لما لبسوا ثياب 
الصادقين على قلوب المرائين 


يف 


هذا معنى صحيح . ما أظن الشيخ قصّده. 
وإغا أظنه قصد معق آخر. وهو أنه مق تيقن العبد: أن :وجوه ثوت معار» ليس 
فنك بولا لق انا إضاذه وهيفاتة». وإزادقهة.وقدؤتة-واغالهبعارية هرة الفعال ودف 
والعبد ليس له من ذاته إلا العدم . فوجودهء وحياته: ثوب أعيره. فمتى نظر بعين 
الحقيقة إلى كسوته راق اسه أعماله ذنوباً في هذا المقام . وأصدق أحواله زوراء 
وأصفى قصوده قعودا. فلا يرى لنفسه منه عملا ولااالة ولا تضدا: فإنه ليس له من 

نفسه إلا الجهل والظلم . فكل ما من النفس : فهو ذنب وزور وقعود. نما كان موكيا 
فهو بالله ومن الله ولله. لا بالنفسء. ولا منهاء ولا لما. فإن العيد إذا رأى أنه قد فعل 
الطاعة: كانت رؤيته لذلك ذنياً. فإنه قد نسب الفعل إليه. والله في الحقيقة هوالمنفرد 
بالفعل . 

فخل هذا له ادن العيدن ين" الثاني قل <قترنيه رذ تعلسن أفطلة هق الترزياء وقة 
كل شىء يفسده: اقترن به آخر. لا يمكنه الخلاص منه. وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل . 

والصواب : أن هذا ليس بذنبء ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكال في 
حقه: أن يشهد الأمر كى) هو عليه وأنه فاعل حقيقة؛ ى) أضاف الله إليه الفعل في كتابه 
كله. والله هو الذي جعله فاعلاً. فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة. وشهد فاعليته بالله 
ومن الله . لا من نفسه: فلا ذنب في هذا الشهود. ولا زور بحمد الله . وهو نظر بمجموع 
عينيه 5 العنه: والمسبب» والشرع. والقدر. والخلق, والأمرهء وأنه متى شهد نفسه 
عاضا خالفاً ا كان غاضجا ذا الشهندوة:. أن الفاعل فيه غيره. وهذا مناف 
للعبودية أشد منافاة . وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية. واعتقادهم : أنه غاية 
السالكين. 

فإن قيل : انشع خيناعا نط يليان الأبرار. وإغما نطق بلسان المقربين. ولااريب 
أن وحتات الأبرار بات لمر بي ولسنا تويك أن شهود فعله ذنب في الشرع. ل 
بكرن حَسَهُ كما ذكرتم. لكن هو حسنة لل نب للمقزب. فإن نصب الب من 
البسييدة : : ماجاء به العلم. ونضيبب: المقتراب: : ما جاءت به المعرفة التي هي هى أخص من 
العلم . 

. قيل : هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة : مطابقة يه للق فى انفسه شرها 
وقدرا. ومحالف ذلك فمعرفة فاسدة. 


والكن. قاتشن الأموة انيه الأفعانة إن القاعلية قباما واقر هه «وصدورا نمه 


يفف 


وذلك حل الأمر والنبي . والفواب والعقاب . 

والقدّح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء. فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونمى 

عنها. والحزاء إنما ترتب عليها. فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والحزاء . 

ونسبتها إلى الرب سال تاف دوا وفلنا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا. فلم 
يجبرنا عليها وم يكرهنا. بل خلقها بما أعطانا من القدرة والإرادة, اللتين هما من 52 
الفعل . 

فهذا المشهد يحقق عبودية «إياك نستعين» والمشهد الأول: يحقق عبودية «إياك نعبد) 
وهما حققان مَشْهِدَيٌ #فمن شاء اذ إلى ونه ا وما تشاءون إلا أن كاء الله جه () 
وقوله هلمن شاءً منكم أن يستقيم . . وما تشاءون إلا أن يشاءً الله 5 العالمين 74 . 

وناجاء:بنه العلم لا ينافض .ما جاءت ينه المعرفة : بل المعرفة روح العلم ولَبّه 


0 وحقيقتها : ع لدي احو مقصوده . ولسان الأبرار لا حالف لسان 


رن المقربين ني الى ل ا فنسبته إليه: 
كنسبة مقام التوكل إلى الرضىء والرضى إلى الحمد والشكر. 

بإوديل ‏ كلابع هذا لكان العام ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة 
ماذكرناه. فإن صاحب الخال صاحب شهود. وصاحب العلم صاحب غيبة. والشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب. وخر ضير الكو إكارة سال علمت . دولا فخ الال إلى 
العلم . 

شرل فاسان تالو عق وو هق انون التعدة والدروايةة. رتو المدعن للسيةه 
ويبدى ظهور مشهوده . ولا ريب أن في هذا الحال قد يعتقد. أن الشاهد هو المشهود. 
حتى قال أبو يزيد في مثل هذا الحال: سبحاني سبحاني» وما في الحبّة إلا الله . ولا شك 
أن هذا الاعتقاد زُور. وأن سببه نور من أنوار الأحدية. وصاحبه معذور. مادام مستوراً 
عن نفسه بوارده. فإذا رد ال رةه وعدلة ويه : حال ذلك الحال وزال». وعلم صاحبه 
أله كان زورا . حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. 

فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم . وإن اعترفتم به به حصل المقصود. 


.7١و‎ 19 سورة الإنسان الآية‎ )١( 
سورة التكوير الآية .م4؟ و59؟.‎ (2 


يفف 


فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق : 00 وإذا عرف هذا في الحال: عرف 
مثله في كون أحسن أعماله : ذنياً . فإنه ‏ لصدقه في الطلب. وبذله الجهد في العمل. 
واستفراغه الوسع فيه - يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية. وأن المحرك له سواه 
وأنه آله ومخرى للمشكة .وان تفنيينة أعجز وأضعف من أن يكون ال أ فسا أو منها : 
فعل, أو إرادة. أو حركة . فإذا رجع إلى الحقيقة و1 الله عليه, وأنه هوالمحرك 
له وأن مشيئته مشيئته هي التي أوجبت سعيه» رأى أحسن أعماله : ذنيا مبذا الاعتبار. 

وأما «رؤيته أصفى قصوده: قعودأ» فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد 
مقصوده : قفعد عن قصده. فإن المقصود المراد: أقرب إلى اللسان من نطقه. وإلى القلب 
من قصده. فالقصد إليه: هو عين القعود عن القصد. لأن 00 
القفاصد. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته: فمتى شاهد القاصد الحقيقة: علم أن 
فصذه عين القعود عن قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة. والحوالة فيه على الحال 
والذوق. 

ارم أن يقال: من أحالّكَ على الحال فا أنصفك . فإنه أحالك على أمر 

ك يبن الحق والباطل. فإن كل من اعتقد شيئاً وطلبه طلباً صادقاً. واستفرغ وسعه في 
ا كان لا محالة فيه حال ليست لغيره. بحسب صدقه في طلبه. وجمع همته 
وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجارء بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له 
شهود بمشهوده. وحال في طلبه. لذ رحن كول نا بولا ينال فإن كل من اعتقد 
عقيدة» وارتاض وصقل قلبه بأنواع الرياضة . . وجزم بما اعتقده: تَجِلّت له صورة معتقده 
في عالم نفسه . فيظن ذلك كشفاً صحيحاً. وإن كان صادقاً في طلبه وحبه لما اعتقده : كان 
له فيه حال وتأثير بحسبه . فالحوالة على الخال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به . 

ومن ههنا دخل الداخل على أكثر السالكين. وانعكس سيرهم. حيث أحالوا العلم 
على الحال. وحكموه عليه . 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذا. وهو إحالة الخال على 
العلم, وتحكيمه عليه وتقديمه» ووزنه به وقبول حكمه. فإن وافقه العلم . وإلا كان ينل 
الداة تبكر ذا عن أحوال الصادقين بحسب بعذه عن العلم. فالعلم حاكم والحال 
محكوم عليه. والعلم رَاع, والحال من رَعِيته. فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه 
فاسد. وغايته: الانسلاخ من العلم والدين. ك) جرى ذلك لمن جرى له. وبالله 
المستعان . 

ونحن لا ننكر ما ذكرتم ‏ من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن 


قف 


دكره. وبمعروفه عن معرفته. ويكحبوبه عن حبة داكن كني كرون هنذا كفل خالا من 
صاحب البقاء والتمييز. وشهود الحقائق على ما هي عليه . 0 
زوداً: ع بالا اف تلو ااا ف لانن فهو أكمل منه 

250 الكرقة بير ننه مس اشع د كن 
التوحيد. وأن مصدر كل سبىء ليله الله وحده. وأنه ما شاء كان وما ل 2 ل يكن , 
وأنه لا يتحرَّك متحرك في ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه : فلا تضره الغية عن هذا 
المشهكةه باستغراقه في القصد والطلب والفعل . إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. وليعن 
ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجاع إرادته وفعله وطلبه : د . لا للخاصة ولا 
للعامة ل بالنسية إل مقامه أيقنا : فإن الذن تعن غالفة الأمر. وعدا لبسن كدلك: 
ولا هو مطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة, والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به. مع 
اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. ظ 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القَرَب تجعل القَضْد قعوداً: فكلام له خبىء. وقد 
ما بال عينك لا يَقَرَ قرازها؟ فإلام ظِلْكَ لا يني معنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن يكن 380لا إليك. إذا بلغت المنزلا 


وكأن صاحبه يشير إلى أنه وجود قلبه ولسانه. ووجوده أقرب إليه من إرادته 
ولطفه. هذا خبىء هذا الكلام . وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علا كرا 
بل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بان من خلقه . 

وأما ذكرتم من القرب : فك لفك ملعنو ونوج كل نيدن طقن وز كل 
قلب من قصذله: فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإ وإحاطة, لا قربا بالذات 
والوجود . ان ولا يخالطهم, ولا يتحد بهم . بع أن بهذا الم / 
يرد عن الله ورسوله. ولا عن احد من السلف الأخبار تسميته قرباًء وم يحي القرت فق 
القرآن والسنة قط إلا خاصاً كم| تقدم . 


وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قَرْبٍ المحبة» وقرب الرضى 
والأنس» كقرب العبد من ربه وهو ساجد. لووك آخر من القرب . لا مثال له ولا 
نظير. فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه. والروح والقلب في البدن . 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


وهذا القزب لا ينافي القتصد والطلب. بل هو مشروط بالقصد. فيستحيل وجوذه 
بدونه. وكل) كان الطلب والقصد أتم: كان هذا القرب أقوى. 

فإن قيل : : فكيف تصنعون بقوله تعالى 9ولْقَدُ خَلْقنا الإنسان وتعلم ما توَسُوس به 
نفسه, ونحن أقرت إليه من خبل الوريد#4”©. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : ' 

أحدهما: أنه قربه بعلمه. ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان . و«حبل 
لوريد» حبل العنق . وهو عرق بين الحلقوم والوذجين الذي مى قطع مات صاحيه . 
وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاً. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا 
حجبه شىء . 

والقول الثاني: أنه قربه مِنْ العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه. فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق . اختاره شيخنا . 


0 يقول : هذا مثل قوله نحن نقص عليك ا القصص 4" وقوله 
«فإذا قرأناه فاتبع قر آنه 4 فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب 
تعليمه إليه . إذ هو بأمره. وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه. ىا في صحيح البخاري 
3 ابن عباس رصي الله عنهى| ف تفسير هذه الآية «دفإذا قَرَأه رصولنا ات لقراءته حى 
يقضيها»9». 

قلت: أول الآية يأبى ذلك. فإنه قال «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه # قال ٠:‏ وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب» ونخليق المللائكة . 


قلت : لساري ديق ارق بو اليو ري افايب ل كلل 
النطفة «فيقول الملك الذي يخلقه : اوت ا أم أنه ١‏ ؟ أسوى أم غير سوى؟ فيقضي 
رلك فاه ويكتب الملك)2» فهو سبحانه الخالق وحذده. ولا يناي ذلك استعال المللائكة 


.١١ سورة ق الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية ”7. 

(5) سورة القيامة الآية م١‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة القيامة باب «إن علينا جمعه وقرآنه» وباب طفإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه» )5١5-7507/5(‏ وبدء الوحي )5/١(‏ عن ابن عباس وليس بنفس اللفظ المذكور. 
ومسلم في الصلاة باب الاستماع للقراءة 0771١ -7570/١(‏ رقم(5148). والترمذي في تفسير القرآن باب 
ومن سورة القيامة (5/ '1). والنسائي في الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن .)١15١  ١59/5(‏ 

(5) مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه عن حذيفة بن أسيد 7٠١*17//5(‏ رقم 5544). أماع- 


هف 


بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه. فما ثم خالق 
على الحقيقة غيره . 

والمقصود: أن هذا موضع ضلت فيه أفهام. وزلت فيه أقدام. واشتبهت فيه معية 
العلم والقدرة والإحاطة بالقرب . واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة. وغلبة 
ذكرى وفرافتة تقر دان 00 واشعة اففخنذل 
00 ا ا من القلب بعذمه وفنائه. واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء. 

سبد الاين المحال ا _ لله يلتفمتون إل لان العلم. ولا يصغونلن 
إليه. وفي هذا كفاية. والله المستعان. 

منزلة الإيثار 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين) منزلة الاي 


قال الله تعالى «إويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصة, ومن يُوقَ شح 
تفدنة فأولئتك هم امفلحون74 . 


فالإيثار ضد الشح . فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه. والشحيح : 
حريص على ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه . وبخل بإخراجه. 2 
ثمرة ة الشح . التي يأمر بالبخل. ئ) قال النبي عَئِل «إياكم والح . فإل الشح أهلك 
من كان قبلكم . أمُرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا)” . 

فالبخيل: من اك داعي تت 0000 :من 0 ا ار 


بالبذل. 


5 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . .» فقد رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
)١١(‏ سورة الحشر الآية 9. 
(؟) رواه أبو داود في الزكاة باب في الشح ١/5‏ رقم )) بزيادة: وأمرهم بالفجور ففجروا» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خطب رسول الله كَكِخَ فقال: إياكم...» الحديث. والحاكم 
(١/١١1و6١1)‏ عنه. وصححه وأقره الحافظ الذهبي . 


يفف 


وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه. فإن المراتب ثلاثة : 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه . فهو منزلة «السخاء» 

الثانية: أن يعطي الأكثر, ويِبْقِيَ له شيئاء أو يبقي مثل ما أعطى . فهو «الجود» . 

عم 

الثالثة : أن يؤثر غيره بالثيء م حاحته إليه وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها «الآثرة») 
وهو استكئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله عيب 
للأنصار رضي الله عنهم «إنكم مون بعدي ثْرة. فاصيروا حتى تلقون على الحوض)”") 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله و وترون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة *”) فوصههم بأعلى مراتب السخاء. وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي اا المعروفين. حتى إنه 
مرض مرة. فاستبطأ إخوانه في العيادة . فسأل عنهم؟ فقالوا: | نهم كانوا يستحيون ما لك 
عو ص الدين. فقال: 0 الله :ارمع الوخوان من سس اوماد ينادي : 


عاده . 


وقالوا له يوماً: هل رأ يت أسخى منك؟ قال: :انعم . . نزلنا بالبادية على امرأة. 
فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلا 
كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: : ما أكلنا من الى نحرت البارحة إلا اليسير. 
فقال: ا ت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء تمطر. وهو يفعل 
ذلك . فل! أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته. وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. 
ومضيناء ٠‏ فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا. أها الركب اللثام. 
أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتاخذنه أو لاطاعنتكم برمحي . فأخحذناه 
وانصرف . 

فتأمل سر التقديرء حيث قدر الحكيم الخبير- سبحانه ‏ استتئثار الناس على الأنصار 
بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخواهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل 
العالية في جنات عدن على الناس . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من 


(؟) سورة الحشر الآية 9. 
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استاة ثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . ا ل اه ثيه من نشياءع والله ذو الفضل 
العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلم أنه لخير يراد 

مراتب الحود 
و «الجود» عشر مراتب : 

أحدها : الجود بالنفس . وهو أعلى مراتبه. كك قال الشاعر: 
جيوة عالقين: دعر المتو يها واللقيوة مالس اع اكه ايه 

الثانية : الحود بالرياسة . وهو ثاني مراتب الحو . فيحمل الحواد جودة :عل امتهان 
رياسته » وا لحود مها . والإيثار في قضاء حاحات الملتمس . 

الثالثة : الحود براحتّه ورفاهيته. وإجمام نفسه. فيجود بها تعباً وكَدَا في مصلحة 
غيره . ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره. كا قيل : ٠‏ 


نل بباليدى» تيو قال مائله: يدل عي لا ا م يور 

الرابعة : الجود بالعلم وبذله . وهو من أعلى مراتب الجود. واجحود به أفضل من 
الحود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 

والناس في الحود به على مراتب متفاوتة . وقل اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلا أبدا . 

ومن الحود به : أنتذله كن ساللة' عتم بل تطرحه عليه طرحاً . 

ٍ ومن الحود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مساألة : المتتضيع لمر انا حتواننا 
شافياء وكرت جرايك د وار يالف ورور جد وعصوي يكحي وا 
الفتيا «نعم) أو ولا» مقتصرا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الاوسلام ابن تيمية ل في ذلك أمراً 

كان إذا سئل عن مسألة حُكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قدِرء 
ومأخذ الخلاف. وترجيح القول. الراجح . وذكر متعلقات المسألة التي ريما تكون أنفع 
للمائل فخ مبا كد فيكون فرحه بتلك المتعلقات» واللوازم : : أعظم من فرحه بمسألته. 


محف 


وهذه فتاويه ‏ رحمه الله - بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 


فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذها. بحيث يشفيه ويكفيه. 


وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي كك عن المتوضىء بماء البحر؟ فقال وهو 
الطهور ماوه.المحل ميتته)١)‏ فأجابهم عن سؤالهم. وجاد عليهم بما لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال «أينقص 00 قالوا: نعم . قال: فلا 000 يحهى 
عليه وِةِ نقصان الرطب بجفافه. ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في 
أجوبته ككل . مثل قوله «إن بعت من أخيك ثّمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 
من مال أخيك شيعا . اعد أحذكم مال أخيه؟ بغير حق؟)2 وفي لفظ «أرأيت إن منع 
الله الثمرة: بم يأخذ أحدكم فال اخفيةع بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها 
إلزامه بالثمن. وهي مَنمُ الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يعيبونه بذلك. ويقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر ‏ مثلا ‏ فيذكر له معها طريق مكة, والمدينة» وخراسان. 
والعراق. والحند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ . 
ولعمر الله ليس ذلك بعيب, وإنما العيب: الجهل والكبر. وهذا موضع المشل 
المشهور: 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة باب السوضوء بماء البحر )87/١(‏ ومالك )١١1/١(‏ والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠١5-٠٠١/١(‏ رقم 14). والنسائي في المياه باب الوضوء بماء 
البحر )١75/1١(‏ عن أبي هريرة وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )١71/-15/١(‏ رقم 
7 عن أبي هريرة ورقم 7817 عن ابن الفراسي ورقم 88" عن جابر. رضي الله عنهم. والححاكم 
)١151/1(‏ عن أبي هريرة و(١/57١)‏ عن جابر وعن على. ورواه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة وعن 
جابر) الفتح الكبير 59/7 - 7595). ظ 

(؟) رواه مالك في الموطأ (575/5) والترمذي في البيوع باب في النبي عن المحاقلة والمزابنة (78/7ه رقم 
5 »؛ وأبوداود في البيوع باب في التمر بالتمر 548/99 رقم 804©) والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب (759/17) وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر /5١/7(‏ رقم 
164 والحاكم 4-15" وصححه. كلهم عن سعد رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم في المساقاة باب وضع الجوائح ١١5١/5‏ رقم 14 ). وأبوداود في الإجارة باب وضع 
الجائحة وباب بيع السنين (717/4/7ء رقم )751417١‏ والنسائي في البيوع باب وضع الجوائح (755/17 - 
65.. عن جابر رضى الله عنه . 
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لقبوه بحامض. وهو خل مثلمَنْلم يصل إلى الغنقود 


الخامسة: الحود بلع بالحاه. كالشفاعة ولحي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 
وذلك زكاة الحاه المطالتٌ مها العبد 0 أن التعليم 8 العلم زكاته . 


السادسة : اخود يم ادن علق اعتااراقب أنواعه . ك) قال يَكِْهِ «يضبح على كل 
سُلامَى من أحدكم صَدقةٌ. كلِيُوم تطلع فيه الشمسء يُعدل بين اثنين: صَدقة. ويعين 
الرجل في دابته. فيحيله عليها. أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطيبة: 
صَدقة؛ وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: ضدقة . ويميط الأذى عن الطريق : 


صدقة) متفق عليه( . 


السابعة : الجود بالعرض. كجود أي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم. كان 
إذا أصبح قال «اللهم إنه لا مال لي. أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم 
جرع عن تمي أو قذفني : فهو تي حل . فقال النبي 23 : من يستطيع منكم أن 
كرون كابي ضمضم ؟! الث 
وف هذا االجود من سلامة الصدر. وراحه القلب» والتخلص من معاداة الخلق 
3 | 

الثامنه :* : الود بالصبر. والاحتال» والاغضا ع وهذه مرتبة شريمه من مراتبه. 
0 7 0-0 من الحود عالماك» وأعر له وأنصر. وأملك لنفسه. وأشرف لما . ولا 


امراب حقد ا ااه ب اا ل ا ة في 
الدنيا قبل الآخرة . وهذا جود الفكرة . قال تعالى «والجروحٌ قصاص. فمن تصذق به 
فهو كفارة له4” وفي هذا الحود. قال تعالى «إوجزاءً سيئةٍ سيئة مثلها. فمن عفا 


)١(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى 148/١(‏ رقم )7٠١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب صلاة الضحى (577/75- 77 رقم 6 و85١١)‏ وفي الأدب باب في إماطة الأذى عن الطريق 
(4/” رقم 0747) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

)١(‏ أبو ضمضم صحابي غير مسمى ولا منسوب. والحديث رواه ناعنك ا انتوور اق وابن التين في عمل 
اليوم والليلة والبزار وغيرهم . وللحذيث طرق ذكرها ابن حجر ف الإصابة .)١١8/1/(‏ وانظر أسد 
الغابة لابن الأثير (77/8) والاستيعاب لابن عبد البر بهبامش الإصابة ١١75/15‏ . 

(”) سورة المائدة الآية 40 . 


4١ 


وأصلح فأجرًه على الله. إنه لا يحب الظالمين224 فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : 
مقام العدل. وأذن فيه. ومقام الفضل. وندَّبٌ إليه. ومقام الظلم. وحرمه. 

التاسعة : ا بالق والبشر والسيطة وهو فرق الجسود بالصير. الاعبيل 
قال لنبي ل رلا رن من مارت شيعا ولو أن تلقى أخالك 00 عط إليه:”" 
وف هذا الجود من المنافع والممسار. وأنواع المصالح مافيه . والعبد لا يمكنه أن يسعهم 

مكلقة وا له 

العاشرة: الحود بتركه ما في أيدي الناس عليهم . فلا يلتفت إليه. ولا يستشرف له 
بقلبه. ولا يتعرض له بحاله. ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله ابن المبارك «إنه أفضل 

فلسان حال 0 أوإن لم أعطك ما تجود به على الناس. فجَدٌ 
علبهم هدك و امبوامم. وما في أ يديهم تَفْضِل عليهم. وتزاحمهم في الجود. وتنمرد 

عتهم بالراحة . 

ولكل مرتبة من مراتب الحود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال. والله سبحانه قد 
ضمن المزيد للجواد. والإتلاف للمسك . والله المستعان . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الإيثار: تخصيص واختيار. والآثرة : تسن طوعاً. . وتصح كرهاً)2. 


فرق الشيخ بين «الإيثار» و «الآثرة» وجعل «الإيثار) اختياراً و«الأثرة» منقسمة إلى 
اختيارية.» واضطرارية. وبالفرق بينهب) يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو البذل. 
ونخصيصك لمن تؤثره على نفساة) وهذا لاا يكون إلا اخشارا . 


. 1١ سورة الشورى الآية‎ )١ 

(١؟)‏ رواه مسلم في البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ٠١77/85(‏ رقم 2.257 ولفظه : 
«بوجه طلق». 
ورواه أبوداود في اللباس باب ما جاء في اسبال الإزار (5/ 55-60 رقم 4084) صطولاً من حديث 
جابر بن سليم رضي الله عنه. ولفظه : «وأن تكلم أخاك وأنت فبسط إليه بوجهك». 

(؟) منازل السائرين ص /7ه. 
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وأما «الأثرة» فهي استثثار صاحب الشىء به عليك. وحوزه لنفسه دونك . فهذه ا 
يحمد عليها المستأثر عليه. إلا إذا كانت طوعاً. مثل أن يقدر على منازعته ويجحاذيته. فلا 
يفعل. ويدعه 5 0 للم و لوكي كانت أثرة كرو. 


المستأثر عليه 


قيفي «الإيثارد بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. فيتركه 
وما استبدل به: إما طوعاء وإما كرها. فكأنك آاثرته باستئثاره حيث خليت بينه وبينه. 

قال عبمادة بن الصامت رضي الله عنه «بايعنا رسول الله يَكَِهٍ على ا والطاعة. 
في عسرناء ويسرِناء وَمَنشَطِنا ومكرهناء وَأئْرِة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله)”" فالسمع 
والطاعة قُْ العسر واليسر. والمنشط والمكره هم معه ومع الأئمة بعذهة» والأئرة : عدم 
منازعة الأمر مع الأئمة بعذه خاصة . فإنه يك لم يستأثر عليهم : 


فصل 
قال : دوهو على ثلاث دَرجات . الدرجة الأولى : زه ر الخلّق على نفك فيا لا 
يحرم عليك ديئاً. ولا يقطع عليك طريقاً. ولا يُفْسِد عليك وقتاً» . 


. يعني : أن تقدمهم على نفسك في مصا حهم . مثل أن تطعمهم وتجوع. وتكسوهم 
وتعرى وتسقيهم وتظمأء بحيث لا يؤدي ذلك إل ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. 
ومثل أن تؤثرهم بمالك وَتَفْعُدَ كلا مضطراً. مستشرفا للتالين أو مبائلا: وكذلك إيثارهم 
بكل ما يحرمه على على المؤثر دينه . فإنه سَفه وعجز. يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله «ولا يقطع عليك طريقاً» أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى 
00 مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك, يمه ا 0 فتكون قد 

ته على الله . والح رصيت ماله 0 يستحق الإيثار. فيكون مُثلك كمثل مسافر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (45/9) ومسلم في الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية 1١777/7(‏ رقم .)١704‏ ومالك في الموطأ (55/17: - 555 والنسائي في 
البيعة باب البيعة على السمع والطاعة (17//ا*١‏ - )١8‏ وابن ماجه في الجهاد باب البيعة (401//7 
رقم 5) عن عبادة بن الصامت رصي ألله عنه. وعنه أيضا يضاً أحمد (ه/ 21 1 اا 

[ . منازل السائرين ص /اه . ووقع فيه «فيها لا يحرم» بالحاء؟‎ )١( 


يدف 


سائر على الطريق ل ا 0 الرفاق. 0 
على الله تعالى غيره. وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه 
ا عرب ع اسو دعوو و . فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته . 

وكذلك الإيثار باشتغال 5 والفكر في مهماتهم ومصا حهم التي لا تتعين عليك . 
على الفكر النافع , واشتغال القلب بالله , ونظائر ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق. 
والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح 5 قلبك ووقتك وحالك مع الله إفلا تؤترنيه أحدا. 
فإن اثرت به فإنما تو زثر الشيطان على اللهء وأنت لا تعلم . 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم . 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ . 

ومن هذا تكلم الفقهاء ء في الإيثار بالقرّب . وقالوا: إن مكروه أو حرام . كمن يؤثر 
بالصف الأول غيره وتقاحن هوه أو يؤثره بشربه من الإمام يوم الجحمعة. أو يؤثر غيره 
بالأذان والإقامة, أو يؤثره بعلم يحرمه نفسهء ويرفعه عليه. فيفوز به دونه . 


وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدَفنه عند 
رسول الله وَكِْو في حجرتها . 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه. فلا يتصور ني حقه الإيثار بالقرب 
بعد الموت. إذ لا تقرب في حق الميت. وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى 
به منها. فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر. والله أعلم . 

فصل 

فال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بِتَعْظيم الحقوق. ومَقّت الشح. والرغبة في 
مكارم الأخلاق)2 , 

ذكر ما يعين على «الإيثار» فيبعث عليه. وهو ثلاثة أشياء . 


)1( منازل السائرين ص /ا 65‏ مه ولفظله «ويستطاع هذا بثلاثة اا 0 


24: 


تعظيم الحقوق . فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها. ورعاها حق رعايتها. 
واستعظم إضاعتها . وعلم أنه ان ل يبلغ درجة الويثار ل يؤدها ى) ينبغي . فيجعل إيثاره 
احتياطا لأدائها . < 

الثان: مقت الشح . فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. فإنه يرى أنه لا خلاص 
له من هذا المقت البغيض إلا بالايثار. 

الشثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسب رغبته فيها: يكون إيثاره. لأن 
الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. 


فصل ظ 

قال: والدرجه الثائية: إيثار رَض الله على رضى غيره. وإن عَظمت فيه المحن . 
ونقلت فبه الموّنء وضعف عنه الطوّل والبدن)7". 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته. ولو أغضب 
الخلق. وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاهالأولي 
العزم منهم. وأعلاها لنبينا يَكِيْ عليه وعليهم. فإنه قاوم العالم كله. وتجرد للدعوة إلى 
الله . واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وأثر رضى الله على رضى الخلق من 
كل وجه. ولم يأخذّه في إيثار رضاه لومة لائم . بل كان همه وظريية وسعيه كله تقضيورا 
على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته. وإعلاء كلاته. وجهاد أعدائه . ٠‏ حقق ظهر دين الله 
على كل دين. وقامت حجته على العالمين. ونمت نعمته على المؤمنين . فبلّغ الرسالة. 
وأذى الأمانة . . ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى أتأه اليقين من 
ربه. فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما نال. صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله «وإِن تحظمت فيه البححن . وكقلك'قية الزن 

فإن المحنة تعظم فيه أولاً. ليتأخر من ليس من أهله. فإذا احتملها وتقدم انقلبت 
تلك المح نيحا . رضارت سك اروم وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. 
فإنه ما اثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق. وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصير 
على محنته : إلا أنشا الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة. ومعونة بقدر ما نحل من 
مرضاته. فانقلبت محاوفه أماناء ومظان عَطبه نجاة وتعبه راحة. ومؤنته معونة. وبليته 
نعمة, ومحنته منحة» وسخطه رضىى . فيا خيبة المتخلفين, ويا ذل المتهيبين 
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هذاء وقد جرت سنة الله - التي لا تبديل لها أن من آثر مرضة الخلق على 
مرضاته: أن يسخط عليه من آثر رضاه. ويخذله من جهته. ويجعل محنته على يديه. 
فيعود حامده ذاما. ومن ار سزفيا نه با نظا : ال بر كن ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل . وهذا أعجز الخلق وأحمقهم 


هذا مع أن رضى الخلق : لا مقدورء ولا مأمور. ولا مأثور. فهو مستحيل . بل لا 
بد من سخطهم عليك. فلانْ يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأنفع 
لك من أن يسخوا عليك ولله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه ماعل 
التقديرين - فآثر سخطهم الذي ينال به رضى الله . فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا 
فأهون شىء رضى من لا ينفعك رضاهء ولا يضرك سخطه في دينك» ولا في إيمانك, ولا 
في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة 
العقل : احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدن المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
فوازن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين خير فآبْرهء وأمهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي 
ل ل 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق. وإذا آثر رضاهم لم 
يكفوه مؤنة غضب الله عليه. 

اسفن السلفة أ موالت معووا فاه ١‏ جد لاه معن وفنا نمه وحور ري كلق 
إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 

وقال الشافعي رضي الله عنه: رضى النامن غاية لا تدرك. فعليك بما فيه صلاح 
نفمسك فالزمه . 


وتعارم 0ه ساح لسن إل بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن 
أبوفراس”" في هذا المعنى أن أساءَ كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له 
ولا لتفينه تفع ولة شير : 


لينيف حملن واللحياة مريرة ولتيعتاالت لدرمي. والأنام هعبات 


6 هو أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان. . الحمداني العدوي التغلبي الشاعر المشهور. ولد 
منج ثم أسرته الروم 00 فبقي بالقسطنطينية أعواماً إلى أن فداه سيف الدولة منهم بأموال. وأعطاه 
أموالاً جزيلة وخيلا ويماليك وكانت له منبج ثم تملك حمص . قتل بناحية تدمر سنة /7001 ه. 
أنظر وفيات الأعيان .)١158/١(‏ المنتظم (58/17). النجوم الزاهرة )١19/85(‏ مرآة الجنان (7"19/5), 
شذرات الذهب (5/17؟)... ومعجم المؤلفين .)١75/7(‏ تاريخ الأدب العربي (45-417/1). 
يها 
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وليتَ الحدي 3 وبيلك عامر وبيني وبين العالمين اخحرابٌ 
إذا صح منك الود فالكل منت وكل الذي فوق التراب رات 
لم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن. فقال: 
«ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود. وحسن الإسلام. وقوة الصير)”"2. 
من المعلوم : أن المؤثر لرضى الله متصدٍ لمعاداة الخلق وأذاهم. وسعيهم في إتلافه 
ولا بد. هذه سنة الله في خلقه. وإلا فا ذنب الأنبياء والرسل. والذين يأمرون بالقسط 
من الناس» والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 


فمن آثر رضى الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم. وغرثاهم”" وجهالهم. 
وأهل البدع والفجور منهم. وأهل الرياسات الباطلة. وكل من يخالف هديه هَذيه. فم 
يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خحطاب «يا أيتها 
النفس المطمئئنة . ارْجعي إلى ربكِ راضية مَرْضْيّة4” ومَنْ إسلامه صلب كامل لا 
تزعزعه الرجال. ولا تقلقله الجبال» ومَنْ عَقَد عزيمة صبره حُحَكُم لا تحلّه المحن والشدائد 
والمخاوف . 


قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فا ضعف من ضعف. وتأخر 
من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء . وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في 
هدذين ‏ الشيئين: تأخرت عنه العوراض كلها. وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك هذين السك بشيئين : صحة الستنم وقوة المحبة . 

وملاك هذين بشيئين أيضاً: بصدق اللجإ والطلب». والتصدي للأسباب الموصلة 
إليهم . 

فإلى ههنا تنتهي معرفة الخثلق وقدرتهم . والتوفيق بعد بيد من أزمة الأموو كلا يدة 
«ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليماً كيه . يدخل من يشاء في رحمته. 
والظالمين أَعَدَّ فم عذاباً ألييأ4””. 


 .)ثلاثلا ديوان أبي فراس الحمداني ص 77 . (دون البيت‎ )١( 
.08 (؟) منازل السائرين ص‎ 

9ه الغرثى : الجائعون جمع غرئان (لسان العرب .)30771١/86‏ 
) سورة الفجر الآيات 7ا” لم5 . 

(6) سورة الإنسان الآية ٠‏ ١ا”.‏ 


يدف 


قال: «الدرجة الثالثة : إيثارٌ إيثار الله. فإن الخوض في الأيثار دعوى ني الملك. ثم 
ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك)2". 


يعنى بإيثار إيثار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنه هو الذي تفرد 
بالإيثار. لا أنت. فكأنك سلمت الإيثار إليه. فإذا آثرت غيرك بشىء فإن الذي آثره هو 
الحق. لا أنت. فهو المؤثر حقيقة. إذ هو المعطى حقيقة . 

ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى «لله. وترك نسبته إلى نفسك. 
فقال «فإن الخوض في الإيثار: دعوى في الملك» . 

فإذا ادعى العبد: أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره. والملك في الحقيقة: إنما 
هولله الذي له كل شىء. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو 
إعطاؤه ‏ على إيثار نفسه. وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه. وأما من لا ملك له: فأي 
إيثار له؟ . 

وقوله «ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله» . 

يعنى أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار إليه: بقيت عليك من نفسك 
بقية أخرى لا بد من الخروج عنها. وهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك. وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. فإن في شهودك ذلك. ورؤيتك له: دعوى 
سرف ...هي أعظم من دعوى الملك. وهى أنك اذعيت أن لك شيئا آثرت به الله. 
وقدمته على نفسك فيه, بعد أن كان لك. وهذه الدعوى أصعب من الأولى. فإنها 
تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك . ونزيد عليها برويه الإيثار به فالأول: مدع للملك 
مؤثر به. وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به. فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا 
الإيثار. فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار. بل الله هو الذي استأثر به دونك. فإن الأثرة 
واجبة له بإيجابه إياها بنفسه. لا بإيجاب العبد إياها له. 

قوله «ثم غيبتك عن الترك» . 


يريد: أنك إذا نزلت هذا الشهودء وهذه الرؤية: بقيت عليك بقية أخرى. وهى 
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رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك, وهي دعوى كاذبة. إذ ليس للعبد 
شىء من من الأمر. ولا بيده فعل ولا ترك . وإنما الأمر كله لله . 


وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة : أن العبد ليس له شيء أضيلة والعيد 
5 إغا المالك بالحقيقة سيدهة . فالاثرة والإيثار والاستئثار كلها لله ومنه وإليه . 
سواء اختار العبد ذلك وعلمه. أو جهله. أم لم يختره . فالأثرة واقعة. كره العبد أم 
رضي . . فإنها استئثار المالك الحق بملكه تعالى . .وقد فهمت من هذا قوله دفإن الأثرة تحسن 
طوعا. ٠‏ ونصح كرهاً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


منزلة الخلق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة والخلق) . 
قال الله تعالى لنبيه كَل «وإِنّكَ لَعلى خُلّْق عَظيم4". قال ابن عباس ومجاهد: 
وقال انين .وقئ: اله غله هو آذات القرات:: 
وقال قتادة: هوما كان يأمر به من أمر الله . وينبى عنه من نبي ابله") , والمعنى : 
إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القران . 
وفي الصحيحين : أن هشام بن حكيم «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق 


رسول الله عد فقالت: كان خلقه القران. فقال: لقن شمرهيت أن أقوم ولا شال 
شيئا)” . 


ْ عِ 3 00 © ا م و 
وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: #خذ العفو. وامر بالعرفٍ. 


. 6 سورة القلم الآية‎ )١( 

6 أنظر تفسير الطبري 1014 وتفيين ابن كني وان 1 

(*) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة ة الليل ومن نام عنه أو مرض مطولاً -511/1١(‏ 514 
رقم 5 »؛» وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل 5١/5(‏ - ”47 رقم .)١757‏ وابن ماجه مختصرا 
في الأحكام باب المكم فبعن كدر فيا( را رقم عم0). وأحمد (51/5. 0 و1١1١‏ و0١‏ 
و4ه١‏ و5١5)‏ والحاكم .)١5917/5(‏ 
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وأعرض عَن الجاهلين4” قال جعفر بن محمل9"): أمر الله نبيه يَكَِةِ بمكارم الأخلاق. 
وليس في القران آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية. ول دكر. الا هذه 
الآية قال رسول الله كَلِمَ لجبريل «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى اسال: هيا ل: لم رجع 
إليه. فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمّكء واو مه 
ظلمك»2©2. 

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال : 

أحدها : أمرهم ونبيهم بما فيه مصلتحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة . 

الثالث: أن الناس معه قسسان: موافق له موال . ومعاد له معارض. وعليه في كل 
واحد من هذه واجب . 

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعر وف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم . وينباهم عن ضده. 


وواجبه فيها يبذلونه له من الطاعة : ان ياخد متهم :فا سهل غلبهم: وطوعيت' لدبب 
أنفسهم . شياخة بواحتاراء ولا يحملهم على العَنت والمشقة فيفسدهم . 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم . وعدم مقاباتهم باكل والانتقام 
منهم لنفسه . فقد قال الله تعالى لنبيه يك «حُذٍ المَُو وأمُر بالعُرّف. وأغرض عَن 
الجاهلين4” قال عبد الله بن الزّبير رضي الله عهم): أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس . وقال مجاهد : يعنى خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس. 
مثل قبول الأعذار. والعفو والمساهلة. وترك الاستقصاء في البحث. والتفتيش عن حقائق 


بواطنهم . 


.١99 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي البغدادي. صحب الجنيد والنوري ورويماً وسمنون وميموناً 
والجريري. كان إليه المرجع في كتب القوم وحكاياتهم. توفي سنة 748 ه. أنظر ترجمته في طبقات 
الصوفية للسلمى 55 59. حلية الأولياء .”81/5١‏ صفة الصفوة 731/7. طبقات الشعراني 
١0/0--9١ء‏ طبقات الأولياء .١74 ١17١‏ شذرات الذهب 9/8/5"#. غاية النهباية »1١917//١‏ 
تاريخ بغداد /77/1؟7؟. 

فة أخرجه ابن جرير وابن م بي حاتم حدثنا يونس حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي قال: لما أنزل الله 
عز وجل على نبيه يق (خذ العفو. . ) فذكره. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي 
كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه. قال الحافظ بن كثير: وهذا مرسل 
على كل حال وقد روي له شواهد . . . (تفسير ابن كثير 7 //771). 

(:) سورة الأعراف الآية .١99‏ 
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وقال ابن عباس رضي الله عنههما : خذ ما عفا لك من أمواهم. وهو الفاضل عن 
العبالة وذلك معى قوله تعالى «ويسألونك مادا ينفقون قل العفوه2". 


ثم قال تعالى «وأمر بالعرف» وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 

ثم قال تغالى «وأترض عَنِ الجاهلين؟ يعني ! إذا سفه عليك سام 
بالسفه. كقوله تعالى #وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً»”" وعلى هذا فليست 
بمنسوخة©. عا ا دي ا ظ 


خلقا 6 ازيل ل 0 لبن من كت رسول اله 4 ولا شممت 


متفق عليهم!”. 


وأخبر رسول الله يل «أن اليرّ: فرحس الخلق»: 

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 
يك عن البر والوثم ؟ فقال: البرّ حُسْن الخلق . والإثم ما حاك في صَدْرِك . وكرهت أن 
يَطَلِعٌ عليه الناس06©. 


. 7١19 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورةالفرقان الآية 57 . 

2 قال مكي بن أبي 8 في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» : 
روي عن ابن عباس أن قوله خذ العفو وأمر بالعرف» منسوخ بالزكاة وقال ابن 500 
بالغلظة عليهم والقتال. وقال مجاهد: هي محكمة والمراد بها الزكاة لأنها قليل من كثير. وقال القاسم 
وسالح : هي محكمة يراد مها غير الزكاة عن ظهر غنى فكأنها عندهما على الندب وقال عبد الله وعروة ابنأ 
الزبير: هي محكمة ومعناها: خذ العفو من ن أخلاق الناسٍ .. والصحيح عند أهل النظر: أنها محكمة 
ومعناها أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم وهذا لا يجوز. 
(ص .)5573-559١‏ 

(5) رواه مسلم في المساجد باب جواز الجاعة في الناقلة والصلاة على حصير 4051/١(‏ رقم 89 وأبو 
داود في الأدب في الحلم وأخلاق المي عرد وان رقم *“/1غ). وأحمد )770١/5(‏ كلهم عن أنس 
رضي انله عنه مرفوعا به . 

)2( تقدم نخريجه . 

(1) رواه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والوثم ١5980/5(‏ رقم 5007) والترمذي في الزهد باب 
ما جاء ي البر والإثم (5917/5. رقم 7789) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد .)١187/1(‏ - 


خض 


فقايل التعووالاقو تراعية آنا ال حمق القن والات » حيرا( الستدوى. وفنا 
يدل على أن حسن الخلق: هو الدين كله. وهو حقائق الإيمان. وشرائع الإسلام. وهذا 
قابله بالإثم. 


وفي حديث آخر «البر: ما اطمأنت إليه النفس. والإنُمُ ما حاكَ في الصَّدْر»”" وقد 

فسر حسن الخلق بأنه الر. فدل على أن حسن الخلق : طمأنينة النفس والقلب . والارثم 

حواز الصدور. وما حاك فيهاء. واسترابت به. وهذا عبر حسن الخلق وسوئه في عرف 
1 


كثير من الناس . كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله يل «خياركم : أحاسِئكم 
أخلاقاً)7. 


وفي الترمذي عن أبي الدرفاء رضي الله عنه عن النبي كه «ما من شيْءٍ أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن حسن الخلق . وإن الله تعالى يعض 'الفاحش البذيء» قال 
الْرَمذي : حديث حسن صحيح(" . 


وقنة أنشيا وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله يُكْ سئل عن 
أكثر مايدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله. وحسن الخلق. وسئل عن 
أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : الم والفرج)©). 


ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد والدارمي في الرقاق وأبو عوانة في البر والصلة والحاكم في البيوع 
(أنظر فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد 7837/١‏ والشهاب للقضاعي 55/١‏ والمستدرك .)١5/7‏ 

)١(‏ رواه الدارمي في البيوع (7*/5”) عن وابصة رضي الله عنه. وأحمد ١45/5(‏ و78١)‏ عن أبى تعلبة 
الخشني وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه. ورواه الطيراني قال الحافظ الهيثمي : ورجال أحد إسنادي 
الطبراني ثقات (مجمع الزوائد .)194/5١‏ 

)١19‏ رواه التشارئ فى الأدت باب لم يكن النبي يكل فاحشاً ولا تتجقن] ره م :وات حم الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل )١1/48(‏ وكذا في الأنبياء باب صفة النبي كَلةِ ومسلم في الفضائل باب 
كثرة حيائه يَلِيٍ .18١١/:(‏ رقم .,“20١‏ والترمذي في البر باب ماجاء في الفحش والتفحش 
(94/:5:" رقم 5/ا91١).‏ وأحمد ١51١/7(‏ و1484 ١999‏ و8١5)‏ عن عبذا الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
ورواه البيهقي عن ابن عباس بزيادة «الموطؤون أكتافاء وشراركم الثرئارون المتفيهقون المتشدقون) 
(فيض القدير 550/7). 


(*) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق (357/5- 35 رقم 7٠٠١7‏ و١٠١٠)‏ عن 
أبي الدرداء رضي الله عله. عن طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم الدرداء عنه قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن طريق مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبوداود في الأدب باب حسن الخلق ١07/5(‏ رقم 17949) من 
الطريق الثاني السابق عند الترمذي . وأحمد (447/5. 455 و1448 و101) وابن حبان في صحيحه 
(الترغيب والترهيب ٠7/7”‏ 1). 

(4) رواه الترمذي في السبر باب ما جاء في حسن الخلق (77/5” رقم 5 )75٠١‏ قال: هذا حديث صحيح - 


ف 


وفيه أيضاً عن عائشة رضي لديا عن اللي 0 لاعن 1 إن ناكمل 
المؤمنين إيمانا : الع نا وخياركم : خياركم لنسائهم)”" 


وي الصحيح عن عائشة عنه لد ب« إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه در الصائم 
القائم) روآه أبو داود2). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهم| عنه يق «أنا زَعِيمٌ بيت في رَبْض الجنة : كن ترك 
لمراة وإن كان محقاء وببيتٍ في وسط الحنة : لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 


أعل الحنة لمن اد اق رواه الطبراني وإسناده صحيح ("2. 

فجعل البيت العلوي ا لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حسن الخلق. والأوسط 
لأوسطها. وهوترك الكذب. والأدنى لأدناها. وهو ترك الماراة» وإن كان معه حق. ولا 
ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. 
ظ برعي مدر وراص اي الاو 


الزثارون والسافدة والمفيهقون . قالُوا: اواك او والمتشدقون. 
فا المتفيهقون؟ قال : المتكيرون) © الثرئار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدق: 


- غريب. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد (الترغيب والترهيب 7/7 .)5٠‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها(557/7. رقم )١١57‏ وقال: حسن 
صحيح . . وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5/ 7١9‏ رقم 5187) بدون 0 
«وخياركم خياركم لأهله» . 

9؟) أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق (707/5 رقم 51/48). وابن حبان في صحيحه (فيض القدير 
5. والحاكم وقال: صحيح على شرطههم| والطبراني (الترغيب والتزهيب 4/8 06 

(9) أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق عن أبي أمامة الباهليٍ رضي الله عنه (555/5. رقم .)58٠٠‏ 
وعزاه السيوطي للضياء المقدمي عنه (الفتح الكبير .)177/١‏ وروى الترمذي نحوه عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ «من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض الجنة . . .» رواه في البر والصلة باب ما جاء في 
المراء (58/5” رقم .)١9947‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن 
أنس بن مالك. واء ب شاه عه صر من الطريق نفسه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل 
٠١-194/١(‏ رقم .)0١‏ 

(5) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق (5/ ٠١/الاء‏ رقم )7١١‏ عن جابر رضي الله 
عنه. قال: حسن غريب من هذا الوجه ‏ أي من طريق مبارك بن فضالة حدثنى عبد ربه بن سعيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر ‏ قال: وروّى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر عن النبي كِِ ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح») ورواه أحمد ورواته ‏ كما 

يقول الحافظ المنذري ‏ رواة الصحيح والطبراني وا؛ بن حبان في صحيحه عن أبي تعلبة الخشني» (الترغيب 
لني لاي 


لف 


المتكلم كادف ناضحا راط وفطار: وإفليكا را لفعناة عل ميزه وأصله: من 
الفهق . وهو الامتلاء. 
فصل 

اقيق ا لا وي اتنا وكذلك 
'التصوف . 

قال الكتاني : النضت فهو | لحل نمع ا فلت فون الخلق: فقد زاد عليك في 
التصوف. 

وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى. وكف الأذى. واحتتال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل» وكف القبيح . 

وقيل: التخلى من الرذائل. والتحلى بالفضائل . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان . لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر, 
والعنون:والكتجاعة والفدلة: 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وكف الأذى. والحلم وال والرفق. 
وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. وتحمله على 
الحياء. وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء. والبخل والكذب. والغيبة والنميمة . 

والشجاعة: تحمله على عِزْة النفس. وإيثار معالي الأخلاق والشيم, وعلى البذل 
والندى. الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها. ويكبحها بلجامها عن 
النزغ والبطش . كما قال النبي كك «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد: الذي يملك 
نفسه عند الغضب»)''! وهو حقيقة الشجاعة. وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط . 
فيحمله على خلق الحود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق 
الشجاعة. الذي هو توسط بين الحبن والتهور. وعلى خلق الحلم. الذي هو توسط بين 
الغضب ولمهانة وسقوط النفس . 

ومنشأ حميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


.1١5475 - ١577/7 قارن: أحياء علوم الدين‎ )١( 
. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 6 
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62-7 جميع الأخلاق السافلة.» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. 
والشهوة. والغضب . 

فالجهل : يريه الحسن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن . والكبال 2 

والنتقص كمالاً. 

ظ والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضى : 
ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة . ويبخل في موضع البذل . ويبذل في 
موضع البخل . ويحجم قْ موضع الإقدام . ويقدم 2 موضع الإحجام . ويلين في لوطه 
الشدة . ب:وتتدي موصيع اللين. ويتواضع في موضع العزة. ويتكبر في موضع التواضع 

والشهوة : تحمله على احرص والشح والبخل, وعدم العفة والنهمة المع 
000 

والحتق مدعل الكبر والحقد ومني وا لكو انا نو السسقه: 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق : أخلاق مذمومة . 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الصفف): وإفراطها في الغرة 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل, والخسة واللؤم . والذل والحرص. 
والشح وفيا الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة. والفحش والطيش . 


ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غِيّة كثيرون. فإن النفس قد تجمع 
قوة وصعما: فيكون صاحبها أجير الناس إذا قدرى وأذهم إذا 52 ظالم عنوف جبار. 
فإذا رما أذل مرخ امرأة: جبان عن القوي . جريء على الضعيف . 

فالأخلاق الذميمة : يولد بعضها 056 كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها 

وكل خلق مخمود:مكتدت بتخلقين ذميمين:: وهدو:وسط بيتهاا:. وظرفاه خخلفان 
ذميان. كالحود: الذي يكتنفه خاقا البخل والتبذير. والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل 
والمهانة . والكبر والعلو. 

فال الشس وف الخردع عن العو له اتشر فى إل احين القلقين التدممة :ا 
بدء فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت: إما إلى كبر وعُلُوه وإما إلى ذل ومهانة 
وحقارة . وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» انحرفت: إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز 
وخور ومهانة. بحيث يطمع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل 
له على ذلك الحياء. وإنما هو المهانة والعجز. وموت النفس . 
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وكذلك إذا انحرفت عن حُلق «الصبر المحمود» انحرفت: إما إلى جزع وهلع 
وجشع وتسخط. وإما إلى غلظة كبد. وقسوة قلب. وتحجر طبع . ى) قال بعضهم : 

تبكي عليتكا. :ولا نبكي على الجة ل أغلظ أكبادا من الإبل 

وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة. 
وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز. 
واف جيه حم الكدار وعره وشرف. ك) قيل : 

كل جلم أنى بغيراقتدار ‏ حجةلاجىءٌ إليهااللثئام 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنف. 
وإما إلى تفريط وإضاعة. والرفق والأناة بينهها. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزة» التى وهبها الله للمؤمنين» انحرفت: إما إلى كبرء 
وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بيتهم|. - 

وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت: إما إلى مور وإقدام غير محمود. 
وإما إلى جبن وتأخر مذموم . [ْ 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما إلى 
حسد. وإما إلى مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما إلى جرص وكلبء. وإما إلى خسة 
ومهانة وإضاعة . 

ذا انسو قف هه علق والتفففةع حرفت رن ]ل قر فنا إل متدب: ذلين 
وجبن نفس. كمن لا يقدم على ذبح شاة, ولا إقامة حد. وتأديب ولد. 

<٠‏ ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك. وقد ذبح أرحم الخلق يَكْ بيده في موضع واحد 

ثلاثا وستين بِدْنة. وقطع الأيدي من الرجال والنساء. وضرب الأعناق. وأقام السدود 
ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 


وكدذلك طلاقة الوجه. والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب ضفر 
الخد وطي البشر عن الك وبين الاسترسال كاسع ل أحده كيت ردهت 
اليية» ويزيل الوقارء ويطمع في الجانب» كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة 
والبغضة. والنفرة في قلوب الخلق . 
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وصاحب الخلق الوسط : مهيب محبوب» عزيز جانبه. حبيب لقاؤه. وني صفة نبينا 

كله «مَنّ رآه بديبة هابّه. ومن خالطه عِشرة أحبّه” والله أعلم . 
فصل 

نافع جداً عظيم النفع للسالك. يوصله عن قريب. ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية؛ تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم 
بتبديلها. لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان 
تلك الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق. ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها. 
ويكون سيره أقوى وأجل اضرع موا العاول على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه. طابقا لا ديك وهو: : جر جار في صَيبه ومُنْحَدَرِه 
وَمُْتَهِ إلى تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون انه وي اح ارب 
دورهم. . ويتلف أراضيهم وأموااهم . فانقسموا ثلاث فرق. 

اركة ضرفت كر ماتوتري انا اده ه وحمسه وإيقافه . فل متم له الفرقة 
كبير أمر. فإنه يوشك أن يجتمع ثم يمل على السكر. فيكون إفسادهوتخريبه أعظم . 

وفرفة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لا يُغنى عنها شيئاً. فقالت: لا خلاص من 
محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعه من أصله. فتعذر عليها ذلك غاية 
التعذر, وأبت الطبيعة الغبرية عليهم ذلك أشد الإباء. فهم دائما في قطع الينبوع, وكلم 
سدّوه من موضع نبع من موضع. عدت هؤلاء نشان هذا الجر غن الرراععات 
والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة» خالفت رأي الفرقتين. وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من 
مصالحهم. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران. فصرفوه إلى 
درس يشعره بوضرة الي ولا يتضررون به. فصرفمه إلى أرض قابلة للنبات . 
وسقوها به. فأنبتت أنواع العشب والكلا والثار المختلفة الأصناف». فكانت هذه الفرقة 
هم أصوب ارق شان فنا العير. 


© هو جزء من حديث «(صفة التو يي » الذي رواه على رضى الله عنه. رواه الترمذي قُْ المناقب باب 
ماجاء في صفة النبى يلِةِ (/ 044 رقم 7”7728) وقال. هذا حديث حسن غريب ليس اسناده بمتصل . 
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فإذا تبين هذا المثل. فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان ‏ بل 
وسائر الحيوان ‏ على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية. وشهوانية. وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جبلّة كل 
خيوآة :ليقو الشهزة والآراكة: عدت المسافم إل نفسية:..ويقرة العضتة يدفع المضتار 
عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص . وإذا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عن نفسه: تولد منه القوة والغيرة . فإذا عجز عن ذلك الضار: 
أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره يعدا ناد أؤوتة اسيك 
فإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته: خلق البخل والشح. وإن اشتد حرصه وشهوته 
على الشيء. ول يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» فاستعملها فيه: أورثه ذلك العدوان». 
والبغي والظلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي 
الشهوة والغضب,. وتزوج أحدهما بصاحبه . 


فإذا تبين هذا: فالغهر مثال هاتين القوتين. وهو مُنصب في جدول الطبيعة ومجراها 
إلى دور القلب وعمرانه وحواصله, يخربها ويتلفها ولا بد. النفوس الجاهلة الظالمة تركته 
ومجراه . فخرب ديار الديمان . وقلع آثاره . وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة 
خبيثةغ من خنظل وضريع وشوك وزّقوم. . وهو الذي يأكله أهمل النار يوم القيامة يوم 
المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإغها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النبر. فافترقوا ثلاث 
فرق. 

فأصحاب الرياضات والمجاهمدات, والخلوات والتمرينات : راموا قطعه من 
ينبوعه. فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى, وما طبّع عليه الجبلة البشرية . وم تنقد له 
الطبيعة. فاشتد القتال. ودام اا جرب . وحمي الوطيس. وصارت الحرب دولا وشتحالة . 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى تجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات . 


وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع 
تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا برهامن إفساد عمرا جم بل اشتغلوا بتتحصين 
العمران. وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك المبر لا بد أن يصل إليه. فإذا وصل 
وصل إلى بناء محكم فلم بهدمه. بل ناخد عن هيا وهال . فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم 
وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء. وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها 
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وتات 9 7 0 ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 


فقال لي جملة كلامه: 50 :وهو حب القدو ل 
وخرج . . ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره ونجوزه. فافعل. ولا تشتغل بنبشه . 
فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره . 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال 
الحيات والعقارب التى في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال 
بقتلها: انقطع . ولم يمكنه السفر قط. ولكن لتكن همتك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم 
الأفاك ]ليا يقي حرس و يو ثم امض على سيرك . 

فاسمتحسن شيخ الإسلام ذلك جدا. ‏ وأثنى على قائله . 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثشة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا 
عبثاً. وأنها بمنزلة 0 به الوردء والشوك» والثارء والخطب» واتها وان وأضداف 
لجواهر منطوية عليها. وأن ما خاف منه أولتك هو نفس سبب الفلاح والظضر. فرأوا أن 
الكبر نهر يسقي به القار والفخرء والبطر والظلم والعدوان. ويسقي به علو ال همة. 
والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله؛ وقهرهم والعلو عليهم. وهذه درة في صدفته. 
فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدرة من ضدفته : وأبقوه على حاله في 
نفوسهم. . لكن استعملوه حيث يكون استعاله أنفع . وقد وراك النبي ياه أبا دجانة 
كرون الفنفى “قال إننا لملية نقضنها الله إلا في مثل هذا الموضع)”". 


العا كرف ل خرف ده الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 

وق هديك العو واطفه فى االمقد ب نزت و لقعا هيا القذ.بوياننا 
يُبغضها الله. فالخيلاء التي يحبّها الله: اختيال الرجل في الخَرْب. وعند الصَّدَّقةي9©. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟ . 

فضاحب: الرياضاك: والغامل: بطريق الرياضات والمجاهدات » والخلوات: هيهات 


)١(‏ رواه الطبراني من طريق خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن ساك بن خرشة عن أبيه عن جده. 
قال الحيئمي : وفيه من لم أعرفه» (مجمع الزوائد .)1١9/57‏ ظ 
6 رواه أبو داود في الجهاد باب في الخيلاء في الحرب. (6/ ٠ه‏ 1ه رقم 68). عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه. وأوله : «من الغيرة ما يحب الله . . »٠‏ والنسائي في. الزكاة. باب الا مادم 
(8/05/). وأحمد (ه/155). وابن حبان (الفتح الكبير (519/1). 


م 


هيهات, إنما يوقعه ذلك في الآفات». والشبهات, والضلالاات فإن تزكية النفوس مُسَلُم 
إلى الرسل . وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها. وجعلها على أيديهم دعوة. وتعليا 
وتنانا فإ رشادك لذ خلا نولا إهاما: ٠‏ فهم ا مبعوثون لعلاج تشومن الأمم. قال الله تعالى 
«هوّ الذي بََثْ في الأميين رسولاً منهم يَتلُوأ عليهم أياته . ونا يسزكيهم . ويُعَلّمهم الكتاب 
والحكمة.. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 7" وقال تعالى «كما ارَسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلوا عليكم آياتناء نا ويزكيكم وَيُعَلمُكُمُ الكتاب والحكمة . ويعلمكم مالم تككونوا 
تعلمون. فاذكر وني أذكرْكُم . واشكروا لي ولا تَكُمْرون4". 


وتركية النفوسن: أضغن هق علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة, التي لم يجيء بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين 
يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا 
من طريقهم . وعلى أيديهم . ومحض الانقياد. والتسليم لهم . والله المستعان . 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبياء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ . 

قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سّجية وملكة وقد قال 
النبي َك لأشج عبد القيس رضي الله عنه دإن فيك لخلقين بحها الله : الحلمء والآناة. 
فقال: القن علقت ييا . أم جبلني الله عليه)؟ فقال: بل جبلك الله عليهم. فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على حُلّقين يحبّهما الله ور ل 

فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة, وما هو مكتسب. وكان النبي وي 
يقول في دعاء الاستفتاح «اللهم اهدني لأسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنْتَء 
واصيرف عَني سيئهاء لا يصرفٌ عني سَيئها إلا أنت»» فذكر الكسب والقدّر. والله 


أعلم . 
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(*) رواه الترمذي في الير باب ما جاء في التأني والعجلة (57/5" رقم )7١١١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنها. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. . ومسلم في الإيمان باب الأمر بالايمان بألله 
تعالى ورسوله 58/١(‏ رقم )١7‏ مختصرا. ورواه بطوله أبو داود في الأدب باب في قبلة الجسد (7”08/5 
رقم 6 0). عن زارع . 

(4) تقدم تخريجه . 


قال صاحب «المنازل) : 

(الخلق : ما يرجع إليه المتكلّف من نعمته)7 . 

أى خلق كل شتكلت»قهوها اتمدة عللة نمويه افكلفته يرد إلى خلقنة .ا 
قيل: إن التخلق يأتي دونه الخلق . 

جراد هن اقلت نسيانكم | وتأبى الطباع على الناقل 

ل ل «تر خم الام ودعته. وسبحيية . فذاك 

قال : «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم : أن التصوف هو الخُلّقَ. وجميع 
الكلام فيه يدور على قطب واحد. وهو دك المعر وف. وكفث الأذى)” . 

فلت من الناس من جعلها ثلاثة: كف الأذى. واحتال الأذى. وإنجاد الراحة . 

ومنهم: من يجعلها اثنين ‏ ى) قال الشيخ - يذل المعروف. وكف الأذى. 

ومنهم من يردها إلى واحد. وهو بذل المعروف. والكل صحيح 

قال: «وإغا يُدرَك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء. في العلم. والجود. والصّبر)2. 

ف «العلم) يبرشده إلى مواقع بذل المعروف , والفرق بيئه وبين المنكر وترتيبه ْ 
وصضعه مواضعه . فلا يضع الغضب موه ضع الحلم. ولا بالعكس . ولا الافبيتاك 0 
البذل. اي بل يعرف مواقع بير والشر ومراتبها. وموصع كل خلق: أ 

ووالكودة يبعته على المسامحة بحقوق نفسه . والااستقصاء منها بحقوق غيره . فالحود 
هو قائد جيوش الخير. 

و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك . ويحمله 0 الع وكظم الغيظ. وكف 
الأذى. وعام المقايلة . وعلى كل خير. ىئ) تقدم . وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 
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من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى #واستعينوا بالصّير والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين 20. 

فهذه الثلاثة أشياء: مها يدرك التصوف, والتصوف: زاوية من زوايا السلوك 
الحقيقي. وتزكية النفس وتهذيبها. لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى. ومعية من 
تحبه. فإن المرء مع من أحب. كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. 
فإن المرء مع من أحب. والله أعلم . 

فصل 

قال : وخر عل للدت ورجات ‏ الدّرجة الأولى : أن تعرف مقام الخلق . وأنهم 
بأقدارهم مر بوطون. وفي طاقتهم محبُوسون. وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه 
المعرفة ثلاثة أشياء: : امن الخلق منك. حتى الكلب. ومحبة الخلق إياك. ونجاة الخلق 
يك)22. 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الخلّق مع الخلق في معاملتهم. وكيفية مصاحبتهم . 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته . 

وبالثالثة : درجة الفناء على قاعدته وأصله . 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق. ومقاديرهم. وجريان الأحكام القدّرية عليهم. 
وأنهم مقيدون بالقدرء لا خروج هم عنه البتة» ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا 
يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا 
يتعدونه. استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : 

من الخلق منك. وذللك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة. لم يطالبهم يما لا 
يقدرون عليه. وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه كَلِةٍ بأخذ العفو منهم. فأمنوا من تكليفه 
إياهم. وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائمته. ل 2 
الأحكام فيا لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لا نهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي 
مطالبتهم بما يطالب به المحبوس». 0 وإذا بدا منهم في حقك 
تقصير أو إساءة, أو تفريط. فلا تقابلهم به ولا تمحاصمهم. بل اغفر لهم ذلك 
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واعذرهم. نظرا إلى جريان الأحكام عليهم, وأنهم آلة. وههنا ينفعك الفناء بشهود 
الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك, 5 قاد بست السارقن له لض علباررطلية إن 
كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظال . 

وههنا للعبد أحد عشر مشهداً فيا يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه ؛ 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد «القدّر» وأن ما جرى 
عليه : تمتبييئة الله وفضاته وقذلره. فيرأه كالتادي بالحر والبرد. والمرض والآلمىء وهبوب 
الرياح. وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب 
وجوده . وما لم يشأ لم يكن. وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا: استراح . وعلم أنه كائة ل 
محالة . فا للجزع منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت . 

المشهميل الثاني : مشهد «الصير») ف فيشهله ويسّهد وجوبه. وحسن عاقبته. وجزاء 
أهله, وما يترتب عليه من الغبطة 00 وبخلصه من ندامة المقابلة والانتقام . ف) 
انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة . وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على هذا وهو 
ووه ضير اضطرارا عل أكر هنة, وهو مذموم . 

المشتهيد الثالت: -مشهددل «العَضُو والصفح ال فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : : لم يعدل عنه إلا لعش في بصيرته . فإنه وما زاد الله عبداً بعَفْو إلا عِزأ»”" 
كا صح ذلك عن النبي وَيه . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذلّ. 

هذل وفي الصفح والعفو والحلم : من المحلاوة والطمأنينة والسكينة. وشرف 
النفس. وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح) وهذا لا يكون ؛' 
إلا للنفوس المطمئنة. سي) إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان ما أصيب به 


)1( رواه : مسلم في البر باب استحيات العفو والتواضع ٠٠١١1/5(‏ رقم .)١18/‏ والترمذي في البر باب ما 
جاء في التواضع (777/5- #77 رقم .)7١78‏ قال: حديث حسن صحيح . اي 
أن هريرة رضي الله عنه . 


كل 


في الله وفي مرضاته ومحبته: رضيت بما ناها في الله . وهذا شأن كل محب صادق. يرصى 
عايالة فى وشى ووم من المكازة. <ووقى لبط ننه وتشكن تيده كان ذلك ولعلا عل 
كذبه في محبته . والواقع شاهد بذلك, والمحب الصادق كا قيل : 
فس أجداك عبات حندئ رفيا تلشافت :والمسوة سق ترصن 

ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل حبوبه. فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخحر فليس 
من ذا الشأن. 

فصل 

المشهد الخامس: مشهد «الإحسان» وهو أرفع ما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء 
إليه بالإحسان. فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح 
عليه. وأنه قد أهدى إليه حسناته, ومحاها من صحيفته . وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه . فينبغي لك أن تشكره. وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الحبة الثواب. وهذا المسكين قد وهبك 
خسناته . فإن كنت من أهل الكرم فاثبه عليهاء لبت اهبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وف هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم . وأهل العزائم 

ومرنة علباك: انضا: ا من جنس العمل . فإن كان هذا عملك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه. وأحسنت إليه. مع حاجتك وضعفك وفقرك وذللف. 
فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنى بك في إساءتك . يقابلها بما قابلت به إساءة 
عبده إليك . فهذا لا بد منه. وشاهده فى السئة من وجوه كثيرة لمن تأملها . 

فصل 

الملنهد السادس : مشهد «السلامة ونرك القلب» وهذا مشهد شريف جدا 0 
عرفه. وذاق حلاوته. 7 لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى. وطلب الوصول 
إلى درك ثأره. وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك . ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه 
أنفع له. وألذ وأ طيب. وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو 
أهم عنده. وخير له منه . ايكون ذلك فوا والرشيد لا يرضى بذلك . ويرى أنه من 


تصرفات السفيه فأين سلامة القلب من امتلاثه بالغل والوساوس . وإعمال الفكر 5 إدراك 
الانتقام؟ : 


فصل 
المشهد السابع : مشهد «الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام : أمن ما هو شر من 
ذلك. وإذا انتقم : واقعه الخوف ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة. والعاقل لا يأمن 
عدوم ولو كان قير : فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر. ولم ينتقم. وم 
يقابل: أمن من تولد العداوة» أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه 
شوكة عدوه. ويكف من جزعهء. بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك أيضا. 


المشهد الثامن : مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في 
سبيل الله . . وأمرهم بالمعروف . ونهيهم عن المنكن, وإقامة دين الله» وإعلاء كلاته . 

وصاحب هذا المقام : قل اشترى النه قد تفييه ومالنه وعرصه بأعظم الثمن . فإن 
أراد أن يُسَلّم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من اذاه. 
ولا شيء له قِبله. إدكان بد رصي يعد جد الغا . فإنه قد وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالتصن وإجماع الصحابة رصي الله عنهم . . وفهذا مع النبي 0-7 
المهاجرين من سُكنى مكة أعزها الله عو رذعل احد ديع دارو ولاامالة ادي أخحذه 
الكفار. وم يضمنهم دِية من قتلوه في سبيل الله . 

ولما عزم الصدّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمين وأموالهم بافالباله عير بن الخظات رحن الع بمشهد ‏ ور لكايه ريق الله 
عنهم - «تلك دماءٌ وأموال ذهبّت في الله . وأجورها على الله ولا دية لشهيد» فأصفق ‏ 
الصحابة على قول عمر. ووافقه عليه الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله : 0 الله عليه الانتقام . كا قال لقان لابه (وأئ: 
0 وآنه عن المنكر . واصير على ما أصابك . إن ذلك من عَزّْم الامورع”". 

المشهد التاسع : مشهد «النعمة) وذلك من وجوه. 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب التصر. وم يجعله ظاما 


6 صورة لقان الآية /ا١‏ . 


يترقب المقت والأخذ. فلو ح العاقل بين الحالتين ‏ ولا بد من إحداهما ‏ لاختار أن 
يكون شظلوما : 

ومنها: أن يشهد نعمة الله قْ التكفء_ بذلك من خطاياه . فإنه ما أصاب المؤمن هم 
ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء 
الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه. ولم يداوه في الدنيا 
بدواء يوجب له الشفاء : فهو مغبون سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب 
المشفق عليك . فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر إلى شفقة 
الطبيب إلذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته . 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإنه ما من محنة إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة 
دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. وأنها في الحقيقة نعمة. 
والمصيبة الحقيقية مصيبة 0 


يوم القيامة 7 2 كانت “م تقرّض بالمقاريض ء 5 يرون من , ثواب 07 البلاء. 


والنفئس 0 تافافل يلد هذا قرا 3 الفقر والفاقة . ا الذي 
لا يجدي عليه شيئا. 


ان 9 
المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل 
الليت يرصى أن يكون له أسوة ل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه. فإنهم 


)١(‏ في هامش أحد الأصول: «حَبّس السلطان رجلاً. فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين: أشكر الله. ثم 
فيد هو وبجحوسي مبطون بقيد واحد. فكان المجوسي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات. وكلا ذهب ذهب 
معه الرجل. فيقف على رأسه حتى يقضى حاجته. فكتب إليه صاحبه: إشكر الله . فقال: على ماذا 
أشكر الله. وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟ . فكتب إليه : ل ارات وسار رس هر 
القيد في رجلك ما كنت تصنع؟ فاشكر الله على سلامة الدين» ا. ه 
قلت : : ومن الحكايات قول سعدى الشيرازي في «روضة الورد): ار ار و ان 
ولا عبست في وجه الفلك مدة الدوران. إلا في وقت واحد. اشتدٌ فيه من الحفا ألمىي. ولم أملك القدرة 
على شراء حذاء أستر به قدمي فدخلتٌ مسجد الكوفة وأنا مضطرب القلب وإذا برجل مقطوع الرجل 
فوعظتني حاله ورأيتٌ أن الحفا بالنسبة إليه نعمة يجب على لله شكرهاء (ص .)١58‏ 


مم 


أشد الخلق امتحاناً بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي دير 

قصص الأنبياء عليهم السلام مع أنمهم . وشأن نبينا عَكِهٍ وأذى أعدائه له مالم يؤذه مَنْ 
0 وقد قال له ورقة بن نوفل ولتكذين . ولَتَخْرَجَنٌّ. وَلتَؤْذَيْن»" وقال له ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وهذا مستمر في ورثته كا كان في مورنهم 255 . 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده: الأمثل 
فالأمثل؟ . 

ومن الع جدرة ذلك القت دل يحن العلماء. وأذى الجهال هم. وقد صنف في 
ذلك ابن عبد المر كتاباً سماه «محن العلماء» . 

فصل 

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلاً قلبه 
بمحبة الله . والإخلااص له ومعاملته. وإيثار مرضاته, والتقرب إليه وقرة العين به 
والإنسٍ بهء واطمأن إليه. وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه. واتخذه ل دون من سواه 
بحيث فوض إليه أموره كلها. ورضى به وبأقضيته. وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره 
والتوكل عليه» عن كل ما سواه: فإنه لا يبقى في قلبه منسع لشهود أذى الناس له ألبتة . 
فضلاً عن أن يشغل قلبه وفكره وميه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من 
قلب ليس فيه ما ا ره فهو قلب جائع غير شبعان . فإذا زاك أى 
طعام رآه هَفْتَ إليه نوازعه. وانبعثت إليه دواعيه. ابام اباد د ل الأغذية 
وأشرفها: فإنه لا يلتفت إلى ما دونها. تو د تيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

يعدي أن يستفيد بمعرفة أقدار الناس. وجريان الأحكام عليهم : غبتهم له 
ونجاتهم به» 

فلأنه إذا عاملهم هذه المعاملة: من إقامة أعذارهم, والعفو عنهم. ودوك 
مقابلتهم : كر هتهم ومحبتهم له. وكان ذلك سيا لتجاعية الأتدروية أيضنا . 


)١(‏ رواه ابن إسحاق وعنه 8 هشام )78/١(‏ وروى نحوه البخاري في أول صحيحه باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله كل )7/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بدء الوحي ١55-1١94/١(‏ رقم )١١١‏ 
وأحمد (777/17) منهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم 194-574 ودلائل النبوة 
للبيهقي ١‏ ه4". وأعلام النبوة للماوردي 54 .7١١-‏ 


ا 


يرشدهم لل إلى القبول ملنه. وتلقى ما يأمرهم به وينهاهم عله أحسن التلقى . هذه 

قال : «الدرجة الثانية : تحسين خلقك مع الحقّ . وتحسينة منك : أن تعلم أن كل 
ما يأني منك يوجبُ عذراء وأن كل ما يأي من الحق يوجبٌ شكراً. وأن لا ترى له من 
الوفاء بدا)0 ., 

هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتي من الناقص ناقص . فهو يوجب 
اعتذاره منه لا محالة . فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. أما 
الشر: فظاهر. وأما الخير: فيعتذر من نقصانه . ولا يراه صاححا لربه. 

فهو م إحسانه - معتذر في إحسانه .+ولذتك ملع الله أوليائه بالوجل منه 
المامع فر ووالدين يُؤتون ما آتوا وقلوبم وجلة4” وقال النبي يللةِ «همو لجل 
يصوم , ويتصدّق. ويخافٌ أن لا يقبل منه»( فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى . 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

أحدهما : شهود تقصيره ونقصانه . 

والثانِ: صدق محبته. فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه. وهو 
معتذر إليه. مستحبي مية : أن يواجهه بما واجهه به , وهو يرق أن قدره فوقه وأجل منة. 
وهذا مشاهد في محبة المخلوقين . 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصذر منه سبحانه إليك. والاعتراف بأنه يوجب 
الشكر عليك. وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة. فإن 
المحب يستكثر من بوبه كل ما يناله . فإذا ذكره بتىء وأعطاه إياه: كان سر وره بذكره 
له وتأهيله لعطائه : أعظم عنذه من سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذكره له 
عن سروره بالعطية . وإن كان المحب 0 0 محبوبه لم وإن ناله عكمساءة. )ا قال 
القائل : ظ 
)١(‏ منازل السائرين ص 04 .. 


(؟) سورة المؤمنون الآية *5. 
(6) تقدّم تخريجه . 


فوسنائن أذ حلفى سياد لق مرن اوخخطرت تجيالكتنا < 
فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة - وإن دقت - فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة. فكيف 
هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي أهذا إلا بالمخير؟ ويستحيل حلاف ذلك في حقه. َه 
يستحيل عليه خلاف كاله . ا اي 
إليك) أي لا يضاف إليك . ولااانسيت البكة. ولا يصدر منك . فإن أسماءه كلها حسنى. 
وصفاته كلها كيال. وأفعاله كلها فضل وعدل. وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه 
والفذ ْ 0 1 . 
قوله «وأن لا يرى من الوقاء بدأ . 
١ 0‏ أن معااتك للحق سبحاه فى العتار من كل م منك» والشكدر عل 
م وحال بحول . ع 00 الوفاء به إلى يوم القيامة . 


قال: «الدرجة الثالثة: التخلّق بتصفية الخُلّقَ. ثم الصٌعود عن تفرقة التخلق. ثم 
التخلق بمحاوزة الأخلاق)2 . 2 

هذه الدرجة ثلاثة أشياء 

أحدها : 550100 فيصفيه من كل شائبة 
وقذى ومشوش . فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله . فإن التخلق 


والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية . وإنما سمأه تفرقة: لأنه اشتغال بالغير. والسلوك 
يقتضى الإقبال بالكلية, والاشتغال بالرس وحده عما سواه . 


ثم يصعد إلى ما فوق ذلك. وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق 
والتخلق . وهذه الغيبة لما مرتبتان عنذهم . ظ 


إحداهما: الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. 
والثانية : القناء في الفردانية الي يسمونها «خضرة الجمع) وهي أعلى الغايات 
)١(‏ منازل السائرين ص 5١‏ . 


0 


عندهم. وهي موهبية لا كسبية. لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب: اه 
الظفر بمطلوبه. والله أعلم . 
فصل 

ومدار حسن الخلق مع الحق. ومع الخلق : على حرفين. ذكرهما عبد القادر 
الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق . ومع الخلق بلا نفس . ظ 

فتأمل. ما أجل هاتين الكلمتين. مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد السلوك. 
ولكل خلق جميل؟ وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى. وتوسط 
النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق ‏ حال كونك مع الله تعالى - وعزلت 
النفس ‏ حال كونك مع الخلق ‏ فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم . وشمروا إليه. وحاموا 
خوله. :وإلن الممتعات. 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التواضع»©. 

قال الله تعالى #وعبادٌ الرحمن الذين الم 0 3 0 
عمد ا أشحاب: وقاروعقة [أ هون . ل 

«والهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين. وز اهو بالضم: الموان. فالمفتوح 
مله : صعة 1 الإيمان . كوي صعفة أهل 0 وني من الله النيران . 
يحبهم ويحُبونّه. أده عل المفيان ل 

لا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «على) تضمينا لمعاني 
هذه الأفعال. فإنه : يرد به ذل الموان الذى صاحيه دليتل. وإنما هوذل اللين والانقياد 
الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول. كما في الحديث «المُؤْمِنٌ كالمل الذَّنُول. والمنافق 


.١4545/5 احياء علوم الدين‎ .١ - 54 أنظر: التعرف ص 47. الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 517 سورة الفرقان الآية‎ )1( 


١‏ ل 


والفاسق ذليل»27 وأربعة يعشفهم الذل كييك العشق: الكذابس. والنمام . والبخيل . 
ا جما 
ل 


وقوله «وأعزة على الكافرين» هو من عزهة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رصي الله 
عنه: للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته . ا 
كما قال في الآية الأخرى إأشدّاء على الكفَار رحماء بيهم4'" وهذا مكين حال فق 
فيل فيهم : 
كرا فليا ا لِيْسَتِ الخلّعان : الكان اين 


كي «إن الله أوحى إلى : أن تواضعواء م 307 سل 
الح 


يدل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرُة من كبر ظ ْ 


وف الصحيحين مرفوعاً ا لا أخيركم بأهل النار؟ كل عُتَلَّ جَواظ مفكو اث 
وفي حديث احتجاج الجنة والنار «أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون» 


)1( لم أقف عليه . 
(؟) سورة الفتح الآية 79. 
(") رواه بنحو اللفظ المذكور أبو داود في سننه في الأدب باب في التواضع ا رقم 54845). وهو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء بلفظ الترحمة 7١44 7١91//5(‏ رقم )7١870‏ عن عياض بن حمار رضي الله عنه. ورواه 
عن 0 رضي الله عنه ابن ماجه في الزهد باب البغي ١1094/7(‏ رقم )11١4‏ بلفظ: إن 
الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض». 
6 رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه 97/١(‏ رقم .)١‏ وأبو داود في اللباس باب ما جاء 
في إسبال الإزار (58/5 رقم )159١‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر "5١/5(‏ رقم 
٠‏ 149) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه (١/؟7‏ 78) في المقدمة باب في 
الإيمان مختصراً. 
(0) رواه البخاري في التفسيرء تفسير سورة (5/مقن. ومسلم في صفة الجنة باب الثار يدخللها الجبارون ‏ 
والجنة يدخلها الضعفاء (5/ 5١9٠‏ رقم .)5857٠‏ والترمذي في صفة جهنم باب رقم /١7/5( ٠+‏ 
رقم ه وابن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له. ١717/8/1(‏ رقم 35)) وأحمد (5/5 207١‏ 
كلهم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه. ْ 


"1١ 


والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفماء الناس وسَقَّطهم»” وهو في 


الصحيح . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنبم قالا: قال 


رسول الله كل «يقول الله عز وجل: العِرَّة إزاري. والكبرياء ردائي. فمن نازعني 


عذبته)20). 


وف جامع الترمذي مرفوعاً عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه «لا يزالٌ الرجل 


يذهب بنفسِه حتى يكتب في ديوان الجبارين . فيصيبه ما اصامهم)”". 


وكان النبي يَةِ يمر على الصبيان فيسلم عليهم©. 

وكانت الأمة تأخذ بيده يَكِيِ. فتنطلق به حيث شاءت2©. 

وكان يِِ إذا أكل لعق أصابعه الثلاث© , 

وكان يَِوْ يكون في بيته في خدمة أهله””". ولم يكن ينتقم لنفسه قط © . 


إ 


فه 


0) 


رواه مسلم في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء 5١87/5(‏ رقم 5845). 
والبخاري في تفسير سورة ق باب قوله تعالى «وتقول هل من مزيد» )١7/7(‏ وفي التوحيد باب 
ما جاء في قول الله تعالى «#إن رحمة الله قريب من المحسنين» . والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في 
احتجاج الجنة والنار (5/ 595 رقم )5071١‏ وأحمد .)71١54/7(‏ 

رواه مسلم في البر والصلة باب تحريم الكبر 7٠١7/4‏ رقم )١5١17١‏ وأبو داود في اللباس باب ما جاء في 
الكبر(58/5, رقم )1٠04٠‏ وابن ماجه في الزهد باب البراءة من الكبر. والتواضع ١917/17(‏ رقم 
1/4 ). وأحمد (518/5. ١الا”#‏ و54١2‏ ولغ و417). 

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر (777/5. رقم )3٠٠١‏ قال: هذا حديث حسن غريب. 
البخاري 5 الااستكذان باب التسليم على الصبيان (58//8). ومسلم قْ السلام باب استحباب التسليم 
على الصبيان ١١8/5(‏ رقم .)5١748‏ والترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم على الصبيان 
١60//اه‏ رفم 155). وأبو داود ف الأدب باب ف السلام على الصبيان 0/5 رقم ؟ "م 
و3 276). وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان والنساء (5/ ١١١١‏ رقم .)710٠١‏ 

رواه البخاري في الأدب باب الكبر (74//8) عن أنس رضى الله عنه وابن ماجه في الزهد باب البراءة 
من الكبر والتواضع ١98/1(‏ رقم /411). وأحمد (117/7). 

رواه مسلم في الأشربة باب استحباب لعق الأصابع »17١7/5(‏ رقم )١5١75‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ماجاء في اللقمة تسقط (509/14 رقم )١8٠١7‏ وأبوداود في الأطعمة باب في اللقمة تسقط 
554/5 رقم 7845). وأحمد */40" و8 45. 

لما رواه البخاري في الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. عن الأسود قال 
سألت عائشة ما كان النبي كه يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعنى خدمة أهله فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة .)١77/١(‏ ورواه الترمذني في صفة القيامة باب (40) (5084/854 
رقم 49) وأحمد 54/5 و7١‏ و5١5٠).‏ 


نض 


وكان يَكِةِ بخصف نعله. ويرقع ثوبه22., ويحلب الشاة لأهله2. ويعلف البعير 
ويأكل مع الخادم 2. ويجالس المساكين. ويمشي مع الأرملة واليتيم*) في حاجتهماء ويبدأ 
من لقيه بالسلام”', ويجيب دعوة. من دعاه. ولو إلى أيسر شيء . 

وكان ظيِْ هِينْ المؤنة, لت الخلق. كريم الطبع. جميل المعاشرة. اطلق الوجه 
بساماً. متواضعاً من غير ذِلّةَ جوادا برعي برل رقيق القلب رحيماً بكل مسلم 
خافض الجناح للمؤمنين ل الجانب هم . 


وقال يل رألا أخبركم يمن يحرم على النار؟ - أو تحرم عليه النار ‏ حرم على كل 
ري هن اسيل رواه الترمذي. وقال: حديث حسن ”0 


وقال «لودعيت إلى ذراع - أو كراع لأجبت. ولو أهدي إل ذراع - أو كراع ‏ 
لقبلت١«‏ رواه البخاري2". “ 


)١(‏ رواه أحمد من حديث عائشة 17917١9 ٠١5/5(‏ 5479) قال الحافظ العراقي: ورجاله رجال 
الصحيح (تخريج الاحياء .)١790/7‏ ورواه أبو الشيخ بلفظ: يرقع الشوب. وللبخاري من حديث 
عائشة: كان يكون في مهنة أهله. وقد تقدم . 

هم رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة من شرب اللبن عن أ: نس قال: حلب رسول الله كين شاة 
وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال :إن له سياه ا رقم )301١‏ وحلب شاة 
ليسقي الحسن والحسين رضي الله عنه| (أحمد )٠١١/١‏ وأبا بصرة الغفاري (7917/7). ظ 

(”) رواه أبو بكر بن الضحاك في الشهائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف (تخريج الإحياء 
7/)) وني صحيح مسلم «أطعموهم مما تأكلون». | 

(4) روى النسائي في الجمعة باب ما يستحب من تقصير الخطبة عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله ككل 

يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضي 
لهالحاجة» .)١١9/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )11١5/7(‏ وقال على شرطههما وأقره الذهبي. 
والترمذي في العلل عن أبي أو وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث تفرد به الحسين بن 
واقد» ورواة أيضًا الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (فيض القدير .)551١7/82‏ 

(5) رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة (تخريج الأحياء .)١١7/7‏ وقد ذكره الحافظ 

الهيئمي في «مجمع الزوائد» بطوله. وقال: رواه الطبراني وفيه من ل يسمه (577/4 .)381١-‏ 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم (5605/5 رقم 4) قال: هذا حديث حسن غريب . 

والطبراني عن ابن مسعود (الفتح الكبير .)4177/١‏ وأحمد (116/1) وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه 

.)17/١ (الفتح‎ 

(1) رواه البخاري في النكاح باب من أجاب إلى كراع (77/0*) وفي الهبة باب القليل من اغبة .)7١١/7(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في الأحكام باب ماجاء في قبول الهدية وإجاية الدعوة 
7/6 رقم )٠+‏ عن أنس رضي الله عنه. قال الترمذي : : حديث أنس حديث حسن صحيح . 
ورواه عن أبي هريرة أحمد (574/7 و474). وابن حبان (الفتح الكبير 57/7) عن أنس رضي الله 


عله . 


1) 


بحصبير 


ينض 


وكا كله تعره المريضن ...وتشهد الحتازة: :ويركت امار »وعنن«وفرة العين. 

و«كان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ا ا 

فصل 

سثئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق, وينقاد له. ويقبله 
ممن قاله. 

وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في 
التواضع نصيب. 

وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح. ولين الجانب . 

وقال أبو يزيد البسطامي : هو أن لا يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً. ولا يرى في الخلق 
شرا منه. ٠‏ 

وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. والِرُ في التواضع. فمن طلبه في الكبر 
فهو كتطلب الماء من النار. 

وقال إبراهيم بن شيبان”©: الشرف في التواضع . والعز في التقوى. والحرية في 
القناعة . 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله. أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس : عالم زاهد 
وفقيه صوث . وعنيى متواضع . وفقير شاكر. 5207 


)١(‏ رواه الترمذي في الجنائز باب رقم 77 (17//7*” رقم .)٠١1١17/‏ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضف وهو: يلم ين كسان تكلم كيه ورواه ابن ماجه في 
الزهد باب اليراءة من الكبر. والتواضع 98/5" 5ؤم١‏ رقم 8لا ١اة).‏ أما حديث إجابة دعوة 
المملوك فقد قال: قال الحافظ 5 في تخريج الإحياء: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث 
أنس بلفظ كان يجيب دعوة المملوك. قال الحاكم صحيح الإسناد. قلت بل ضعية . وللدارقطني في 
غرائب مالك وضعفه والخطيب في أسماء من روى عن مالك من حديث أبي هريرة: كان يجيب دعوة 
العبد إلى أي طعام دعي ويقول: لو دُعيت إلى كراع لأجبت. .» (17140/7). وهو عند ابن ماجه في 
التجارات باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق (5؟/ ٠/الا‏ رقم 579457؟). والحاكم (5771/5). 

(؟) هو إبراهيم بن شيبان القرميسني نسبة إلى مدينة قرميسين من جبال العراق. صوفي صحب أبا عبد الله 
المغربي ثلاثين سنة. وإبراهيم الخواص وتوني سنة 7٠‏ ه. أنظر: حلية الأولياء 751/5٠١‏ والرسالة 
القشيرية ا7'. طبقات الشعراني ١١5 -١١7/١‏ طبقات الأولياء 57١‏ -7”. شذرات الذهب 
/88"”. البداية والنباية .”*14/1١١‏ طبقات السلمي 5٠5 +١07‏ . المنتظم 79/7.. 


لض 


وقال عروة بن الزبير رضي الله عنبم|: رأيت عمّر بن الخطاب رضي الله عنه على 
دم تقه قِربة ماءء فقلت ديا أ مير المؤمنين ؛ ا ينبعي لك هذا: : فقال: لما أتاني الوفود' 
ل 0 اي فأردت أن أكسيرها»: ش 1 


ويقول : 0 للأمير. 
وركب زيدل ١‏ بن تابث مره فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. فقَال: يا ابن عم 


رسول الله! فقال : هكذا ا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه 
فقبلها. فقال: .هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله كه : ظ 


١‏ يقس طبر ين تفي رفي ال عن بن العا مي افر جنهي :يتا 
إلى معاذ حلة مثمئنة. فباعها. واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم . فبلغ ذلك عمر. فبعث 
. إليه بعد ذلك حلة دونها. فعاتبه معاذى فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ: وما 
ساي در ل الات ٠‏ رأسي 

110 فاستضافوه. فنزل فأكل معهم. ثم 
حملهم إلى منزله. فأطعمهم وكساهم. وقال: اليد هم . لآ نهم لا يجدون شيئا غير 
ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه . ظ 

بكر الس سيم ندم اي 
يلال 

وقال رجاء بن حيوة. قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهمو 
يخطب لوي و1151 ال روعاف وعميص ا وخفين وقلنسوة. 
الاالة درهم. 00 لا كر اله في المسلمين مثله - 0 0 

وقال حمدون القصّار: التواضع أن ل ترم لأحد إلى نفسك حاجة. لا ني الدين 
ولا في الدنيا. 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت في إسلامى إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة, 
وفيها رجل مضحاك. كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا ‏ وكان يأخذ بشحر 


لض 


سحن 0 لمؤذن: وقاللةة 56 5 اطق فأخحذ 08 وجرنبي إلى 08 
والأخرى : اع فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته . 
وفي رواية: كنت يوماً جالساً. فجاء إنسان فبال علي . 
وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن 
عه امو إل و0 فتعجبت منه . 0 
0 واتخذ خاتاً بدرهمين . و ا و دا 00 


رحم الله امرءا عرف قلذر نفسه 5 والله أعلم . 

0 بوالثقلين: الكير والخرض: فكان الكير ذنب إبليس 
اللعين . فآل أ مره الما آل 5 وذنب ادم على نبينا وعليه السلام : : كان من الحخرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والمهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر 
إبليس . وأهل الشهوة الروك التائيون المعترفون بالذتوبء ا الود عليها 
بالقدر: مع أبيهم ادم 5 ال حنة . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن ثتيمية ‏ رحمه الله - يقول: التكر شر من الورك فإلن 
المتكر يتكر عن عبادة الله تعالى . والمشرك يعبد الله وغيره . 
سورة غافر #ادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرين 9#) وفي سورة 


1 سورة الرفر الآية‎ )١١ 


1 


النحل «فادخلوا أبواب جهنم -خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين *”' وف سورة 0 
#أليس في جهنم مثوى للمتكبرين24. 


وأخير أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم . فقال تعالى «#كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جَبَار24. 

وقال كل «لا يدخل لجنة من كان في قلبه مثقال فرة من كبر رواه.مسلهم©. 

وقال عَلِلدٍ «الكر بطر الحق . وغمص الناس)20, 

وقال تعالمى #إن الله لا يَغفر أن يُشرّك به4” تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك) وكا أن «من تواضع لله رفعه) فكذلك من تكير عن الانقياد للحق 
أذله الله ووضعه. رت وحقّره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد 
صغير, أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله. هوالحق. وكلامه حق . 
ودينه حق. والحق صفته. ومنه وله. فإذا رده العبد وتكير عن قبوله : عار عل اله 
وتكير عليه . والله أعلم . 


فصل 
قال صاحب المنازل : 
الوا : أن يتواضع العبدٌُ لصّولة الحَقّ»”. 
يعنى: أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له. والذل. والانقياد. والدخول نحت 
3 ست كرون الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه . فبهذا يحصل للعبد خلق. 
التواضع وهذا فسر النبي يك الكبر بضده فقال ابعر الحق , وغمص الناس» فبطر 


. 79 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية *5”. 

(؟9) سورة غافر الآية ه7. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) هو جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأوله: لا 
يدخل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من كبر. ::» وروئ أ بوداود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ة قال: إن رجلا أتى رسول الله يكِْ وكان رجلا جميلاً فقال يا رسول الله : إني 
رس ما ب أن يفوقني أحد إما قال: بشراك نعل وإما 
قال : بشسع نعل أ فمن الكبر ذلك؟ قال: لا ولكن الكير بطر الحق وغمط الناس» (08/15). ويقال: 
0 ه ول يره شيئاً إو إذا انتقصه وأزرى به. 

2 سورة 3 التساء الآية .م5 و5ا١١ا.‏ 

(90) منازل السائرين ص "٠‏ ولفظه: ايتصنع ) . 


مض 


الحق: رَدُهِ وجَحَدهء والدفع في صدره. كدفع الصائل. و «غمص الناس» احتقارهم. 
وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم . وجحدهاء واستهان بها. 
و لكان الساعجب التو عقال وسيزلة #كاقة الشون المكة /21 لفبوالضولة عل 
تلك الصولة الي فيهاء ولا سيا النفوس المبطلة. فتصول على صولة الحق بكيرها 
لاد فكان حفيقه التواضع : و العبد لصولة الحق. وانقياده لما. فلا يقابلها 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : التواضع للدين . وهو أن لا 
يعارض بمعقول منقولا . ولايتهم للدين دليلا. ولأورع :ان انادف 0" 

«التواضع تلدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول كي والاستسلام له. والإذعان. ‏ 
وذلك بثلاثة أشياء . 

الأول: أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشىء من المعارضات الأربعة السارية في 
العالم, المسهاة : بالمعقول. والقياس. والذوق. والسياسة . 

فالأولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل. وعزلنا النقل. إما 
عزل تفويض» وإما عَزْل تأويل . 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. قالوا: إذا تعارض القياس والرأي 
والنصوص : قدمنا القياس على النص. وم تلثمت إلية: 

والثالث: للمتكيرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد. فإذا تعارص 
عندهم الذوق والأمر. قدّموا الذوق والحال. ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الحائرين. إذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة . 5 السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 

فهؤلاء الأربعة : هم أهل الكبر. والتواضع : التخلص من ذلك كله . 

الثاني : أن لا يتم 0 أدلة 0 بحيث يظنه فاسد الدلالة. أو ناقص 
الدلالة. أ وقاصرهالء أو أن غيره كان أولى مئنة. ومى عرض له شيء من ذلك فليتهم 
فهمه. وليعلم أن الأفة منهع والملية فيه كي مان : 


.5١ منازل السائرين ص‎ )١( 


"14 


ولشكرة اند الآذفتان محدة عل دق القرائح 556 
وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن . المأفون في عقله. وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك. وينبو فهمك عنه فاعلم أنه" لعنفلوةة ظ 
وشرفه استعصى عليك. وأن تحته كنزأ من كنوز العلم . وم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق 
وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي , وليكن ردها أيسر 
سي ء عليك للنصوص. د نه سس ولو.: ولو.. وهذا لا 
رسول الله كو : : جل له أن يدها لقو أخ ظ 
القالق: أن لأ عد ]ل خلذت التصن ميلا التنة لا اطع ولا بلا توك 
بفعله. ولا بحاله. بل إذا أحس بشيء من الخلاف: فهو كخلاف الّقَدِم على الزناء 
وشراب الخمرى وقتل النفس . بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك. وهو داع إل 
النفاق . وهو الذي خافه الكبار. والأئمة على نفوسهم . 
م أن المخالف ٠‏ للنص 0 عر وشيخه وَمُقلَِّه أو للرايه 0 
لنصوص الورحى 0 بالعذر عند الله ورسوله. وملائكته . والمؤمنين من 58 
' 5 9 اتسع بطلان المخالفين ل لعذر بأو س0 أو تأويلا 
. حالاً من اينات لجرا دروم 9 وسار من رن 9 ا 6 


تعظيم المتبوعين ملاذا هم واد . والله أعلم . 


علض 


قال: دولا يصمح ذلك إلا بأن يُعلم : أن النجاة في الببصيرة, والاستقامة بعد 
الثقة . وأن البينة وراء الححة)< . 

يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين ببذه الأمور الثلاثة : 

الأولى: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة 
له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة. 

والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب» يفرق به العبد بين الحق والباطل» ونسبته 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وكسبية. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته. وتجرد الله 
من هواه: استنارت بصيرته. ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل . 

الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة. أي لا يتصور حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحال. إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم . امير 
من مشكاة النبوة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة ثقة له ولا استقامة . 

القالق: أن يعلم أن البينة وراء الحجة . و«البينة» مراده ممأ: استبانة الحق 
وظهوره . وهذا إنما يكون بعد بعد الحجة إدا قامت استبان الحق وظهر واتضح 

وفيه معنى آخر. وهو: م ل 

وفيه معنى آخر أيضا : الول يشير جود اصوود وو 


وماكان فعا ى اأغاله. 


وفيه معنى آخر أشنا : وهو أن يكون «وراء» بمعنى أمام . والمعنى : أن الحجة إغا 
تحصل للعبد بعد تبينها. فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة . يعني فلايقنع من الحجة بمجرد 
)1( منازل السائرين ص 5 ولفظه دولا يصح له ذلك . . 0 


مض 


قال : «التّرجة الثانية ‏ أن تَرْضى بما رَضيّ الحقٌ به لنفسه عبداً من المسلمين أخاً. 
وأن لا ترد على عدوك حقاً. وأن تقبل من المعتذر معاذيره»”". 

يقول : إذا كان الله قد رَضي أخاك المسلم لنفسه عبداً. ا يي 
فعدم رضاك به أخا عوقد فيه ميك الذئ أنت عنيدة عدا لنلشنه عين الكير. و 
قبيح ل اك ا ؛ لا يرضى بأخوته . لا 
بأخوة عبده . وهذا شأن عبيد الملوك . فإنهم يرود بعضهم 000 بعص . ومن ترفع 
منهم عن ذلك : لم يكن من عبيد أستاذهم . 

قوله «وأن لا ترد على عدوك حقاء . 

أي لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق تمن تحب وممن تبغض فتقبله من 
عدوك كى| تقبله من وليك . وإذا لم ترد عليه حقه. فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ بل حقيقه 
«التواضع) أنه إذا جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه . فلا تمنعك عداوته 
من قبول حقه ولا من إيتائه إياه . 

وأما «قبولك من المعتذر معاذيره» . ظ 

فمعناه : أن من أساء إليلك: ٠‏ ثم حاء يعتذر من إساءته. فإل والتواضع» حوعت 
علتكف فول معورتة عنقا كاتف أ وباطلا وتكل سريرته إلى الله تعالى . كما فعل 
رسول الله تك في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو. فل) قدم جاءوا يعتذرون إليه. 
فقبل أعذارهم . ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. 
وقل : يمكن أن يكون الأمر ىا تقول. ولو قضي سىء لكان .» والمقدور لا مدفع له. ونحو 
ذلك. 


قال: «الدرجة الثالئة: أن نَتْضِع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة 


)١(‏ منازل السائرين 5١-5١‏ وليس فيه «به». 


مض 


ورؤية حقك قي الصحبة . وعن رسمك قي المشاهدة)” . 


بقول «التواضع) بأن تخدم الحق سبحانه . وتعبده يما أمرك به على مقتضى أمره. 
لا على ما تراه من رأيك . ولا يكون الباعث لك داعي العادة . كها هو باعث من لا 
بصيرة له غير أنه اعتاد أمراً فجرى عليه . ولو اعتاد ضده لكان كذلك . 


وحاصله : أنه لا يكون باعثه على العبودية مجحرد رأي» وموافقة هوى ومحبة وعادة. 
بل الباعث مجرد الأمر. والرأي والمحبة وال هوى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة 
باعثة . وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر. 

ووه ع رو سيدن الصحل»: 

فمعناه: أن لا يرى لنفسه حَقا على الله لأجل عمله . فإن صحبته مع الله بالعبودية 
والفقر المحض. والذل والإنكسار. فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة. وصارت 
معلولة وخيف منها المقت . ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه. من إثابة عابديه 
وإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا 
بالستحقاق العبيد. وأنهم أوجبوه عليه بأعالهم . 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق. والناس فيه ثلاث فرق. 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا. فقالت: لا يجب على 
الله شيء البتة. وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه . 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده. فظنت أن العبد أوجبها 
عليه بأعماله» وأن أعماله كانت سبباً لهذا الايجاب . والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدى والصوابء». قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه 
نجاة ولا فلاحاء ولا يدحل أخدا عفله الحنة ذا ولا ينجيه من النار. والله تعالى - 
بفضله وكرمه. ومحض جوده وإحسانه ‏ أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه 
سبحانه حقاً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب. ولو ب «عَسى» ولعل». 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهها «عسى : من الله واجب». 

ووعد اللئيم خلف. ولو اقترن به العهد والحلف . 

دي : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجبه الله على 

. وجعله حقا لعبده. قال النبي ككةِ لمعاذ بن جبل رضى الله عنه «يامعاذ. أتدري ما 


)١(‏ منازل السائرين .5١‏ وليس فيه «وعوائدك». 


فض 


حق الله على العباد؟ قلت: الله ورصيواء عل قال : حقه عليهم أن يَعْبدوه لا يشركوا به 
شيكا. يا معاذى أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: لاود الم 
قال: حَقَهم عليه ؛ أن لا يعذ. مهم بالنار)”" . 


ار تمجاه اج ديد ولا يضيع لديه سعي . كا قيل : 
إن عذبوا فبِعَدُله. أونعُموا ‏ فبفضله. وهوالكريم الواسع 
وأما قوله «وتنزل عن رسمك في المشاهدة» . 


٠‏ أي من حملة التواضع للحق : فناؤك عن نفسك. فإن رسمه هي نفسنه. والنزول 
عنها: فناؤه عنها حين شهوده الحضرة. وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبارء وإن 
كان عند القوم غير كسبي . لأنه يحصل عند التجلي . والتجلىي نور. والنور يقهر الظلمة 
وييطلها. بحاي ون ظلمة. فهي تنفر من النور بالذات . اتعبار ازول عن 

ودج كله كسيا: أله تيج الات الكبية. ونتبيجة الكسى تسبي وجرت 
وإن حصلت ضرورة بالذات: لم : متنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب. وألله 
أعلم . 
منزلة الفتوة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الفتوة)0). 
هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الاحسان إلى الناس . وكف الأذى عنهم . واحتال 
أذاهم . فهي استعال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله . 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي كك أ كل انمهف بال عار الجهاد 
باب ١‏ سم الفرس والجمار. وف اللباس بات خمل صاحب الذابة غيره بين يديه وفي الاستئذان باب من 
500 : بلبيك وسعديك. وفي الرقاق باب من جاهد نفسه وني العلم باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم . . ورواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً 258/1١9‏ رقم 
)"٠١‏ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ٠/45(‏ /” رقم 7557). وابن ماجه في 
الزهد باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة (1/ ١5751١5705‏ رقم 5145). وأحمد (801/17 
و75 ه وهلاه و9#/ 75١‏ و١1١75).‏ 

(؟) قارن: الرسالة القشيرية *7 ٠١6 3٠١‏ 


وفض 


والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منها. الفتوة نوع من أنواع المروءة. فإن المروءة 
استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد. أو متعد إلى غيره . وترك مايدنس ويشين 
ثما هو مختص أيضاً بهء أو تعلق بغيره. 
و«الفتوة» إنما هي استععال الأخلاق الكريمة مع الخلق . 
فهئ ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق. ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. 
وهذه منزلة شريفة. ل تعير عنها الشريعة بأسم «الفتوة» بل عيبرت عنها باسم 
«مكارم الأخلاق» ى) في حديث د 
عنه عن النبي كَلةْ «إن الله يَعثني لاتمم مكارمَ الأخلاق. ومحَاسِنَ الأفعال”". 
.وأصل 0 من «الفى» وهوالشاب الحديث السن .. قال الله تعالى عن أهل 
الكهف انم فتية أمنوا برهم وزدناهم هدى4”' وقال عن قوم إبراهيم : إنهم «إقالوا 
سمعنا فتى رف يقال له إبر اهيم#”" وقال تعالى عن يوسف «ودخل معه السحن 
فتيان4”'' «ووقال لفتيانه اجعلوا يضاعتهم في رحاهم 4 . 
[ فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم. كاسم الشاب والحدّث. ولذلك لم يجيء اسم 


6 1 السيوطي في زيادته على الجامع الصغير للطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه .)7178/1١(‏ 
وروي بلفظ : «إغغا بعثت لأم صالح الأخلاق» رواه ابن سعد في طبقاته والبخاري في الأدب المفرد 
والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة (١//اا4).‏ ورواه أحمد عنه (81/5”). قال الحافظ الهيثميى: رجال 
أحمد رجال الصحيح . وهوفي الأدب المفرد (ص 777) وطبقات ابن سعد ١95/١‏ والمستدرك للحاكم 
(301/9) قال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفردوس الأخبار )١17/57(‏ والشهاب للقضاعي 
(1/5؟191١).‏ وهو عند مالك في الموطأ بلاغاً (811/5) قال ابن عبد الببر: هو حديث صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن أبي هريرة. (فيض القدير للمناوي 2))65. وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: لأتمم مكارم الأخلاق ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة» 00 ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من 
حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «صالح 
الأخلاق». قال السخاوي: وزجاله رجال لصحيه : .» (المقاصد الحسئنة ص .)١8١‏ وقال الألباني 
غنة : صحيح أنظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 7865/5١‏ و8/7. 

. ١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(9) سورة الأنبياء الآية .5١‏ 

(+) سورة يوسف الآية 75. 

(4) سورة يوسف الآية 517. 


عض 


«الفتوة» في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإنما استعمله مَنْ بعدهم في مكارم 
الأخلاق. 

وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة) جعفر بن محمد. ثم الفضيل بن عياض . 
والإمام أحمد. وسهل بن عبد الله. والجنيد. ثم الطائفة . 
فيذكر أن جعفر بن محمد سكل عن الفتوة؟ فقال للسائل : ما تقول أنت؟ فقال: إن 
أعطيت شكرت . وإن منعت صيرت . فقال: الكلاب عندنا كذلك . فقال السائل: 
يا ابن رسول الله . ف الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا. وإن منعنا شكرنا. 


وقال الفضيل بن عياض : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في رواية ابنه عبد الله عنه. وقد سكل عن 
الفتوة؟ فقال: ترك ما تبوى لا تخشى . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سوأه. ' ٍ 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيرأء ولا تعارض غنيا. 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثان المكي : الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن على الترمذي©: الفتوة أن تكون خصياً لربك على نفسك. 

وقيل؛ الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك . 


وقال الدقاق: هذا الخلق لا يكون كاله إلا لرسول الله يكَلِ. فإن كل أحد يقول 
يوم القيامة : نفسي نفسي . وهو يقول «أمتي أمتي) . 


)01 ل ا أبو عبد الله المعروف بالحكيم الترمذي ولد في ترمذ في أوائل 
القرن الثالث:. . سمع الحديث والفقه والفسوم تصوف. كان له رأي في «ختم الأولياء» اضطر معه 
للهجرة من مسقط رأسه . قدم نيسابور وحدّث بها. 
له مؤلفات كثيرة منها: ختم الأولياء» الأكياس والمغترين» ونوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول يكن 
علل العبودية, كتاب التوحيد. الصلاة ومقاصدها الحج وأسراره. . وغيرها 0 الدكتور سزكين 
٠‏ مؤلفاً. 
أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي .77١ - 7١17‏ طبقات الأولياء 7557. طبقات الشعراني 
0١‏ حلية الأولياء  7*/٠١‏ 70. صفة الصفوة »١5١/4‏ الرسالة القشيرية 7١‏ كشف 
المحجوب وم - 7”655. طبقات الشافعية ”/ .7١‏ تذكرة الحفاظ 2.1941//5 لسان الميزان م//8٠5.‏ 
شذرات الذهب .77١/7‏ هدية العارفين ١5/7‏ . الأعلام 1١5/1‏ -لاداء معجم المؤلفين 
الك ف تاريخ التراث العربي 574/7 -577» تاريخ الأدب العربي 579/5 7*8. 


ه6''آظ, 


وقيل : الفتوة ا ون وبي وو ؛ وهو نفسك . فإن الله حكى 
عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه جعل الأصنام جذاذا . فكسر الأصنام له. فالفق 
من كسر صن) واحدا في الله . 
ظ وقيل : الفتوة أن لا تكون خصأ لأحد. يعني في حفظ نفسك . وأما في حق الله 
فالفتوة: أن تكون خصياً لكل أحد. ولو كان الحبيب المصافيا. 

وقال الترمذي : الفتوة أن يستوي عندكم المقيم ار 

وقال بعضهم : الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو 

وقال الحنيد يقي : الفتوة كف الأذى وبذل الندى . 

وقال سهل: هي اتباع السنة. وقيل : هي الوفاء والحفاظ . 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسك فيها. وقيل؛ أن لا تحتجب ممن قصدك . 

وقيل : أن لا تهرب إذا أقبل العافي. يعنى طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة 
وإسرار المحنة. وقيل : 0 ٠‏ 

وقيل : تزوج رجل بامرأة. ل وخلت مان رأى ها الجدري. فقال؛ اشتكيت 
5-5 الم 3ن عججي نوه عكري ند ملكا بن حلم ال يهم فقن لهل زان 
فقال؛ كرهت أن يحزنها رؤيتي لا بها. فقيل له: سبقت الفتيان. 

وقيل؛ ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان. فل| فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب 
الماء على أيديهم . فانقبض واحد منهم. وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على 
أيدي 0 فقال آخر منيم ل ان أدخل إلى هذه الدار. ولم أعلم أن امرأة 

تصب الماء عل أيذيئا أو رجلا . 


وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى . فقال الرجل: ياغلام قدم السفرة 0 
فقالها ثانيا وثالثا فلم يقدم . فنظر بعضهم إلى بعض. وقالوا: ليس من الفتوة ة أن يستخدم 
الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. فقال الرجل : لم أبطأت بالسفرة؟ 
فقال الغلام : كان علهيا تمل . فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل . 
ولم يكن من الفتوة ة إلقاء النمل وطردهم عن التزاد, فلقع عق :ذت النمبل. فقالوا: 
ياغلام. مثلك يخدم الفتيان. 

ومن الفتوة الي لا تلحق : ما يذكر او ا من الم ففقد همياناً 
فيه ألف دينار. فقام فزعاً . اوواحاتين عية داور وقال: أخذت همياني. فقال: 


فض 


أي شيء كان فيه؟ قال: ألف دينار. فأدخله داره ووزن له ألف دينار. ثم إن الرجل 
وجد هميانه. فجاء ال عفر متدرا بالمال فأبى أن يقبله منه. وقال: شيء أخرجته من 


يد لا أستردة أبدأ. فقال الرجل للناس : من هذا؟ فقالوا: بداجعرى عمدرمي 
الله عنه . 


قال صاحب «المنازل» ؟؛ | 
«نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلا. وى لت 
يقول : قلب الفتوة. وإنسان عينها: أن تفنى. بشهادة نقصك 4 وعيبك عن فضلك . 
وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم . 
والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم . ٠‏ وهم 
يم وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق 
1212 1 1 10111ا0ظ2 
الناس عليه وحقوقه عليهم . 
قال: «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : ترك الخصومة. 000 
الزلة» ونسيان الأذية)2. 
هذه الدرجة من باب الترك والتخلي . وهي أن لا يخاصم أحداً . قلا ينصب نفسه 
خصياً لأحد غيرها. فهى خصمه. 
وهذه المنزلة أب يضا ثلاث درجات . لا يخاصم بلسانه. ولا ينوى 505 
ولا يخطرها على باله. هذا في حق نفسه . ظ 
وأما في حق ربه : فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله . ويحاكم إلى الله كما كان النبي 
كل يقول في دعاء الاستفتاح «وبكٌ خَاصَمَت. والبلقه سنا كفت10) وشيره دوه فتوة ‏ 
العلاء الدعاة إلى الله تعالى . 0 
وأما التغافل عن الزلة فهو انه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه مها . 


. 5١ منازل السائرين ص‎ )١( 
."١ منازل السائرين ص‎ )“*( 
. إفة تقدم‎ 


فضا 


أظهر انه لم يرها لثئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية . 

قال أبو على الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة؟ فاتفق أنه خرج منها 
صوت في تلك الحالة. فخجلت. فقال حاتم: ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم. 
فسرّت المرأة بذلك. وقالت: إنه لم يتسمع الصوت. فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل 
هو نصف الفتوة. 

وأما «نسيان الأذية» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى, ليصفو قلبك له. ولا 

قلت: وهنا نسيان آخر أيضاً. وهو من الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من 
حيتت إليه حتى كأنه لم يصدر منك . وهذا النسيان أكمل من الأول. وفيه قيل : 
مق بعك اسعة واس تظييرك -|إن المي ذا احفيجة ظهيزا 
نهلك تاحة لا كظاً: ري 

هذه الدرجة ا 0 فإن الأولى : تتضمن ترك المقابلة والتغافل . 

ه نتضمن الإحسان إلى من اسماء إليك. ومعاملته بضد ما عاملك به. فيكون 
0 والأجاءة سكلف ونه مظان ل الاحسان. وخطته : الإساءة . وي 
مثلها قال القائل : 

إذا مترضيكا النساكم جود كو بولا مسو انكو جتدر 

ومن أراد فَهم هذه الدرجة كا ينبغي . فلينظر إلى سيرة النبي ككِ مع الناس يدها 
هذه بعينها 00 ثم للورثة منها بحسب سهامهم من 
التركة . وما رافق أذ قط قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية فوس الله 
روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر يقول؛: وددت أ ني لأصحابي مثله لأعدائه 


)1غ( منازل السائرين ا وعبارته : احا لا كل وبرانحا لا مضائرة: 


لضن 


و ما رأيته يدعو على أحد منهم قطء 25000 
ِ كت نوما مشرا لةعوت أكثر أعدائة: وأشذهم له رق كول 

٠ 0‏ ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم. وقال : إن لكم مكانه. ولا يكون 
الكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه . ونحو هذا من الكلام . فسروابه 
ودعوا له. وعظموا هذه الحال مية . فر حمه لله ورصي ععية . وهذا مفهوم . 

وأما ما «الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي الرأي. إذ لم يصدر 
منك جناية توجب اعتذاراء وغايتك : : أنك لا تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك 
المؤاخذة . 

الع : أنك و يي وه والجاني خليق بالعذر. 
"نري عا حا عسو ظ 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم بالله منك على يده: د تدده ادل 
بالاعتذار. 

ا ا مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة . فعلييك بها. 

وقوله دسماحة لا كفا ومودة ولا مصابرة» . 

يعنى: اجعل هذه المعاكلة كلك ماده عر باح وطيبة نفس . وا نشراح صدرء 

لاعن كظم. ا وعو يد اياي بجوي وإغنما هو 
وجي ميف بن 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور لجرا رركم فإذا 
تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله . والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في السير بدَليل. ولا تشوب إجابتك بعموض. 

نقف في شهودك على رَسْم»”©. 


.7٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. منازل السائرين ص 37” ولفظه «المسير»‎ )5 


فض 


هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة . 
أما عدم تعلقه في السير بدليل : فقد بين مراده به في آخر الباب. إذ يقول «وفي 
عِلمّ الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدّم الاستدلال لم يحل له دَعوى الفتوة 
ابذا)” . 
وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير. 
والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين. وطريق البصيرة والمشاهدة. 
فوقوفه مع الدّليل : دليل على أنه لم يَشْمّ رائحة اليقين: والمر اه ميد أن المعرفة عندهم 
ضرورية 2 استدلالية. وهذا هو الصواب . ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار 
بالصانع سبحانه وتعالى» وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لا 
شبهة عنده قط في اللوقرار بالله تعالى. ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. وهذا «قالت 
رسلهم في الله شك فاطِر السّموات والأرض#" وكيف يصح الاستدلال على مدلول 
هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل 
شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه. دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل 
الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته ‏ إلى دليل يوصله إليه. 
ويدله على طريق الوصول إليه. وهذا الدليل: هو الرسول كَل . فهو موقوف عليه يتقيد 
به. لا يخطو خطوة إلا وراءه. 
انها فالقوم يشيرون إلى الكشف. ومشاهدة الحقيقة. وهذا لا يمكن طلبه بالدليل 
أصلا . ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصل بالسلوك في منازل السيرء 
وقطعها منزلة منزلة» حتى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» 
بخلاف وصول المستدل. فإنه إنما يصل إلى العلم. ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة 
من منازلهم ‏ كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ‏ ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال: 
أصحاب القال. وأصحاب الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون على الكشف الذي 
يحصل بنور العيان, لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان . 
وهذا موضع غلط واشتباه. فإن الدليل في هذا المقام شرطء وكذلك العلم. وهو 
باب لا بد من دخوله إلى المطلوب» ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه» كما قال تعالى 


1( منازل السائكزين صن 17 : وبين هذا الكلام والذي قبله : «واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة وم 
يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة ثم في علم الخصوص . . .» وعند ابن القيم جاء بعده. 
(؟) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 


قرفن 


«وأثوا البيوت من أبوابها/". 

بإ كناف عل من الا رف حم لقي ناخو كك الأبرر انها نر وهو 
الإنقطاع عن الطلب بالكلية, والوصول إلى مجرد الخيال والمحال. فمن خرج عن 
الدليل: ضل سواء السبيل . 

فإن قيل: تعلقه في المسير بالدليل: يفرق عليه عزمه وقلبه. فإن الدليل يفرق 
والمدلول 0 فالسالك يقصد الجمعية على المدلول. فهاله ولتفرقة الدليل؟ . 


كل هد هى البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونمى 

' ةا 1 الطريق» ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية 

0 وتتراواامنه ومن قائلة: وأوصوا بالعلم . وأخيروا أن طريقهم مقيدة بالعلم. لا 

يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم. 
وحثا لأصحابه عليه . 


والتفرق في الذّليل خير من الجمعية على الوّهم والخيال. فإنه لاايعرف كون 
الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم . فالدليل والعلم ضروريان للصادق. 0 


نعم يقينه ونور بصيرته وكشفه : يغنيه عن كثير من الأدلة الى يت يتكلفها المتكلفون. 
وأرباب القال. فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها. وهو الغاية المطلوبة. 

مثاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم» وإثبات وجود الصانع. 
وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا 
بالاستدلال ‏ الذي هو عرضة الشبه. والأسئلة. والإيرادات التى لا نبهاية لها هو كشف 
ويفين للسالك . فتقيذه في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع , وخروج عن : عن الفتوة . 

ظ جوع زاك لأوان عارك فرى ى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر 
والأعراض. والأكوان . وثمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منهأ إلى المكون وعبوديته . 
والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته. لا 
يلتفت إلى غيره. ولا يشتغل قلبه بسواه . ظ 

فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة 4 حقيقة الزمان والمكان . اناري لدرخ بالرعار 
أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. 


.١464 سورة البقرة الأية‎ )١( 


وبالجملة: فصاجبٌ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل. ولا يمكنه السير إلا 
خلف الدليل. وكلاهما يجتمع في حقه. فهولا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب . ولا 
معدي د دا بشي عن دل مره إل الطلرد نعو الى ول عن لقي رركن 
والكشف. لا على النظر والاستدلال. 

وأما قوله «ولا تشوب إجابتك بعوض» . 

أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة., إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب 
ذاته, غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه متى حصل لك حصل لك 
كل عرض وكل حظ به وكل قسم. كا في الأثر الإلهي «ابن, آدم. آطلبني تجدني. فإن 
وجدتني وجَدْت كل شيء. وإن فتك فانَك كل شيء. وأنا أحب اليلق من كل فى 


فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوضء بل كان حُبَأ له 
وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. 
فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه. توفرت عليه في حصوفا. وهو محمود مشكور مقرب. ولو 
كانت هى مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى 
لذاته وإرادته . ظ 


هذا قلنه عخلء زا والخاصل لاسا تترر سيره والعتارف لبس قله متعلقا بيا: 
وقد حصلت له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكهاء بل هو عين حصوها. والزهد في الله هو 
الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ. وإذا كان لك أربعة عبيد. أحدهم: يريدك ولا يريد 
منك. بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك. والثاني: يريد منك ولا يريدك. بل 
إرادته مقصورة على حظوظه منك. والثالث: يريدك ويريد منك. والرابع: لا يريدك ولا 
يريد منك . بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك . فله يريد. ومنه يريد. فإن آثر العبيد 
عندك, وأحبّهم إليك. وأقرمهم منك منزلة» والمخصوص من إكرامك وعطائك با لا 
يناله العبيد الثلاثة : هو الأول. هكذا نحن عند الله سواء . 

وأما قوله دولا تقف في شهودك على رَسْمء . 

1 فيعنيى : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود. ك) تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب. فإن الشهود إذا صح محا الرسوم ضرورة في نظر 
الشاهد. فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الرمرت سلنيا. والشهود الصحيح ماح ها 
بالذات . لكن أوله قد لا يستغنى عن الكسب. ونهايته لا تقف على كسب . 


قال ٠:‏ «واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة . وم يحجل من المعذرة إليه : م يشم 


ضف 


رائحة الفتوة)” . 
يعني أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن 
يعتذر إليه. ويُشْفع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة : أن لا تحوجه 
إلى الشفاعة. بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته. ولا 
تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن 
لك في الفتوة نصيب . 


ولا تستعظم هذا الخلق. فإن للفتيان ما هو أكبر منه. ل تممه 1 
ل ل ل اا ااا فأنت 
أمها العارف أولى به . 


قال: «وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدّم الاستدلال: م يحل له 
دعوى الفتوى أبدا)7". 

كأنه يقول: إذا لم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة. ول تُكُلّفْه طلب الاستدلال 
على صِحّة عغذْره. فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد 
والمعرفة. ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلا م وجوده ووحدانيته» وقدرته ومشيئته؟ فأين 
هذا عن درئحة الففوة؟: 

وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟ . 

رحو نتوج عله إل دازاه فلك للرسر له ل ا متلق حو اتقيو نل الدليل 
على وجود من أرسلك. وأنه مطاع , وأنه أهل أن يغشى بابه. لسكنت في دعوى الفتوة 
ع فكيف بمن وجوده. ووحدانيته.» وقدرته. وربوبيته وإهيته : أظهر من كل دليل 
تطلبه؟ فا من دليل يستدل بهء إلا ووحدانية الله وكاله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب 
سبحانه خالق العالم: لم يوقفها عليها موقف. ولم محتج فيه إلى نظر واستدلال «طأفي الله 
شك فاطِر السموات والأرض2"”46. فأبعد الناس من درجة الفتوة: طالب الدليل على 
ذلك . 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


)1( منازل السائرين ص ”87 . 
(0) منازل السائرين ص ؟17”. 
(6) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 


مَْرْلَة المر وءة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المروءة»”) 

«المروءة» فعولة من لفظ المرءء كالفتوة من الفتى» والإنسانية من الإنسان ولهذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم. والشيطان 
الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق 
الشيطان : : من الكر. والحسد. والعلوى والبغي . والشر. والأذى. والفساد. والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الجيوان. وهو داعي الشهوة: 1 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك : من الإحسان.» والنصح, والير. والعلم. 
والطاعة . 

فحقيقة المروءة : بعضص ذينك الداعيين. وإجابة الداعى الشالث. وقلة المروءة 

فالإنسانية, والمروءة. والفتوة : كلها ف عصيان الذاعيين. وإجابة الداعي الثالث . 
كها قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا 
عقول. وخلق ابن 0 وركب فيه العقل والشهوة . فمن غلب عقله شهوته: التحق 
بالملائكة . ومن غلبت شهو ته عمّله : التحق 9 

ولهذا فيل في حد المروءة : إنها غلية العقل للشهوء 

وقتال الققياة فق حجزها هن اس لما عسل العند ويترينة ون لها ند سه 
ا ْ 

وقيل: المروءة استعال كل خلق حسن. واجتناب كل خخلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائل. من الأقوال. والأخلاق. والأعيال. 

فمروءة اللسان* حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الثار منه بسهولة ويسر . 

ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبيب والبغيض . 


)1( ليست من منازل «منازل السائرين» للشيخ الهروي رحمة الله . 

3( قال السمناني قْ «روضصة القضاة وطريق النجاة» : وقالوا: لا قبل شنهناد من لاهروءة له كالقوال 
والرقاص, ومن يضحك الناس ويسخرون منه. ومن يمثى مكشوف الرأس والبدن في المواضع 0 
يعتاد أهلها ذلك ويأكل قُْ الأسواق بحضرة الناس » لأن المروءة من الإنسانية لأخنا مشتقة من 0 

. 


الاق 


وعوففة الال الاضابة مدل مواق اللحموةة غقلا وغر فا وخترها : 

ومروءة الحاه: بذله للمحتاج إليه 

'ومروءة الإحسان : تعجيله وتيسيره. وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. ونسيانه 
بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل . ١‏ 


وأما مروءة الترك : فترك الخصام ‏ والمعاتية, والمطالية 51 والإغضاء عن عيب 
ما يأخذه من حقك . وترك الاستقصاء ء في طلبه. والتغافل عن عثرات الناس. وإشعارهم 
أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. والتوقير للكبير.ء وحفظ حرمة النظير. ورعاية أدب 
الصغير. وهي على ثلاث درجات . ظ 


الدرجة الأولى : مروءة المرء ء مع نفسه. . وهي أن يحملها قَسْرأً على مايجمل ويزين. 
وترك ما يدنس ويشين. ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئاً في سره وخلوته : 
ملكه في جهره وعلانيته . فلا يكشف عورته في الخلوة, ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد 
إلى خلافه سبيلا. ولا يخرج الريح بصَّوْت وهو يُقدر على خلافه. ولا تحْشَعُْ وَيَنبّم عند 
ل 


وبا حملة : فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملاء إلا ما لا يحظره الشرع 
والعقل . ولا يكون إلا في الخلوة, كالجماع والتخلي ونحو ذلك . 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق, بأن يستعلم معهم م الأدب والحياء. 
والخلق ال حميل . ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه . وليتخد الناس مراة لنفسه . 
فكل ما كرهه ونفر عنه. من قول أو فعل أو خلق. فليتجتنبه. وما أحبه من ذلك 
واستحسنه فليفعله. 


وصاحب هذه البصيرة ة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل بر وسيء ظ 
الخلق وحسنه. وعديم المروءة وغزيرها. ظ 
وكثير من الناس : يتعلم المروءة. ومكارم الخلدة .من الموصوفين اففن اك 
روي عن بعض الأكابر: أنه كان له مملوك سبيء الخلق, فَظ غليظ . لا يناسبه. فسئل عن 
ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق . 
وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه. 5 بتمرين الو على 
مصاحبته ومعاشرته. والصير عليه . ء 
ظ الدرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك. واطلاعه 
عليك في كل لحظة ونفس. وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها 


0 


منك . منك. وأنت ساع في تسليم المبيع. وتقاضي الثمن . وليس من المروءة: تسليمه على ما 

فيه من لعيوب وخامي 0 كاملا . أو رؤية من منته في هذا 0 وأنه هو التولي 
عن التفاتك إلى عيب غيرك. وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدم 5 منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعيله ف هذه المسألة. فلذلك 
اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب المنازل ‏ رحمه الله - استغنى بما ذكر في الفتوة. 
والله أعلم . 

مئزلة البسط 

البق ل منازل «إياك تعبك وإياك ستعين» منزلة «البسطى والتخليٍ عن القبض)” . 

وهي منزلة شريفة لطيفة . وهي عنوان على الحال. وداعية لمحبة الخلق . 

وقد غلط صاحبف المنازل حيث صدرها بقوله تعالل؛ حاكياً عن كُليمه موسبى عليه 
الصلاة 6 34 هي إلا فتك . نُضل - تشاء وتبدي من - وكا فهم 
فتنتك» . 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر ‏ وهما في الطواف ‏ لما قال «إنْ هيّ إلا فتنتك» 
تدارك هذا الانبساط بالتذلل بقوله «أنتَ ولينا فاغفرٌ لنا وارحمنا وأنت خيرٌ الغافرين #4" 
أو نحو من هذا الكلام. 

وكل هذا وَهُم. وفهم خلاف المقصود. فالفتنة مهنا: هي الامتحان. والاختبار. 
كقوله تعبإلى #ووكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤُلاءٍ مَنْ الله 'عليهم من 00 
وقوله 8 استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهُم مَاءٌ غدّقاً. لنفتنهم فيه 4 ©. و 
«وَتبْلوكُم بالشر والخَيْر فتنة©. 
)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ”77 77. كشف المحجوب 35194/7- 3760 الإملاء عن إشكالات 


الإحياء للغزالي 45/1 27١‏ التعريفات للجرجاني ص 7٠١‏ عوارف المعارف 511 014. 
(؟) سورة الأعراف الآية ١60‏ . 


(9) سورة الأعراف الآية .١60‏ 
6 سورة الأنعام الآية م 
(5) سورة الحن الآية ١5‏ ول/ا١.‏ 
(1) سورة الأنبياء الآية ه. 


يفن 


والمعنى: أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك. وامتحان. تضل بها من تشاء. وتهدي 
من تشاء. فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد. وشهود للحكمة. وسؤال 
للعصمة, والمغفرة؟ وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله. وإنما هي متعلقة بالخلق . 

وصاحب المنازل: جعلها ثلاث درجات. الأولى : مع الناسء والثانية» والثالثة: 
مع الله . وسنبين ما في كلامه بحول الله وقوته وتوفيقه . 

قال : «الا نبساط : إرسال السجية والتحاشي من وَخشة الحشمة)2" . 

«السجية» الطبع. وجمعها سجاياء يقال: سجية. وخليقة. وطبيعة. وغريزة. 
و «إرسالمها» تركها في مجراها. 

و «التحاشي من وحشة الحشمة» التحاشى : 5 الوحشة الواقعة بينك وبين 
من نحبه وتخدمه. فإن مرتبته تفتضي احتشامه. والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. 
وذلك نوع وحشة؛» فالانبساط : إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه . 50 ظ 
إليه. ولا سي إذا وقع في موقعه. 

قال: «وهو السير مع الحبلة)”) أي المني مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق 
من غير تكلف . 1 

قال : دوهو على ثلاث درجات . الدرجة 3 الانبساط مع الخلق. وهو أن 

> الس عب بات و تسترسل هم في فضلك . . وتسعهم 

يخلقك. وتدعهم يطؤونك . والعلم قائم . وشهود المعنى داء ثم)0". 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك. فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم. وتشح 
بحظك في الخلوة. وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم. بل تحملك السماحة والجود 
والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك,. وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم 
بحظك في عزلتك وخلوتك» وتؤثرهم به على نفسك . ش 

وهذا من الفتوة. والمروءة والتخلق ضد من أضدادها. 

قوله «وتسترسل لهم في فضلك» . ظ 

يعني : : إذا استرسلت معهمء ولم تجذب عنهم عَنَانَك: ,الوا هج فضلك . فيكون 
] ستسالك سبي نيهم لفضلك. وقبض العنان سببا للحرمان . 


)ع( منازل السائرين ص 7؟57". 
)7١(‏ منازل السائرين ص 57 . 
(7) منازل السائرين ص ”57 ولفظه : «شهودك». 


ضف 


(اوتسعهم بخلقك» باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة. فخذ منهم ما أمر الله 
نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس. وهو العفو. 

«تدعهم يطؤونك» أي يدوسونك من لينك وتواضعك». وخفض جناحك». بحيث 
لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 


قوله «والعلم قائم 0 المعنى دائم». 

أما قيام العلم : فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع . . غير محرج عن 
حدوده وآدابه., بحيث لا تحملهم على تعدي حدود الله وتضييع حقه وحقوق عباده . 

وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلبك مع الله ودوام إقبالك عليه 
بقلبك كله ٠‏ فأنت معهم مسترسل دترففلة سيك وصورتك فقط. ومفارقهم بقلبك 
وسرك. مشاهدا للمعنى الذي به حياتك. فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء. فإن 
هذا المعنى هو حياة القلب والروح . فإذافات العبد عَلَنَه الكابة., وغمره الهم والغم 
والأحزان. وتلون في أفعاله وأقواله. وتاه قلبه في الأودية والشعاب. وفقد نعيم الدنيا 
والآخرة. وهذا هو الذي أشار إليه يحبى الصرصري” في قوله : 


إذا صار قلبٌ العبد للسٌ معدناً تلوح على أعطافه بهجة السَّنا 
وإن فاته المعنى عَلَّته كآبة ‏ فأصبّح في أفعاله مُتَلَوْنَا 
فمتى كان شهود هذا المعنى قائأ في قلبك : لا يضرك لمحالطة من لا تسلبك إياه محالطته 
والاتساظ اليه 


قال «الدرجة الثانية : الانبساط مع الحق. وهو أن لا يحبسك خوف, ولا يحجبك 
رجاء. ولا يحول بينك وبيئه آدم ولا حواء»"". 


)١(‏ هويحى بن يوسف بن نيحبى بن منصور الإنصاري» الصرصري نسبة إلى صرصر بلدة على فرسخين 
من بغداد. الضرير. حمال الدين. أبو زكرياء الفقيه المقريء الأديب الشاعر. قرأ القرآن بالروايات 
على أصحاب ابن عساكر البطائحي وسمع الحديث من علي بن إدريس اليعقوبي. وقاتل التتار لما دخلوا 
بغداد. وتوني شهيداً سنة 705 ه برباط الشيخ علي الخبار. ودفن بصرصر. من آثاره ديوان شعر 
نظم زوايد الكافني على الخرقي. نظم مختصر الخرقي في الفقه الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة. . أنظر: 
البداية والغباية »7١١/4١7‏ النجوم الزاهرة /57/1., مرآة الجنان .١51//5‏ شذرات الذهب 2580/60 
هدية العارفين 577/7. معجم المؤلفين 7717/75/1 . 

)١(‏ منازل السائرين ص ”” ولفظه : «أن لا يجنبك الخوف». 


كرفا 


يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. فإن مقام الخوف لا يجامع مقام 
الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض» والانبساط من أحكام اسم «الباسط» . 

و«البسط» عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة. 
و«القبض» من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام . 

وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة. والانبساط من منازل الخاصة. إذ 

وأما قوله «ولا يحجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته تحتاج إلى التملق 
والتذلل. فيحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن انبساطه . كالسائل للغني . فإن 
سؤاله 50 يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن ذلك انبسط . 

اله 4 يحول بينك وبينه آدم ولا حواء» استعارة. 

والمعنى : أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك» وأرحم بك منبههاء وأشفق عليك . 
فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه. ولا أما ركضت في رحمها. ‏ 

وقبدمع أخو نودو الأكبارة إلى انلف معام لف ليلا واشطةد كلق اده 
وحواء. فتشاهد خلقه لك بيده. ونفخه فيك من روحه. وإسجاد ملائكته لك. وإبعاد 
إبليس حيث لم يسجد لك. وأنت في صَلْب أبيك آدم. وهذا يوجب لك شهدد الانطواء 
عن الانيبساط. وهمور حب اللهمة لانطواء اننساط العبد في بسط الحق جل جلاله . 

ومغق هذا أن لآ يرئ الغبند لنفسته البساطا ولا اتقياضا. مل يتطوئ اتسباطة 
ويضمحل في صفة «البسط») التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسم «الباسط)» 

عز وجل . 

فهذا تقدير كلامه0©, على أن فيه ه مُقبولا ودود 0 معنى لتعلق ٠‏ هذه الصفة 
بالرب تعالى البتةع وأما تعلقها بالخلق: فصحيح 

نعم ههنا مقام اشتباه وفرق. 0 المحب الصادق: لا بد أن يقارنه اخيانا ف 


' بمحبوبه. ويشتد فرحه به. ويرى مواقع لطفه به وبره به وإحسانه إليه» وحسن دفاعه 
عنهء والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه 


)1( لم يذكر ابن القيم الدرجة الثالثة من منزلة البسط واكتفى بالإشارة إليها قال الهروي : «والدرجة الثالئة 


طفن 


بكل طريق . وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة . لا يرقف وهمه ومقتبسه لا 
على غاية. بل ما خفي عنه منها أعظم. فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال 
وانبساط. وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب . ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص 
العارفين . 

وصاحب هذا المقام نبايته: أن يكون معذوراً. وما يبدو منه من أحكامه 
بالشطحات أليق منه بأحكام العبودية . 


وم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه: ما لرسول الله 
كه من ربه تبارك وتعالى . كان أخك الخلق به عيفية وتفظي) وإنوؤلة. وحاله كلها مع 
الله تشهد بتكميل العبودية. وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب, إلى الانبساط 
مارت الأرباب؟ . 


نعم لا ينكر فرح القلب يلدت تعالى وسروره نةُ6 وابتهاجه 'وقرة عينةى ونعيمه 

بححبة. ٠‏ والشوق 0 لقائه : إلا كثيف الحجاب. حجرى الطباع . فلا هذا الميعانٍ. ولا 

وبهذا ومثله 3 ل من القوم السبيل إليهم. 00 للمقالة نيهم به 

الذي لا يرضى لربه شيثً من عمله: هو أحوج شيء إلى عفوه ورحته. ولا يرى نفسه في 

تشيتة الا فيلا . ولا يرى نفسه محسنا قط. وإن صدر منه إحسان : : علم أنه ليس من 

نفسهء ولا مها ولا فيها. وإنما هو محض منة الله عليه. وصدقته عليه. فاالهذا 
والاننساط؟ . 


نعم انبساطه انبساط فرّح وسرور ورضىٌ وابتهاج. فإن كان المراد بالانبساط هذا: 
فلا ننكره . لكنه غير اللاسترسال المذكور. والاستشهاد عليه بالاية يبين مراده . والله 


أعلم . 


كن 


فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين «منزلة العزم)©. 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان : 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو بداية. 

والثاني: عزم البنالك . وهو مقام ذكره صاحب لحار ل روط جانيه ونم 
الأصول - فقال: 

«هو نحقيق القصد طوعاً أو كرهاً,”. 

ادا تراه اوركفي القفد» فهق أن يكون قضده عققا. لا يشوبه شيء فخ الترذد. 

وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره: : فصحيح . فإن المختار: تحقيق قصده 
طعا وأما المكره : فتحقيق قصده كرها. فإنه إذا أكره على فعل, وعزم عليه : فقد حقق. 
قصده كرهاً لا طوعاً. 


واختلف المقهاء والأصوليون في المكره : هل يسمى متاراً أم 9501 , 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : التحقيق أنه محمول على الاختيار. 
فله اختيار في الفعل . . وبه صح وقوعه . . فإنه لولا إرادته واختياره : ارمع الفعل . ولكنه 
محمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله “فهو تاذ باعتبار أن حقيقة الإرادة 
والاختيار منه . وغير محتار باعتبار أن غبره حمله على الاختيار. ولم يكن تاراً من نفسه. 


)١(‏ كتب في هامش أحد النسخ الأصول هنا هذه العبارة: «قسم الأصول وهو عشرة أبواب وهي : القصد 
والعزم والإرادة والأدب والشننة والأنس والفقر والغنى ومقام المراد» قلت: وهي من كلام ال هروي. 
«منازل السائرين» ص 55 . وابن القيم بدأ بالعزم ولم يبدأ بالقصد. 

3( منازل السائرين ص 000 ٠‏ 

(*) قال العلاء البخاري في شرحه على أصول الإمام البزدوي الحنفي : ولا يناني أي الإكراه الاختيار لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الإكراه. لأن الإكراه فيها لا اختيار فيه لا يتصور. . . ولذلك - أي ولكونه 

. مختارأًء كان مخاطباً في عين ما أكره عليه» وقال أيضاً: ولا ينافي الاختيار الأهلية أي : أهلية الوجوب ولا 

أهلية الإكراه لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ. والإكراه لا يحل بشيء منها. ولا يوجب سقوط الخطاب 
عن المكره بحال سواء كان مُلجئا أو لم يكن» (5/ 787 - 84"). 

ولهذا قسم أصوليو الأحناف الإكراه إلى ثلاثة أقسام : نوع ملجى يُعدم الرضا ويفسد الاختيارء ونوع 

غير ملجىء قدا للرضا غير مفسد للإختيار. ونوع لا يعدم الرضا فلا يفسد به الاختيار. (المرجع 


نفسه) . 


5:١ 


برق الكشفء واستدامة نور الأنس والاجابة لوماتة الهوى,20. 

يريد ب «إباء الحال على العلم) استعصاؤه عليهء وأن صاحب الحال: تأبى عليه 
حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم.» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة. وهو انحطاط في 
رببته . 

ولا يريد امتناع الخال عن طاعة العلم ونحكيمه . فإن هذا انحلال. وانسلاخ من 
لكن من وصل إلى حال العلم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم. وينحط إليها بلا 
حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى : فهو صحيح إل كال هرادة: امتناع الحال عن طاعة 
م , لأن العدم يدعو ]ل 00 الغيبة 0 وجاك لدعر إل 8 الكشف 
7 

نعم لا ينكر حصوله بدون العلم . لكن صاحيه على غير بصيرة ولا وثوق به. 

ل فإن صاحب الحال: عامل على شيم 
0 لم بون لعن توح ورا انمه القلت فعزيمة صاحبه : 

وأما «الإجابة لإماتة ال موى) . 

فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف: أحس بحالة شبيهة بالموت». حتى أن 
منهم من يسقط إلى الأرض . ويظن ذلك موتاً. وهذه الحال من مباديء الفناء فتهوى 
نفسه العود إل الحجاب. و من الانعدام لما جبلت عليه التفبين البشرية من كراهة 
ا موت . فإدا حصل العزم أمبية هذا الهموى. وم 5100 رغبة فيا يطليه من الفناء ف 
الفردانية. فإن الحقيقة لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية. 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقه. وإنما الكلام في مرتبته. وأنه غاية 
أو توسط أو لازم» أو عارض؟ . 


)1( منازل السائرين ص 50 وفيه (نشيع برق. 2 


ددن 


فشيخنا ‏ رحمه الله اكور نه عرض ار غواري لزي ال وعردي كل 
ومن السالكين من لم يعرض له البتة . 

ومن الناس من يراه لازما للطريق لاحك 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه . 

. ومنهم من يراه توسطاً. وفوقه ما هو أجل منه وأرفع . وهو حالة البقاء. والله 
أعلم . 

فصل 

ظ قال: «الدرجة الثانية: الاسغراق في لوائح المشاهدة. واستنارة ضياء الطريق 
واستجاع قِوى الاستقامة)” . 

هذه ثلاثة أشياء . 

أحدها: فقدان الإحساس بغيره. لاستغراقه في مشاهدته. 

الثاني : «استنارة ضياء الطريق». 

يعني : ظهور الجادة له ووضوحها. 00 0005200 
مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينئذ واضحة إليها.ء واستنار له ضياؤها 
واتصاها بالمدينة» وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن - جوز معه أن يضيع عن 
باب المديئة. وأما الآن: فقد امن من أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السالك: قد 
انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق. وأيقن بالوصول. وصارت حاله حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه . بعال سان النحل الأسراربيد اليج البدي 
حيث تيقن أن الشمس بعذه . 

فوله «واستجاع قوى الاستقامة» . 

يعني : تستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه» لمشاهدته 
ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي يريد دخوها أسرع 
السير. وبذل الحهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. 
وكذلك الصادق في آخر عمره: أقوى غزما وقضيد! فين أولة؛ لقرابه من الغاية الى يجري 
إليها. والله أعلم . 


قال: «الدرجة الثالثة : مُعرفة عِلّة اَم على التخلص من العرْم. ثم الخلاص من 


' .55 منازل السائرين ص‎ )١١( 


بذكن 


تكاليف ترك العزم. فإن المزائم لم تورث أربابها مبراثاً أكرم من وقوفهم على يلل 
العزائم)”" . 

«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه. فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله 
وإيثاره وتوفيقه» وأنه نه ليس من العبد : فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه. فإذا 
لاح له لائح الكشف. وشهد توحيد الفضل. علم حينئذ علة عزمه. وهو نسبته إياه إلى 
نفسه. ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من 
العزم . 

وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع . فكيف يتخلص من العرْم بالعزم؟. 

ومراده: أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو محرد فضل 
الله وموهبته. ولا تناقض حينئذ. فيتخلص من العزم بالعزم» كما ينازع القدر بالقدر. 

وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم». 

فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه: بقيت عليه بقية. وهي رؤيته أنه قد 
ترك. فعليه التلخص من رؤية هذا الترك. فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك 
العزم . كا كان يطليه ترك العزم . 

قوله «فإن العرائم لم تورث أرئاعا نيران أكرم من وقوفهم على علل العزائم» 

مدار علل العزائم : على ثلاثة أشياء . 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثانِ: عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ . 

الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلائة: عرف علل العزائم . 

والله المستعان. وهو سبحانه وتعالى أعلم . 


>33 


منزلة الإرادة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» 0 «الإرادة)”' . 
.قال الله تعالى اعؤولا تطرد الذين يعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه #”" 
وقال تعالى #وما لاحد عند من نِعُمةٍ تجرّى . إل ابتغاءَ وجه ربه الأعلى. ولسوف 
برضى*#©) وقال تعالى «إوإن كنتنٌ تَرِدنَ اللَّهَ ورسوله والدارَ الآخرة فإن الله أعدّ 
للمحسنات منكنٌّ أجراً عظيما4 9 . 
وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله . وكون وجهه تعالى مرادا. 
قالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث . وأما بالقديم : فلا. لأن القديم لا يراد. 
وأزلرا والإزاقة المتطلفة يه بإرادة التقدرب: إليه. فم إن لا بتصور تدهم الثقرت 
. فأولوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لحزائه . ظ 


خْ 


فدالسسامل وعدم وجببابيع هذا البانه: رق لمن الا انض 
وأكثفها. وهذا تجدهم أهل قسوة. ولا تجد عليهم روح السلوك, ولا مهجة المحبة . 

والطلب والإرادة عند أرباب السلوك : هي التجرّد عن الإرادة. فلا تصح عندهم 
«الإرادة» إلا 7 لا إرادّة له. ولا تظن أن هذا تناقض . بل هو محض الح . واتفاق كلمة 
القوم عليه ظ 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخير عنها بأنها ترك العادة . 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة. وإجابة داعي 
الشهوة, والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار خروجه عنه: 
أمارة ودلالة على صحة الإرادة. فسمى انسلاخه وتركه إرادة. 


)١(‏ قارن الرسالة القشيرية ص 57 454» التعرّف لمذهب أهل التصوف ص 154 .١41‏ الإملاء في 
إشكالات الاحياء 45/5 .٠‏ التعريفات .7١ 7١‏ اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص 584 من 
| التعريفات. 

(؟) سورة الأنعام الآية 607. 

(5) سورة الليل الآية .7١ - ١169‏ 

(4) سورة الأحزاب الآأية 7594 . 


آظ2 


ويقال: لوعة تبون كل روعة. 

قال الذقاق: الإرادة لوعة في الفؤاد. لذعة في القلب. غرام في الضميرء انزعاج 
في الباطن. نيران تأجج في القلوب . 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل. والإخلاص ف نصيحة 
الأمة. والأنس بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام. والإيثار لأمره. والحياء من نظره. 
وبذل المجهود في محبوبه. والتعرض لكل سبب يوصل إليه. والقناعة بالخمول. وعدم 
قرار القلب حتى يصل إلى وله ومعبوده . 

وقال حاتم الأصم : إذا رأيت المريد يريد غير مرادهء فاعلم أنه أظهر نذالته . 

وفيل : من حكم المريد : أن يكون و غلية. وأكله فاقة. وكلامه ضرورة. 
١‏ وقال بعضهم: نهاية الإرادة : أن لوال الله فتجده مع الإشارة. فقيل له: 
واين تستوعبه الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين. فإن المراتب 
ثلاثة : 

'أعلاها: أن يكون واجداً لله في كل وقت. لا يتوقف وُجوده له على الإشارة منه 
ولا من غيره. 

الثاني : أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة» بحيث إنه متى أشير له إلى الله وجده 
عند إشارة المشير. 

الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. 

فالمرتبة الأولى: للمقربين السابقين. والوسطى : للأبرار المقتصدين . والثالثة : 
للقافلن: 

وقال أبو عثمان الحيري : من لم تصح إرادته ابتداءًء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدباراً. 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في قلبه إلى آخر 
عمره ينتفع به. ا ل ضع لمن يتمع ومن سمع شيئاً من علومهم ولم يعمل به 
كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها: 

وقال الواسطي اول ا المريد: إرادة الحق بإسقاط إرادته . 

وقال يمحن تن امعاذ ؛' شد شىء على المريد: معاشرة الأضداد 

وسئل الجنيدٌ: ما للمريد حظ في مجازات الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من 
جند الله يثبت الله بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى «وكُلاً نَقص عليك من أنباء 


م 


الرسّل ما : نيِّت به فؤادك 2784 

وقد ذكر عن الجنيد كلمتان في الورادة مجملتان. تحتاج كل منما إلى تفسير الكلمة 
الواحدة : قال أبو عبد الرحمن السَلّمي” ': سمعت محمد بن مخلد يقول: كك 
يقول: سمعت الحنيد يقول: الْريد الصادق عن من العلماء. 

ونان انض :سيك تيد ينول إذا اراق اشنا يدكقي ا + رقفل المرفية: 
ومنعه صحبة القرّاء . 

قلت: إذا صددق المريدء وصح عقد صدقه مع الله: فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق. وحسن المعاملة مع الله : ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وآرائهم . وعن العلوم النتي هي فضلة ليست مِنْ زاد القبر. وعن كثير من إشارات 


الصوفية وعلومهم . التي أفنوا فيها أعمارهم : : من معرفة النفمس وآفاتها وعيوهاء ومعرفة 
مفسدات الأعال» وأحكام السلوك: فإن حال صدقه. 0 ة طلبه : ٠‏ بريه ذلك كله 


بالفعل. ظ ظ 

ومثال ذلك : رجل قاعد ف البلد يدأب ليله ونهاره قُْ علم منازل الطريق وعقباتها 
وأوديتها. ومواضع المتاهات فيها”. والموارد والمفاوز. وآخر: حمله الوجد وصدق الإرادة 
ملوكههيانا' ظ 


)1( 1 0 11 
السلمي. ا الضوق الحدك 0 0 ا 0 اا د كلك رسفن 
سنة 65 ه وفيل 30 هد.ء وتوفيهبنيسابور في شعبان ‏ وقيل رجحب 5١75‏ هب . وتتلمذ على الدارقطني 
وأبي نصر السراج وأبي عمرو نجيد السلمي ‏ وكان خاله ‏ وكتب. الحديث بمرو ونيسابور وقدم بغذداد 
مرات وحدث 5 عن شيوح خراسان. من آثاره : طبقات الصوفية. وحقائق التفسير. مناهج العارفين» 
جوامع آداب الصوفية . عيوب النفس ومداواتها. ورسالة الملامتية وآداب الصحبة. غلطات الصوفية. 

الود على أهل الكلام وغيرها. 

أنظر ترجمته في ؛ 

تاريخ بغداد 0/7 2 المنتظم 548 ميزان الاعتدال 7 7م تذكرة الحفاظ ال 
7 . طبقات الشافعية للسبكى 50/7 -57. لسان الميزان ١50/0‏ -155ءالبداية والنباية 
5 مرآة الجنان 77/7. شذرات الذهب ١75/7‏ - 1417. النجوم الزاهرة 707/85., مقدمة 
طبقات الصوفية ‏ لنور الدين شريبة ‏ طبقات الأولياء .7١6 71١7‏ تلبيس إبليس 2١09-1١68‏ 
الأعلام ا معجم المؤلفين 949ل تاريخ التراث العربي ده تاريخ 
الأدب العرني 88-45/5. 


يدض 


وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الخلال والجرام. وأحكام الأمر والنبي. 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها. وعن علم أحكام الله ورسوله على 
ظاهره وباطنه: فقد أعاذ الله من هو دون الحنيد من ذلك. فضلا عن سَيّد الطائفة 

وإمامها. وإغا يقول ذلك قطاع الطريق, وزنادقة الصوفية وملاجدتهم, الذين لا يرون 
اتباع الرسول شرطاً في الطريق . 

وأيضا فإن المريد الصادق: يفتح الله على قلبه. وينوره بنور من عنده.» مضاف إل 
ما معه من نور العلم. عرفا ينه كن من أمر دينه. فيستغننى به عن كثير من علم 
الناس. فإن العلم نور. وقلب الصادق ممتلىء بنور الصدق. ومعه نور الإيمان. والنور 
هدي إلى النور. والحنيد أخير هذا عن حاله. وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل 
صِدّقه يغنيه عن كثير من العلم . وأما عن جملة العلم : فكلام أبي القاسم الثابت عنه في 
عي سوم علطو د أب ا لجو ا ا 
بالعلم. وأنه لا يحل لأحد أ ن !يتكلم في الطريق إلا بالعلم. » فمشهنور معروف قل ذكرنا 
فيهم| مضى طرفاً منه. كقوله «من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدّى به في هذا 
الأمر. لأن عِلمنا مُقيّد بالكتاب والسنة» . 

وأيضاً فإن علم العلماء الذين أشار إليهم: هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن 
والسنة . 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة. والله يرزقه ببركة صدقه ونور 
قلبه فه| في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره. 

وأما قوله - يعني الجنيد ‏ وإذا أراد الله بالمريد خيرا» أوقعة عل الصوفية .. ومتعة 
صحبة القراء» . 
فالقراء في لسانهم : هم أهل التنسك والتعبّد. سواء كانواايقرؤون القرآن أم لاء 
فالقارىء عندهم : هو الكثير التعبد والتدسكء. الذي قد قصر هته على ظاهر العبادة. 
دون أرواح المعارف. ودون حقائق الإيمان. وروح المحبة, وأعمال القلوب. فهمتهم كلها 
إلى العبادة. ولا 00 تما عند أهل التصوفء وأرباب القلوب وأهل المعارف . 
ولهذا قال من قال: طريقنا : َمَْتَ لا تقسره». 


فسير هؤلاء: بالقلوب ا وسير أولئك: بمجرد القوالب والأشباح. وبين 


)21 فت من الفتوة . 


ل 


أرواح هؤلاء وقلومهم وأرواح هؤلاء وقلوهم: نوع تناكر وتنافرء ولا يقدر أحدهم على 
صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه. وهو من جنس ما 
بينهم وين م 1 العادق 00 ا ا باوتسدون أولغلك: 
ره العبادة . 

ثم إنهم - في أنفسهم ‏ فريقان : صوفية ة وفقراء . وهم 5508 ا 
على الفقراء , أو بالعكس. أو هما سواء . على ثلاثة أقوال. 

فطائفة رححت الصوي. بان كدر مخ أهل العتراق: وعلى هذا امساتين 
العغوارف"» وجعلوا نماية الفقير: بداية الصوني. ظ 

وطائقة رجحجحت الفقير. وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته. وحم كثير من 5 


حر اسان 
وطائمة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شىء واحد. وهؤلاء هم أهل الشام . 
ولا د يتك اللكودبين فدلا توه لا وى فون يدقيقة الفقر والتصضبوت» وحينئد 


يعلم: هل هما حقيقة واحدة, أو حقيقتان؟ ويعلم راجحهما من مرجوهما. 


وسترى ذلك مبيئاً إن شاء الله في منزلتي «الفقرء والتصوف» إذا انتهينا إليهما. إن 
ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا باللهء وبه المستعان. وعليه 


عبد الله بن عموبه القرثئي التيمي البكري 2 إلى | ي بكر الصديق رضي ا الله 1 السهروردي: 
ظ عمه أبي للحي عد الناهر ا روفي وغل هيد لشاف لتيل ع م وتوفي سنة 
77 ها., من مصنقاته : عوارف المعارف». المذكور. عقيذة أرباب التقى , بغية البيان في تفسير القران» 
ومناسك وغيرها. . قال عنه ابن العاد الحنبلي : «فلوة أهل التوحيد وشيخ العارفين» وقال عنه ابن 
النجار : «كان شيخ وقته في علم الحقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخلق فى الله 
تعالى» 5 وقال صاحب النجوم الزاهرة : «وكان له في الطريقة قدم ثابتة ولسان ناطق» . وقال سر اج الدين 
اين 0 «(أحد السادات م بين الحقيقة والشريعة والورع والرياضة والتسليك». (وقد وفع خطأ 
ل المنتظم 00 جات الشافعية / م ١‏ وفيات الأعيان /١‏ ٠غ‏ شذرات 
الذهب ١5/0‏ 105ء النجوم الزاهرة 78/5 2786 طبقات الأولياء 757 750., البداية 
والنهاية لك ال مرأة الجنان : /ة/! ”لم2 هلية العارفين /01ظك, “9/8» مقدمة وعوارف 


4 


التكلان. وما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن . 
والمقصود: أن المرايّب عندهم ثلاثة : مرتبة «التقوى» وهي مرتبة التعبد والتنسك . 
دميم . ١‏ 

ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجرد. وقطع كل علاقة نمحول بن القلب وبين الله 
تعالى. 0030 ظ 
فهذه مراتب طلاب الآخرة . ومن عداهم : فمع القاعدين المتخلفين . 
فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق, إذا أراد الله به خيراً: أوقعه على 
طائفة الصوفية. يهذبون أخلاقه. ويدلونه على تزكية نفسه. وإزالة أخلاقها الذميمة. 
والاستبدال بالأخلاق الحميدة. ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 

وأما القراء ؛ فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة وا ولا يذيقونه شيعا من حلاوة 
أعال القلوب. وتهبذيب النفوس . إذ ليس ذلك طريقهم. ولهذا بينهم وبين أرباب 

والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم. ويعاشر كل طائفة على أحسن 
ما معها. ولا يتحيز إلى طائفة. وينأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها ششىء من 
الحق. فهذه طريقة الصادقين. ودعوىر الحاهلية كامنة في النفوس . 

ع . 3 ع -2 

سمع النبي كل في بعض غزواته قائلا يقول «يا للمهاجرين» وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال: ما بال دعوى الحاهلية. وكا بين أظهركم؟)” . 

هذاء وجما اسمان شريفان. ساهم الله بها في كتابه. فنهاهم عن ذلك. وأرشدهم 
إلى أن يتداعوا ب «المسلمين» و«المؤمنين) و«عباد الله) وهي الدعوى الجامعة بخلاف 
المفرقة. ك «الفلانية» و«الفلانية» فالله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب في دعوى الجاهلية (1*/5؟) وفي تفسير سورة المنافقين باب «#يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة. . . » الآية. وباب قوله تعالى «إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر 
هم. . .# الآية .)١197-1١9١/5(‏ ورواه مسلم في البر والصلة. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
(1998/5» رقم 5584) والترمذي في تفسير سورة المنافقين (517/5 - 118 رقم )771١5‏ وأحمد 
حلت ملل 155). 


قال عل لأبي ذر «إنك أمروء فيك جاهلية. فقال: على كبر السن مى 
يا رسول الله؟ قال: نعم»0©. فمن يأمنُ القراء بعدك يا شهر؟2©. 1 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان. طعم الصدق واليقين. حتى مخرج الجاهلية كلها 
تع للدي واه لو فق النائس ويه ) الرماة كلت هن بلسووجل رزو عن قترين 
واحدة. وقالوا: هذا مبتدع» ومن دعاة 00 . فإلى الله المشستكى. وهو المسؤول الصبر. 
والثبات. فلا بد من لقائه «إوقد خاب مَنِ افتّرى4” «إوسيعلم الذينَ ظَلَموا أيّ منقلب 
ينقلبون #. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

وباب الإٍرادة : قال الله تعالى فل كل 0 على شاكلته #)0. 

في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره. وجلالة محله من هذا العلم. 
فإن معنى الآية: كل يعمل على ما يشاكله. ويناسبه. ويليق به. فالفاجر يعمل على 
ها باق عط :وكذلك الكافن والتافق ع :فريك الذتيا وحرفتها :عامل كل 'ها تايفولا 
يليق به سواة. ومحب الصور: عامل على ما يناسبه ويليق به. 

ذكل امره . مهفو إلى ما يبه وكل امريءٍ ب عدر ال اونا 


شاكلة 0 وما د به والأنسب للما. ظ 


قال : «الإرادة : “من قوانين هذا العلم. وجوامع أبنيته وهي الإجابة لدواعي 
الحقيقة, طوعاً أو كرها)2©. 


)١(‏ رواه الببخاري في الإيمان باب المعاصي 007 الجاهلية .)١5/١(‏ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك 
ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه ١587/7(‏ رقم .)١5701‏ 

(؟) هو شهر بن حوشب. وكان قد ولي على خزائن يزيد بن المهلب. فاتهمه الخوارج, وزعموا أنه سرق 
يا فقال 0 الكلي: 

لحنت ا نينا طقفا رنيته من ابن جرير إن هذا هوالغدر 

() سورة طه الآية .5١‏ 

(5) سورة الشعراء الآية /ا71”. 

(5) سورة الإسراء الآية 84. 

(1) منازل السائرين ص 55 . بدون قوله «أو كرهاء. 


ا6" 


يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة. فهيى أساسه. ومجمع بنائه. وهو مشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة . وهي حركهة القلب. ولهذا سمي «علم الباطن» ىك) أن علم 
«الفقه» يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح. ولهذا سموه «علم الظاهر» . 

فهاتان حركتان اختياريتان . وللعيد حركة طبيعية اضطرارية . فالعلم المشتمل على 
تفاصيلها. وأحكامها: هو علم الطب . فهذه العلوم الثلاثة : هي الكفيلة بمعرفة حركات 
النفس والقلب . وحركات اللسان والجوارح. وحركات الطبيعة . 

فالطبيب: ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالاً. وفي 
لوازم ذلك ومة متعلقاته . 

والفقيه: ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع. ونهيه وإذنه. 
وكراهته, ومتعلقات ذلك . 

والصوق : ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة 
عنه, ومفسلة لقلبه أو مصححة له . 

وأما قوله «وهى الإجابة لداعى الحقيقة». 

ف والإجابة» هى الانقياد,. والاذعان. و«الحقيقة» عندهم : مشاهدة الربوبية. 
و«الشريعة» التزام العبودية. فالشريعة: أن تعبده. والحقيقة: أن تشهده . فالشريعة: 
قيامك بأمره . 0 شهودك لوصفه. وداعي الحقيقة: : هو صحة المعرفة. فإن من 
عرف الله ال ولا بل 

ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا 
الداعي . ودعوة مستمعة ‏ وخلية الطريق من المانع . 

ف) انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه االجهات الثللاث . 

وقوله «طوعاً أو كرهاً يشير إلى المتلويية المختطف من نفسهء. والسالك إرادة 
والحنارا ومجاهدة . 

قال: ادوهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : ذهاب عن العَادات بصحبة 

: والتعلق بأنفاس السالكين. مع صذق القصد. وخَلْع كل شاغل, من اللاخوان. 
ومشتت من الآوْطان»2 ., 


هذا يوافق من حد «الإرادة» بأنها: لمحالفة العادة. وهى ترك عوائد النفس» 
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وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها. وهي : 

صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور الذي يُعَرّف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه. وما 
| ينبغي إيثار تركه . فمن لم يصحبه العلم : تع ل إراضه جاتعاف وجي المتاد صم ولا 
عيرة بقطاع الطريق . 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يُقدَّح في العلم . فاتهمه على الإسلام . 

ومنها: التعلق بأنفاس السالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط 

وقال «أنفاس السالكين» وم يقل : أنفاس العابدين . فإن العابدين من شأنهم القيام 
بالأعمال. وشأن السالكين مراعاة 0 

وقوله ومع صدق القصد». 

كرد بأمرين . أحدهها : : توحيذده. والثاني : توحيد المقصود فلا يع في قصدا 

5 قسمة. ولا فق مقصودك . 

وقوله «وخلع كل شاغل من الإخوان؛ ومشتت من الأوطان». 

يشير إلى ترك الموانع , والقواطع العائقة عن السلوك : : من صحبة الأغيار, والتعلق 

بالأوطان التي ألف فيها البطالة والنذالة. فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه 
ووطنه. القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى. فليغترب عنهم بجهده. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 

قال ٠‏ والذرحة الثانية : : تقطع بصحية ة اللحال» وتر ويح الانس. والسير ه بين القبض 
والبسط)” . 

أي ينقطع إلى صحبة الحال. وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره 
)١(‏ منازل السائرين ص 57 . 


رفاكنا 


مقام حقائقها وأذواقها. ومواجيدهاء وأحوالها. فيترقي من الإسلام إلى الإيمان.» ومن 
الويمان إلى الإحسان. 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليه: فإن السالك في أول الأمر يجد تعب 
التكاليف ومشقة العمل. لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت 
عنه تلك التكاليف والمشاق. فصارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه. 
بعد أن كانت عملا عليه . . ويستريح بهاء ل فله ميراث من 
قوله يي : «أرخنا بالصلاة يأ بلال»” , «ووجعلت قرة عيني في الصلاة» بحسب إرادته. 
ومحبته. وأنسه بالله سبحانه وتعالى.» ووحشته مما سواه. 


وأما «السير بين القبض والبسط». 

ف «القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكل سالك. يتولدان من الخوف تارة. 
والرجاء تارة. فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء. 

ويتولدان من الوفاء تارة. والجفاء ثارة . فوفاؤه ؛ يوزته البسط . ورجاؤه يورته 
القبضن. 

ويتولدان من التفرقة تارة. والجمعية تارة.. فتفرقته تورثه القبض. وجمعيته تورثه 
البسط. 

ويتولدان من أحكام الوارد تارة. فوارد يورث قبضاء ووارد يورث نسظا. 

وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه. وبسط لا يدري ما سببه. 
وحكم صاحب هذا القبض: أمران. ‏ 

الأول : التوبة والاستغفار. لأن ذلك القبض نتيجة جناية . وجهوة . ولا يشعر بها. 

والثاني : الاستسلام حنى يمضي عنه ذلك الوقفت. ولا يتكلف دفعه وله يستقبل 
وفته مغالية وقهرا. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل. وليُرقد حتى يمضي عامة 


الليل . ويحين طلوع الفجر. وانقشاع ظلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه الملك . 
فالله يقبض ويبسط . 


وكذلك إذا هجم عليه وارد البَسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. 
وليحرزه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساط. ويحذر من الانبساط. وهذا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


انان 


شان عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم : إذا مأ ورد عليهم ما سرهم ويبسطهم مم 
أفراحهم . قابلوه بالسكون 0 والااستقرار, حتى كأنه لم يهجم عليهم وقال كعب بن 
زُهير في مدح المهاجرين 
لَيِسُوا مفاريحح إن نالّت راشي قرفا :واننوا: محاتيها: إذ1 نيلو 
قال: «الدرجة الثالثة : ال ا وملازمة الرعاية على 
تهذيب الأدب»). 
والذهول» ههنا: الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب» المذهل لصاحبه عن التفاته 
إل غيره . وهذا إنما ينمع إدا كان 00 بالإستقامة . وهي حفظ حذدود العلمى | 
والوقوف معها. وعدم إضاعتها. وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل : أن يكون كالمجنون 
الذي رفع عنه القلم. فلا يقتدى به. ولا يعاقب على تركه الاستقامة. | 
وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الإستقامة, باستدعائه واجلفه وإرادته : فهو 
عاصٍ مفرط. مضيع لأمر الله . له حكم أمثاله من المفرطير:... 
ابو 0 ابن تيمية - قدس الله روحه يقول اع اكاذالني تر" 
وقوله «وملازمة الرعاية على 57 الأدب». 
يريد به > ملازمته “زعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه. فلا يخرجه ذهول عن 
استقامته . ولا عن رعاية حقوق اسلو ولاعن الوقوف بالأدب بين يديه . والله المستعان. 
منزلة الأدب 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأدب)2 . 

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسَكم 50 نار وَقُودُها الناسٌ 
والحجارة4" قال ابن عباس وغيره : أذبوهم وعلموهم . 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه 
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وعلم الأدب : هو علم إصلاح اللسان والخطاب». وإصابة مواقعه. وتحسين 
ألفاظه» وصيانته عن اللخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم . 

و«الأدبس» ثلاثة أنواع : أدب .مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله َكِةِ وشرعه. وأدب 
مع خلقه . 

أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة. 

الثاني ؛ صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقتك عليه . 

قال أبو على الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنةء ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله . 

وقال : رأيت من أراد أن 55 بذه في الصلاة إن أنفه فقبضص على بذه. 

وقال ابن عطاء: الأدب الوفوف على المستحسنات . فقيل له: وما معناه؟ فقال: 
أن تعامله سبحانه بالأدب يوا وعلناً. ثم أنشل ٠‏ 
إذا نطقت جات بكل ملاحةٍ إن سكّت جاءث بكل مَليح 

وقال أبو علي : ذل اوياخت: العلرك .يقي اذل أسلمه الجهل إلى القتل . 

وقال يحيى بن معاد : إدا ترك العارف ا 5 معروفه. فقد هلك 0 الهالكينة: 

وقال أبو علي : ترك الأدب يوجب الطرد. فمن أساء الأدب على البساط 5 إلى 

وقال يحيى بن معاذ: من تأذب بأدب الله صار من أهل محبة الله . 

وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

وسئل الحسن البصرىي رحمه الله عن أنفع الأدب؟ فقال: التفقه فى الدين. والزهد 
فن. الذتناء :والمعرفة عيبا لله للق 

وقال سهل : القوم استعانوا بألله على مراد الله . وصبروا لله على آداب الله . 


كه" 


وقال ابن لمبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. 
وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. ظ 
وقال أبو حفص - لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: 
حسن الأدب في الظاهر عنوان جسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة 
معة .» بإيقاع الحركات الظاهرة تلتق اك ل والاجلال والحياء . كحال 
مجالس الملوك ومصاحبهم . 
وقال أبو نصر السراج"©: الناس في الأدب على ثلاث طبقات: 
أما أهل الدنيا: فأكبر آدابهم : في الفصاحة والبلاغة. وحفظ الخاومء وأسما 
ما أهل الدين : 55 آذابهم : في رياضة النفوس . وتأديب الجوارح. وحفظ 
0 وترك الشهوات . 
وأما أهل الخصوصية: فأكبر آدابهم: في طهارة القلوب. ومراعاة الأسرارء والوفاء 
بالعهود." وحفظط الوفت. وقلة الالتفات إلى الخواطر. واحسن الأدس. في مواقف 
الطلب». وأوقات الحضور. ومقامات القرب . 
وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 
وقال عبدالله بن المبارك : قد أكثر الناس القول في «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة 
وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 


وقال بعضهم : : الحق سبحانه يقول : من ألزمته القيام - أسمائي وصفاتي : ألزمته 
الأدب» ومن كشفت له عن حقيقة داتي : ألزمته الطب . فاختر الأدب أو العطب». 


ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساح الجبل وتَدَكدّك . ولم 
يغبت على عظمة الذات. 


)١(‏ هو أبو نصر عبد الله بن علي بن عممد بن يحيى السراج الطوسي. طاووس الفقراء من مشاهير الصوفية 
وصاحب كتاب «اللمع في التصوف». طاف عدة بلدان وتؤفي سنة 8لا ه. أنظر: تذكرة الأولياء 
للعطار 2١85/٠‏ مرآة الجنان .:٠//7‏ شذرات الذهب 41/7. هدية العارفين .557/١‏ الأعلام 
64أ»© معجم المؤلفين 89/57. تاريخ التراث العربي 587/7 - ١488‏ تاريخ الأدب العربي 
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وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري. رحمه الله: من لم يتأذب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب : فإنه يرجع من حيث جاء . 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله. وخطابهم وسؤالهم. كيف 
تجدها كلها مشحونة بالأدس قائمة به. 

قال المسيح عليه السلام إن كنت قلته فد عَلِمته 04 ولم يقل: لم أقله. وفرقٌ 

بين الجوابين في حقيقة الأدب . ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال 
إتعلمٌ ما في نَفْسي4 ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه. فقَال 
«إنك أنت علامٌ الغيوب» ثم نْفَى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به - - وهو محض 
التوحيد - فقال ما قلت لهم إلا ما أمَرْتَي به أن اعبّدوا الله رَئِي وَرَبُكُم 4 ثم أخبر عن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم . وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم , وأن الله عز وجل وحده 
قو المفرة بعد الوقاة بالاظلاع عليهم: فقال «وكنت عليهم شَهيداً ما دمت فيهم . فلما 

توفيّتني كنت أنت الرَقَيِتَ عَلِيهِم 4 ثم وصفه بأن ا سبيحانه فوق كل شهادة وأعم . 
فقال «#وأنت على كل شيء شهيد» ثم قال ذإن تعَذبهُمُ فإنهم عبادك» وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام 0 شأن السيد رحمة عبيده والإاحسان إليهم . وهؤلاء 
عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك . فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد. وأعتاهم على سيد هم ء وأعصاهم له : لم تعلمهم. لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته . فلماذا عدب - الراحمين. وأجود 
الأجودين . وأعظم المحسنين اها عبيده؟ لولاا فرط عتوهم , وإباؤهم عن طاعته. 
وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله «إنك أنت علام الغيوب» أي هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم. فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت 
أعلم بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف, لهم. كما يظنه الجهال. ولا تفويض 
إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة,. كما تظنه القدرية. وإنما هو إقرار 
واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكمال علمه بحالهم» واستحقاقهم 
للعذاب . 


8 5 - 2 6 2 - 7 0 5 
ثم قال «ووإن تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم» ولم يقل «الغفور الرحيم» 
)١(‏ سورة المائدة الآيات .١١8-1١١5‏ 
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وهذا م٠‏ من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم . والأمر بهم 
إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة . بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه ااا ع ويم . فالمقام ' 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين ين اللتين 
يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة. المت معي لكمال القدرة 
وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال؛ هو مغفرة القادر 
العالم . وهو العزيز الحكيم . وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 
الخطاب . 

وفى بعض الآثار «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم رين 
وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»”2 ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين 
بالأخرى. كقوله #والله عليم حليم 4 وقوله #وكان الله عَفُواً قديراً» . 

وكذلك قول إبرا او اساي ا أل ل والذي هُوَ يُطعِمُني 
ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين 4" ولم يقل «وإذا 0 حفظا للأدس مع الله . 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة «إفأردت أن أعيبها 54 ولم يقل «فأراد 
ربك أن أعيبها» وقال في 1 258 ريبك أن لم ال 


' «أراده ربهم» ثم قالوا 007 اراد بهم ربهم سم 
وألطف من هذا قول موسى عليه السلام «إربٌ إني لِما أنزلت إليّ من خَيرٍ فقير”” 
ولم يقل «أطعمني) . 


)١(‏ تقدم تخريجه . ظ 
(؟) سورة الشعراء الأيات 8/ا- .78١‏ 
(*) سورة الكهف الآية 1/4. 

(4) سورة الكهف الآية 87. 

(45) سورة الحن الآية ٠١‏ 

(6) سورة القصص الآية 714 . 


الاين 


وقول آدم عليه السلام «ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا. وإِنْ لم تَغفِر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسر ين 4 ) ولم يقل «رب قدّرت علي وفضيت علي». 

وقول أيوب عليه السلام وس ال وأنت أرحم الراحمين 784 ولم يقل «فعافني 
واشمني» . 
إخوته ‏ 01 وا ا امعو 
ولم يقل رفع عنكم جحهد الجوع والحاجة» أديا معهم. . وأضاف ما جرى إلى السنت: 
ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال «من بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين إخوّتي 4<" فأعطى المتوة ة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومن هذا أمر النبي كد الرجل : أن يَسْثْر عورته. وإن كان خالياً لا يراه أحد. أدبا 
مع الله على خنيك القرب منه. وتعظيمه وإجلاله, وشدة الحياء منه. ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : : الزم الأدب ظاهراً وباطناً. فها عا أحدٌ الأدب في الظاهر إلا 
عوقِتَ ظاهرا. وما أساءَ أحد باطنا إلا عوقت ناظعا . 


وقال عبد الله , بن المبارك رحمهة الله : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان الك . ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائفض عوقب بحرمان المعرفة . 


وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 


. 37 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

() سورة الأنبياء الآية 88 . 

(1) سورة يوسف الآية ٠‏ 

(*) هو حديث: 00000 قال: قلت: يا رسول الله إذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال: قلت: يارسول الله إذا كان 
أحدنا خاليا؟ قال: ألله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس». رواه أبو داود في اللباس باب ماجاء في 
التعري (9/5" رقم ٠ ١17‏ ) والترمذي في الأدب باب ما جاء في حفظ العورة (01//5 -98 رقم 
4) ورقم 4 ص .١١١‏ ورواه ابين ماجه في النكاح ات التويم عدد الجماع 118/1 519 
رقم .)١97١‏ والبخاري جلما غتصراء في الغسل باب من اغتسل عريانا .)7/8/١(‏ والحاكم 
١/4‏ . وأحمد (4/5) كلهم من طريق بز بن حكيم عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة رضي الله 


عية . 


فل 


وحقيقة «الأدس» استعمال الخلق الجميل . ولهذا كان الأدب: ينمه ما في 
الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد, التي 
جعلها فيه كامنة كالئار ذ فى الزناد. فألهمه فكي وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله . 
وأنزل إليه كتبه الاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل . قال الله تعالى 
«وونفسٍ وما سَواها: فألهمها فحورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها يك فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام. ثم أخبر عن 
برلها للتحون والتفري» وأن ذلك نالها منه امتحاناً واختبارا ل ا 
فنماها وعلاها. ورفعها بادابه التي أدبف بها رسله وأنبياءه وأولياءه . وهي التقوى. ثم 
حكم بالشقاء على من دساها. فأخفاها وحقرها. يده وقمعها بالفجور. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ' 1 

فصل 
وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه ل حين أراه ما 


أراه «وما زاغ البصر وما طغى 7" وأ بو القاسم الفتحيري فلار باب الأدب مبذه الآية. 
وكذلك غيره . 


وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه كه في ذلك 
المقام . إذلى يلتفت جانبا. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كال الأدب. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شاله. أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفاف زيغ. والتطلع إلى 
ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: اتسين 
عنه يمنة ولا يسرة. ولا. يتجاوزه . 


هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام أبن تيمية. قدس الله روحه . 


وفي هذه الآية أسرار عجيبة . وهى من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر كلل :. 
تواطأ هناك بصره وبصيرنه . وتوافقا وتصادقاأ في| شاهده بيصره . . فالبصيرة مواطئة له. وما 
شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة . 


)0( سورة الشمس الآيات ١ط .١٠١‏ 
(؟) سورة النجم الآية /ا١‏ . 


01 


ولهذا قال سبحانه وتعالى «هما كذّب الفؤاد ما رَأى . أفتمارونه على ما يَرى »7 أي 
ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره . 

وهذا قرأها أبو جعفر دما كذب الفؤاد» ما رأى ‏ بتشديد الذال - أي لم يكذب 
الفؤاد البصرّ. بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصر. 
وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا. وقرأ الجمهور «ما كذَّب الفؤاد: بالتخفيف . 
قدو كعد ووفنا رأى» مفعوله: أي ما كذب قله ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. 
فلمواطأة قلبه لقالبه. وظاهره لباطنه. وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. وم 
يتجاوز البصر حَدّه فيطغى ول يمل عن المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي. ما 
جاوزه ولا مال عنه. ى) اعتدل القلب 2 الإقبال على الله والإعراض عم سواه. فإنه 
أقبل على الله بكليته. وللقلب زيغ وطغيان. كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتفٍ عن 
قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فمة . 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن.عادة النفوس. إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه. ألا ترى أن موسى - يَكلِدٍ لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ 
ونبينا كل لما أقيم في ذلك المقام , فاه عقف ؟ لم يلتهمت بصره ولا قلبه إلى غير ما يقيم فيه 
البتة؟ . 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد. حتى جاوز السماوات السبع حتى 
عاتب موسى ربه فيه. وقال عَرل جر [برائيل: 78 الخلق على الله . وهذا قد 
جاوزني وحَلّفني عُلواً. فلو أنه وَحدهءٍ ولكن معه كل أمته» وني رواية للبخاري ا«فلما 
جاوزته بكى . قيل : ما يُبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بعت بعدي يخل الجنة من أمّه 
أكثر ممن يدخلها من أمتى"" ثم جاوزه علواً فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة . 


)١(‏ سورة النجم الآية ١١‏ و7١.‏ ظ 

(؟) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخرومي المدني.القارىء توفي سنة 17١‏ ه. إمام تابعي مشهور عرض , 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم وصلى بابن عمر وأقرأ 
الناس . روى عنه القراءة : نافع وسليهان بن مسلم بن حجاز وعيسى بن وردان وحماعة. كان إمام أهل 
المدينة في القراءة فسمي «القارىء» وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أنظر مقدمة 
حجه القراءات ص ”57 وتهذيب التهذيب 58/1١7‏ سير أعلام النبلاء 0/ 27817 طبقات ابن سعد 
5:17 وفيات الأعيان 775/5. غاية النباية 2787/5 شذرات الذهب .١95/1١‏ 

(”) حديث الإسراء المتقدّم الذكر. 


1 


اوهذا كان مركوبه في مسرا يسن حو الف . فيضع قدمه عند منتهى طرفه. 

مشاكلا حال راكة .و هك شاوه الذي سبق العالم أجمع في سيره. فكان قدم العراق لا 
يختلف عن موضع نظره. كا كان قدمه يل لا يتآخر عن محل معرفته . 

فلم يزل كَل في حفارة كمال أ دبه مع الله سبحانه. وتكميل مراتب عبوديته له 
حتى خرق حجب السماوات. وجاوز السبع الطباق. وجاور سدرة المنتهى . ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب اناا 
وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهراً وباطنا ححا ونان . وأقيم مقانا عن الاك 
والمرسلون. فإذا كان قْ المعاد أقيم مقآها م القرت ثانا يغبطه به الأولون والأخرون. 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال ا مازاغ البصر عنه وما طغى . 
فأقامه في هذا العالم على أقوم صراطٍ من الحق والهدى . . وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
الحكيم» فقال تعالى لإيس. والقرآن الحكيم. إِنَكَ لمنَ المرسلين. على صبراطٍ 
مستقيم 74" فإذا كان يوم المعاد أقامه على على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته. 
حتى يجوزونه إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 

فصل 

و«الأدب») هو الدذين كله. فإن س العو ند الأدب. والوضوء وغسل الحنابة من 

الأدب. والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهراً. وهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته . للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ 00 ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول؛ مر الله درن لم 
العورة في الصلاة . وهو أخذ الزينة. فقال تعالى «(خدوا زينتكم عند كَل مسجد 22# فعلق 
الأمر بأخذ الزينة» لا بستر العورة, إيذانا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه. 
وأجملها في الصلاة . 


كان لبعض السلف حلة بلغ عنظيم من امال. وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي . 


زمعلزمة أنحالة"سيحانة وتعناق حب أن يرق 520 لا سيم إذا 


515 سورة يبس الآية أت 2 
(؟) سورة الأعراف الآية ."١‏ 


ينض 


وقف بين يديه . تحصن ما وتساين يليه عالابنه ولعمتة التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً. 

ومن لأدب: نمى ابي يله «أن برقع عر إلى الصراف الام 
أدب الصلاة ودج مايا نا خحافضاً 0 الأرض : ولا 
يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب. ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل أن الله 
ليس فوق ساواته. على عرشه . كنا ارون عن اله واتفقت عليه رسله . وجميع أهل 
السنة . 

قال: وهذا من جهلهم . بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول َيِه على نقيض 
قولهم. إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض. ولا يرفع 
بصره إليهم . فيا الظن بملك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في خبيه كل عن قراءة القرآن في الرركوع والسجود؟ ‏ إن القرآن 
هو أشرف الكلام. وهو كلام الله. وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد. فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام 

ومن الأدب مع الله : أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاحة. كا ثبت 
عن النبي ع في حديث أبي أيوب وسلان وأبي هريرة. وغيرهم”"". رضي الله عنهم . 
والصحيح : أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا الموضع 

ومن الأدب مع الله. في الوقوف بين يديه في الصلاة : وضع اليمنى على اليسرى 
حال قيام القراءة. و ففي الموطأ مالك عن سَهل بن سعد «أنّه من السنة» و «كان الناس 


)١(‏ في ذلك أحاديث كثيرة فمنها مابرواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة: «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» (الفتح الكبير 97/7). ومنها 
ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أنس «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
الساء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفَن أبصارهم». 

69 لقوله 85 : وأا الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني 

نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهسما 
مرفوعا) . ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله ب أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو 
ساجد ولا أقول نهاكم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي . . . (جامع الأصول 184/14 - .)١19٠‏ 
(9) أنظر الأحاديث في ذلك في «جامع الآصول لابن الأثير (1/ 1335-٠‏ ). 


نض 


. يُؤْمَرُون به(" ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء. فعظيم العظماء 
أحق به. 

ومنها: السكؤن في الصلاة. وهو الدّوام الذي قال الله تعالى فيه«الذينَ هم عَلى 
صلاتهم دائمون#4”' قال عبد الله بن المبارك عن ابن لميعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب: 
أن أبا الخير أخيره قال : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى #الذينَ هم على صلاتهم 


دائمون # أهم الذين يصلون دائا؟ قال: لا . ولكنه إذا صلل ١‏ يلتفت عن ينه ولا عن 
شاله ولا خلفه. 


قلت: هما أمران. الدُوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام . والمداومة في قوله 
تعالى #والذينٌ هم على صلاتهم يحافظو ن 74" وفسّر «الدوام») بسكون الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه قْ استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد . 

وأدبه في الركوع : أن يستوي. ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شيء 
أعظم منه. ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من الباء. ٍ 

. والمقصود : أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهرا 
وباطنا . ظ 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بدينه وشرعه, وما يحب وما يكره. ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول الحق 
علياً وعماد وخخالة . والله المستعان . 


فصل 
5 | الأدب مع الرسول ككل : فالقرآن مملوء به. 
س الأدب معه: كمال التسليم له. والانقياد لأمره. وتلقي خيره بالقبول 
0 دون أن افمله معارفية خيال باطل. يسميه بعك ل أو يحمله شبهة أو 
كا أو يقدم عليه اراع الرجال, وزبالاات أذهانهم. فيوحله بالتحكيم والتسليم . 
والانقياد والإذعان. كما وَحَّد المر بل ل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذلء والإنابة 
والتوكل . 


0 الموطأ في قصر الصلاة باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة .)١١9/١(‏ 0 فق 
صفة الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)١188/١(‏ 

2( سورة ة المعارج الآية 7 

(؟) سورة المعارج الآية 4 7. 


وى 


قينا توعتدان الا تتعاة للفحة سو عدات انق الامين “ترحيدد امرض تسود 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خيره. على عرضه على قول شيخه وإمامه. وذوي مذهبه وطائفته.» ومن يعظمه. 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خيره. وإلا فإن طلب السلامة : أعرض عن أمره وخيره وفوضه 

» وإلا حرفه عن مواضعه . وسمى تحريفه : تأويلا وحملا. فقال : نؤوله ونحمله . 

قلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من أن 
يلقاه هذه الحال. 

ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله . لو قدّر أن الرسول 
يِه حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن 
نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه, أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء 
الناس وعقوهم؟ . 

فقال: بل كان الفرض البادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . 

فقلت: فا الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيء نسخ؟. 

فوضع إصبعه على فيه. وبقي باهتأ متحيراً. وما نطق بكلمة . 

هذا اذت الخواص معه. لا مخالفة مره والشرك به. . ورفع الأصوات. وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم . وعزل كلامه عن اليقين. وأن يستفاد منه معرفة الله 
أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنهوكة المتحيرة 
المتناقضة. وني الأحكام : على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبركاًء 
لا أنا نتلقى منه| أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسَعينا في قطع 
دابره. واستئصال شأفته بل قلوبهم ني غَمْرَةٍ من هذا. وههم أعمال من دون ذلك هُمْ 
ها عاملون. حتى إذا أَخَذّنا مُتَرَفيهم بالعذاب إذا هم ترون . لا تجاروا اليوم. إنكم منا 
لا تنصرون. قد كانت آياتي تثلى عَليكُم . فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكبرين به . 
سامرا . تبجر ون . أفلم يُدَبروا القول أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا 
رسوهم. نهم له متكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأكثرهي للحق ‏ 
كار هون . اداع الل زات انوت شرت و الال ردن ا . بل اتيناهم 
يذكرهم . فَهُم عن ذكرهم مُعرضون. أم تسأهم خرجا فخراج ربك خير. وهو خير 
الرازقين. وإنك لَتذْععوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون©”© . 


)١(‏ سورة المؤمنون 1" 5ل/9. 


انض 


ظ والناصح لنفسه . العالم على نجاتها : يتدبر هذه الآيات حق تدبرها. ويتأملها حق 
تأملها. اوحرفا عل الواقم” فيرى العجب. ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبالوا 
وفالحديث لك . واسمعي يا جارة)( ') والله المستعان . 


ومن الادب مع الرسول كلف : أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نبي. ولا إذن و 
ع 

تضرف حتّى يأمر هو وينى ويأذنء ى) قال تعالى هيا ايها الذين أمنوا لا تندصوا يت 
يدي الله ورسوله#' وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ . فالتقدم بين يدي سنته بعد 
وفاته . كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بينه| عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه الله : لا تفتاتوا على رسول الله كلل . . ظ 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب. أي لا 
تعجلوا بالأمر والنبي دونه . 

وقال غيره : لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنهبوا حتى ينهى . 

ومن الأدب معه: : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال فا 
الظن برفسع الآراء. ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك فتكي لقبول 
الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ . ظ 
ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدّعاء غيره. قال تعالى لا تجعلوا ذعاء 
الرسول بينكم كدّعاء بعضكم بَغضا»" وفيه قولان للمفسرين : 

أحدها: 0 ا بباسوعة: 0 بعضأ. ٠‏ بل قولوا: 

الثاني : ا 520 


وإن شاء تركى بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته. ولم يسعكم التخلف عنها 
البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. أي دعاؤه إياكم. . 


ومن الأدب معه: أمم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة. أو جهاد. أو 
رباط الب ا ا كا قال تعالى «إنما المؤمنون 


)١(‏ من أمثال العرب «إياك أعني اواسمعي يا جارة» يضرب لمن يخاطب امرءاً ويريد غيره وأول من قال 
ذلك: سهل بن مالك الفزاري وفي ذلك قصة (أنظر جمع الأمثال للميداني .)19/١‏ 

.١ سورة الحجرات الآية‎ )١9 

(*) سورة النؤر الآية 17" . 


ينض 


الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا مَعَهُ على مر جامع ل يَذْهَبوا حى يَستأؤْنوه ه00 
فإذا كان هذا مله د بحاجة عارضة . لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق 
5 تفاصيل الدين : أصوله ؛ وبروعةة دفيقه . وجليله؟ همل يشرع الذهاب إليه بدون 
استكذانه؟ #فاسألوا أهل الذكر إن 2-0 ليا تعلمون24. 

ومن الأدب معة . أن ل يستشكل قوله . بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض 
نْصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولا ( نعم هو مجهولء وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به علد 
على موافقة أحد. فكل هذا من قِلَة الأدب معه يكل . وَفواغين الخرأة: 
فلكل مرتبة ا والمراتب 5 أدب يي نمم الزالنين: أت ا وللأب 2 
أدب هوأخحص به ومع العالم : أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. . وله مع 
الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي انسه. . ومع 
الضيف: أدب غير أدبه مع أهمل بيته . ولكل حال أدب : : فللأآكل أداب. وللشرب 
آداب . وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب . وللبول آداب . 
وللكلام آداب. وللسكوت والاستماع آداب . 

وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه : : عنوان شقاوته وبواره. 

ف) الت لتنا خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. ولا استجلب حرمانها بمثل قله 
الأدب . 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجى صاحبه من حَبّْس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة”"؟ والإخلال به مع الأم ‏ تأويلاً وإقبالاً ‏ على الصلاة كيف امتجن 


. 57 سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة النحل الآية 57. والأنبياء /ا.‎ 
رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل, وفي البيوع , باب إذا اكتترى كنينا لغيه بغير إذنه‎ ):9( 
فرضي. وفيٍ الإجارة. باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. وفي الحرث والمزارعة‎ 
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. وفي الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه. ومسلم في الذكر باب‎ 
رقم 7747). وأبو داود ختصرا. في البيوع باب في الرجل‎ ٠١494/5( قصة أصحاب الغار الثلائة‎ 
- وموضع الشاهد: قول أحف‎ .)١١7/5( يتجرني مال الرجل بغير إذنه (4/7 70 رقم 77817). وأحمد‎ 


0 


صاحيبه مهدم صومعته )١(‏ وض راب الناس له ورفة بالفاحشة؟ : 


وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التى ساتته إلى 
حرمان؟ . 


وانظر قلة أدب ععوف مع خالد: كيف حرمه السَُلَب بعد أن برد بيديه؟ 29 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي كك في الصلاة: بابي 
فقال «ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يك" كيف أورثه 
مقامه والامامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه ‏ وقد أوما إليه أن: أثبت 
مكانك ‏ جمزأًء وسعياً إلى قدام؟ بكل خطرة إلى وراء مراحل إلى قدّام . تنقطع فيها 
أعناق المطي . والله أعلم . ْ 


الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة الغار:ٍ «اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم) 
أهلاً ولا مالا فنأى بي طلب شجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما. فحلبت طماغبوقهما فوجدتهما 
نائمين » فكرهت أن أغبق قبله) أهلا أو مالاء فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظه) حتى برق 
الفجرء زاد بعض الروأة ‏ والصبية يتضاعون عند قدمي ٠‏ فاستيقظا فشربا غبوفههما. 

)١(‏ هي قصة جريج الراهب. أخرجها البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل )7١١/4(‏ ومسلم 
في البر والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 1918-1١9175/5(‏ رقم 
٠ه‏ ؟). وأحمد 7١8/17(‏ وهم" و7 27). 

(5) قال عوف بن مالك : قَتل رجل من مير رجلا من العدو. فأزاقت مه الحم لد الرايك وكان واليا 

عليهم. فاق رسول الله يلِقَ عوف بن مالك فأخيره فقال لخالد: : ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: 
استكثرتة يا رسول الله» قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال: هل انُجرتُ لك 
ماذكرت لك من رسول الله يل؟ فسمعه رسول الله يك فاستغصب. فقال: لا تعطه يا خالد . للا تعطه 
يا خالد . هل أنتم تاركون لي أمرائى . إغغا مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنماً فرعاها ثم 
ضتئها نارود هاجوى] تشرعت فته افكر نك هوه : وتركت كدره. فصفمه لكم وكدرهم عليهم». 
رواه مسلم 5 الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١1/7/7(‏ رقم .)١100*‏ وأحمد 
)١8/5(‏ وأبو داود 5 الجهاد باب 5 الاإمام يملع القاتل السلب إن و1 والفرس والسلاح من السلب 
١1/5‏ الا رقم 7719). 

[فة سببه أن رسول الله ب بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج إليهم فحبس وحانت الصلاة 
'فأقام بلال وتقدم أبو بكر فصفق الصحابة فالتفت أبو بكر فذهب يتأخر. . فسأله رسول الله و : 
ما منعك أن تصلى بالناس جين أشرتٌ إليك؟ .. فذكره رواه البخاري في صلاة الجماعة باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة وني العمل في الصلاة باب 
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وباب التصفيق للنساء وباب رفع الأيدي ف الصلاة 
لأمر ينزل به... ورواه مسلم. في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 8١5/١(‏ رقم .)57١‏ 
والموطأ (11/1) وأبو داود في الصلاة باب التصفيق في الصلاة 715/١(‏ رقم .)44٠‏ والنسائي في 
الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. . . (؟ /لالا و74). 


لض 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الآدب : حفظ الحذ. بين الغلو والحفاء. بمعرفة فر العذوان)” . 

هذا من أحسن الحدود. فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلَّة 
الأدب. والأدب: الوقوف في الوسط بين الطرفين. فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها. 
ولا يتجاوز مها ما جعلت حدودا له. فكلاهما عدوان. والله لا يحب المعتدين. والعدوان: 
هو سوء الأدب . 

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . 


فإضاعة الأدب بالجحفاء: كمن لم يكمل.أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدابها 
اق شنا سول الله كله وففلها. وهي قريب من ماثة أدب: ما بين واجب ومستّحَبٌ . 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأذكار 
والدعوات الي شرعت سرا. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام 
الذي حَذّفه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله كل. لا على ما يظنه ساق 
الصلاة والنقارون لما ويشنتهونه. فإن النبي كل لم يكن ليأمر بأمْر ويخالفه. وقد صانه الله 
من ذلك. وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصّافات. ويأمرهم بالتخفيف. وتقام صلاة 
الظهر. فيذهب الذاهب إلى البقيع. فيقضيى حاجته. ويأتي أهله ويتوضاً. ويدرك 
رسول الله كل في الركعة الأولى. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لا تقر الصلاة 
وسرقها. فإن ذلك اختصارء بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مُصَلياًء 
وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخرء وهو 
كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا. فأكل منه لقمة أو لقمتين. فاذا يغنيان عنه؟ ولكن لو 
أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك. لكن القلب شبعان 
من شيء آخر. ظ 
ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام: أن لا يَغْلو فيهم. كبارغلت 
النصارى في المسيح . ولا يجمو عنهم. ]| جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم. واليهود 
قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط: أمنوا بهمء وعزروهم ونصروهمء واتبعوا ما جاءوا 


به . 


.37 منازل السائرين ص‎ )١( 


ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يفرط في القيام بحقوقهم ء ولا يستغرق فيهل 
بحيث يشتغل مها عن حقوق الله. أو عن تكميلها, أو عن مصلحة دينه وقلبهء وأن لا 
ا 0 فإن ل ا لصفا د الحدى 
فحقيقة الأدب: مي العدل : والله أعلم . 


فصل 
قال: ل ات الدّرجة الأولى. مُنع الخوف: أن لا يتعدّى إلى 
الياس. وحبس الرجاء : أن 1 إلى الامو وضيط م ا : أن يضاهىء را : 
وسمعت شيخ ا ابن 550006 الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله . فا زاد على ذلك : فهو غير محتاج إليه ظ 
وهذا الخوف الموقع يٍ الوياس: إساءة 7 على رحمة الله تعالى. الي سبقت 
غضبه. وجهل بها. 
وأما وحبس الرجاء : أن يخرج إلى الأمن». 
فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة. خا ا إلا 
القوم الخاسرون. وهذا إغراق قْ الطرف الآخر. 
بل حد الرجاء : ما طيبٌ لك العبادة» وحملك على السير. فهو بمنزلة الرياح التي 
تسير السفينة. فإذا انقطعت وقفت السفينة. وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. وإذا كانت 
بقدَر: أوصلتها إلى البغية . ظ 
وأما وضبط السرور: أن يخرج إلى مشابهة الحرأة) 
فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم. الذين لا تستفزهم السراءء فتغلب 
لق بوكو د 0 ى) قيل : 
والنفس قر قرينة الشيطان ومصاحبته. وتشبهه في صفاته. ومواهب الرب 0 وتعالى 1 
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مس 


على القلب والروح. فالنفس نرق السمع . فإذا نزلت على القلب تلك المواهب : وت 
لتأخذ قسطها منهاء وتصّيره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل بها: يدعها 
تستوقي ذلك . فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له. إذ صار ذلك كله من 
حاصل النفس والتهاء. وعددها. فصالت به وطغت. لأنها رأت غناها به. والانسان 
يطغى أن رآه استغنى بالمال. فكيف بما هو أعظم خطراًء وأجل قدراً من المال بما لا 
نسبة بينه|: من علمء أو حال, أو معرفة, أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: 
انحرف العبد به ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة. أو شطح. أو إدلال. ونحو 
دلك: 
فوالله كم ههنا من قتيل. وسليب. وجريح يقول: من أين اتيت؟ ومن أين 

ذهيت؟ ومن أين ات وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: أن يغلق عنه باب 
المزيد. ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر: إذا نالوا شع هن ذللة انحرفوا إلى طرف 
الذل والانكسار. ومطالعة عيوب النفس . واستدعوا حارس النوف» وحافظوا على 
الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس . ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم 
عليه وأدناهم منه وسيلة , وأعظمهم عندة تاها وقد دخل مكة يوم الفتح 00 هس 
ون سرجه : انشتاضا واتكشاراء اهنا لربه تعالى في مثل تلك الحال. التي عادة 
النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورهاء وفرحها بالنصرء والظفرء والتأييد. ويرفعها 
إلى عنان السماء . 

فالرجل: من صان فتحه ونصيبه من الله . وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها 
بهء والعاجز: من جاد ا به. فيا له من جود ما أقبحه. وسماحة ما أسفه صاحيها. والله 
المستعان . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية: : الخُروج عن الخحَوؤف إلى ميدان القبُض. والصعود من 

الرجاء إلى ميدان البسط. ثم الترقي من السّرور إلى مَيدان المشاهدة)2© . 


ذكر في الدرجة الأولى: كيف يحفظ الحد بين المقامات. حتى لا يتعدى إلى غلو أو 
جفاء. وذلك سوء أدب . 


فذكر مع الخوف: أن يخرجه إلى اليأس, ومع الرجاء: أن يخرجه إلى الأمن. ومع 
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فض 


١‏ التغرويه المختريه إل لخر 

ثم ذكر في هذه الدرجة: أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليها. ولا 
يضيعها بالكلية. ى) أن في الدرجة الأولى : لا يبالغ به. بل يكون خروجه من الخوف إلى 
القبض. يعني لا يزايل الخوف بالكلية. فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه. ولا يحمله على 
. مخالفة ولا بطالة. وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط. بل يكون بين القبض 
والبسط . وهذه حال الكىال. وهي السير بين القبض والبسط . 


وسروره: لا يقعد به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته. بل يرقى بسروره إلى 
المشاهدة . ويرجع من رجاثه إلى المبسط . ومن خوفه إلى القبض . 


ومقصوده : أن ينتقل 557 هذه الأحوال 9 أرؤاحها . فإن الخوف شبح 
والقبض روحه. والرجاء شبح . والسمسط روحه. . والسرور شبح . والمشاهلة 0 
فيكون حظه من هذه الغلاثة ٠‏ أرواحها وحقائقهاء لا صورها ورسومها.. 

قال: «الدذرجة الثالشة: معرفة الأدب . اه بتأديب الحق . ثم 
الخلاص من شهوة أعباءٍ الأذدب»)” . 


قوله «معرفة الأدب». 

يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة. وإتممايكون ذلك في الدرجة 
الثالئة . فإنه يشرف منبها على الأدب في الدرجتين الأوليين. فإذا عرنه وعثار لندمفال: فإنه 
ينبغي له أن يفنى عنه, كأن كلمعا سيريس انامة قد فينسبه إليه تعالى دون 
نفسه. ويفنى عنارؤية نفسه, وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه ومنته. فهذا 
هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق . 

قوله ثم الخلاص من شهود أعباء 55 
يعنى: أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية, لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة 


الجمع التي غيبته عن الأدب . ففناؤه عن الأدن فيها: هو الأدب حقيقة . فيستريح حينئذ 
من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله . لأن استغراقه في شهود الحقيقة لم ب فق عليه لاي 
أعباء الأدب . والله سبيحانه وتعالى أعلم . ة 
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مَنْوْلّة اليقين 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «اليقين)2'. 
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الحسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
ا وإليه ه لت ٠‏ وعمل لكوم إغا كان عليه . وإشاراتهم كلها إليه 0 
الممتدون ا منهم أئمة يدون بأمُرنا | دا وكابوا بآياتنا يُوقنون »25 - 
وخحص لسيجيانه أمل اليقين بالانتماع بالآيات واليراهين . فقال. وهوأصدق 
القائلين «وفي الأآرْض آيات للمُوقئين4. 
وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. فقال «والذين يؤمنون ما 
انزل إليك وما انزل من قَبْلكَ. وبالآخرة هم يُوقِنون. أولئك على هدى من رمهم . 
وأولئك هم المفلِحون »9# . 
وأخير عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين. فقال تعالى: #وإذا قيل إن 
وَعْدَ اللّهِ حق. والساعة لا ريب فيها. قلتم ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا ظناً. وما 
نحن بمستيقنين 204 , 
ف «اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح. وهو حقيقة 
الصديقية . ل هذا الشأن الذي عليه 0 
ماني إة قل ١ل‏ أرضين اه لا دن عدا عل فل له وا 
عنك كراهية كاره . 37 الله عله وقسطه ا 6 2 قْ الفي وات 
وجعل الهم والحزن في السك والسخطوة: 


)١(‏ قارن: التعرزف ص .٠١"‏ الرسالة القشيرية 7م 84. قوت القلوب .١7/١‏ عوارف المعارف 
17 -2578, كشف المحجوب 5705/7 -575". 

(؟) سورة السجدة الآية +7 . 

(5) سورة الذاريات الآية 7١‏ . 

(*) سورة البقرة الآأية 5 وه. 

(5) سورة الحائية الآية ؟75. 

(5) تقدم تخريجه . 


ا 


«واليقين» قرين التوكل . ولهذا فسر التوكل بقوة ليقين 
والصواب : أن التوكل ثمرته ونتيجته . ولهذا خسن اقتران الحدى به. قال الله تعالى 


«فتوكل على الله. إنك على الحقٌ المبين 4 فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله «وما لنا 
أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا” . 


ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلاً انور وإشراقاً. وانتفى اعنه كل ريب وشك 
وسخطء. وَهُمٍ وغمٍ . فامتلأً محبة لله وتوف منة ورضىٌ به. وشكراً له وتوكلا عليه 
وإنابة إليه . فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. 

واخحتلف فيه : هل هو كسبي , أو موهبي؟ . 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي ٠.‏ 

وقال سَّهل : اليقين من زيادة الإيمان. ولا ريب أن الإيمان كسبى . 

والتحقيق : أنه كَسْبِي باعتبار أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سَهل : إبتداؤه المكاشفة. كما قال بعض السلف «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينأ» ثم المعاينة والمشاهدة. 2 ظ 

وقال ابن خفيف هو تحقق الأسرار بأحكام المغييبات . 

وقال أبو بكر بن طاهر": العلم تعارضه الشكوك. واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم : اليّقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله . 


وقال ذو النون : اليقين يدعو إلى قِصر الأمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. 
والزهد واه الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب. 

قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة 1 وترك الماح لهم في 
العطية 0 0 وثلاثة من أعلامه أيضا: النظر إلى الله في كل 
شيء. والرجوع إليه في كل أمر. والاستعانة به في كل حال. 

وقال اطديل: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول. ولا يتغير في 
القلب. [ 


.,/4 سورة النمل الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الآية ١7‏ . 

(7) هو أبو بكر عبد الله , بن طاهر الأسبري., من الصوفية. توفي قريباً من 5 ه. كان من كبار مشايخ 
الخبل» وهو من أقران الشبلي صحب يوسف بن الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما. . (أنظر 
طبقات الأولياء 7١7 - 7١‏ » طبقات الشعراني ١/7١١7-1١٠ء‏ الرسالة القشيرية /ا7. طبقات 
السلمى 794١‏ 796 وحلية الأولياء ٠‏ * المنتظم 775/17 


ه/ؤ”" 2 


وقال ابن عطاء : على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين . 

وأصل «التقوى» مباينة النبي ا ا النفس . فعلل قدر مفارقتهم النفس : 
وصلوا إلى اليقين. 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهو على ثلاثة يذ مكاشفة في الأخبار. ومكاشفة 
بإظهار القدرة. ومكاشفة القلوب بحقائق الايمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي 
إلى العين. فلا يبقى معه شك ولا نت اه وهذا نهاية الإيمان. وهو مقام الإحسان. 


وكل يويلون :ينها هرا آخر. وهو مايراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند 
أوائل تجرد ل عو 

ومن أشار م: منهم إلى غير هذين : فقد غلط ولبّس عليه . 

وقال السري : : اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك. لتيقنك. أن حركتك 
فيها لا تنفعك. ولا ترد عنك مقضيا. 

وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كال الإيمان. وباليقين عرف الله . 

وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء . ومات بالعطش من هو أفضل منهم 

وقد اختلف في تفضيل «اليقين» على «الحضور» والحضور على اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل . لأنه وطنات». واليقين خطرات. وبعضهم رجح اليقين. 
وقال: هوغايه الإيمان. والأول: رأى أن اليقين ابتداء الحضور. فكأنه جعل اليقين 
ابتداء. والحضور دواما. 

وهذا الخلاف لا يتبين. فإن اليقين لا ينفك عن الحضور. ولا الحضور عن 
اليقين. بل في اليقين من زيادة الإيمان. ومعرفة تفاصيله وشعبه. وتنزيلها منازلما: ما 
ليس في الحضور. فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي الحضور من الجمعية. وعدم 
أخص بالإرادة . والله أعلم . 

وقال السبرجتورق: إذا اتتكمز العبد حقائق البقيق ضار انلا عتنه عية: 
والرخاء عنذه مصيمبة . 


ف 


وقاك بو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوحضة > بقين: حسن: وايقيق ذلالة 6 ويقين 
مشاهدة . ظ : 

ف او بكرن لقنب بضني لمن وتزلقة 1 وبيقين الدلالة: 00 
فوقه. وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ الأدلة الدالة على ما أخير به. ل 

وهذا ا أخبار الؤيمان والتوحيد والقران. فإنه سبحانه د مع كونه أضلك 
الصادقين - - يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخياره . فيحصل ىَ اليقين 

من الوجهين: من جهة الخبرء ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة. وهي «يقين المكاشفة» اله 0 
لقلوهم كالمرئي لعيونهم. فنسية الزيمان بالغيب حينئذ إلى القلب: كنسبة المرئي إلى 
العين . وهذا أعلى أنواع المكاشفة . وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله «لو 
كشِفٌ الغطاء ما ازدّدت يقينأ» وليس هذا من كلام رسول الله عله , ولا من ا 3 
كا يظنه من لا علم له بالمنقولات . ظ 

وقال بعضهم : رأيت الجنة والنار حقيقة . قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيق 
رسول الله جيل . ورؤيتي لما بعينيه : آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني . فإن بصري قد 
يطغى ويزيغ . ؛» بخلاف بصره عَلِل . 

و«اليقين» يحمله على الأهوال. وركوب الأخطار. وهو يأمر بالتقدم دائياً. فإن لم 
يقارنه العلم: حمل على المعاطب . 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام. فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله . 

«اليقين : مركب الاخل و.هذا الطريق» وهو غاية كَرَجات العامة. وقبل اول 
خطوة للخاصة)”2 . 

لما كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك . واليقين ما حملك ‏ سماه مَركبا يركبه السائر إلى الله . فإنه لولا «اليقين» ما سار 
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ركب إلى الله. ولا ثبت لأحد قدم في إلسلوك إلا به. 

وإنما جعله آخر درجات العامة: لأنهم إليه يتتهون. ثم حكى قول من قال: إنه 
أول خطوة للخاصة . 

يعني: أنه ليس بمقام لهحم. وإنما هو مبداً لسلوكهم. فمنه يبتدئون سلوكهم 
وسيرهم . وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة. لا 
تقف بهم دونها همة. ولا يعرجون دونها على رسم. فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد 
العامة. ومنازهم ومقاماتهم. حتى المحبة. 

وحسبك بجعل هاليقين» نهاية للعامة . وبداية لهم . قال : 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : يلم اليقين. وهو قبول ما ظهر من 
الحق. وقبول ماغاب للحق . والوقوف على ما قام بالحق»”". 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلائة أشياءء هي متعلق «اليقين» وأركانه. 

الأولى: قبول ما ظهر من الحق تعالى. والذي ظهر منه سبحانه: أوامره ونواهيه 
وشرعه. ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله . فنتلقاه بالقبول والانقياد. والإذعان 
والتسليم للربوبية. والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخير به الحق سبحانه على 
لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله. والجنة والنار. وما قبل ذلك: من الصراط والميزان 
والحساب. وما قبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب. ونسف 
الجبال.» وطي العالم. وما قبل ذلك: من أمور البرزخ. ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً وإيقاناً - هو اليقين ‏ بحيث لا يخالج القلب فيه 
شبهة. ولا شك ولا تناس ء ولا غفلة عنه. فإنه إن لم هلك يقينه أفسده وأضعفه. 

الثالث «الوقوف على ما قام بالحق» سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو علم التوحيد. الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. وضده: التعطيل 
والنفي. والتجهم . فهذا التوحيد يقابله التعطيل . 

وأما التوحيد القصّدِي الإرادي. الذي هو إخلاص العمل لله. وعبادته وحده: 
فيقابله الشرك, والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل جاحد للذات أو لكيللها. وهو 
جحد لحقيقة الالهية . فإن ذاتاً لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى. ولا تغضب . 
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ولا تفعل شيئاً. ولَيسَت داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة. ولا 
يجانبة له ولا مباينة له. ولا مجاورة ولا مجاوزة, ولا فوق العرش. ولا نحت العرشء ولا 
حلفه ولا أمامه , ولا عن ء يمينه ولا عن يساره : سواء هي والعدم . ٠‏ 
ظ لدت وصفاته . لكن عبد معه غيره. فهو خير من المعطل للذات 
ش والصفات . 
ظ فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته. ونعوت كاله. وتوحيده. 
وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمسر والنبي , وعلم الأسماء والصفات 
والتوحيد. وعلم المعاد واليوم الآخر. والله اللي ش 


قال «الدذرجة الثانية : : عين اليقين. وهو المْني بالاستدلال عن الاستدلال. وعن 
ْ الخر بالعيان . وخرق الشهود حجاتب العلم»” . 

الفرق بين د اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والغيدات, وحق 
اليقين : فوق هذا. ظ 

وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك: أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في صدقه. 
ثم أراك إياه. فازددت يقيناً . ثم دقت منه. 

فالأول: علم اليقين. والثاني: عين اليقين. والثالث : حق اليقين . 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين. 
وشاهدها الخلائق. وبرّزت الجحيم للغاوين. وعاينها الخلائق. فذلك: عين اليقين. فإذا 
أدخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقين. 

قوله «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال». 

يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. . يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب 
الدليل. فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان الوه مشاهداً له 
وقد أدركه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ . 


. وهذا معتى «الاستغناء عن الخير بالعيان». 
وأما قوله «وخرق الشهود حجاب العلم». 
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فيريد به: أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة؛ هي من الشهود الخارق 
لحجاب العلم . فإن العلم حجاب عن الشهود. ففي هذه الدرجة يرتفسع الحجاب . 
ويهفضي إلى المعلوم , بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة . 

فصل 

قال: «الدّرجة الثالشة حَقٌّ اليقين. وهو إسفار صبح الكشف . ثم الخلاص من 
كلفة اليقين. ثم الفناء في حَقٌ اليقين)”" . 

أعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين. فإن نبينا علق رأى بعينه الجنة والنار. ؛ ومومبى عليه السلام سمع كلام الله منه 
إليه بلا واسطة. وكلمه تكلياً. وتجلى للجبل وموسى ينظرء فجعله دكا هشيا. 

نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرسول يَككةٍ من حقائق 
الإيمان» المتعلقة بالقلوب وأعملهما. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق ' 

وأما في أمور الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناًء وساع كلامه حقيقة بلا 
واسطة. فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيمان. وعلم اليقين. وحق اليقين: يتأحر إلى 
وقت اللقاء. 

ولكن لما كان السالك عنده ينتهى إلى الفناء. ويتحقق شهود الحقيقة. ويصل إلى 
عين الجمع. قال «حق اليقين : هو إسفار صبح الكشف». 

يعني : تحققه وثبوته. وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب. فينتقل من طور العلم 
إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية. 

وقوله «ثم الخلاص من كلفة اليقين) . 

يعني : يعنى : أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها. ويقوم مهاء ويتحمل كلّفها 

ومشاقها. فإذا فني في التوحيد حصلٍ له أمور أخصرى رفيعة عالية جداً. يصير فيها 
م ين بعد أن كان حاملاً. وطائراً بعد أن كان سائراً. فتزول عنه كلفة حمل تلك 
الحقوق. بل يبقى له كالنفس. وكالماء للسمك. وهذا أمر التحاكم فين إل التدوق 
والإحساس . فلا تسرع إلى إنكاره . 

وتأمل حال في ذلك الصحابي الذي أخذ رات . وقعد يأكلها 17 حاجة وجوع 
وفاقة إليها. فليا عاين موق الشهادة قامت. ألقى ل اهو ال وقال «إنها لحياة طويلة. 
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إن بقيت حي كل هذه التمرات»”) وألقاها دن يذه وقاتل حتى قتل. وكذلك أحوال 
الصحابة رضي الله عنهم. كانت مطابقة لما أشار إليه. 
< لكن بقيت نكتة عظيمة . وهيى موضع السجدة. وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد 
الربوبية» وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلحية. ففنوا بحبه 
تعاللى عن حب ما سواه. وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم . فلم يكونوا عاملين على. 
فناء. ولا إلا استغراق في الشهود. بحيث يفنون به عن مراد محبوهم منهم. بل قد فنوا 
بمراده عن مرادهم. تهم أهل بقاء في فناءء وفرق في جمع. وكثرة في وحلة. وحقيقة 
. هم القوم. لاقومٌ إلاهم 2 ولولاهم ما اهتدينا السبيلا 
فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة اسان أحوالهم : كنسبة ما يرشح من 


الظرف والقبة إلى ما في داخلها. 
وأما الطريق المنحرفة الماسدة: : فسبيل غير سبيلهم . اق ا يؤتيه من 
يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


[منزلة الانس] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس بالله»”". 
قال صاحب «المنازل» رحقه الله : 
«وهو ددح القرس»2" وهذا 0 منزلته بقوله تعالى «و! إذا سَألَْك عبادي عَني فإني 
قريبٌ. اعرث دعوة الذّاع, إذا دعانٍ2#4. ظ 


فاستحضار القلب هذا الير والإحسان واللطف: يوجب قربه من الرب سبحانه 
وتعالى . وقربه منه يوجب له «الأنس» و«الأنس: ثمرة الطاعة والمحبة. فكل مسطيع 


)١(‏ هو عمير بن الحمام والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة اد (4/١1؟1).‏ ومسلم في 
الآمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ١0١9/7(‏ رقم 1844). والنسائي في الجهاد باب ثواب من قتل 
في سبيل الله عز وجل (7/7). وأحمد .)7١8/7(‏ عن جابر رضي انه نه ولي فيه هد القول + 
دانها لحياة طويلة. . 0 

(؟) قارن: إحياء علوم الدين 7107/0 - 25177 التعرف »٠١17- 1١+‏ الرسالة القشيرية 88 84. 
عوارف المعارف .5١-51١١‏ كشف المحجوب .577-57١/15‏ 

(59) منازل السائرين ص 59. 

(5) سورة البقرة الآية 185.. 
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فإن كنت قفد احتعك لد بت فدّعها إذا م واوا تاق 

والقرب يوجب الأنس واطيبة والمحبة . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد. وهو استحلاء 
الذكر . والتغذي بالسماع . والوقوف على الاشارات»”). 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم مهأ : أمران . 

أحدهها: الحقيقة . وهي ما يقوم بقلب العبد. حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته 
عليه . فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره : فإنه شاهذه . فمنبم من يكون شاهده. 
العمل. ومنهم من يكون شاهده الذكر. ومنهم من يكون شاهله المحبة. ومنهم من 
يكون شاهده الخوف . 

فالمريد : يأنس بشاهده . ويستوحشس لفقده . 

والثاني : شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به . ويظهر عليه من عمله. وسلوكه 
وحاله. فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه . 

ومراد صاحب المنازل : الشاهد الأول. الذي يأنس به المريد. وهو الحامل له على 
استحلاء الذكر. طلباً لظفره بحصول المذكور. فهو يستأنس بالذكر طلبا لاستئناسه 
بالمذكور. ويتغدى يه ى) يتغعذى الجسم بالطعام والشراب . 

فإن كان محا ضناذقا : طالماً للم عاملا على موضاته : كان غذاوه بالسماع القرآني. 
5 كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة. وابرّها قلوباًء وأصحها أخوالا. . وهم 

وإن كان 6 فاسدّ الحال. ملبوساً عليه. مغروراً مخدوعاً: كان غذاؤه بالسساع 
الشيطاني . الذي هو قرآن الشيطان. المسشتمل على حاب النفوس. ولذاتها وحظوظها. 
وأصحابه : أبعد الخلق من الله . وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشاراتهم إليه . 

وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله. والاستقامة على صراطه المستقيم . 
ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات. ومعارف وعلوم . تتغذى مها القلوب 
المشرقة سور الأسن: فيجد مهأ ونا لذة روحانية . يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح . 
وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام . فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية . 


(4*) منازل السائرين ص 54 . 


حتضنا 


وللتغذي بالسماع سر لطيف . نذكره للطف موضعه . 

وهو الذي أوقع كثيرأ من السالكين في إيشار سماع الأبيات. لما رأى فيه من غذاء 
القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بألف آية وألف خير لما أعطاك شطرا من إصغائه. وكان 
ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام . 


أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء : نوعاً من الطعام والشراب 
الحسي . وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء زوخاق معنوي , خارج عن الطعام والشراب : : من السرور والفرح , 
والابتهاج ‏ واللذة. والعلوم والمعارف. ومهذا الغذاء كان ساويا علوي وبالغذاء المشترك 
كان أرضيا سقفلا . وقوامه مهذين الغذاءين. وله ارتباط بكل واحدة من الحواس حمر 
وغذاءً يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمس . نفك سمه عدا وكذلك شان الشم. وكذلك 
حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: د ارتباطه بغيرهما. 
ووصول الغذاء منهما إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عنهها أشد من انفعاله 
عن غيرهما. ولهذا نجد في القرآن اقترانه مهما أكثر من اقترانه بغيرهما. بل لا يكاد يقرن إلا 
مهما أو بإحداهما. ١‏ 

قال الله تعالى إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشكر ون" وقال تعالى #ولقد مكناهم فيما إن 
مكناكم فيه . وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة . نما أغنى عنهم سَمْمُهم ولا أنِصارّهم . 
ولا أفئدتهم مِنْ شيء. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يَسَْهْرِئُون4” 
وقال تعالى طإولقد ذَرَأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس . هم قلوب لا يفقهون بها. وهم 
اغعين لا ييصرون بها. وهم آذان لا يسمعون بها. . أولنك كالأنعام., 0 هُمْ صل . 
أولئفك هم الغافلون4". وقال تعالى في صمفة الكفار إصم بكم عمي فهم 5 
يَعْقلون4 وقال تعالى «أقَلَم يَسيروا في الأرض فتَكُونَ هم قلوبٌ يَعقلون بباء أو آذان 
يسْمعونَ بها فإنها لا تَعُْمى الأبُصار. ولكنْ تعمى القلوبٌ التى في الصَدُو ره“ وهذا كثير 
جداً في القرآن. 
)١(‏ سورة النحل الآية 8/,. 
(؟) سورة الأحقاف الآية 7١‏ . 
() سورة الأعراف الآية ١1/9‏ 


(8:) سورة البقرة الآية ١/١‏ . 


دين 


لأن تأثره بما يراه ويسمعه: أعظم من تأثره عنا تلمسنة ومدوقه وتشقع ولأ هذه 
الثلاثة: هي طرق العِلّم. وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. ولهذا يتآثر 
يما يسمعه من الملذوذات أعظم ما يتأئر بما يراه من المستحسنات. وكذلك في المكروهات 
ْ ساعاً ا ولهذا كان الصحيح من القولين: أن حاسة «السمعع أفضَل من بجانة 
«البصر) ل* ة تعلقها بالقلب. وعظم حاجته إليها. وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم 
إليه مها وتوقف الَدَى على سلامتها . 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكمال مدركها. وامتناع الكذب فيه"'. وزوال 
الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع» علم اليقين. وعين 
اليقين أفضل. وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه الرب ععز وجل في دار 
النعيم. ولا شىء أعلى وأجل من هذا التعلق . 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بين الطائفتين حكباً حسناً. فقال: 
المدرَك بحاسة «السمع» عم وأشمل . والمدرّك بعانة البصر: أتم واكم[ : فللسمع 
العموم والشمولء والإحاطة بالموجود والمعدوم, والحاضر والغائب؛ والحسي والمعنوي» 
وللبصر: التام والكمال . 


وإذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لما أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب 
ونصيبه منها . 


)١(‏ ليست المفاضلة في نفس الحاستين., إذ لا جدوى منه والحخاجة إليههما سواء. وإنما المماضلة في المدرك 
البصري. أو المدرك السمعي والحق يقال إن المدرك البصري لا بد له من مدرك سمعيء. كاللغة 
والوسي والدرلك السمعي لا يد لعامن مدرك بعتي إلا أن المسموع ٠»‏ كالوحي. يتناول ما هو مبصر 
وما اليس عتم | ة فهو أعم وأشمل. بشموله المغيبات عن الحواس . 0 الكريم تقديم 
السمع على البصر إلا في مواضع قليلة ناسب فيها تقدم البصر على السمع مثل قوله تعالى في أهلٍ 
النار: «ولو ترى إذ المحرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهمء ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا 
إنا موقنون» (السجدة )١7‏ حيث أن البصر مناسب لرؤيتهم النار وقد كانت مغيبة عنهم في الحياة الدنيا 
وكانوا يسمعون إذ ذاك كلام الله عن النار وعذامها وأهلها . فطابق البصر السمع . ولا بد من اللإشارة 
إلى أن السمع والبصر في القرآن الكريم ليس للحاسة فحسب فقد نفى عن الكفان السمع والبضر برغم 
إثباته لهم . كقوله تعالى «إلو كنا نسمع أو نعقل» وقوله «إصم بكم عمي4 أو «إهم أعين لا يبصرون 

بها وهم آذان لا يسمعون بها#. . فالمقصود سمع وبصر مرتبط بالايمان والعبادة. أو بتحقيق الماسة 
الغاية أو الحكمة من خلقها. . قال تعالى: «إنما يستجيب الذين يسمعون»#. وقال سبحانه: #وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون». 


1ك 


' فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب ال حيوانات البهيمية منها. فهو 

بمنزلتها. وبينه وبينها أول درجة الإانسانية. ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام . بل 
جعلهم أضل . 'فقال تعالي «أم تسب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون إن شم إلا 
كال نعام . بل هم أضلٍ سبيلا4”" ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول إما 
لعدم انتفاعهم نما. فَتْرّلت منزلة المعدوم. وإما لأن النفي توجه إلى أساع قلوبهم 
وأبصارهاء وإدراكها . ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور. كقول أصحاب 
السعير 9ِلَو كنا ُسمع أو نعغل ما كن في أصحاب السَعير4”(" ومنه في أحد التأويلين قوله 
تعالى «إوتراهم يُنظرون إليك وهُم لا يُنُصرون4”"فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي 
كه بالحواس الظاهرة. 0 ييصرون صورة نبوته. ومعناها بالحاسة الباطنة, التى هى ‏ 

والقول الثاني: أن الضمير» عائد على الأصنام. ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه على التشبيه. أي كأنهم ينظرون إليك. ولا أبصار لهم يرونك مهأ . 

والثاني : المراد به المقابلة . تقول العرب: داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم. وبه قامت الحجة عليهم. ومنتف عنهم. وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك, كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح الحقيقي. الذي هو روح 
حاسة السمع. التى هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة: الحصلت لهم الحياة 
الطيبة» الى منشؤها من الساع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم . 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة مَنْ عَدِم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنواع 
الحياة في هذا العالم . فإن مها يحصل غذاء القلب ويعتدل. فتتم قوته وحياته.» وسروره 
ونعيمه» وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح 
خبيث. وإذا فسد غذاؤه: حبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد 
من غذائه. كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . 


فللا كان تعلق السمع الظاهر الحسبي بالقلب أشدء والمسافة بينهم| أقرب من المسافة 
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(4) أي: هم في قوله عز وجل «إتراهم». 


هلمم 


بين البصر وبينه. ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب 0 نمايؤدي 

إليه آثار البصر الظاهرء وهذا ريما عشي على الإنسان إذا سمع كلاما نسره أق سوءة أو 
فوا لد رد الها قطنا فناضها : ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء ء المستحسنة 
بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب. ولا يشعر به صاحبهء لاشتغاله 
بغيره. ولباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوع نجرد ورياضة: ظهرت قوة 
ذلك التأثير والتاثر. 
السماع أو ١‏ وتأثرها به أقوى . 
المعنى , 0 0-2 بتهح به أتم الا شو و ا حا 
الصوت وبعمته وحسئه. فالرتهجت بهة. فتتضاعف اللدة. ويدم الابتهاج. وبحصل 
الارتياح . حتى ريبما فااض على البدن والجوارح . وعلى الحليس . 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم. ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله. فإذا 
نجردت الروح وكانت مستعلدة . وباشر القلب روح المعنى . يي ا 
فألقى السمع وهو شهيد. وساعده طيب صوت القارىء : كاد القلت يفارق هذا العالم . 
ويلح عالما آخر. ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره المتة . وذلك رقيقة من حال 
أهل الحنة في الحنة . 

فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه . 

وحرام على قلب قد تربى على غذاء الساع الشيطاني : أن يجد شيئاً من ذلك في 
ساع القران. بل إن حصل له نوع لذة. تور عن قر الصيوت الشركة لا من قبل 
المعنى الخاص . 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناء 
وسماع كلامه منه . 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد ني كتاب الشّنة أثرا لا يحضرني الآن : هل هو 
موقوف أو مرفوع ‏ «إذا سمع م الناسن القرآن يوم م القيامة من الرحمن عَرَّ وجل . فكأنهم لم 
يسمعوه قبل ذلك». 

وإذا امتلأ القلب بثىء», وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن: أدد 


انين 


الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه. وإن لم يدل عليه ذلك المسموع . ولا قصله 
المتكلم. ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى. بل قد يقع في الأصوات المجردة . 
قال القشيري: سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخلت عل أبي عثمان 


المغربي"» ورجل يُستقي الماء من البئر على بُكرة. فقال: يا أبا عبد الرحمن. أتدري إيش 
تقول هذه البكرة؟ فقلت: لاء فقال < تقول : الله الله . ظ 


ومثل ذلك كثير. ى)| سمع أبو سليان الدم؟ لان ته باس برع : اسع 
ثر بري ٠.‏ ظ 
وهذا السياع الروحاني تبع لحقيقة القلب ومادته منه» فالاتحاد به يظن به السامع : 


وأكمل السماع : سباع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه. وهو سماع 
المحبين المحبوبين. كا في الحديث الدئ فى صبحخ البخازى عن رسول الله.6 - فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى - وسيم و اب رد مويه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سَمْعه الذي يسمع بهٍ. 
وبصره الذي يبصر به. ويذه الى يبطش بها. ورجله التي يمثي بها. . فبيى يسمع. وبي 
يبصر. وبي يبطش . وبي يمشي)7". ظ 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب مافيه من المحبة. فإذا امتلاً من محبة الله. وسمع 
كلام محبوبه ‏ أي بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأن. ولغيره شأن 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني والنيسابوري» صوفي توفي سنة 77 صحب ابن الكاتب 
(أبو علي الحسن بن أحمد ‏ الصوفي) وأبا عمر والزجاجي. ولقي التبرجوري وأبا الخير الأقطع . وجاور 
بمكة سنين. أنظر: طبقات السلمى ص 474 - 4417 . طبقات الشعراني ,.١77/١‏ الرسالة القشيرية 
ص 764, كشف المحجوب 7/١ -70/١/١‏ طبقات الأولياء 70 - 78 , شذرات الذهب 241/7 
تاريخ بغداد »١١7/4‏ البداية لباه 0١‏ 6 المنتظم ١77/17‏ - 177 . النجوم الزاهرة »١545/5‏ 

هدية العارفين »7”894/١‏ كشف الظنون .80/١‏ 0 التراث العربي 580/7 --585. 

(1) ذكر هذه الحادئة القشيري 0 5 إلا أ نه وقع فيه «أبو سلمان» وم أقف عليه . ولعله أبو 
سليمان الداراني - الدمشقي - أو ربما هو أبو حلان الدمشقي فيكون قد صحف اسمه. . وأبو حلان هذا 
تنتسب إليه فرقة الحلانية من الحلولية؟ . . والله أعلم. 

(7) تقدذم تخريجه . 


يكنا 


فصل 

والثانى على ثلانة أقسام : 

الها م اتسين قله يفاك ليه تعد عبار قلقة نقد عضا تيت 
عليه آفات الشهوات. ودعوات الحهوى. فهذا حظه من الساع : كحظ البهائم. لاا يسمع 
الأندعاء ونذافي توالقر ف الذ مقا ركه ين طائل : 

القسم الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلباً محضاً. فغلبت 
عليه المعرفة والمحبة. والعمقل واللب. وعشق صفات الكال. فاستئارت نفسه بنور 
القلب. واطمأنت إلى زبها. وقرت عينها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا 
حظه من السماع مشل ‏ أو قريب من حظ الملائكة. وساعه غذاء قلبه وروحه. وقرة 
عينه ونعيمه من الدنياء ورياضه التى يسرح فيها. وحياته التى مها قوامه . وإلى هذا المعنى 
قصد أرباب سماع القصائد والأبيات. ولكن أخظأوا الطريق وأخذوا غم الدرت شمالا 
ووراء. ظ 


القسم الثالث : من له منزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطرته الأولى. ولكن 
ما تصرف في نفسه تصرفاً أحاها إليه. وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت 
النفس على القلب بإحالته إليها . وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع, والحرب بينها دول وسِجال, تدال النفس 
عليه تارة. ويدال عليها تارة. 

فهذا حظه من السماع : حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين . فإن صادفه 
وقت دولة القلب: كان عخظه قله قور وإن صادفه وقت دولة النفس : كان فيعنا . ومن 
ههنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلامه . 

وائضي قذم اانه دن سالا مد عاد وهل لفل بكتري بن وبين القن 
فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغالة عنه بالمحاربة. ولا سبيل له إلى 
حصول ذلك بتامه. حتى تضع الحخرب أوزارها. وربما صادفه في حال السماع وارد حق . 
0000 ه على صيده كل وقت . ساي ري 

.٠‏ فيعجز عن صيد تلك المعاني. ومدشفنة | زمحافياة فقن لواف 5 حكن أن 

بعض العرب : أرسل صائداً له على صيد. فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه. وعن 
ينه وحن شالف ترم اهنا ينظر فيا وشمالا. و1 تضطة شيا تقال 
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شرت انداة عل عرش “تادر ات ساسسيه 

فوظيفته في مثل هذا الحال : أن يفنى عن وارده. ويعلق قلبه بالمتكلم . وكأنه يسمع 
كلامة متها اركمل الات لويآن افقازيه: ا ل ا وينصب إليه 
عن حبيبا. 1 طن كل قادم حقه. وكتلقي الضيوف 00 05 إنما 50 

سعة القلب. وفوة الاستعداد. وكال الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق». واللطف والإحسان : لا يفنى به عما يجيء 
. بعده من خطاب التخويف 'والترهيب والعدل . بل يسمع الخطاب الشاني مستصحباً لحكم : 
الخطاب الأول. لوت ويسير بها ومعهم| جميعاً. عاكفا بقلبه على المتكلم 
وصماته سبحانه . 
سيره إليه وده فإن 00 0 د 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة. واشتد تعلقه به: لم تحجبه معاني المسموع. 
وصفات المتكلم بعضها عن بعض »2 ولكن 5 الابتداء يعسر عليه ذلك . وفي التوسط 
يبون عليه. ولا انتهاء ههنا البتة. والله المستعان. 

فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان. والأحوال المستقيمة. 

د د 6د 

وأما السماع الشيطاني : فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من مائة مفسدة. 
ولولاا خوف الإطالة لسقناها مفصلة. - 

وسنفرد لحا مصنفاً مستقلاً . إن شاء الله . 

0 ْ 

فهذا ما يتعلق بقوله «إن من اللانس بالشواهد: التغذي بالساع» . 

.وقوله «والوقوف على 0 

«الإشارات) هي المعاني الى ت: نشي إلى الحقيقة من بعدى ومن وراء حجاب . 

وهطي تارة تكون من مسموع . وتارة تكون من مرئي . وتارة تكون من معقول. وقد 
تكون من الحواس كلها. 

فالإشارات: : من جنس الأدلة والأعلام . وسبيها : صفاء يمحصل بالجمعية. فيلطف 
به الحس والذهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة. كنبا حي خبره وتهمحة عن 
إدراكها . ش 
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وسمعت شيخ الااسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: سق د 
ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى . 


قلت: مثاله قوله تعالى «لا بمسّه إلا المطهّر ون#4©. 
قال: والصحيح في الآية. أن اراد به: الصحف التي تند لفك ...وجوه . 
عديذة : 
منها: أنه وصفه بأنه «مكنون» و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إنما هو في 
الصحف التي بأيدي الملائكة . 
ومنها: أنه قال «لا يمسه إلا المطهرون» وهم الملائكة . ولو أراد المتوضئين لقال: لا 
يمسه إلا المتطهرون. كا قال تعالى #إن الله ف التوابين وف المتطهرين 4 فالملائكة 
000 والمؤمنون متطهرون . 


ومنها : أن هذا إخبار. ولو كان خبياً لقال: لا يمسسْه باجم . والأصل في الخير: أن 
يكون خبرا صورة ومعنى . 

ونيا أن هذا رد على من قال : إن الشيطان جاء هذا القرآن. فأخير تعالى: أنه 
في كتاب مكنون لا تناله الشياطين. ولا وصول لها إليه. كا قال تعالى في آية الشعراء 
«وما تنزلت به الشياطين, وما يَنْبَغي لم وما يستطيعون 7*4 وإنما تناله الأرواح المطهرة. 
وهم الملائكة . 


ومغها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عَبْم عبس «#فمن شاءً ذكره. في صحف 
مكرّمة. مَرْفوعةٍ مطهّرة. بأيدي سَفْرة. كرام برَرَّة94. 

قال مالك في موطيّه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله #لا يمسه إلا 
المطهرون# أنها مثل هذه الآية التي في سورة 000 

وَفَتنا :: أن الآية فكية من سورة مكية. تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد. 
وإثبات الصانع. والرد على الكفار. وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عمليى. وهو حكم 
مس المحدث المصحف . 


)١١‏ سورة الواقعة الآية 4لا. 

)١(‏ سورة البقرة الآية ؟775. 

() سورة الشعراء الآية 2,5١١55١١‏ 

(4:) سورة عبس الآيات .١5-117‏ 

(5) الموطأ )١144/١(‏ في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن . 


ا 


ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس : لم يكن في الإقسام على ذلك 
بهذا القسم العظيم كثير فائدة . إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باظلا. بخلاف ما إذا وقع القسو عل أنه في كثات:مضون» مستور عن العيود 
عند الله . لا يصل إليه شيطان. ولا ينال منه. ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك . 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل الآبة 
باقتارقا عك اتها لا عن لمحف إل اهن لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا 
المطهرون, لكرامتها على الله. فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول النبى يل رلا عل الملائكة بيتأ فيه كك ولا صورة) إذا 
كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلج معرفة الله 
عروكس ومحبته وحلاوة دذكره. والأنس بقربه. في قلب ممتلىء بكلات الشهوات 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الشوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة 
واللاعتداد بها. فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب ا ولم يطهره 
قينا خية كفن د له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب. فتوجه 
المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمشال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 


ال وحسن التأمل . واللّه أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس باب التصادير )7١5/1(‏ وباب كراهية القعود على التصاوير .)7١57/1(‏ وني 
بدء الخلق. . والمغازي . :وتسلم فق اللبامن باب تمحريم صورة الحيوان ١5729/7(‏ رقم .)5١١5‏ 
وأبو داود في اللباس | باب في الصور (5/"لا. رقم ,)5١505‏ والترمذي في الأدب باب ماجاء أن 
الملائكة لا تدخل بينأ فيه صورة ولا كلب ١١5/5(‏ رقم 5805) والنسائي في الزينة باب التصاوير 
.)5١* /5١7/48(‏ وابن ماجه في اللباس باب الصور في البيت (75/" “1م 48ب" وأحمد 
(78/45 و75 و0٠")‏ عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً به. ورواه أبو داود وابن ماجه 
والنسائي 0 الله عنه مرفوعاً به . ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم عن 
علي رضي الله عنه مرفوعا (الفتح الكبير .)7١8/7‏ 


صل 


فصل 
قال: والدرجة الثانية: : الانس شور الكشف . وهو ل شاخص عن الانس 
الأول. : تشوبه صولة ليان . ويضر به موجج الفناء . وهو الذي غَلَب قوماً على عقوطهم. 
وسلب قوم طاقة الاصطبار. وحل عنهم قيود العلم . وفي هذا وردالخر هذا الدعاء 
وأسألك شوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة . ولا فتنة مُضِلّةم 27 


جور أن تكون الباء في قوله «(بنور الكشف» باء السمبية . أو باء الإلصاف . 

فإن كانت باء السببية: كان المعنى: الأنس الحاصل بسبب نور الكشف . 

وإن كانت باء الالصاق, كان المعنى : الأنس المتلبس بنور الكشف . 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس. ونور الكشف. حتى يكون أحدهما سبباً للآخر 
أو متلسا نه 


قلت: الفرق بينها: أن نور الكشف من باب المعارف». وانكشاف الحقيقة للقلب. 

-ّ 0 فمن ؛ باب 0 ار لكر إلى من يأنس به. والطمأنينة إليه. 

وقوله «شاخص عن الأنس الأول». 

أي مرتفع عنه وأعلى منه . 

قوله «تشوبه صولة اطيان» . 

وذلك: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أساء الصفات التي 

5-3 2 م 0 ل ار 7 9 

يحصل عنها الاسن: ويعلق مهأ . كأسم والجميل. والير. واللطيف. والودودي والحليم 
والرحيم» ونحوها. ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل. فيمازجه نوع من 
الأسماء. فيقهر العقل بصولته . 

و«الحيان) هو الحركة إلى كل جهة بسبب الجيرة والدهشة. وذلك إنمايكون مع 
نوع عدم تمييز. وقوة إرادة قاهرة, لا يملك صاحبها ضبطها . 

وقوله «ويضربه موح الفناء» . 


: والحديث المذكور رواه أحمد والحاكم والنسائي عن عمار بن ياسر. وأوله‎ 7١ 74 منازل السائرين ص‎ )١( 
. اللهم بعلمك الغيب. .» وقد تقدم تخريجه‎ 


لض 


الموج الغريق . وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده . 

وقوله ((وهو الذي غلب قوماً على عقولهم». 

أي سلبهم إياها. لأنهم شاهدوا شيئاً فوق مدارك العقول. وفوق كل مدرك 
بالحواس حب ا ولا إلف لهم به وميه 0 المشاهدة والوازد؛ رصعب 
كأنه جَبل . 

وتلا الجنيد في مثل هذه ال حال ا اا فتلا #وترى 
الخال تحسها مجامدة: وهي تر مر السحاب 27# . 

وبعضهم قلا ف مثل ذلك لإوتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقَأبهم ذاتَ اليمسين 


وذاتٌ الشمال24. 
وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء: لم يغلبهم على عقولهم. بل سلبهم طاقة صيرهم . 


وأما قوله «وحل عنهم قيود العلم». 

فكلام لا بد من تأويله. وتكلف وجه يصححه. ‏ 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيد صاحبه. والمعرفة تطلقه. وتوسع بطانه 
وتريه حقائق الأشياء. فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة 
وكشفها عليه . 0 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلبا. وأعظم إطلاقاً بلا شك من 
صاحب العلم. ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فك أن العالم أوسع نسطانا 

من الجاهل . وله إطلاق بحسب علمه فالعارف بما معه من روح العلم. وضياء 
الكشف ونوره ‏ هو أكثر إطلاقاً وأوسع _ بطاناً من صاحب العلم . فيتقيد العالم بظواهر 
العلم وأحكامه . والعارف لا يراها قيوداً . 


ومراخينا دمن ارك ال 0 وبواطها” مه 
المقطوعون عن الله القطاع له 0 وهم سالك الطريق وآفاتها. 


. 88 سورة النمل الآية‎ )١( 
. ١8 (؟) سورة الكهف الآية‎ 


لض 


واتفق العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها. 
وأن لا يقف عندها. فظن هؤلاء الزنادقة : أنهم حر زوا جلعهاء والانحلال منها . 
بعض . فيجعله في جهنم . أولئك هم الخاسرون. 1 

فصاحب «النازل» أشار إلى المعنى الحق الصحيح . كما أشار إليه شيوخ القوم . 

وأما استدلاله بقول النبي كله «أسألكٌ الشوق إلى لقائك في غير ضراء مغيرة. ولا 
قن مضملة4, 

فليس مطابقاً لما ذكره في هذه الدرجة . 

فأين طلب الشوق إلى لقائه. الباعث على كمال الاستعداد. وعلى خفة أعباء 
وسلب قوما صبرهم بحيث صيرهم في عام الفناء؟ . 

ورسول الله كه : لم يكن ليسأل حالة الفناء قط . وإغا انال كتوقا موخيا للقاة. 
فعيا ها له 2 له طيت الحياة. وفرة العين. ولذة القلب». ومبعحة ة الروح . 

وصاحب المنازل: كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل. ولا 
فقد لاصطبار. ولهذا قال «من غير ضراء مضرة» وهي الغلية على العمل . «ولا فتنة 
مضلة» وهي مفارقة أحكام العلم . 

0 غايته : أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم. وأما أن يكون هو نفس 
المراد: فلا 

وإِغا المسؤول: أن يبب له شوقاً إل لقائة.. مصاحباً للعافية :. واطذاية . فلا تصحبة 
فتنة ولا محنة. وهذا من أجل العطايا والمواهب. فإن كثيراً ممن يحصل له هذا لا يناله إلا 

بعد امتحان واختبار: هل يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. 

فتضمن هذا الدعاء: حصول ذلك . والتأهيل له. مع كمال العافية بلا محنة. 

والهداية بلا فتنة. وبالله التوفيق. والله أعلم . 


لذن 


فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : انس اضمحلال في شُهود الحضرة. لا يُعَبّر عن 
غيبهء» ولا يشار إلى حذه. ولا يوقف على كنهه)". 

«الاضمحلال» الانعدام . و«شهود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء ى 
ذلك الضهود: 

قوله «ولا يعبر عن غيبه» إلى آخره . 

حاصله: أن هذا أمر وراء العبارة, لا تناله العبارة. ولا يحاط به عيناً. ولا 
حداً.ولا كنباً. ولا حقيقة. فإن حقيقته : تستغرق العبارة» والإشارة» والدلالة. وفي 
وصفه يقول قائلهم : ظ 

عن مبراسيهم فغطاهم البحر. ثم الطبق 

وههنا نما حوالة القوم على الذوق. وإشارتهم : إلى الفناء الذي يصطلم المشير 
وإشارته, والمعبر وعبارته. مع ظهور سلطان الحقيقة التى هي فوق الإشارة» والعبارة. 
والدلالة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


منزلة الذّكر. 

ومن منازل (إياك تعبل ناك نستعين ) منزلة «الذكر)”2. 

وهي منزلة القوم الكبرى, التي منها ي يتزودون. وفبها جوون ابيا وان 
يترددول . 

و«الذكر منشور الولاية. الذي من أعطيه اتصل ». يعة منعه عزل. وهو قوت 
قلوب القوم, الذي متي فارقها صارت الأجساد لما 00 وعمارة ديارهم . التي إذا 
تعطلت عنه 0 بورا 0000 الذي الي نه 0 العلريق . 00 الذي 
0 الواصل» والعلاقة التى كانت بينهم وبين علام الغيوب. 
إذا م صيقا سداويت) حر ل إل كن 2 كا اليم ] 


)21 منازل الببائرية حن ٠/ا.‏ وفيه ولا يعبر عن عينة) . 
فم قارن: الرسالة القشيرية ٠١‏ ”دق التعرف 120317 


ال 


به يستدفعون الآفات. ويستكشفون الكربات. وتهو: عليهم به المصيبات. إذا 
_, البلاء. فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل. فإليه مفزعهم. فهو رياض 

جنتهم التي فيها يتقلبون . وؤيس أواك عاد الي بها يتجرود , - القلب الحزين 

وفي كل جارحة 599 عبودية مؤفتة . و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهي 
عير مؤفتة . سل هم هم يأمرون بذكر معبودهم وححبومهم في كل حال: قافا وقعوداغ وعلى 
جنوبهم. فك أن الجنة قيعان. وهو غراسها. فكذلك القلوب بور خراب. وهو عارتها. 
واقاضي 

وهو جلاء القلوب وصمقاها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكل) ازداد الذاكر في 
دكره استغراقاً : ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه : 
نسي في جنب ذكره كل شيء . وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع . والبكم عن الالس وننقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل: 
كالعين العمياء. والأذن الصاء . واليد الشلاء . 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. و 
الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم. . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: 0 0 دوة الشيطان و الغفلة امات 
يصرع الانسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه ا فيقولون : اما لهذا؟ فيقال: 
قد مسّه الإنسي . 
فا وال 86 

وهوفي القران على عشرة أوجه : 

الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثاني: النبي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الغالف: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 


4 


الرابع : الثناء على أهله. والإخبار بما أعدَّ الله لهم من الجنة والمغفرة. 

ا الإخبار عن خسران من طا عنه بغيره . 

السادس : : أنه سبحانه جعل جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. كما كان مفتاحها. 

التاسع : الإخبار عن أهله بأهم هم أهل الانتفاع بآياته . وأنهم م أولو الألباب دون 
غيرهم . ظ ظ ظ 
العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح. 

فصل في تفصيل ذلك 

١-أما‏ الأول : فكقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبحوه 
ظ بُكرة وأصيلا . هو الذي يُصَلِ عليكُم وملائكثه . لِيخُرجِكُم من الظلمات إلى النور . 
وكان بالمؤمئين رَحيمأ 000 وقوله تعالى #واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4#" . 

وفيه قولان. أحدهما: : في سرّك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك . 

؟ - وأما النبي عن ضدّه : فكقوله ولا تكنْ من الغافلين4" وقوله «ولا تكوتوا 
7 نسوا الله فأنساهم أنفسَهم 4 . [ 

حواها تعليق الملاح بالإكثار مله: فكقوله «واذكروا الله كثيرا لعلكم 

له 

؛ - وأما الثناء على أهله. وحسن جزائهم : فكقوله «إن المسلمين والمسلمات - إلى 
قوله امعد لوطي د و ا 01 عظيماً 4" . 

وأما خسران من لها عنه. فكقوله تعالى «إيا أمها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 

ولا أولاك عن ذكر الله . .ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون ©" . 


.1" 5١ سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
. 7١0 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 

(9) سورة الأعراف الآية 7١0‏ . 

(4:) سورة الحشر الآية .1١9‏ 

(05) سورة الأنفال الآية 0غ . 

(59) سورة الأحزاب الآية 0. 

() سورة المنافقون الآية 8. 


ا 


١‏ - وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله «فاذكروني أذكركم. واشكروا 
لي ولا تكفرون»4”". 

٠‏ - وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى ظاثْلُ ما اوجيّ إليكَ من 
الاك اب وأقِم الصلاة . إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكر»”" وفيها 


أحدها: أن أن ذكر الله أكبر من كل شبىء. فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم. فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 
| الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. كل ذا 
الذكر : محَقّ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في الصلاة 
فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: نهيها عن الفشحاء والمنكر. 

والثانية : اشتهلها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من 
نبيها عن الفحشاء والمنكر . 


م/ - وأما < خحتم الأعمال الصالحة به : : فى| ختم به عمل الصيام بقوله «وَلِتَكمِلوا 
العدّة. روا ان الله على ما هداكم ولعلّكم تشكر ون4". 


خم نه الحج 2 قوله #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ركرك آأباءكم أو 
سد ذكرا7#). 

وختم به الصلاة كقوله #فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعنودا وعلى 
جنوبكم 4" 

وختم به الجمعة كقوله «إفإذا قَضِيت قضيّت الصّلاة فانتشروا ني الأرض. وابتغوا من 


.١607 سورةالبقرة الآية‎ )١( 
. 88 (؟1) سورة العنكبوت الاية‎ 
. ١86 سورة المقرة الآية‎ )*( 
"٠١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
.١١7 سورة النساء الآية‎ )5( 


لالحنا 


فَصْل الله. واذكُروا الله كثيراً لعلكم تفلحون4"' ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان 
آخر كلام 0 أدخله الله الحنة . ظ 
تعالى 17 قٍ خلق السموات 5 راجلا 0 والنهار لآيات لأولى الألباب. 
الذين يَذُكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جُنو مهم 04 . 

٠‏ وأما مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه مباء وأنه روحها: انه سبحانه قرنه 
بالصلاة . كقوله «واقم الصلاة لذكري 4" وفرنه العم واحخ ومناسكه. بل هو 
رو الحج و ومعصردة كم قال النبي 2 «إغما جعل الطوافٌ عَالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر الله )2 , 

وفرنه احا افيد بدكرة. عند ملاقأة الأقران. ومكافحة الأعداء. فقال تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتو | واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 74 وفي 
أثر إلهي يقول الله تعالى إن «عبدي ‏ كلّ عبدي ‏ الذي يذكرني وهو ملاق قِرّنه» . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه يستشهك به. 

لا ار ار من يحبونه في هذه الحال. د 


وقال الآخر: ظ 
اتوي عبط سيفها وق لت جنقا ]ل مشكة ابستر 
قال آخر: 


وهذا كثير في أشعارهم. وهو مما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محبوبه في 


.٠١ سورة الجمعة الآية‎ )١١( 

(0؟) سورة آل عمران الآية .١89١2-1١9٠‏ 

(“) سورة طه الآية .١5‏ 

(5) رواه أبو داود في المناسك باب في الرَمل ١865/5‏ رقم 000007 في الحج باب ما جاء في كيف 
يرمي الحجار 2755/7 ركم 2١‏ عن عائشة رضي الله عنبا مرفوعا به. ورواه عنها الحاكم 
):54/١(‏ وأحمد 55/5 وملا و9"١).‏ 

(5) سورة الأنفال الآية 45 . 

(7) جاء هذا البيت في ديوان عنترة هكذا : 


0 


تلك الحال - الى لا ء بهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسهء أو أعز 
منها. وهذا م صدق المحبة. والله أعلم . 
فصل 

والذاكرون: هم أهل السبق. كيا روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله و يسير في طريق مكة. فمر على 
جبل يقال له حمدان فقال: سيروا. هذا حمدان سبق المح دون قالوا: وما الممردون 
يارسول الله؟ قال: الذاكرٌ ون الله كثيرا والذاكرات)2©. 

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادى . 

وفي المسند ‏ مرفوعاً ‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه «ألا أنبئكم بخير 
أعالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم . وخير لكم من إعطاء الذهب 
والفضة. وأن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل)". 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
ديا : أجما شهدا على رسول الله يل قال «لا يعد قوم يذكرون الله إلا حَفْتهم الملائكة . 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فِيمن عنده» وهوفي صحيح 
0007 


#6 * 


معاوية رضي الله عنه : اميسل 41 8ه ال عل سلدكان ادليه فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله . ونحمده على ما هدانا للؤسلام . ومَنْ به عليناء قال : 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى 7١77/5(‏ رقم 77175). والترمذي في 
الدعوات باب سبق المفردون 5١17/0(‏ رقم .)١5909٠‏ 

(؟) رواه الترمذي في الدعوات باب (5). (54/0: رقم /الا77). وابن ن ماجه في الأدب باب فضل الذكر 
(45/5؟١‏ رقم ٠4/ا7).‏ والحاكم )147/١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً به. وأحمد عنه قال 
الحافظ الحيثمي في «مجمع الزوائد» إسناده حسن)(١١/75).‏ 

(5) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .7١4/14(‏ رقم 
٠‏ والترمذي ف الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله ماهم من الفضل (1:59/6؟ ‏ ١5ة‏ 
رقم 772378) وقال: حسن صحيح . وأحمد (757/17 ولا١٠:‏ و/ا15). 


5*٠ 


آلله 8 أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آللَّه ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم 
تهمة 0 0 أتاني 0 فأخبرني : أن الله يباهي 7 الملائكة)” . 
رطب من ذكر الله© . 

وقال له رجل «إن شرائع 5700 فمرني بأمر أتشبث به . 5-0 

لا يزال لسانك رطبأ من ذكر ألله)7” , 

وفي ل ل قال رح علا رسول ال ك. فقال: آنا 
الذكروة». 

وقال «اغدُوا ورُوحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله : فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله مِنْ نفسه»©. 

7 1 ظ ”7 

وروى النبي كد عن أبيه إبراهيم يك - ليلة الإسراء ‏ أنه قال له «أقرىء امتك 
مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء. وأنها قيعان. وأن غغراسها: 
سبحان الله . والحمد لله. ولا إله إلا الله . والله أكبر» رواه الترمذي وأحمد وغيرهما". 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رصي الله عنه عن النبي كَلِِ مثل الذي 


)00 رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 27١16/5(‏ رقم 
١‏ والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله مالهم من الفضل »45١/050(‏ رقم 
6 ) والنسائي ‏ بعضه ‏ في القضاة باب كيف يستحلف الحاكم )١49/8(‏ وأحمد (47/15). 

(؟) عزاه الحافظ المنذري للطيبراني وابن أبي الدنيا والبزار وابن ن حبان في صحيخخة من طريق مالك بن يخامر 

: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم : إن آخر كلام فارقت رسول الله كك أن قلت: أي الأعمال 
أحب إلى الله . . .» (الترغيب والترهيب 780/7. ورواه أيضا البيهقيى من حديث معاذ (تخريج الاحياء 
,20١‏ وانظر مجمع الزوائد ( 00000 

(9) تقدم تخريجه . ظ ظ , 

(5) رواه الترمذي في الدعوات باب (87) (0757/0 رقم )عن أنسن رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجحنة؟ قال: حلق الذكر» قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس». ورواه عن أنس البيهقي (الفتح الكبير .)١580/١‏ 
أما حديث جابر فقد عزاه الهيثمي. لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. قال: وفيه عمر بن 
عبدالله مولى عقرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح) المع 0 
66/٠‏ )). 

:0( هو جزء من الحديث المتقدّم . 

(1) حديث الإسراء تقدم تخريجه . 


يَذْكرٌ ربه والذي لا يَذُكره: مثل الحي والميت»2". 

ولفظ مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه: مثل 
الي والمست 6 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت ال حي . وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت. وهو القبر. 

وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحي . والغافل بمنزلة الميت . 

فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء. والغافل كالميت في 
بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم. وقلومهم فيها كالأموات في 
القبور. ىا قيل : 
ا موت قلوهم وأجسامهم قبل القبور قَبورٌ 
وأرواحهم ف وحشْمٍُ من جسومهم وليس هم حتى الكفون: تحور 

وكا قيل : 
فتسييان واكواك مجرت كلويع ‏ واحبائيي :نت النعرز الدرارين 
وأرواخهم في وحشة من حبيبهم | ولكتهاعِند الخبيث وانس 

وفي أثر إهى : يقول الله تعالى «إذا كان الغالِبُ عل عبدىي ذكري: أحبنى 
وأححييئة 1 ١‏ 

وق آخر «فبي فافرحوا. وبذكري فتنعموا» . 

وف آخر «ابن أدم ما أنصفتني . أذكرك وتنساني؟ وأدعوك وتبرب إلى غيري؟ 
واذهب عنك البلاياء وأنت معتكف على الخطايا؟ يا ابن آدم, نانول دا ]ذا 
جتثتني )؟ . 

وف آخر «ابن أدم, اذكرني حين تغضب : أذكرك حين أغضب. وأرض لفترن 
للك فإن تشررق لك خيروفق لص تلك انسل 

وف الصحيسح : في الآثر الذي يرويه رسول الله يكل عن ربه تبارك وتعالى «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم)2©. 


وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة ة فائدة في كتابنا (الوابل الصيب وراة فع الكلم الطيب) 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )1١/8(‏ ومسلم في صلاة المسافرين با 
ْ استحباب صلاة النافلة في بيته 0794/1١(‏ رقم 4/ا7) باللفظ المذكور. 
6 تقدّم تخريجه في الحديث الذي أوله : يقول الله : أنا عند ظن عبدي ا 


حك 


وذكرنا هناك أسرار الذكرء وعظم نفعه. وطيب ثمرته. وذكرنا فيه: أن الذكر ثلاثة 
انوع : 0 

ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مها. وتوحيد الله بها. 

وذكر الآمر والنبي». والحخلال والحرام . وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي وأنه 
ثلاثة أنواع أيضا : ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. 
وهو في الدرجة الثانية. وذكر باللسان المجرد. وهوفي الدرجة الثالثة . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : ظ 

«قال اللَّهُ تعالى : «واذكر ريك إذا تيت 1014 ريع يعنى : إذا نسيت غيرهء ولبنيت 
نفسك في ذكرك . م تنيت ذكرك فى .ذكره. لم نسيت في كر الحق يال كل فر 

ليته ‏ قدس الله روحه لم يقل . فلا والله ما عنى الله هذا المعنى. ولا هو مراد 
الآية. ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف . 

وتفسير الآية» عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشىء أفعل كذا وكذا حتى 
تقول: إن شاء الله. فإذا نسيت أن تقولماء فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء 
المتراخي , الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب . 

فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عَنْهُ «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طنالة 
ثلاث أو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة. أو إلا زينب - إن 
هذا الاستثناء ينفعه» وقد صاأن ا الي ل ابن عباس بكثير. فضلا 
عن البَحْر خير الأمة وعالمهاء الذي فقهه الله في الدين. وعلمه التأويل . 


وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلاء بالإفهام القاصرة. وى ذهبنا 
د ذلك لطال جدا. وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً . 


والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي يل عن الروح. وعن 


أصحاب الكهف . وعن ذي القرنين. فقال وأخبركم غدا» وم يقل «إن شاء الله» فتلسث 
الوحى آنافا: ثم لت هذه الآية 27 قال ابن عباس . وجاهد. والحسن وغيرهم : : معناه 


. 74 سورة الكهف الآية‎ )١١( 
. إلا أنه قال: «ثم نسيت ذكرك في ذكرك»‎ 7٠١ منازل السائرين ص‎ )5( 
0 ١/1١١ [فلة ذكره ابن إسحاق وأد بن هشام عنه في السيرة النبوية‎ 


م 


إذا. يت الاسعاء: ثم ذكرت فاستثن . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويجوز الاستثناء إلى سنة . 

وقال عكرمة رحمه الله : واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي هذا في 
الصلاة. أي إذا نسيت الصلاة فصَّلّها متى ذكرتها. 

وأما كلام صاحب «المنازل» فيحَمل على الإشارة. لا على التفسير. فذكر أر 
مراتب: 

إحداها: أن يسبى غير الله. ولا يسبى نفسه . لأنه ناس لغيره. ولا يكون ناا إلا 
ونفسه باقية. يعلم أنه ناس مها لما سوى المذكور. 

الثانية : اشيان شيدن دكره: وهى التي عبر عنبا بقوله «ونسيت نفسك في 
ذكرك). 00 

وف هذه المرتبة : ذكره معه لم ينسه . 

فقال في المرتبة الثالثة «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء . 

ثم قال في المرتبة الرابعة «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر» . 

وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. 

فأما المرتبة الأولى: فهي أول درجات الذكر. وهى أن تسبى غير المذكور. ولا 
تق تملك فى الذفر” 7 | 

وف هذه المرتبة: لم يذكره بتام الذكر. إذ لتهامه مرتبتان فوقه. 

إحداهما: نسيان نمسه. وهي المرتبة الثانية. فيغيب بذكره عن نفسه. فيعدم 
إدراكها بوجدان المذكور. 

الثانية : نسيان ذكره و في ذكره. كما سئل ذو النون عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر 
عن الذكر. ثم أنشد : 

لاالأق امنا اكش روفراك .ولكو يناك متري يسان 

وهذه هي المرتبة الثالثة . 

ففي الأولى : فني عما سوى المذكور. ولم يفن عن نفسة. 

وف الثانية : فني عن نفسه دون ذكره. 

وي الثالثة : في عن نفسه وذكره. 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعة. وهي : أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر. 
فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففى 
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ه13 1ن الرانيةة بشي سيفات اللكوو يشان وذكره لينف فقن بذ للفعن اشهود 
ما من العبد. وهذا الذي يسمونه وجذدأن المذكور في الذكر والذاكر. فإن «الذاكره 
و«ذكره) و«المذكور» ثلاثة أشيا 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا . ول يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سوأه. 

فهو الذاكر لنفسه بنفسه. من غير حلول ولا اتحاد. بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

واكزاالعيد لزيه موقب يدكرين من ريه 1ه دكن قله به صار العييد ذاكراً له. 
ودكر بعذه. به صار العيد مد تور . 5 قال تعالى فَاذْكُر وني أذْكركُم 0" وقال في)| 
يروي عنه نبيه يه - «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملا ذكرتة في 
ملا خير منه»”". ' 

والذاكر الذي ذكره الله به 5 له: نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره 
له ومن كنف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره. فقد قيل : 

إذا لم تستطع شيئاً فده وجاوزره الرمتنا عطي 
وسألت شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - يوماً. فقلت له: إدا كان الرب سبحانه 
يرصى بطاعة العيد. شرج بتوبته . ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن ور المحداك اق 
القديم عا ويقفا وفرحاأ وغير ذلك؟ . 

فال لي : الرب سبحانه هوالذي 00 امات الرضى والغعضب 5-56 وإنما 
كانت بمشيئته وخلقه . فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه . والممتنع أن 
يؤثر غيره فيه. فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسباباً ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه 
وحصته. وفرحه وعضبه : فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه 

قال «والذكر : هو التخلُص من الغفلة والنسيان)0". 

والفرق بين الغفلة والنسيان: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل. و «النسيان» ترك 


.١057 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.لا١ منازل السائرين ص‎ )9( 


”0 0 قال تعلاى ولا تكن من الغازين» ”ول يقل . ولا تكن من 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة 0 الذّكُر الظاهر : ثناءً أو دعاءً أو 
رعاية)20. 

يريد بالظاهر: الحاري على اللسان. المطابق للقلب . لا مجرد الذكر اللساني. فإن 
القوم لاا يعتدون به . 

فأما ذكر الثناء: فنحو «سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر) . 

وأما ذكر الدعاء فنحو «إريّنا ظَلَمِنا أنْقْسَنا. وإِنْ لم تغفرٌ لَنا ونَرّحمنا لنكوننٌ من 

الخاسرين 7#" 'و«يا حي يا قيوم رعتك يك ونحو ذلك . 

وأما دك الرعاية : فمثل قول الذاكر: الله معى . الله ناظر ل الله شاهدي ونحو 
ذلك نما يتسعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية لمصلحة القلب. ولحفظ الأدب مع 
الله والتحرز من الغفلة. والاعتصام من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة. فإنها متضمنة للثناء على الله. والتعرض 
للدعاء والسؤال. والتصريح به كم قْ الحديث «أفْضل الدعاء جمد لله)”» قيل 
لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت 
لعبد الله بن جدعان يرجو نائله : 
أأذكر حاجتي. أم قد كمتان حييارك؟ إن شيمتك الحبساء 
إذا انك عليك المرءُ يوما كفا من د سه القناةء 

والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لال الرعاية. ومصحلة القلب. والتحرز من 


. 7١68 سورة الأء اف الآية‎ )١( 

(5) منازل السائرين ص /١‏ ولفظه : «من ثناء أو دعاء أو رعاء». 

(؟) سورة الأعراف الآية 7 . 

(؟) هو حديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي في الدعوات باب 
ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (557/20 رقم 8*7" وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث موسبى بن إبراهيم» وابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدين (594/5؟١‏ رقم .)7”8٠١‏ 
واخاكم ١‏ و”7١0)‏ وصححه وأقره الذهبي . وعزاه السيوطي قُْ الجامع الصعتزر أيضًا للنسائي - 
في الكبرئ ‏ وابن حبان (فيض القدير 77/5) . 
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الغفللات. والاعتصام من الوساوس والشيطان . والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: : الذزكر الخفي . وهو الخلاص من القيود. والبقاء مسع 
الشهود. ولزوم المسامرة)2© . 

يريد بالخفي ههنا: الذكر بمجرد القلب بم يعرض له من الواردات. وهذا ثمرة 
الذكر الأول. 
القلب وبين ات 0 . والبقاء م الشهود : ملازمة المقيور ال لفت 
القلب له حتى كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة : هي لزوم مناحاة القلب لربه: لقا تارة. وها تارة . وثناء 
تأرة . واستعظاماً ثتارة. وغير ذلك من أنواع المناحاة 0 وهذا لكل خب 
وحبيبه . ى) قيل : 
إذا ماخلونا والرقيب بمجلس 2 فنحنٌ سكوت. والشَوى يتكلمُ 

قال: «الدرجة الثالثة : 00 الحقيقي . وهو شهود ذكر الحق إياك . والتخلص من 
شهود ذكرك, ومعرفة افتراء الذاكر قٍْ بقائه مع الذكرع»” . 

إغا سمي هلا «الذكر» 5 هذه الدرجة 000 لآنه منسوبت إلى الرب نان 

نسبة الذكر للعبد: فليست حقيقية . فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي مسيةء 
الحق عبدذه» راد تك نحن سير اماه للعرب) ننه ولد كرو فجعله ذاكراً له. ففي 


الحقيقة: هو الذاكر لنفسه. بأن جعل عبده ذاكراً لى وأهّله لذكره. بد الع هر 
الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله: 


وتتوعسيدة إيأه تتسييدة ونون من ا لاحن 
أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة. فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة . ونسبته إلى 


)١(‏ منازل السائرين ص /١‏ ووقع فيه «الفتور». 
(32١‏ منازل السائرين ص ١‏ ولفظه «مع ذكره». 


العبد غير حقيقية . إذ ذاك لم يكن به ولا منه. وإنما هو مجعول فيه. فإن سمي «موحداً 
ذاكرأ» فلكونه بحرى ومحلا لما أجرى فيه. كما يسمى أبيض وأسود. وطويلاً وقصيراء 
لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها. ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. هذا مع 
ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم. والغيبة بالمشهود عن الشهود. 
وقوة الوارد.» فيتركب من ذلك ذوق خاص: أنه ما وخد الله إلا الله. وما ذكر الله إلا 
الله. وما أحب الله إلا الله . 


فهذا حقيقة ما عند القوم. فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا ‏ مع ذلك 
العبودية حقها والعلم حقه. وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب 
حقيقة من كل وجه. وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم ولله لا الحظوظهم. وفنوا 
متاهدة معان أحالة بوصفاتة ع رضزاة وها لذ عد ورشى عن به اكونا ومقيي . فإن الكون 
كله به. والذي له: هو محبوبه ومرضيه. فهو له وبه. 

والمنحرفون فنوا بما به عا له. فوالوا أعداءه. وعطلوا دينه. وسووا بين محابه 
ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 

قوله «التخلص من شهود ذكرك» . 

يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية 
النفس. وملاحظة العمل . وييته وححييه. يميته عن نفسه. ويحييه بربه. ويفنيه ويقتطعه 
من نفسه ويوصله بربه. وهذا هو عين الظفر بالنفس . 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم . 

قوله «ومعرفة اقتراء الذاكر في بقائه مع الذكر». 

يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر. وذلك افتراء منه . فإنه لا فعل 
له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فنى عن ذكره. فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء. 
يتضمن نسبة الذكر إليه. وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله ! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي 
عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكراً بجعل الله له ذاكراً وتأهيله له. وتَقَدّمِ ذكره للعبد على 
ذكر العبد له. فاجتمع في شهوده الأمران. فأي افتراء ههنا؟ وهل هذا إلا عين الحق. 
وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ . 

نعم الافتراء: أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا بالله وحده. 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم. ولا يصغي فيه إلى عاذل. 
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والذي لا ريب فيه : أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به. لما في 
البقاء من التفصيل والمعارف. وشهود الحقائ ثق على ما هي عليه . والتمييز بين الرب 
والعبد. وما قام بالعبد. وما قام بالرب تعالى. وشهود العبودية والمعبود. وليس في الفناء 
شيء من ذلك. والفناء كاسمه «الفناء» والبقاء «بقاء» كاسمه. والفناء مطلوب لغيره 
والبقاء مطلوب لنفسه . والفناء وصف العبد. والبقاء وصف الرب . والفناء عدم . والبقاء 
وجود. والفناء نفي . والبقاء إثبات. والسلوك على درب الفناء محطر. لمحطر. وكم به من ممازة 
ومهلكة؟ والسلوك على 0 البقاء أمن. فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء. ولكن 
أصحاب الفناء يزعمون أ: نه طويل . ولا يشكون في سلامته. وإيصاله إلى المطلوب . 
ولكنهم يزعمون أن درب الفناء أقرب وراكبه طائرء» وراكب درب البقاء سائر. 2 


والكمل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق. وليس نزوها عاماً لكل 
سائر. بل منهم من لا يراها ولا يمر مها. وإنما الدردب الأعظم والطريق الأقوم : هودرب 
البقاء. ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء. وإلا فهو عندهم على 
خطر. والله المستعان. وهو سبحانه أعلم . 


فل 
[منزلة الفقر] 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك ستعين) منزلة «الفقر»”' . 
هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم. وأعلاها وأرفعها. بل هي روح كل 
منزلة وسرها ولبها وغايتها . 


وهذا إغا عر ما 3 ةيةه رالفتدرة والذي تريد به هذه الطائفة أخص من 
معناه. فإن لفظ «الفقر» ) وقع قي القران في ثلاثة مواضع” : 

أحدها : : قوله تعالى «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل اللّه. لا يستطيعون ضرْباً في 
الأرض. ع د اغنياء عن التعفف # الآية©© أي الصدقات لمهؤلاء. كان فقراء 
المهاجرين نحو أربعائة . لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر. وكانوا قد حبسوا 


»5875 444 قارن: التعرّف ص 45-/41. الرسالة القشيرية 77١55-1١»ء عوارف المعارف ص‎ )١( 
.777-15١6/١ إحياء علوم الدين 7798/6 -7407. كشف المحجوب‎ 

(؟) الذي ورد في القرآن الكريم : 
«الفقره مرة واحدة. و «الفقير» ثلاث مرات» ودفقيراً» مرتين و «الفقراء» سبع مرات . 

(1) سورة ة البقرة الآية */ا” . 
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5 الصنة: هذا أحد الأقوال 5 000 في سبيل الله 

وقيل : هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله . وقيل : حبسهم الفقر والعدّم عن الجهاد 
في سبيل الله . 

وقيل : و 0 تعالى 00 عن الضرب في 

لصحي ام تيم وعجزهم التو دالا سعايرة ضرباً في الأرض» 

والموضع الثاني : قوله تعالى «إنما الصّدذقات للفقر 2 الآية9©. 

وال موضع الثالتك> قوله تعالى هيا أسها الناس أنتّم الفقراء إل الله 27 

فالصتئف الأول : خواص الفقراء. والثاني : فمراء المسلمين خاصهم وعامهم. 
والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم. ومؤمنهم وكافرهم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأول : يقابلهم أصحاب الجدّة» ومن ليس حصراً في 
سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 

والصنئف الشاني : يقابلهم الأغنياء أمل المحدة . ويدحل فيهم المتعفئف وغيره. 
والمخضن فى استبيل ألل وغيره . | 

والصنئف الثالك* لا مقابل لهم . بل الله وحده الغني . وكل ما سواه فقير إليه . 
الله تعالى في كل حالة . 

رد الع اجن فون أن عتم فهر . بل هو حقيقة العبودية وليها. وعزل النفس عن 

وسئل عنه يحبى بن معاذ. فقال: حقيقته أن لا يستغني إلا بالله» ورسمه: عدم 
الأسباب كلها . 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ : شيء لا يضعه 
الله إلا عند من يحبه . ويسوقه إلى من يريده. 


.5١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.١0 سورة فاطر الآية‎ )؟١(‎ 


٠ 


وهذا إنما محمد قِ إرساف ١‏ قِ م الدينية 006 5 لا يَوملر لق 
والتحرز منها. ظ 
وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما للفقير شيء يقدم به على ربه 
سوى فقره. ظ ظ 

وحقيقة «الفقر») وكاله كم) قال بعضهم وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم 
«الفقر»؟ ‏ فقال: إذا لم يبق ق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له 
الس 0 ناذا كل لعاقون ننه 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصير 
كله لله عر وجل . لايق عليه قاهن نس وحظة وهرااد فمتى بقى عليه شىيء من 
أحكام نفسه ففقره مدخول. 0 

بي بقوله «إذا كان له فليس له» أي إذا كان لنفسه فليس لله. وإذا لم 

فحقيقة فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك . ولا يكون لها منك شيء. بحيث تكون كلك 

لله . وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء ء مناف للفقر. 

وهذا «الفقر» الذي يشيرود إليه : لا تنافيه الحذة ولا الأملاك . فقد كان رسل الله 
وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم. وملكهم. ؛ كإبراهيم يم الخليل عليه السلام كان أبا 
الضيفان. وكانت له الأموال والمواشى. وكذلك كان سليمان وداود اعليه) السلام . 
00 كان 00 كان كما قال الله تعالى «وووجدك عائلا فأغنى 7" فكانوا 

5 م 0 الافتقار إلى الله لكل حال وأن يشهد العسد - في كل ذرة 
من ذراته الظاهرة والباطنة فاقه تامة إلى الله تعاللى من كل وجه. 

فالفقر داتي للعبد. وانما يتحدد له لشهوده ووجوده حال وإلا فهو حقيقة . كا قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية . قدس الله روححه . 
والفقرلي وَضْفٌ ذاتٍ لازِمٌ بدا كام الغنى أبداً وَضْفٌ له ذَاتي 


. سورة الضحى الآية‎ )١( 


وله آثار وغلافات :وموحات واسياته أكث: ازاك العوم إليها. كقول بعضهم 

الفقير لا تسبق همته خطوته . 
يريد: أنه ابن حاله ووقته. فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه., وورع يحجزه. ويقين يحمله. وذكر ( 
وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله . 
وسكل سهل بن عبد الله : متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت 
الذي هوفيه. |0000 ا 

وقال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأفعال.» وطلب القوت من وجه حلال. 
وقيل : مو حك دمر الم فإذا كان ولا بد فلا تجاوز رغبته 

وقيل : الفقيرمن لا يملِك ولا يمَلك. وأتم من هذا : من يملك ولا يملكه مالك . 

وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا. ومن أراده لثلا يشتغل عن الله 
بشىء مات عَنيا. 0 


مالي 

و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن, فبدايته: الذل. ونهايته: العز. 
وظاهره: العدّم. وباطنه: الغِنى. كا قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر 
وعز. فقال: فقر وثراء؟ قال: لا بل فقر وعرش . وكلاهما مصيب . 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير من دوام 

وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: 
أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ . 

فهذه مسألة عبر صحيحة . فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه . 

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني0)؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى ألله 


)١(‏ في الرسالة للقشيري هو للجنيد رواه عنه: الشيخ أبو عبد ال رحمن السلمي عن محمد بن الحسن 
البغدادي عن محمد بن عبد الله الفرغاني عن الجنيد سثل . . .» (ص .)1١77‏ 
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تعالى فقد صح الاستغناء اله فلا يقال أ بها أفضل : الافتقار أم 
الفا : ذنم جالاد لا 0 إحداهما إلا الأخرى . 
صاحبه . 


فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وإنما ‏ 
يرجع إلى الأعال والأحوال والحقائق فامشالة أنفيا فاسدة في نفسها. فإلن التفضيل عند 
ألله تعالى بالتقوى. وحقائق الزيمان . لا بفقر ولا غنى. كا قال تعالى «إإن أكُرمكم عند 
الله أتقاكم 4( ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. ‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - والفقر والغنى ابتلاء “من الله 
ه. ىا قال تعالى «إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي رمن . 
0 فقدّر عليه رزقه . فيقول ربي أهائن . كلا4”“ أي ليس كل من وسَعتَ 
عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته. ولا كل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنته. 
فالإكرام : أن يكرم الله 5 بطاعته. والإيمان به. ومحبته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه 
ذلك . 
د مكح نشول ذلك : 
وتذاكروا هذه المسألة عند يحبى بن معاذ. فقال : ون غد!ا لاود الغنى. 
وإنما يوزن الصير والشكر. 
| قال وم هذه المسألة محال من وجه آخر. وهو أن كلا من الغني والفقير لا بد له 
من صبر وشكر. فإن الإيمان نصفان: نصف صير. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب 
لح ومين العدر اودر ا ا 0 
أعظم فراغاً للشكر من الغني . فكلاهما لا تقوم قائمة تب إفاب إلا عل سباق اليد 
والشكر. 
نعم ) الذي بحكي الناس من هذه المسألة : فرعاً من الشكرة وفرعاً من الصير. 


. ١ سورة 5 الآية‎ )١( 
.١ا١لو‎ ١5 ١١ (؟) سورة الفجر الآية‎ 
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وأخذوا في الترخيح بيغهيا. فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً. باذلا ماله في وجوه القرب. شاكراً 
الله عليه . وفقيرا متفرغا لطاعة الله . ولأوراد العبادات من الطاعات» تاجر ا عا افقورة. 
فهل هو أكمل من ذلك الغني» أم الغني أكمل منه؟ . 

فالصواب في مثل هذا: أن أكملها أطوعه). فإن تساوت طاعته) تساوت 
درجاتها. والله أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل») رحمه الله . 

«الفقر أسم للبراءة من الملكة)” . 

عدل الشيخ عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله «البراءة من الملكة» لأن عدم الملكة 
ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى. فالله سبحانه هو المالك حقيقة. فعدم 
الملكة: أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه: هو فقر 
الاختيار. وهو أخص من مطلق الفقر. وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع 
مالكه الح . 

ولا كانت نفس الإنسان ليست له. وإثما هي ملك لله. فا لم يحرج عنها ويسلمها 
لمالكها الحق: لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر: الخروج عن 
النفس. وتسليمها مالكها ومولاها. فلا يخاصم لما. ولا يتوكل لما. ولا يحاجج عنها. ولا 
ينتصر لهاء بل يفوض ذلك لالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين”©: لا تخاصم لنفسك .فإنها ليست لك .دعها لمالكها يفعل بها 
ما يريد. 

وقد أحمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر. ولا دخول 
عليه إلا من بابه. والله أعلم . 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : فقر الزهاد. وهو قبض اليد عن 


.١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي . صوفي كان عالاً بالأصول واللسان. صحب الشبلي. توفي 
سنة 707 ه. أنظر ترجمته وأقواله في طبقات السلمي 5717 417١‏ , حلية الأولياء .*854/٠١‏ الرسالة 
القشيرية 794. طبقات الشعراني »١17١/١‏ طبقات الأولياء .17١ - ١١‏ طبقات الشافعية 2110/7 
النجوم الزاهرة 058/7”. المنتظم 737/37. اللمع للطوسي 779. “71 778 . 
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الدنيا ضبطاً أو طلباً. وإسكات اللسان عنما مَدْحاً أو ذماً. والسلامة منها طلبا أو تركاً. 
وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه)". 

«الدنيا» عند القوم : ما سوى الله تعالى ‏ من المال. والحاه.» والصورء 5207 

00 المتكلمون فيها على قولين: حكاهما أبو الحسن الأشعري في مقالاته” . 

أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم. 

ا أنها اسم لما بين السماء والأرض. فم| فوق السماء حوس لدي 

تحت الأرض ليس منها. 

فت الأول 4 تكون: الدنيا ,انا وعلى الثاني : تكون مكاناً. 

ولما كان لما تعلق بالجوارح والقلب واللسان. كان حقيقة الفقر: عدر 525 

لثلاثة عن تعلقها مها وسلبها منها. فلذلك قال وقبغن الند:عن الذنيا'ضنظا أو طلبا»: 

يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد 
مأ. واكاك ع جاو جو ل وسو لدي فلا يطلب معدومها. ولا يبخل 
يبموجودها. 0 

وأما «تعطيلها عن اللسان». 

فهو أن لا يمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته 

فيها : “فإنهن أحعشيفا أكتر ين ذكره:. وإغا اتكفا,نذمنهنا حيك فاته كمن :طلت 
العنقود فلم يصل إليهء فقال: هو حامض . ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محب 
مفارق. فالواصل مادح . والمفارق ذام . 

واقان و مط يل االقلات عنباو ل« لمان ين فاك طاديابرت كبداء “إن تتركوا اناك 
ولظلتها آفاك. والنقز سلامة القلي من آفات الطلن :الك ببحيق لذ فجه عن رن 
جه من الوجوه الظاهرة والباطنة. لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها 

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. ف!| وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 

قلت: من وجوه شتى . 
459 “منازل السائرية فين الال #الا .وعارثةووهواتقضى البدين ...+ كما أومديحا..» 
(7) ليس هكذا نص الأشعري في «مقالات الإسلاميين» بل كلامه «واختلفوا في الدنيا ما هي؟ فقال 


قائلون : هي الهواء والخو وهذا قول «زهير الأثري) وقال قائلون: قول المائل ودنيا)» 5-9 على كل 
ما خلقه الله سبحانه قبل بجي ء الآخرة ورودها» .)١1"77/50‏ 
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هو محتاج ! له لتتقى إل عأهائة شديدة من انعضي . اوها ول اجن لديا ونددة 
لكان ى اشر بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إذا نبح عليه 
بكسرة . ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته. بل أعطها حظهاء وطالبها بما عليها من 
الحق . 

هذه طريقة الرسل صل الله عليهم وسلم . وهي طريقة العارفين من أرباب 
السلوك. كما قال النبي كك «إن لنَفْسِكَ عليك حقاً. ولربُكَ عَلِيكَ حقاً. ولرَوْجَكَ ‏ 
عليك حقا ولع قلف للك دف فأعْطٍ كلّ ذي حَقٍ خَقهو". 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: مجاهدته لأعداء 
الله من شياطين الإنس والجن» وقطاع الطريق على القلوب. كأهل البدع من بني العلم. 
وبني الإرادة. ويستفرع قوأه في حربهم ومجاهدتهم. ويتقوى على حرمهم بإعطاء النفئس 
ااي 0 
فاستدامتها كان ا الترك. - 

ومن آافات تركهاء. وعدم أخحذها: : ما يداخله من الكير والعجب والزهو. وهذا 
يقابل الزهد فيها وتركها. ىا أن كسرة الآخذ وذلّته وتواضعه : يقابل الآخذ التارك. ففي 
الأخذ آفات. وفي الترك آفات . 

فالفقر الصحيح : السلامة من آفات الأحذ والترك . وهذا لا يحصل إلا بفقه في 
9 

قوله رحمه الله «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». 

يعني تكلم فيه أرباب السلوك. وفضلوه ومدحوه. 


)01 رواه البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف'للضيف .)4٠/8(‏ وفي الصوم باب من أقسم على 
أخيه ليفطر في التطوع (49/7 - )0١‏ ولفظه : ل ب ل ل له 
حقاً فأعط كل ذي حق حقه» وهو قول سلان لأبي الدرداء. فلا أ النبي كل ذكر له ذلك فقال: 
صدق سلان». ورواه الترمذي في الزهد باب (17) بزيادة «ولضيفك عليك حقأء (8/4م 70 04084 
رقم .)١11 ١7‏ وروي نحوه في حديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنباء والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


هلف 


ل «الدرجة الثانية : : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل . وهنو يووَك الخلاص 
من رؤية ة الأعمال . ويقطع شهوة الأحوال. ويبمخص من أدناس مطالعة المقامات)2 . 
يريد بالرجوع إلى السبق : الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله 
ومنته وجوده . وأن العبد - وكلٌ ما فيه من خخير- و م وليس 
للعبد من ذاته سوى العذّم . وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا 
شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق به: م فإنه لا يراها إلا من الله 
وبالله: . وليست منه هو ولا به. 
تفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله . ويخلصه 
منها : 0 البق ومطالعة الفضل . 
وقوله «ويقطع شهود الأحوال». 
لآنه إذا طالع سبق فضل الله : ل ل سس دن ع فيد 
خض جوده . فلا يشهد له حالاً مع الله ولا مقاماء كالم يشهد له عملا. فقد جعل 
ا بول ان ور عب اليا الصموء ا 
عليه . ظ 


- 


وكذلك قوله «يمحص من أدناس مطالعة المقامات» . 


هومن جنس التخلص من رؤية الأعيال. والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال. 
ومطالعة المقامات: دنس عند هذه الطائفة. فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس. 


والفرق بين الخال والمقام : أن والحال» معنى يرد على القلب من غير اجتلااب له 
ولا اكتساب» ولا د و «المقام» يتوصل إليه بنوع كسَت وطلب . 


الحال: فمن عين كرود ظ ظ 
ولما دحل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عئمان : يماذا كان 10 شيخكم؟ 


.77 منازل السائرين ص‎ )١( 


فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعات. ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية 
المحضة. هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟ . 

قلت: لم يأمرهم أبو عثان رحمه الله إلا بالحنفية المحضة. وهي القيام بالأمر 
ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسية شىء. فإنه إذا بذل الطاعة لله 
وبالله صانه ذلك عن الاحماد والشرك. وإذا شهد 55 فيها صانه عن الإعجاتب . 
فيكون قائأ بإياك نعبد وإياك نستعين. 

وأما ما أشار إليه الواسطي : فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد البقاء اكمل. فإن 
من غاب عن طاعاته: لم يشهد تقصيره فيها. ومن تمام العبودية: شهود التقصير. فمشهد 
أبي عثهان أتم من مشهد الواسطي . 

وأبو عثيان هذا: هو سعيد بن إساعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم 
وعارفيهم. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة, لا رابع لهم: أبو عثان النيسابوري بنيسابور. 
والجنيد ببغداد. وأبو عبد الله بن الجلا بالشام. وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة , 
وكان شديد الوصية باتباع السنة. وتحكيمها ولزومها. ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا 
على نفسه. ففتح أبوعثان عينيه. وهوفي السياق. فقال: يابني خلاف السنة في 
الظاهر. علامة رياء في الباطن . 


فصل 
قال: «الدرجة الثالثة: : الاضطرار. والوقوع في يد التقطع الوجداني. ا 


الاحتباس في بيداء قيد التجحريد. وهذا فقر الصوفية)”" . 
«الاضطرار» شهود كال الضرورة. والفاقة علا وتالة: 


ويريد بالوقوع في يد التقطيع الوجداني: حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار. 
فهى منقطعة عن الأغيار. وحدانية في نفسها. والوقوع في يدها: الاستسلام والإذعان 


وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم: هي شهدد الحقيقة الكونية» ورؤيتها بنور 
الكشف. حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات. والكائنات عَدّم بالنسبة إليها. 
و«دأما الاحتباس في بيداء قيد التجريد». 


». منازل السائرين ص 7/. ولفظه : وصحة الاضطرار.‎ )١١( 
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فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرهاء وهو الفناء عن شهود السوي . 

وسمي ذلك واحتباساً» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار. وجعل للتجريد قيذا, 
وهو التقيد بشهود الحقيقة . 
وجعل القيد بيداء لوجهين : 
أحدهها: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم . ولا يكون معه د 
والثاني : لسعته وفضائه. فصاحب مشهده: في بيداء واسعة. وإن احتبس في قيد 

3 لوهذ فقر ال 

فل يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقر. فإن هذه الدرجة الشالثة ‏ الي 
هى أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعص مقامات الصوفية . 

وطائفة تنازعه في ذلك. و التصوف دون هذا المقام بكثير. والتصوف وسيلة 
إلى هذا الفقر. فإن التصوف خلّق. وهذا الفقر حقيقة» وغاية لا غاية وراءها. 

7 8 م 0 القوم فْ م ا الي 4 0 أقوال هذين . 
بالآخر. وهذا 7 لسالس . 9 أعلم . 


[منزلة الغنى] 
ومن منازل «إياك نعبد وإيّاك نستعين» منزلة «الغنى العالي». 
وهو نوعان: غِنى بالله. وكى عند غسن الله وما حقيقة الفقر. ولكن أرباب 
الطريق أفردوا للغنى منزلة . 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : وباب 0 قال الله تعالى «وَوَجَدكُ عائادٌ 
فأغنى 04 . 
وفي الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها: : أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكث المفسرين. لأنه قابله بقوله 
وعائاذ» والعائل : هو المحتاج . ليس ذا العيلة . فأغناه من المال. 


.8 سورة الضحى الآية‎ )١( 
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والثاني : أنه قياف اعلا وأغناه به عن سوأه . فيشر عن فلن ونفوي لا غنى 
مال. وهو حقيقة الغنى . 

والثالث: - وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الغنى» فأغنى قلبه به. وأغناه 
قن الال 

لم قال «الغنى اسم للملك التام»”) 

يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني . وعلى هذا: فلا يستحق 
اسم «الغني) بالحقيقة إلا الله. وكل ما سواه فقير إليه بالذات . 
قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: عن القلب. وهو سَلامته من 
اليت: ومسالمته للحكم . وخَلاصّه من الخصّومة)". 

حقيقة عنى القلب: تعلقه بالله وحده. وحقيقه فمره المذموم: تعلقه بغيره. فإذا 
تعلق بالله حضلت له هذه الثلاثة التى ذكرها. 

«سلامته من السبب» أي من التعلق به. لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة 
بالسبب. ولذلك قلوبهم معلقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك الصناعة والقوة. 
فهذه الثلاثة : هي جهات الغنى عند الناس. وهي التي أشان إليها النبي مَقِهِ في قوله «إن 
الصَدَّقَة لا كَل لِغنّ. ولا لذي مِرة سَوِي)" وفي رواية «ولا لقوي مكتسب» وهو غنى 
بالثىء. فصاحبها غني بها. إذا سكنت نفسه إليها. وإن كان سكونه إلى ربه: فهو غني 
به. وكل ما سكنت النفس إليه فهى فقيرة إليه . 


وأما «مسالمة الحكم» فعلى نوعين : 
أحدهما: مسالمة الحكم الدينى الأمري. وهي معانقته وموافقته. ضد محاربته. 


)١(‏ منازل السائرين ص ؟7/. 

(5) منازل السائرين ص ”77. 

(") رواه الترمذي فى الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة 473/5 رقم 0) عن عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما مرفوعاً به . وقال: حديث حسن ل ل 0 
لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع . .. الخ (رقم 167). وأخرج الأول أيضاً أبو داود 
في الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني (57/١؟١‏ رقم 1774) وأخرجه النسائي في الزكاة باب 
إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها (41/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . وابن ماجه في الزكاة 
باب من سأل عن ظهر غنى 084/١(‏ رقم 000 هريرة رضي الله عنه. وأحمد ١55/7(‏ 
و197١)‏ عن عبد الله بن عصرو و(اا7 و784) عن أبي هريرة و(55/4) عن رجل من بني هلال 
و(77,6/0) عنه . والحاكم )507//١(‏ عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو. 


5 


والثاني: مسالة الحم الكو القدريّ. الذي يجري عليه بغير اختياره» ولا قدرة 
له على دفعه, وهو غير مأمور بدفعه . 

وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها. وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنهء 
بحيث لا ينسبه إلى غيره . 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني. وتؤحيد الالحية في مسالمة 
الحكم الديني . وهما حقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين) . 

وأما اه الخصومة) . 00 

فإغا محمد منه: الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله : 
فهذا من كال العبودية . وكان النبي ل يقول في استفتاحه «اللهم لك ابلهت: وبك ظ 
امت وعليك توكلت, فإليك انع وباك خاصيت» وإليك حَاكمت)207. 


قال: «الدرجة ة الثانية : غنى النفس . اوهو يسع على المرغوات. وسلامتها من 
الحظوظ . وبراءتها من المراءاةي©). ا 


جعل الحيخ : غنى النفس فوق غنى القلب. 

5-5 أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس . لكن في هذا الترتيب نكتة 2 
لوا داو م اي وي وهي من أشد جنده خملافاً عليه 
بالغنى : / يتم له إلا بغنها بها لتاق كانت تقر عافرسى فلزرها غليه. وتشوشس 
عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه وكمالا له. وغناه أصلا بغناها. فمنه يصل الغنى 
إليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعَنت إليه 

إذا عرف هذاء فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء 

«استقامتها على المرغعوب» وهو الحق تعالى. واستقامتها عليه: استدامة طلبه. 
وقطع المنازل بالسير إليه . 

الثاني «سلامتها من الحظوظ) وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله . 

الثالث «براءتها من المراعاة») وهي إرادة غير الله حي دين من أعماها وأقوالها. فمراءاتها 
ا وتعلقها بالحظوظ من فقرها نيا 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 
. (؟) منازل السائرين ص ”ل/7. ولفظه : «وسلامتها من المسخوط؛‎ 
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وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا: من فقرها. وذلك يدل على أنها غير 
واجدة لله . إذ لو وجدته لاستقامت على الشين اليه ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من 
غيره. ولما أرادت بعملها غيره. 

. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه. ووجد مطلوبه. ومالم يجدر به 
تعاللى فلا استقامة له. ولا سلامة لما من الحظوظ . ولا براءة لما مُن الرياء. 

قال: «الدرجة الثالئة: الغنى بالحق. وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى 
شهود ذكره إياك. والثانية : دوام مطالعة أوليته . والثالثة : الفوز بوجوده)0 . 

أما «شهود ذكره إياك) فقد تقدم قريباً. 

وأما «مطالعة أوليته» فهو سبقه للأشياء جميعاً. فهو الأول الذي ليس قبله شيء. 

قال بعضهم رما راتت قينا ارقن انك الله هد 

فإن قلت : وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أولية الركة وسبقه لكل شيء؟ 

فلت إذا ه شهد القلب سيقه 50 وأنها كانت في حيز العدم. وهو الذي 
كباها خلة الونعرف فهي معدومه بالذات . فقيرة إليه بالذات . وهو هوالموجود بذاته. 
والغنى بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به. كا أنه ليس في الحقيقة إلا له. 
فالغنى بغيره: عين الفقر. فإنه عِنى بمعدوم فقير. وفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ . 

وأما «الفوز 00 وإاتتارة القوم كلهم إلى هذا المعنى . وهو نهاية سفرهم: ٠‏ وف 
الأثر الإلمي «ابن أدم, اطلبني تجِدُني. فإن وجدنني وعدت كل شبيء . وإن فتك فاتك 
كلق وأنا أحبٌ إليك مِنْ كل شيء» . 

ومن لم يعلم معنى وجوده لله عز وجل والفوز به : نبت شلبراشة الرماد. وَلَيبَكَ 
على نفسه . والله أعلم . 


)١(‏ منازل السائرين ص ”ا. 


ئ 


< منزلة المراد 

5 منازل «إياك نعبد وإياك: نستعين» منزلة «المراد)”" . 

أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة : فكل مريدٍ مرادٌ. بل 1 “يعن مرديدا إلا يعد أن 
كان مرادا. لكن القوم خصوا «المريد» بالميبتدىء. و«المراد» بالمنتهى . 

قال بوعل الدقاق : المريد م | : والمراد محمول. وقد كان موسى يه 'مريدا. 
إذ #قال رب اشرح لي صذري 4(" ونبينا كيد كان مراداء إذ قيل له «أل : نشرح لك 
صدرك 2727# . ظ 

وسئل الحنيد عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم. والمراد: يتولى 
رعايته الحق. لأن المريد يسنر. والمراد يطير. فمتى يلحق السائر الطائر؟ . 

قال صاحب ا 
د المتكلمين في هذا لبك ار المريد 0 اثنين» 8 9 
«المراد) فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا بأ لم إلى الضنائن الذين ورد 
فيهم الخبر»". 

قلت: وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه. وخصه 
بكرامته . وأهله لرسالته ونبوته. من غير أن يكون ذلك منه على رجاءء أو ناله بكسب» 
أو توسل إليه بعمل. بل هو أمر أريد به. فهو المراد حقيقة . 

وقوله «إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهو تعرض إلى أن د من اكتفى 
عن دكر مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن صاحبها مريد مراد. 

وأما «إشارتهم إن الضناتر: 4: 


.55 47 الرسالة القشيرية ص‎ ء15١‎ - ١8 قارن: التعرف ص‎ )١( 
(؟) سورة طه الآية 706 . ظ‎ 

(9) سورة الإنشراح الآية .١‏ 

(4) سورة القصص الآية 85. 


2:2( منازل السائرين ص ”7 - 5لإ. 


رف 


فالمراد به : جريت وك مرفوعاً إلى النبي كه «إن لله ضنائن من خلقه. حبيهة 
في عافية . ويميتهم في عافية)0"©. 

و«الضنائن» الخصائص . يقال: هودن نوين الناسن دابكبر الضياذ.- ائ 
الذي أختص به. وأضن بجودته. أي أبخل مها أن أضيعها. 

١‏ بعث إليهم سلطانهم يتدعم ال عضر سس ياد 
نائية . وأرسل ! بالأدلة والأموال, والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه 
كالمل :وا قاور : وأن يجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. وسحف خيلا له وقالنك إلى 
طائفة منهم ) فقال: احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب. وأخدموهم قُْ 
طريقهم . ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والربط. بل إذا نزلوا فأريجحوهم. ثم احملوهم 
حن توس عل 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السيرء ومكابدته. ووعثاء السفر ما وجده غيرهمٍ 

ومن الناس من يقول «المريد» ينتقل من منزلة «الارادة» إلى أن يصير «مرادا» فكان 
محباً. فصار محبوباً. فكل مريد صادق نهاية أمره: أن يكون مراداً. وأكثرهم على هذا. 

وصاحب المنازل كأن عنده «المراد» هو المجذوب. و«المريد» هو السالك على طريق 
الحادة . 

فصل 

قال : اولك اذالاات ترات الأولى : أن يَعصم العبد. وهو مُستَشرف للجفاء. 
اضطراراً ب:: بتنغيص الشهوات. وتعويق الملاذ» وسد مسالك المعاطب عليه إكراهاً,”). 

يعني : أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده ‏ بموافقة شهواته ‏ 
عصمه سيده اضطراراء بأن ينغص عليه الشهوات. فلا تصفو له البتة. بل لا ينال 
ها ينال فيا الاامكوا بأنواع التنغيص» الذي ربما أربى على لذاتها واستهلكهاء بحيث 
تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة والعْفوة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه 
وبينباء حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها ويساكنها. فيحول بينه وبين أسبابها. فإن 


)١١‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني والحلية عن ابن عمر رضي الله عنبها ولفظه عنده: (إن لله 
تعالى ضنائن من خلقه يغدوهم في رحمته. يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. وإذا توفاهم إلى جنته 
أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها في عافية». (الفتح الكبير .)1١5 - 5٠8/١‏ 
وهوفي الحلية .)7/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
مسلم بن عبد الله الحمصي ولم أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا». ( 1519/١١‏ -155). 

. منازل السائرين ص 75. ولفظه «وهو يستشرف»‎ )١0( 


قي 


هيت له قيْض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها . 

فيقول : من أين ذهيت؟ وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة . 

' وكذلك يسد عنه طرق المعاصي. فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاً. عناية به. 
وصيانة له. 

فصل 

قال «الدرجة / الثانية: انيف عن انعيد رارش القن باه داه 
اللائمة. توعلكة عواقب الهفوات . كما فعل بسلييان عليه السلام حبين قتل الخيل”" 
فحمله على الرييح الرخاء. فأغناه عن الخيل. وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه . وم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام. ونوح. 
ودواد. ويونس عليهم السلام)” . 


والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: ا طبامام بن مبراني اباي 
الحفاء اضطرارا. وفي هذه: إذا عرضت له أسباب النقيصة, التى يستحق علهيا اللائمة. 


)١)‏ قال تعالى «إإذ عرض عليه بالعَشِي الصافنات الجياد. فقال إني أحبيت حب الخبر عن ذككر ربي حتى 
توارت بالححاب . ردُوها عل فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق». (ص الآيات 7١‏ #*). فنص الآية 
أفاد المسح لا التقل. املق استعمال الحقيقة لا المجاز الذي لا يصار إليه إلا بقرينة. ا 
المسح : «امرار اليد على الشيء ء وإزالة الأثر عنه إ(لسان العرب :١95/5‏ والمفردات للراغب الأصفهان 
ص 5517). وهذه عادة معروفة فيمن يقتني, الخيل إذ يمسح عل سوقها وأعناقها. هذا هو القول الأول 
وقال به الزهري وقتادة ويقوم أيضا على مبدأ عدم جواز قتل الحيوان أو إتلاف المال لغير حاجة» أو على 
عصمة الرسل . أما القول الثاني فهو قول الحسن البصري واختاره ابن جرير: أن سليهان عقر خيله 
وذلك لكونها شغلته عن العبادة. والقول الثالث هو قول من فسر «مسح» ب «ضرب العنق بالسيف» 
يقال: «مسح علاوته إذا ضرب عنقه. .ذلك لأا كانت مساقى'فوت غلاته: وقيل: إنها صلاة 
العصر . . فاتته حتى دخل وقت المغرب. . وليس في هذا القول تعويل على نص من السنة الشريفة وإما 
على الأخبار التى جاءتهم ربما عن أهل الكتاب . وني ذلك نظر لعدة أسباب. . 

.- عدم صحة إسناد مثل هذا الخير عن سليهان عليه السلام‎ ١ 

5" عدم ثبوت أنه كانت صلاته كصلاةالمسلمين . . فيها العصر والمغرب . 

* - حاجة هذا الرأي إلى القول بجواز ذلك له فحسب. : وهو أمر مفترض لأنه لم يصلنا ذلك ونم يثبت 
جواز مثله عنه ولو استثناء . والبهوة قد عخردوا كثيرا من الأخبار عن سليمان عليه السلام . واخرعنوا 
كثيراً من الأخبار ونسبوها 0 بشركه وبموته كشويا علنة ان كل الله عز وجل وزوأجه 
بمشركات وبنائه معابد وأصناما لهم . أو كنسبتهم السحر إليه ولذا جاء في فى القرآن تيرأته. . #وما كفر 
سليهان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر». 

6 منازل السائرين ص 5/. وعبارته «عوار النقص. نعو قحل انق مخلة تال التريسب ]لا عقا 
والعاصف. . وم يعتب عليه الخ». 


نة 


م يُعتبه عليها ولم يَلّمه . وهذا نوع من الدلال. وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه. فإن 
الحبيب يُسامّح بما لا يسامح به سواه. لآن المحبة أكبر شفعائه. وإذا هفا هفو ملكة 
عاقبتهاء بأن جعلها سببا لرفعته» وعلو درجته. فيجعل تلك المهفوة سببا لتوبة نصوح. 
وذل خاص.». وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه 
قبل الهفوة. فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة. وهذا من علامات اعتناء الله 
بالعبد» وكونه من أحبابه وحزبه. 


وقد استشهد الشيخ بقصة سليان عليه حين أفته الخيل عن صلاة العصر. فأخذته 
الغضبة لله والحمية . فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله 
عن الله في الله . فعوضه الله منه: أن حمله على متن الريح . فملكه الله تعالى عاقبة هذه 
الهفوة. وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة مومى كك حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله عن رأسه. 
وكسرهاء وجَرٌ بلحية أخيه. وهو نبي مثله. ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم 
عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة» وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه”" . 
وعلى داود في شأن امرأة أوربا" وعلى يونس في شأن المغاضبة© . 


)١(‏ قال تعالى: «ونادى نوحٌ ربه. فقال رب إن ابي من أهلي وإِنْ وَعْدَكْ الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يا نوح إنه لَيِسَ من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسن ما ليس لك به علم إني أعِظك أن تكون 
من الجاهلين. قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين». (سورة هود عليه السلام ‏ الآيات 15 و15 وا1). 

)١(‏ على قول من فسر قصة الخصمين اللذين تسورا على داود عليه السلام المحراب» وطلبا منه أن يحكم 
بينهها في أمر النعاج . وان النعاج المقصود مها نساء داود. والنعجة المنفردة هي زوجة أوريا قائده. قال 
الحافظ ابن كثير: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب إتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقائي عن 
أنس رضى الله عنه. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر 
على محرد تلاوة هذه القصة وآن يُردٌ علمها إل الله غزوجلء فإن القرآن:حق.وما تضمن فهو حق أيضاء 
(تفسير ابن كثير 5 )"١/‏ . ٍ 
قفلت: ولا يفسر القرآن بقصص وأخبار لم تثبت. فضلا عن أنها تفسد السياق. والعيرة من القصة.» 
وربما جعلت القصة تصبٌ في واد آخر ومغزىٌ مختلف. والسياق الذي ورد في سورة ص يبمتدح في داود 
عليه السلام عدة أوصاف: عبدنا ‏ ذا الأيد _ أواب ‏ شددنا ملكه. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب . إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ‏ فاستغفر ‏ وخر راكعا وأناب ‏ 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب . والقصة التي أوردوها عن امرأة أوريا. . تجرح وتشوه 
هذه الصورة القرآنية لداود عليه السلام . فضلا عن أنها تسير مع الخط اليهودي في تشويه صور الأنبياء 
في كتبهم المقدسة . 

(*) لقوله تعالى: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت - 


هك 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: وكذلك لطم مومسى عين 
ملك الموت ففقأها. ولم يعتب عليه ربه. وني ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي كله . إذ 
رفعه فوقه. ورفع صوته بذلك. ولم يعتبه الله على ذلك. قال: لأن موسبى ‏ عليه السلام - 
قام تلك المقامات العظيمة التى أوجبت له هذا الدلال. فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله 
تعالى. وتصدى له ولقومه. وعالج بني إسرائيل أشد المعاللجة. وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجهاد. وكان شديد الغضب لربه. فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 


ل لان سجنه في بطن الحوت من غضبة . وتدجدل 


قال : «الدرجة الثالئة : اجتباء الحق عبدّه . واستخلاصه إياه بخالصته . كما ابتدأ 
موسى. وقد خرج يقتبس نار . فاصطنعه لنفسه . وأبقى منه رَسْمإ مُعاراً»©. 

قلت: «الاجتباء) الاصطفاء. والإيشار. والتخصيص . ومو افتعال من حت 
الشىء : إذا حزته وأحرزته إليك . كجباية المال وغيره . ظ 

و«الاصطناع» ا ا الاصطفاء. والاخحتيار. ٠‏ يعني أنه 57 موسى واستخلصه 
لنفسه . وتحفلة الها لفهة غير سسب كانذامن علوي : ولا وسيلة . فإنه خرج ليقتبس 
النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه؛ ابتداء منه سبحانه. من غير 
سابقة لكر ميقو وسيلة. وفي مثل هذا قيل : 
إن مونى ” اماه ا" من ا 7 واتليسل: 5 جي 
فانثنى ا ولك كايه الل 0 وناجاأاه وهو. 0 

وقوله قرابشق الشسوس] فغار ام 


يحتمل أن يريد بالرسم : البقية التي تقدم بها عليه محمد يكله. اد 
لأجل بقائها منه. 


سبحانك إني كنثٌ من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» (سورة الأنبياء 
الآية لام - 88). وتأمل قوله تعالى في الاستجابة «نجيناه من الغم». 
)١(‏ منازل السائرين ص 4. ظ 


يف 


وحتمل وهو الأظهر ‏ أنه أخذه من نفسه. واصطنعه لنفسه . واختاره من بين 
العالمين. وخصه بكلامه. 00 لتر 
عليه فيه أحكام البشرية . إتاماً لحكمته. زافليار لفتترتة: فهو عارية معه. فإذا قضى ما 
عليه : استرد ذلك الرسم . وجعله من ماله. فتكلمت إذ ذاك مرتبة الاجتباء . ظاهراً 
وناطنا ‏ حقينة ورضاء ورجعت الغازية إلى .مالكها الحق» اذى يرجتم :إليه الأسر كله, 
فكما ابتدأت منه عادت إليه . 

وموسى عليه السلام: كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال 
وقهر. أمروا بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم, وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات. وحرمت عليهم الغنائم. وعجل لهم من العقوبات ما عيذ وار من الآصار 
والأغلال. مالم يحمله غيرهم . 


وكان موبى ‏ عليه السلام ‏ من أعظم خلق الله هيبة ووقاراً. وأشدهم بأساً 
وغضباً لله. وبطشاً بأعداء الله. وكان لا يستطاع النظر إليه . 

وعيسى عليه السلام : كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان . 
وكان لا يقاتل, ولا يحارب. وليس في شريعته قتال ألبتة. والنصارى يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «مّنْ لطمك على خدك 
الأيمن . فأدر له دك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك . م 
فامش معه فلن ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة. ولا آصارء ولا أغلال. 
النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم . 

وأما نبينا ب : فكان في مظهر الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في 
الله . وهذا اللين والرأفة فة والحرمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكمال. وشريعته 
شريعة الكمال. اده أكمل الأمم . وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك تأي شريعته بالعدل إعانا لهنوقرفا: وبالفهها. نديا إل واسشتحيانا :وبالغيدة فى 
موضع الشدة . وباللين في موضع اللين. ووضع السبيف موضعه. ووضع الندى موضعه . 
فيذكر الظلم ويحرمه . والعدل ويوجبه . والفضل ويندب إليه في بعض آيات . كقوله تعالى 
«وجزاءً سيئة سيئة مثلّهَا4 فهذا عدل «فمن عَفا وأصلح فأجره على الله4 فهذا فضل 


)١(‏ إنجيل متى الإصحاح الخامس: 78 - 5٠‏ وعبارته الحالية «من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
أنضنا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضأ» . 
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إنه لا يحب الظالمين2”4 فهذا تحريم للظلم. وقوله «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم 
به فهذا إيجاب للعدل, #وتحريم للظلم «ولئن صبرتم هو خير للصابرين 4" ندب إلى . 
الفضل . وقوله «وإن : تبتم فلكم رؤوسٌ أموالكم. لآ تظلمون ولا نظلَمُونَ»4 تحريم 
ا ذو عسرَةٍ فنَظرَةٌ إل ميسرة» عدل وان تَصَدَّقُوا خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون2#4 فضل ٠‏ 

ظ وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية . 


حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع . فتحريمه عليهم رحمة, 
وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة . | وهداهم لما صَلْتَ عنه الأمم قبلهم . ووهب لهم من 
علمه وحلمه. يعناي خبي امه اخرميف الدانن: وكمل لم من المحاسن مافرقه في 
ادع ميركل ل كاسن لحان ها يرقها و لباه وكذلك في شريعته . 


فهؤلاء «الضنائن) وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى هو الجتباكم . وماجعل ' 
0 ل الذين من 6 وجعلهم شهداء عل الناس” 0" اي قِ ذلك مقام 


وتفصيل تفضيل هذه له وخصائصها يستد عي سِفْراً. بل أسفارا. وذلك 5 
ألله يونيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 
[مئزلة الإحسان] 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين») منزلة والإحسان). 


وهي لَب الإيمان. رروخة وكالك وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. د 
منطوية فيها. وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان . 


. قال صاحب «المنازل» رحمه الله - وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى «إهل 


.5٠ سورة الشورى الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النحل الآية .١7١‏ 

(9") سورة البقرة الآية ١1/9‏ و780. 

5( سورةالحج الآية 74. ظ ٠‏ 

(5) قال تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» 
(سورة البقرة الآية .)١857"‏ 
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جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان ”#6‏ ب 

«فالاا حسان : جامع لجميع ابوانت الحقائق . وهو أن تعيد الله كأنك ترأاه)”'' . 

أما الآية: فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاءٌ من قال «لا إله إلا الله» وعمل 
بما جاء به محمد كَل إلا الجنة . 

وفل روي عن النبي ع أنه قرأ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ثم قال «وهل 


تذرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يقول: هل جزاء من الكمت هل 
بالتوحيد إلا الجنة؟)© , 


وأما الحديث: فإشارة إن كال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة 
خنشيته » وصته ومعر فته . والإنابة إليه. والإخللاص له وجتميع مقامات الإيمان. 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الإحسانٌ : القصد بتهذييه علماء 
وإبرامه عزماً وتصفيته حالاآً»9 . 

يعني إحسان القتصد يكون بثلائة أشياء . 

أحدها: 00000 بأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه 0 مقن ف 
شوائب الحظوظ . فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. و«العلم» هو اتباع الأمر والشرع . 

والثاني : إبرامه عزفا و«الإبرام» اللإحكام والقوة أ يقارنه عزم يمضيهء ولا 
يصحيبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه . 

الثالث «تصفيته حالاآ» . 

أي يكون حال صاحبه صافياً من الأكدار والشوائب, التي تدل على كدر قصده. 


إن :الخال «نظهر القهبكا وثمرتة..وهو أيضا مادته وناعفةةء فكل مكير قعل تعد الأخسر 
فَصماؤه وتخليصه من تمام صمفاء الآخر وتخليصه. 


فصل 


قال «الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال. وهو أن تراعيها غيرة. وتسترها 


.5١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(؟) منازل السائرين ص ه5/. ومنزلة الإحسان هي عنده أولى منازل «الأودية». 

(5) أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي ني الشعب وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنهها. وأخرج 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبغوي في تفسيره. والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في 
تأريحه عن أنس مرفوعاً مثله . . (فتح القدير للشوكاني .)١507/20‏ 

(5) منازل السائرين ص 16 5/. 


تظرفا وتصححها تحقيقاً"". 

يريد بمراعاتها : حفظها وصونهاء غيرة عليها أن حول . فإها عر مر السحاب. فإن 
لم يرع حقوقها حالت . ومراعاتها: بدوام الوفاء. ونجنب الحفاء. 

ويراعيها يا بإكرام 00 فإنها ضيف . والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضا بضبها مَلكة. وشد يده عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا 

ويراعيها أيضا: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. ظ 
بها. ولا يظهرها إلا لحجة. أو حاجة. أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك 
آافات عديدة. مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين . 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهومن حظوظ النفس 
والشيطان. وأهمل الصدق والعرم ها أستر وأكتم ١‏ من أرباب الكنوز من الأموال 


لأموالهم . حنى إن منهم من يظهر أضدادها 8 واحتحدا. ٠‏ وهم أصحاب الملامتية, وهم 
0 وكان شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل . 


تفقت الطائفة على أن من أَطلّع الناس على حاله مع الله : فقد دنس طريقته . ! 
ا 


وقوله «وتصحيحها تحقيقا . 


أي يجتهد في تحقيق أحواله؛ وتصحيحها وتخليصها. فإن الحال قد | بحق 
وباطل . ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم . 

وأهل هذه الطريق يقولون: إن الوارد الذي يبتدىء العبد من جانبه الأيمن 
وا هواتف والخطاب : يكون في الغالب ع والدى ييتدىئء من الجانب الآيش: يكون: ق 
الغالب باطاد وكذقا: فإن أهمل اليمين: هم أهل الحق . ماني يأحذون كتبهم . 
ونورهم الظاهر على الصراط بأيهانهم. وكان:رسول الك كله يعحية النيمن فى تتعله 
0 وطهوره ويناة كله© . ظ والله وملائكته يصلون على ميامن 


. /7ْ منازل السائرين ع‎ )١( 


2 


ظ ديد خبر أن الشيطان يأكل شمالة زيرت يهال , ارده من ابن آدم 
بالرجل الشمال عند دخول الخلاء . 

ومن الفرقان يقن : أن ككل وازة يق الآثننان يعن الفصاله تشيطا سترورا 
نَشواناً : فإنه وارد ملكى . وكل وارد يبقى الإنسان بعل انفصاله خبيث النفس كسلان . 
ثقيل الأعضاء والروح» يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني . 

#2 2 

ومن الفرقان أيضا: أن كل وارد أعقب في القلب: معرفة بالله ومحبة له. وانسا 
بهء وطمأنينة بذكره. وسكونا إليه: فهو ملكي إغي . وخلافه بخلافه . 

ومن الفرقان أنه : : أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة. 


وحفيةرا ذبهاء حتى كأنه يشاهد الفلة :فد زفت والجحيم قد سعغرت: فهو إِلمي 
ملكي . وخلافه شيطانن نفساني . 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص 
والصدق فيه: فهر لي ملكي . وإلا فهو شيطاني . 
. ومن الفرقان أيضاً : : أن كل وارد استنار به القلب. وانشرح له الصدر. وقوي به 


- المسجد وغيره. وفي الأطعمة باب التيمن في الاكل وغيره وفي اللباس باب يبدأ بالنعل اليمنى. وباب 
الترجيل. ومسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره 775/1١(‏ رقم 558) وأبو داود في اللباس . 
باب في الانتعال (5 /58”. رقم )1١5٠‏ والترمذي في الصلاة بابما يستحب من التيمن في الطهور 
(5/5٠ه‏ رقم .)١1١4‏ والنسائي ف الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ العمل .)/8/١(‏ وابن ماجه قْ 
الطهارة باب التيمن في الوضوء ١51١/١(‏ رقم ٠١‏ ) وأحمد (95/5 و١١‏ ولا5١‏ و848١‏ و07١٠‏ 
و١١١)‏ عن عائشة رضى الله عنها , . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصف بين السواري. ١78/١(‏ رقم 115). وقد حسنه الحافظ في 
لع 7 .,. وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في 
توثيقه (منبل الواردين .)51١٠/١‏ ورواه قا ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إقامة الصفوف 
"18/1١١‏ رقم 495). ولفظه: «... على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها 
درجه) . 

)١(‏ لحديث «لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشاله ويشرب بها رواه مسلم 
في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامههما ١519/7(‏ رقم .)٠١٠١‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في الغبي عن الأكل والشرب بالشهمال ٠١01//5(‏ - 1548 رقم 648).. وأبو داود فْ الأطعمة 
باب الأكل باليمين ولفظه «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشاله 7417/7 - 7448 رقم 5/الا7). ومالك في موطئه 4737/17 كلهم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً به . وفي الباب عن جابر رضي الله عنه . 


ضر 


القلب: إلهي ملكي . وإلا فهو شيطاني . 
ومن الفرقان أيضاً : أن كل وارد جمعك على الله فهو منه. وكل وارد وقَك عنه( 
وأخذك عنه: فمن الشيطان . ظ 
ومن الفرقان أيضاً: أن الوارد اللمي لا يُصرّف إلا في قربة وطاعة, ولا يكون 
لفمممة إلا قربة ة وطاعة. فمستخرجه الأمر. ومصرفه الأمرى والشيطاني بخلافه . 
ومن الفرقان أيضاً : أن الوارد الرحماني لا يتناقضء ولا يتفاوت ولا يختلف . بل 
بفاة لحضية نعقا : والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. واللّه سبحانه أعلم . 
قال:. «الدرجة الثالثة : الإحسان في الوقت . وهو أن لا لا تزايل المشاهّدة أبداً. ولا 
تخلط متك أحداً . وتجعل هجحرتك إلى الحق سرمداً»2 . ظ 
أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إنما يقدر عليه أهمل التمكن الذين ظفروا 
بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب. والمسافات التي نالفل ريون 
الله يمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات . 
قوله وله فلي ماك العا 
يعنى: أن تعلق همتك بالحق وحده. راان قله جاح هورم فإن ذلك شير 0 
في طريق ل السلاتن. 
قوله اخ هجرتك إلى الحق سرمداً . 
أن كل متوجه إل الله بالصدق والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه فلا 
ين أن لات دن بعك الجر سل ينبغي أن يصحبها سرمداً. حتى يلحق بالله 
عزافل د 0 
فماهي إلا ساعة. ثم تنقضيى ويحمد غِبٍ السير من هوسائر 
ولله على كل قلب هجرتان. وهما فرض لازم له على الأنفاس : 
هجرة إلى الله نيكانة بالتوحيد والإخلاص.ء والإناية والجحبء والخوف والرجاء 
والعبودية . 


. منازل السائرين ص 75. لك عبارته «ولا تلحظ لهمتك أمدأء‎ )١( 


نفد 


وهجرة إلى رسوله كك : بالتحكيم له والتسليم والتفويض. والانقياد لحكمه. 
وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبذه به أعظم من تبعد التركين 
بالدليل الماهر في ظلم الليل» ومتاهات الطريق . 

فا لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد. وليراجع الآيمان من 
أضئلة. ٠‏ فيرجع وراءه ليقتبس واراء قبل أن يخال بينه وبينةى ويقال له ذلك على الصراط 
من وراء السوو. والله المستعان . 


[منزلة العلم] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم». 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم 
سبل الهدى والفلاح. مغلقة عنه أبواها. وهذا إجماع من الشيوخ العارفين. ولم ينه عن 
العلم إلا قطاع الطريق منهم. ونواب إبليس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجيند بن محمد رحمه الله : الططرق كلقا دونه غدل 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث, لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة, 
ولم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً. 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاس. والسنة . 

وقال سهل بن عبد الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة كان أو معصية ‏ 
فهو عيش النفس . وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء: فهو عذاب على النفس . 

وقال السري: التصوف اسم ثثلاثة معان: لا يطفىء نور معرفته نور ورعهء ولا 
يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب. ولا تحمله الكرامات على هتك أستار 
حارم الله . 


اي 


وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة. فاوعندت شيا امد عل من [ 
العلم ومتابعته. ولا اختلااف العلماء للك واختلاف العليا. ء رحمة. إلا في جريد 
التوحيد . 

وقال مرة لخادمه : م بنا إلى هذا الرجل الذي قل شهر نفسه بالصلاح لنزوره. فلا 
دخلا عليه المسجد تنخع . ثم رمى بها نحو القبلة» فرجع ولم يسلم عليه. وقال: هذا 
غير مأمون على أدب رسول الله بك فكيف يكون مأموناً على ما يذّعيه؟ . 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله تعالى أ ن يكفيني مؤنة النساء ات اقلت : كيف يجوز 
لي أن أسأل الله هذا. وم ا ييه؟ وم أسأله . ثم إن الله كفاني مؤنة النساءء 
حتى لا أبالي استقبلتي امرأة أو 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أميزن من الكرامات إلى أن يرتفع في الواء. فلا تغتروا 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى . وحفظ الجدود. وأداء الشريعة؟ . 

وقال أَحْمْد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملاً بلا اتباع سنة. فباطل 
وقال أبو عثمان النيسابوري ر حمه اللله : الصحبة مع الله : حل الأدبء ودوام 
ا ميبة والمراقبة . والصحبة مع الرسول علد : باتباع 0 ولزوم ظاهر العلم . . ومع أولياء 
الله 00 0 وعم امل ع . ومع الاخوان : بدوام اليس: ما لم 

زاد رو ومع الحافظين : بإكرامههما واحترامهم|. وإملائه) ما يحمدانك عليه. ومع 
النفس : بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. ‏ 0 


وقال أبو عثمان أيضاً : من أمّر السّنة على نفسه قولاً وفعلا : نطق بالحكمةء ومن 
1 مر ا حوى على نفسه قولاً وفعلا : نطق بالبدعة . قال الله تعالى «وإنْ تطيعُوه مبتذوا»” . 


وقال أ بوإحيين النوري” : من رأيتموه .يدعي مع الله عز وجل حالة دعن 


.0 5 سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) هو الصوققي المشهور: أبو الحسين أحمد بن محمد النوري. ولد في بغداد وصحب السري “السقطي وابن‎ 
أبي الحواري وكان من أقران الجنيد توفي سنة 606 ه. وقد ذكر الخطيب البغدادي أن النوري كان‎ 
وحيد عصره في المعرفة بدقائق التصوف. وينسب .لللنوري كتب منها: مقامات القلوب «وشرح لكلامه»‎ 
6 طبقات الأولياء‎ 3١ أنظر تر جمته وأقواله في: طبقات السلمي اك ا ال طبقات الشعراني‎ 
--١0/60 تاريخ بغداد‎ ,.500 5594/٠١ حلية الأولياء‎ .”145 757/١ *اء كشف المحجوب‎ 


ناو 


ل الفضل البلخي ‏ من مشايخ القوم الكبار: دذهاب الإسلام من 
أربعة : لا يعملون بما يعلمون. والخطرن ها لا لبون ل كعادو ها عدار وتهزن 
الناس من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو بن عثان المكي : العلم قائد. والخنوف سائق . والنفس حرون بين 
ذلك و خداعة رواغة. فاحذرها وراعها سياسة العلم . وسقها بتهديد الخوف: يتم 
لك ما تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز: كل باطِن يخالفه الظاهر فهو باطل. 

وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام 
أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. 
فإن لم نجده فزنه بالتوحيد. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان . 
ظ 1 ّ 

والقي بنان امال بين يدي السبع. فجعل السبع يشمه ولا يضره. فل) أخرج 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء 
في سؤر السباع . 


“”ا١ء‏ المنتظم 5/لالا. البداية والنباية .٠١5/1١١‏ صفة الصفوة 759/7. الرسالة القشيرية ص 2٠١‏ 
تاوخ التراث العربي 108/7 8094. 

)١(‏ وقع قُْ الأصل «الباجي » وهو تصحيف لاسمه. ومحمد بن الفضل البلخي ٠‏ أبو عبد الله كان من أكابر 
مشايخ خراسان وجلتهم . صحب ابن خضرويه وغيره وكان أبو عثيان الحيري يميل إليه كثيراً وكان يلقبه 
ب وسمسار الرجال». رحل من بلخ إلى سمرقند وتوف بها سنة 08" هه. 
أنظر: طبقات السلمي .7١5-57١7‏ طبقات الشعراني .88/١‏ طبقات الأولياء .٠١ 57٠‏ كشف 
المحجوب 757/١‏ ”#هث”ا. حلية الأولياء 777/١‏ . صفة الصفوة ,.١78/85‏ الرسالة القشيرية .”١‏ 
شذرات الذهب 187/5. مرآة الجنان 778/57., المنتظم 2779/5 البداية والنباية »١717/1١١‏ النجوم 
الزاهرة 77/7 . الأعلام 771/17 معجم المؤلفين .778/1١١‏ 

(0) هوأبو الحسن بنان بن محمد الحهال. 0 الأصل أقام بمصر ومات بها سنة 715. صحب أبا 
القاسم الجنيد وكان أستاذا للنوري. أنظر ترجمته في : طبقات السلمي 54١‏ 784. حلية الأولياء 
٠‏ *» طبقات الأولياء ١١74 - ١77‏ طبقات الشعراني ,.48/١‏ الرسالة القشيرية ص 55 . تاريخ 
بغداد #/ 5-5٠١١‏ ٠ع‏ المنتظم 5 .»© شذرات الذهب »77١/7”‏ البداية والنباية »١0/8/1١١‏ مرأة 
الجنان 758/57. 


فد 


وقال أبو حمزة البغدداي” ‏ من أكابر الشيوخ. كان أحمد بن حنبل يقول له في 
المسائل: ما تقول يبا صوفي؟ ‏ من عَلِمَ طريق الحق سَهُل عليه منلوكه. ولا دليل على 
الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول ككل في أحواله وأقواله وأفعاله. 


ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسبى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع. فانقطع 
شِسْع نعله. فأصلحه له رجل صيدلاني. فقال: تدري لم أنقطع شسع نعلي؟ فقلت: 
لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ههنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل 
واغتسل . ظ ظ 0 

وقال أبو إسحاق الرقي”. من أقران الجنيد: علامة محبة الله: إيثار طاعته. 
ومتابعة رسوله وَكة . ظ 

وقال أبو يعقوب المهرجوري : أفضل الأحوال: ما قارن العلم. 

وقال أبو القاسم النصراباذي) ‏ شيخ خراسان في وقته -: أصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كراماث المشايخ . ورؤية أعذار الخلق . 
والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات . 


وقال أبو بكر الطمستاني؟» ‏ من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضح . والكتاب 


. هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي, البزاز. صوفي صحب السري السقطي وحسن المسوحي‎ )١( 
وكان من رفقاء أبي تراب النخشبي و في أسفاره. دخل البصرة مرارا وصحب ير الحاني. . كان عالماً‎ 
بالقراءات فقيهاً وواعظأ. قال ابن الملقن : «هو أول من تكلم ببغداد في المحبة 0 والقرب والأنس‎ 
. 7589 على رؤوس الناس وهو أستاذ جميع البغاددة. . توفي سنة‎ 
44/١ أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 740 - 548 . الرسالة القشيرية ص 75. طبقات الشعراني‎ 
21854 - 37995 /١ 1506.ء تاريخ بغداد‎ ١6١ طبقات الأولياء ص‎ 2755-755/١ كشف المحجوب‎ 
. المنتظم 58/0 - 54. النجوم الزاهرة 55/7 . . . الخ‎ 250 - 755/١ الوافي بالوفيات‎ 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي . صوفيٍ كان من أقران الجنيد واين الجخلاء ضحبه أكثر مشايخ 
الشام. وتوفي سنة 75 ه. أنظر: طبقات السلمي "7١-719‏ حلية الأولياء 2704/٠١‏ صفة 
الصفوة .١59/5‏ الرسالة القشيرية ص 70. طبقات الشعراني »٠١7/١‏ غاية النهاية 2١5/1١‏ المنتظم 
5 © ككف المحجوب .519١/7”‏ طبقات الأولياء ص 59 د 7*٠‏ 0000 ظ 

(5) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي . شيخ نيسابورء الصوفي والمحدث والمؤرخ. صحب 
الشبلى وأبا على الروذباري والمرتعش وغيرهم. وكان أستاذ أبي عبد الرحمن السلمي . مات بمكة ودفن 
بقرب الفضيل سنة 7517 ه. أنظر ترحمته في : 

طبقات السلمي 485 -.588.» الرسالة القشيرية ص .7"١‏ طبقات الشعراني 5151 كشف 
المحجوب ١7-5/ا”.‏ طبقات الأولياء ص 788-5. شذرات الذهب 08/7 . تاريخ بغداد 
5/. النجوم الزاهرة ١594/85‏ 11 المنتظم 17 تاريخ التراث العربي 5 -4875. 

(5) أبو بكر الطمستاني. صوفي. صحب إبراهيم الدباغ . وكان أوحد وقته علا وحالا. مات بليسابورع- 


ئضة 


2 


والسنة قائم بين أظهرنا. وفضل الصحابة معلوم . ؛ لسبقهم إلى اللهجرة ولصحبتهم . » فمن 
صحب الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه وعن الخلق. وهاجر بقلبه إلى الله : فهو 
العتادن الضييت): 
وقال أبو عمرو بن نجيد»: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على 
وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول : يا معشر الصوفية. لا تفارقوأ السواد في 
الباقن تبلكرا. 


تِذ ا نب 


كقول من قال «(نحن 719081 له وأنتم وب 
يموت». 
وقول الآخر ‏ وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: 
وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عر وجل . 
وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب «أخبرنا» ووحدثنا» فاغسل يدك منه. 
وقول الآخر: لنا عِلمُ الحرف. ولكم عِلْم الورق. 
ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلاً يعذر بجهله 
أو شاطحا معنا بشطحه. وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله. ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» 


“٠‏ ه. أنظر: طبقات السلمى 47/١‏ - 41/4» طبقات الشعراني »١7١/١‏ طبقات الأولي 
ص 0" 5 0" الرسالة القشيرية ص 78 . حلية الأولياء ."87/٠١‏ . . وغيرها. 

(1) هو ابو عمرو إسماعيل بن نجيد بن يوسف السَلّمِي ا اد ده السلمي. صوفي 

سحت آنا عثيان الحيري ولقي الحنيد . . وسمع الحديث ورواه. توفي سنة 7705 ه. وفيل 711 ه. 

أنظر ترحمته في : طبقات السلمى ص 155 5505 . الرسالة القشيرية ص 7/8 وطبقات الشعرا 
0 طبقات الأولياء / ٠١8 - ٠١‏ . شذرات الذهب "/ 50. طبقات الشافعية ١1١٠ ١89/5‏ 
المتتظم 1 كشف المحجوب 510/7. الأعلام 2753/١‏ البداية والنباية »2588/١١‏ تار 
التراث العربي .58١/5‏ 


يأ 


ومن أحالك على غير «أخيرنا) ووخدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صونفي» أو 
قياس فلسفي . أو رَأَي نفسبي . فليس بعد القرآان و«أخيرنا)» ووحدثنا) إلا شبهات 
المتكلمين. وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين, وقياس المتفلسفين. ومن فارق 
الدليل. ل عن سواء السبيل . ولا دليل إلى الله والجنة. سوئ الكتاب والسنة. وكل 
طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق.الجحيم. والشيطان الرجيم”" 


و«العلم» ما قام عليه الدليل . والنافع منه: ما جاء به الرسول. و«العلم) خير 
من «الحال»: «العلم» حاكم. و«الحال) محكوم عليه. و«العلم» هادٍ و«الحال) تابع. 
و«العلم». آمر ناه و «الحال» منفذ قابل. و«الحال» سيف. إن لم يصحبه «العلم» فهو 
مخراق ف يد لاعب . «الحال» مركب لا يجارى. فإن لم يصحبه «علم) ألقى صاحبه قْ 
المالك والمتالف. والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر. فإن 1 يصحبه نور «العلم» كان وبالا 
على صاحبه ظ ظ 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا 7 عن سطوته وازع . 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه. “راقع القن كالغيث بقع على الظِراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجر. 00 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. وربما 


ضاقت عنه . 


العلم هادٍ والحال 5 مهتد به. وهو تركة الأنبياء 59 وأهله عصبتهم 
ووراثهم. ع ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة 
الأرواح. وأنس المستوحشين. ودليل المتحيرين. وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأعال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين. والغي ا والهدى والضلال . 

به يعرف الله ويعبد. ويذكر ويوحد. ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. ‏ - ظ 


: مثلما روي عن الشافعي رحمه الله قوله‎ )١( 
كل العلوم سكوف التقنوان ممه إلا الحديث وعلم الفقهفي الدينٍ‎ 
العلم ما كان فيه «قال» «حدئنا» وما سوى ذاك وسواس الشياطين‎ 
.)7505/١١( عن البداية والنباية‎ ١75 (انظر ديوان الشافعي ص‎ 


غرف 


به تعرف الشرائع والأحكام. ويتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه 
تعرف مراضى الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 


وهو إمام. والعمل مأموم. وهو قائد. والعمل تابع. وهو الصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة. والغنى الذي لا فقر 
على من ظفر بكنزه. والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه . 

وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة . 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه . 

وقال ابن وهب©: كنت بين يدي مالك رضى الله عنه. فوضعت ألواحي وقمت 
أصلي . فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. 

ذكره ابن عبد البر"© وغيره . 


)١(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي بالولاء المصريء الفقيه المالكي. والمحدث 
والمقرىء . ولد بمصر في ذي القعدة سنة ١١١0‏ ه. وصحب مالك ودرس عليه عشرين سنة وسماه مالك 
رحمه الله «فقيه مصر» توفي في شعبان سنة ١91‏ ه. من آثاره: الجامع في الحديث. أهوال القيامة. 
الموطأ الصغيرء الموطأ الكبيرء تفسير القرآن. أنظر ترجمته في تبذيب التهذيب 2.74/5 وفيات الأعيان 
60١‏ الديباج المذهب لابن فرحون 177 . شذرات الذهب 517/١‏ 7, مرآة الجنان .458/١‏ ميزان 
الاعتدال 2.87/57 طبقات ابن سعد 2518/10 تذكرة الحفاظ "١٠5-76 54/١‏ الأعلام 7894/4. 
معجم المؤلفين 22225 تاريخ التراث العربي ١714/57‏ . 

(5) هوأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري الأندلسي القرطبي الفقيه 
المالكي. والحافظ والمقرىء والنحوي. ولد بقرطبة في رجب 7528 ه وتوفي بشاطبة في ربيسع الآخر 
477 ه. وقيل 2٠‏ ه. روى عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر وعبد الله بن أسد وغيرهم من 
رجال في غرب الأندلس. تولى قضاء الأشبون وشنترين. من تصانيفه: «الاستيعاب ني معرفة 
الأصحاب» و «جامع بيان العام وفضله؛». و«الاستبصار لمعرفة مذاهب الأمصاره و«التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد». و «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو». . . وغيرها. 
أنظر: وفيات الأعيان 458/7 . البداية والنباية .٠١ 5/١7‏ اللباب (لابن الأثير) 707/7. مرآة - 
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واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أَجَلَّ مشهود به وهو «التوحيد» وقرن ‏ 
ش شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته . وفي ضمن ذلك تعديلهم . فإنه سبحانه وتعالى لا 
يستشهد بمجروح. ظ 0 
٠ 0‏ ومن شهنا ‏ والله أعلم - يؤخذ الحديث المعروف دتمل هذا العلم مِنْ كل خَلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين. وتأويل الممطلين)2"0. 
وهو حجة الله في أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم 
ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض., حتى الحيتان في البحرء وحتى النمل في جحرهاء وأن الله 
وملائكته يصلون على مَعَلْمِي الناس الخير. 0 
ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في طلب العلم 


الحنان 84/7 تذكرة الحفاظ #07/8. شذرات الذهب /7154, الديباج المذهب 7017, وهدية 
العارفين 206٠/7‏ معجم المؤلفين .715-1716/1١7‏ | ظ 

)١(‏ عزاه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١155/١(‏ للبزار عن ابن عمر رض الله عنهم| قال: «وفيه 
عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونسبه إلى الوضع» ورواه الديلمي في 
الفردوس (6/5/ا8). قال القسطلاني : وهذا الحديث رواه من الصحابة : علي وابن عمر وابن عمرو 
وايبن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم . وأورده ابن عدي من طرق 
كثيرة كلها ضعيفة. كا صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه . 
ويكون حسنا كما جزم ابن كيكلدي العلائي) ا.ه. وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق هذا الحديث؛؟ ‏ 
وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا. قال سألت أحمد عن 
حديث : معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد ال ر حمن العذري . قال: قال رسول الله نه : حمل هذا 
العلم. . . الخ . فقلت لأحمد : كانه موضوع. قال: لا هو صحيح . فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: 
من غير واحد. قلت؛ من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن 
عبد الرحمن . قال أحمد: ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. 3" 00 
وقال السيوطي في الجامع الكبير: رواه ابن عدي في الكامل» وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم 
والبيهقي في السنن وابن عساكر في الصحابة ولا يصح . ظ ظ 

قال أبو نعيم: وروي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلها مضطربة غير مستقيمة. ورواه ابن عدي في 

' الكامل» والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من أشياخنا. . 
والخطيب وابن عساكر عن أسامة بن زيد وابن عساكر عن أنس والديلمي عن ابن عمر. والعقيلي في 
الضعفاء عن أب أمامة وابن عمرو وأبي هريرة معا» (عن هامش البدع لابن وضاح ص ١‏ - ؟). 


١ 


هو وفتاى حتى مسهم النصّب في سفرهما في طلب العلم. حتى ظفر بثلاث مُسائل”". 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال «وقل رب ردني علما4". 

وحرّم الله صيذ الجوارح الجاهلة, وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة". فهكذا 
جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل 

قال صاحب المنازل رحمه الله . 

«العلم ما قام بدليل. ورفع الجهل»”. 

يريد؛ أن للعلم علامة قبله. وعلامة بعده. فعلامته قبله: ما قام به الدليل. 
وعلامته بعده: رفع الجهل. 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : عِلَم جَل. به يقع العيان 
واستفاضة صحيحة ‏ أو صِحة جر بةٍ قديمة»©. 

يريد بالجلى: الظاهرء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. 

والثاني: ما استند إلى السمع. وهو علم الاستفاضة . 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة . 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع. والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه ولا 
تنحصر طرق العلم في) ذكره. فإن سائر الحواس توجب العلم . 


1( يقصد ما ورد في سورة الكهف من قتل الخضر عليه السلام لغلام , وخرقه لسفينة» وإقامته لجدار. وإنما 
الذي تعلمه موسى عليه مسألة واحدة لا ثلاث والثلاث إنما هى حوادث جرت لتعلمه مسألة واحدة: 
كيف تجري الأقدار والحكم الإلهية. أو بعبارة أخرى صلة عالم الشهادة بعالم الغيب. ومدى علم أو 
وموسى عليهما السلام في علم الله. لا يذكر فما هو إلا كما نقر طائر في البحر. كم ينقص البحر؟ . 

(؟) سورة طه الآية .١١85‏ 

(9) لقوله تعالى «#قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. . * (سورة المائدة الآية 4). 

(5) منازل السائرين ص ”ل. 

(6) منازل السائرين ص -7١6‏ /ا7. ولفظه : «يقع بعيان. أو استفاضة . . 


حتف 


وكذا ما يدرك بالباطن. وهي الوجدانيات . 

وكذا ما يدرك بخير المخبر الصادق. وإن كان واحدا: 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن عن تجربة . 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط . 

والفرق بينه وبين ن المعرفة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن «المعرفة) كك العلم ونسبة العلم إليها كنسبة.الايمان إلى الإاحسان. 
م و أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني: أن «المعرفة) هي العلم الذي يراعيه صاحبه توه ومقتضاه فهي د 
تتصل به الرعاية . 

والثالث: أن المعرفة شاهد نفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية: التي لا يمكن 
صاحبها أن شك فيها. ولا ينتقل عنها 

وكشفُ «المعرفة») أتم من كشف العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 

فصل 

قال: «الدَّرّجة الثانية: عِلْم خَفِيّ. ينبت في الأسرار الطاهرة, من الأبدان 
الزاكية . بماءِ الرياضة الخالصة. ويظهر ني الأنفاس الصادقة. لأهل الههمة العالية, في 
الأحايين الخالية, والأسماع الصاخية . وهو علم يُظهر الغائب. ويغيب الشاهد. ويشير 
إلى الجمع )2 . ٠‏ 


يعني : أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 
الطائفة . ظ 


قوله «ينبت في الإسرار الطاهرة» . 

نفظ «السر» يطلق في لسانهم ويراد به أمور 

أحدها: اللطيفة المودعة في هذا القلب. التي حصل بها الإدراك والمحبة والدرادة 
. والعلم. وذلك هو الروح. 


الثاني : معنى قائم بالروح. الع ل الروح كنسبة الروح !| إل الحان. وغاليا 
مايريدون به: هذا المعنى . 


)١(‏ منازل السائرين ض /ا/. 


و 


وعندهم: أن القلب أشرف ما في البدن. والروح أشرف من القلب. والسر ألطف 
من الروح. 

وعندهم: للسر سر آخر. لا يطلع عليه غير الحق سبحانه. وصاحبه لا يطلع 
عليه. وإن اطلع على سره. فيقولون «السر» مالك عليه إشراف. و«سر السره ما لا 
اطلاع عليه لغير الحق سبحانه . 

والمعنى الثالث : يراد به ما يكون 1 مكتوماً بين العبد وبين ربه. من الأحوال 
والمقامات. كما قال بعضهم : أسرارنا بكر. لم يُفتضها وَهُم وَأَهِم . 

ويقول: قائلهم : لو عرفٍ زِرَي سيرّي لطرحته. 

والمقصود قوله «ينبت في الأسرار الطاهرة» . 

يعنى الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال مباء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار 

الأفراح . فان هذه أكدا وتنفسات في وجه مرأة القلب والروح . فلا تنجلىي فيها صور 
الحقائق كما ينبغي . والنفس تَنَفُس فيها دائاً بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا 
جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. وظهرت فيها الحقائق والمعارف . 

وأما «الأبدان الزكية». 

فهي التي زكت بطاعة الله. ونبتت على أكل الحلال. فمتى خلصت الأبدان من 
الحرام. وأدناس البشرية, التي ينبى عنها العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن سقيت ‏ بعد 
ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن علم, ولا تبعد 
عن واجب. ولا تعطل سنة -انتتافن كل روخ كريم: من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف. فاجتنى منبا صاحبها ومن جالسه أنواع الطرّف والفوائد. والثار المختلفة 
الألوان. والأذواق» كما قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصى: جالت 
في الممكوت. ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. ٠‏ 

قوله «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس أمرين . 

أحدهما: أنفاس الذكر والمعرفة . 

والثاني: أنفاس المحبة والإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور. وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب. و«صدقها» خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ . 

وقوله «لأهل الحمم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل. ولا تعَرّجٍ في 
سفرها على شيء سواه. وأعلى ال همم : ما تعلق بالعلي الأعلى. وأوسعها: ما تعلق بصلاح 


ع 


العباد. وهي مم الرسل صلوات الله وسلامة عليهم , وورثتهم . 

وقوله «في الأحايين الخالية) . 
تعرض لا يوشك أن لا يحرمها. ومن أعرض عنما فهي عنه أشد إعراضا. 

وقوله دفي الأسماع الصاخية) . 

فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو, ما لدعوة 'الحق. ومنادي 

الؤيمان فإن الباطل وال وخر الأسماع والعقول. اتسحزها حي واد صعاء ال صيره الحق . 

قوله «ووهو علم يظهر الغائب» أي يكشف ما كان غائياً عن العارف . 

قوله ((ويغيب الشاهد» أي يغييه عن شهود ما سوقر مشهوده الحق . 


ا(ويشير إلى الجمع) وهو مقام الفردانية ‏ واضمحلال وعودا حى زعم الشاهد 
نفسه 2 والله سبحانه أعلم . ٠‏ 


قال «الدرحة الثالثة : : عِلْم لذ إسناده : : وجوده. وإدراكٌه : عيانه ونعته : 
جكمه . ليس بينه وبين الغيب جحاب)7” . 


يشير القوم بالعلم «اللدُني» إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة. بل بإلهام. من الله 
وتعريف منه لعبده. حا حقيل لير عليه البسادم بكر واضيطه كرضي كان إن تعا لم 
#آتيناه رَحمة من عندنا. وعلمناه من لَدُنا علما 74 . 


وفرق بين الرحمة والعلم . وجعلهم) «من عنده) و «من لدنه» إذ لم 55 على يد 
بشرء وكان «من لدنه» أخص وأقرب َ «عنده)» ولهذا قال تعالى ووقلٍ رت ب أذخلني 
مذخل صدق. وأخرجني غْرَج صدذق. . واجعل لي من لَدُنك سلطاناً نصيراً 9 
ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب نما عنده. ولذا قال تعالى 
#واجعل لي من لدُنك سلطاناً ُصيسر أ وهو الذي أيده به. والذي من عنده: نصره 
بالمؤمنين». كما قال تعالى وهو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين 29# 


)1١(‏ منازل السائرين ص ا7. 
(”) سورة الكهف الآية 56 . 
(5) سورة الإسراء الآية ..8٠‏ 
(4) سورة الأنفال الآية 517. 


و«العلم اللّدْنِ» ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له. وبذل 
الجهد في تلقيى العلم من مشكاة رسوله. وكمال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وقد سثل «هل خصكم 
عو ولام فقال: لا. والذي فَلَقَ الحبة» وبرأ النسَمَة إلا فها 

الله عبدا في كتابه)”" فهذا هو العلم ادن الحقيقي . 

وام هه أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد به|: فهو من لدن النفس 
والمهموى, والشيطان, فهو لدني. لكن من لدن مَن؟ وإنما يعرف كون العلم لذنا وعينانا : 
بموافقته لما جاه به الرسول كي عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني». 
ولدني شيطاني بُطناوي . والمححك : هو الوحي . ولا وحي بعد رسول الله 35 . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهم) السلام : : فالتعلق بها في نجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفْر تحرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم . 

والفرق: أن مُوسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. ولو 
كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. ولهذا قال له (أنت موشى 
2 بني إسرائيل؟ قال : نعم )(" ومحمد وق مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته عامة للجن 
والإنس. في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا 
نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام . .فإها يحكم بشريعة محمد يك . 

فمن ادعى أنه مع محمد كك كالخضر مع موسى . أو جوز ذلك لأحد من الأمة: 
فليجدد إسلامه, وليتشهد شهادة الحق . فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام الكلية ٠‏ فضلا 

عن أن يكون من خاصة أولياء الله . وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه 07" 


6 تقدّم ذكره وهو حديث الصحيفة الي كانت مع عل رضي الله عنه . 

68 هو جزء من حديث قصة الخضر عليه السلام مع مومبى عليه السلام . وقل أخرجه البخاري في العلم 
باب ما ذكر في ذهاب مومى في البحر وباب الخروج في طلب العلم وباب ما يستحب للعالم إذا سئل . 
وفي تفسير سورة الكهف باب «وإذ قال موسى لفتاه. . #4 وباب «فلما بلغا مجمع بينهما. . 4 وباب «إفلما 
جاورا قال لفتاة آتنا غداءنا» . وني الإجارة. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطاء وني الشروط 
باب الشروط مع الناس بالقول. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. وفي الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسى عليه السلام وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة. ورواه مسلم في الفضائل باب 
فضائل الخضر عليه السلام (1841/5- ١1867‏ رقم )788٠‏ والترمذي في تفسير سورة الكهف 
5١084/6(‏ 5١م‏ رقم 24 وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (771//15 رقم 
47١5 6‏ -817007)- روى أجزاء صغيرة منه ‏ وأحمد (5/0١9-1١911و١7١77-1١).‏ 

(9) يقصد القائلين «بختم الأولياء» من المتصوفة كالذي يظهر من كتابات محبي الدين بن عربي وكا ينقل عن 


الحكيم الترمذي . 
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وهذا الموضع مُقطع ومفرق بين زنادقة القوم. وبين أهل الاستقامة منهم. فحرّك .. 


بره . 
قوله «إسناده وجوده) . 
يعن . اقطوري هذا العلم ” وجدانه. كى| كا أن طريق غيره : هو الإسناد. 
و «إدراكه عيانه) أي إن هذا العلم لا يؤخحل بالفكر. مم0 واغا يؤخد غَيَانا 
وشهوداً . ظ 


«ونعته حكمه) يعني : : أن نعوته لا يوصل إل ليها إلا به فهي قاصرة عنهء يعني أن 
شاهذده منه ودليل وجوده». وإنيته لميتهع فيرهان الان فيه . هو برهان للم“ فهو 
الدليل. وهو المدلول. ولذلك ١‏ يكن بيئه وبين الغيوس حجاتب . بخلاف مأخونة من من 
العلوم . فإن بينه وبين ن العلوم ححا : ش 

والذي يشير إليه القوم: 200 المشهود. . يمحوقوى الحواس 
وأحكامها . . ويموم لصاحبها مقامها . ' فهو المشهود سوره. ويفنى ماسواه بظهوره. و 
عندهم مبعى الأثر الانمي «فإذا أحبيته كنت سَمْعَه الذي يسمع ب وبصره الذي يبصر 
به . فبي يسمع . ٠‏ وبي يسصر) . 0 
| والعلم اللدني ال رحماني : هو ثمرة هذه الموافقة, والمحبة التي أوجبها التقرب 

بالنوافل بعد الفرائض . 

واللدني الشيطاني: ثمرة الاعراض 2 56 وتحكيم اللهوى والشيطان. والله 

المستعان . 
مَنْزْلَةَ الحكمّة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة». 
وه و - ه 4 مه 1 
قال الله تعالى يوت الحكمة من يشاءً. ومن يؤت الحكمة فقداوق خيرا 


)١(‏ من البزاهين المنطقية. قال الإمام الغزالي في «معيار 57 : أعلم أن الحد الأوسط إن كان 17 للحد 
اه الفقهاء قياس العلة وسهه المنطقيون برهان وإن لم يكن علة سماه الفقهاء مقياس الدلالة 
والمنطقيون سموه برهان الإن أي هودليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. مثال 
قياس العلة من المحسوسات قولك : هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار. . . وقياس الدلالة عكسه 
وهو أن يستدل بالتتيجة على المنتج منقول: هذا شبعان فإذن هو قريب العهد بالأكل» (ص 787). 
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كثير أب( وقال تعالى «وائْرَلَ الله عليك الكتات والحكمة. وعلّمك ما : تك تعلم . 
وكان فضل الله عليك عظيرا 7# وقال عن المسبيح عليه السلام (رتعله الكتاب والحكمة 
والتوراةً والإنُجيل4". 

«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقتربة بالكتاب. فالمفردة: فسرت 
بالق وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما دهي عِلْم القرآن : ناسحخه 
ومنسوخه. كيل ومتشأمهه . ومقدمة وموخره . وحلاله وحرامه . وأمثاله» . 
وفي روأية أخرى عنه : هي الإصابة قٍِ القول والفعل  .‏ 

وقال النخعي : هي معان الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن : الورع في دين الله . كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها© . 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهى السنة. كذلك قال الشافعي" وغيره من 
الأئمة. 

وقيل: هي القضاء بالوحي . وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر 

وأحسن ما فيل ف الحكمة : فقول يحاهد. ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بهم القرآن. والفقه. 5 شرائع الإسلام . وحقائق الإيمان . 

' حكمتان : عِلمية» 0 فالعلمية : ب على بواطن الأشياء. 

و«العلمية)» كا قال صاحب المنازل (وهي ينك الثنىء في موضعه)20. 


قال دوهي عل ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن تعطي كل شيءٍ حَقَّه ولا 
تعذديه فنا ولا محل عن وقتهى ولا : تَؤّخره عه © 


. 719 سورة البقرة الآية‎ )١( 

.١١7 سورة النساء الآية‎ )١9 

(”) سورة آل عمران الآية م4 . 

(8) أنظر: تفسير الطبري ١89/7‏ . 

:0( قاله في «الرسالة» ص 877 - 8لا. 

(1) منازل السائرين ص 7/8. وعبارته «الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء ني موضعه». 
(/) منازل السائرين ص 8/,. بدون قوله : «ولا تؤخره عنه» . 
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ما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق. تقتضيها شرْعاً وقدّراً. وها جدود ونبايات 
تصل إليها ولا تتعداها. وها أوقات لا تتقدم عنها / تتأخر ‏ كانت «الحكمة» مراعاة هذه 
الحجهات الثلاثة . بأن تعطي .كل مرتبة ة حقها الذى أحقه الله للها بشرعه وقدره. ولا تتعدى 
نا حذّها . فكوة متعديا غالنا للحكنة:. ولا اكطلت تمسيلها غن وفيا فتخالفة. . 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها. ظ 
٠‏ وهذا حكم عام لجميع وك شرع وفدرا. با اط 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض 
وتعدّي الحق: كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق بق بانقية و دوعيل 
وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكاله . 
وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة. وتعدي الحد المحتاج 
إليه : : خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن وقته: إخلال 
مها . ظ 
فالحكمة إذاً: فِعْلُ ما يَنْبِغيء على الوَجْه الذي ينبغي, في الوقتٍ الذي ينبغي 
والله تعاللى أورث الحكمة آدم وبنيه . فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه. 
ونصف الرّجل - كالمرأة ‏ له نصف ميراث . والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 
وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم . 
وأكملهم محمد يَكِلهِ . ولهذا أمتن الله سبحانه وتعالى عليه. وعلى أمته يما آتاهم من 
اللدكنة . كما قال تعالى «وأنزل اللَّهُ عليكَ الكتابَ والحكمة وعلّمك مالم نَكنْ تَغْلّم4”" 
وقال تعالى «#كما اركلنا فيكم رسولا منكم يتلُوا عليكم آياتناء ويرَكيكم. ويعلمكم ‏ 
الكتاب والحكمة. ويُعلمكم مالم تكونوا تَعْلَمون974. 
فكل نظام الوجود مرتبط مبذه الصفة . 0 ُْ المومة وف العبل فسببه : 
الإخلال ابها. فأكمل النافن:: أوفرهم منها لفيا : وأنقصهم وأبعدهم عن الوم أقلهم 
منها ميراثاً. 
وما ثلاثة أركان: العلم. والحلم. 5 
وآفاتها وأضدادها: الجهل. والطيش. والعجلة . 


.١١7 سورة النساء الآية‎ )١١ 
. ١6١ (؟1) سورة البقرة الآية‎ 
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فلا حكمة لجاهل , ولا طائش . ولا عجول. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: أن تَشْهد نظر الله في وَعْدِه. وتعرف عَذْلَه في حكمه. 
00200 

أي تعرف «الحكمة) 5 الوعد والوعيلة. وتشهد حكمه في قوله «إن الله لا يظلم 
مثقال درة. وإن تك حسنة يُضَاعِفْهًا. ويؤت من لدنه أجرا عظيها» 7" فتشهد عدله في 
وعيذة » وإحسانه في وعده. وكل قائم بحكمته . 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية, والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا 
ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. 
ومن جرت على يديه هو الظام . 

وكذلك «تعرف بره في منعه). 

فإنه سبحانه هو الحواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق. ولا يغيض ما في يينه سعة 
عطائه . اع من متعة اتضلة إل لكيه كلمل فى دللكة: فإنه الجواد الحكيم. وحكمته 
لا تناقفض جوده . فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته . بقدر ما تقتضيه 
حكمته. ولو بمسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا . ولو علم في الكفار خيراً ل 
لنعمة الإيمان؛ 0 له عليهاء وتحبة له واعترافا ما عام إلى الإيمان . وهذا لما قالوا 
الشاكرين 00 
قدر نعمة الإيمان. ويشكرون الله عليها . 

وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص: رآه عين الحكمة. وما عمرت 
الدنيا والآخرة والحنة والنار إلا بحكمته . 

وف الحكمة ثلاثة أقوال للناس . 


)١(‏ منازل السائرين ص 8/,. وقد وقع فيه «في وعيده»!. 
(؟) سورة النساء الآية 4٠‏ . 
(') سورة الأنعام الآية 07. 
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: أنها مطابقة 5200 500000 هذا تفسير الجيرية. 
وهو في 0 نفي حكمته. إذ مطابقة المعلوم والمراد : أعم من أن يكون «حكمة) أو 
خلافها. فإن السفيه من العباد: يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده . مع كونه سفيها. 

الثان مذهب القدرية النفاة : اغا مصالح العباد ونديم العائدة عليهم . وهو 
إنكار لوصفه تعالىم بالحكمة . وردوها إلى محلوق من محلوقاته . 

الكالكتى قول أهل ‏ الاقات:والشة:. إن القانات الحمودة الظلوية له سيحات: 
بخلقه وأمره, التي أمر لأجلهاء وقدّر وخلق لأجلها. وهي صفته القائمة به كسائر 
صفاته : من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته. وعلمه وحياته وكلامه . 

قال: «الدرجة الثالثة : أن تبلغ في استدلالكَ البصيرة. وفي إرشادك الحقيقة. وفي 
إشارتك 0 
ا يو 0 عاك في اليد اال اي 
الصحابة عن سائر الأمة . وي أعلى 0 العلماء. قال تعالى «قل هذه سبلي أدعوأ 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 27# أي وأتباعي على بصيرة. 

وقيل «ومن اتبعني ) عطف على المرفوع «بأدعو) أي أنا أدعبر إلى الله على بصيرة . 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصرة . 

وعل 0 0 تدل أن أتباعه هم اهل 00 0 إلى الله 0 بصيرة . 

وقوله «وفي إرشادك الحقيقة». 

إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة. أو تبلغ في إرشاد 
غيرك لك إلى الحقيقة» ولا تقف دونها. 


./8 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ١٠١م فم سورة يوسف الآية‎ 


ه١‎ 


فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الثاني : إلى المفعول . 

والمعنى : أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية 

1 0 أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب وإشارات») لأن المعروف أجل 

أن يفصح عنه بعبارة مطابقة. وشأنه فوق ذلك . فالكامل من إشارته إلى الغاية. ولا 
178 ذلك الما فني عن رسمة وهواه وحظه . وبفي بر به ومراده الديني الأمري . وكل 
أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته. ومعارف القوم وممهم تؤخذ من إشاراتهم . واللّه 
المستعان . ظ 
منزلة الفراسة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الفراسة»0"). 

قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسّمين4” قال مجاهد رحمه الله : 
المتفرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنهها: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال 
مقاتل : للمتفكرين”". 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم. وما 
آل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعيرة وفكرة. وقال تعالى قْ حى المنافقين #ولو نضاء 
لأريناكهم نلعرَفتهم بسيماهم. ولتعرفتهم في لحن القول»4” فالأول: فراسة النظر 
والعين . والثاني : فراسة الأذن 20 
بالقسم . فقال ا 1 لحن القولع وهو تعريضص يات وفحوى 0 ومغزاه. 

و«اللحن») ضربان : صوات وحمل فلحن الصواب نوعان. أحدهما الفطنة. ومنه 


.١١7؟7 التعريفات ص‎ ء1١١‎ ٠١ الرسالة القشيرية‎ . ١5١١ قارن: التعرف ص‎ )١١ 
سورة الحجر الآية ه/ا.‎ )١( 

(6) أنظر تفسير الإمام الطبري .7١/١5‏ 

(:) سورة محمد (ك4ِ) الآية .7١‏ 
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الحديث «ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض»)2. 
والثاني: التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر: 


وحديث ألذه. وهو نا يستهى السامعون يوزد وزنا 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطل. وإما إلى معنىّ خفي لم يُوضع له اللفظ . | 


والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسياه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على 
قصد قائله وضميره أظهر من السياء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع . 
وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى كك قال «اتقوا فراسة 
المؤمن. فإنه ينظر بور الله. ثم تلا قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين904. 
فصل 

و«الفراسة» ثلاثة أنواع: إيمانية. وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة . 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل. والجالي 
والعاطل. والصادق والكاذب. 200 0 

وحقيقتها: أنها خاطر يبجم على القلب يُنفي ما يضاده. يثب على القلب كوثوب 
الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية 
والأمارة والسياسة . 


)١(‏ هو حديث («إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم. . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب 
من أقام البينة بعد اليمين. وفي المظالم باب إئم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وفي الحيل باب إذا 
غضب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له. وني الأحكام باب 
موعظة الإمام للخصوم, وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. وباب القضاء في كثير المال وقليله . 
ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (7/ ١/‏ رقم )١07/1١7‏ ومالك )/١94/7(‏ 

وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (/ 25٠١‏ رقم 7017 و7”084) والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له (5754/7. رقم )١774‏ والنسائي في القضاة 
ياب الحكم بالظاهر (1775/8). وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرمُ 
حلالا (؟ / ااا رقم /7331). و5/١؟‏ و59 ولا١7وم١”‏ و١737).‏ 
(؟) سورة الحجر الآية 6/ا. 


وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إياناً فهو أَحَدٌ فراسة. 
قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق. وتكون مواد علمه مع 
الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على لسان عبده. ظ 
وقال الواسطي الفراسية شعاشع أنوار لمت في القلوب. 0 معرفة حملة 
اللدرائر ل 7الفيوسمين عنبي إل غيعت» عن شيك الأقياء عد سيك أشهده الحق إياهاء 
فيتكلم عن ضمير الخلق . 
0 وقال الداراني: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 
ظ وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال : أرواج تقل في الملكوت. فتشرف على معان 
الغيوب , فتنطق عن أسرار الخلق. نطق مشاهدة لا نطق ظنُّ وحسبان. 
وقال عمرو بن 106 كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يمخطىء. ويقول: من 
غض بصره عن المحارم. وأمسك نفسه عن الشهوات, وعَمر باطنه بالمراقبة وظاهره 
باتباع السنة.» وتعود أكل الحلال: لم تخطىء فراسته . 
وقال أبو جعفر الحداد(©: الفراسة أول خاطر بلا معارض». فإن عارضه معارض 
آخر من جنسه. فهو خاطر وحديث نفسه . 
وقال أبو حفص النيسابوري : ليس لأحد أن يدعي الفراسة . ولكن يتقى الفراسة 
من الغير. لأن النبي ل قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه 0 لله وم يقل : 
تر شيا |. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟ . 
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. 
فإنهم جواسيس القلوب, يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون . 
وكان الجنيد يوماً يتكلم على الناس . فوقف عليه شاب نصراني متنكراً. فقال: أيها 
المع ما معننى قول النبي كه «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) فأطرق الجنيد. ثم 
رفع رأسه إليه . وقال : ال فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام . 


)١(‏ هو أبو جعفر الحداد ‏ الكبير- الصوني. رحل ودخل دمشق. وهو أستاذ الجنيد ومن أقران رويم وأبي 
تراب النخشبي وقد رآه وهو كذلك أستاذ أبي جعفر الحداد الصغير ‏ حك عد عون لابن 
نصير الخلدي وأبو بكر الصائغ . وكان شديد الاجتهاد يفروفا بالإيثار. من رؤساء الصوفية في القرن 
الثالث. أنظر في ترحمته : طبقات السلمي 774 وتاريخ بغداد 5 .5١7/1١‏ طبقات الأولياء ص 771 . 
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ويقال في بعض الكتب القديمة : إن الصَدّيق لا تخطىء ء فراسته . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ا الناس, ثلائة: العزيز في يوسف. حيث 
قال لامرأت ته «أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتَخِذّه ولداً4 2" وابنة شعيب حين قالت 
لأبيها في موسى «استأجره4”" وأبو بكر في عمر رضي الله عههاء حيث استخلفه. وفي 


رواية أخرى: وامرأة ة فرعون حين قالت «قرَّتَعين لي ولك. » لآ تقتلوه . عسى أن ينفعنا 
أو نتخده ولداً»ه©. 


.وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء وأظنه كذا» إلا كان ى) قال. ويكفي في 
فراسته : موافقته ربه في المواضع | المعروفة . 

ومر به سواد بن قارب. ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظني . أو أن هذا كاهن ؛ 
أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فل) جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «وسبحان 
الله يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحداً من جلسائك بممثل ما استقبلتني به. فقال له عمر 
رضي الله عنه : ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك . ولكن أخيرني عما سألتك عنه. 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين . كنت كاهناً في الجاهلية . ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثان بن عفان رضى الله عنه صادق الفراسة. وقال أنس بن مالك رضى 
الله عنه ودخلت على عثيان بن عفان رضى الله عنه. وكنت رأيت امرأة فى الطريق تأملت 
محاسنها. فقال عثئان رضي الله عنه: يدخل عل أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. 
فقلت: أوحي بعد رسول الله كَك؟ فقال: ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة». 
ظ وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة . ظ 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة زنكو للدي يم ا تعالى لمن يشاء 

من عباده. فيحيا القلب بذلك ويستدر. فلا تكاد فراسته تخطىء . قال الله #أو من كان 
ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمني به في الناس كَمَن مَثلّهُ في الظلمات ليس بخارج, 
منها 4ه كان ميتا بالكفر والجهل. فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن والإيمان 
نور يستضيء به في الناس على قصد السبيل. ويمشي به في الظلم . والله أعلم . 


. 7١ سورة يوسف الآية‎ )١( 


(*) سورة القصص الآية 9. 
(5) سورة الأنعام الآية ١717‏ . 
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فصل 

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع, والسهر والتخلي. فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار لما من الفراسة والكشف بحسب نجردها. وهذه فراسة مشتركة بين 
المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغثر بها. وللرهبان 
فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. بل 
كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم . 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم. ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريبٌ من نصف الطب: فراسة صادقة. يقترن بها تجربة. 
والله سبحانه أعلم . 

فصل 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم”". 
واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهها من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. وبكيره» وبسعة الصدرء وبعد ما بين 
جانبيه : على سعة خلق صاحبه. واحتاله وبسطته. وبضيقه على ضيقه؛. وبخمود العين 
وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه 
بحمرة ‏ وهو الشكل ‏ على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها 
على خيانته ومكره وخداعه. 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين. فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه. ثم باللسان. فإنه 
رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة التي ترى 
عليها على سوء داخله وفساد طويته . 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة. وبإفراطه في الجعودة على 
الشر. وباعتداله على اعتدال صاحبه . 


وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح. 
وعن اعتدالما يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. وبحسب اتحراف الخلقة والصورة عن 


)١(‏ أنظر كتاب «الفراسة» لفخر الدين الرازي مع دراسة للدكتور يوسف مراد. و«علم الفراسة الحديث» 
حرجي زيدان. 


ال 


الاعتدال: يقع الالخرافب في الأخلاق والأعمال. 
ها واخليث النسن وطيعتيا: 
ولكن صاجب الصورة والخلقة المْمْتَدلة يكُتَيِب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق م ار 
ويعاشره . .ولوأ نه من الحيوان البهيم . فيصير من أحبث الناس أخلاقا وأفعالك وتعود له 
تلك طباعاًء ويتعذر ‏ أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها. ظ 
وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين 
بخلطتهم أخلاقاً وأفعالاً شريفة. ص اي فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات والأخلاق .. 
فليتامل هذا ا موضع ولا يعجل بالقضاء ء بالفراسة دونه. فإن القاضى حينئذ يكون 
خطؤه كثيراً. فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات 
شرطء أو لوجود مانع . 
وفراسة المتفرس تتعلق بشلاثة أشياء: بعينه. 55 وفلضة أفعيكة للشماء 
والعلامات. وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه. ومنطوقه ومفهومه. وفحواه وإشارته, 
ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه 
وختحفيه . فر إل ما وراء ظاهره. كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد 
واكام عليه : هل هو صحيح .2 » أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر اطيئة 
والدّل. إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرقي 
ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 
وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على مر مكلذ ولك 
فيخرجه ناقذهم , كا خرج الصيرفي الزغل من نحت. الظاهر من الفضة . 
وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله . 
وللفراسة سببان. أحدههما: جودة ذهن ا متفرس » وحدة قلبه» وحسن فطنته . 
ظ والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطيء للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوي أحدهما وضعف 
الآخر: كانت فراسته بين بين. 
. وكان إياس بن معاوية”" من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك 
7ب 0000 المزني الليئي . روى عن أبيه وأنس وابن المسيب- 


يفة 


الشافعي رحمه الله . وقيل: إن له فيها تآليف. 
أشاهده منها أعظم وأعظم . ووقائع 5 سْتَدعي 0 فت 

أخير أصحابه بدخول الحار الغا سنة نسع وتسعين وستاثة . وأن جيوشس المسلمين 
51 ا ان وأن كلب الجيش وحدته في 
الأموال: وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة . 
: ثم أخبر الناس لأمراءسة ائنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : : أن 
الذائرة والهزيمة عليهم . وأن الظفر والنصر للمسلمين. وأقْسَم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينا . فيقال له: قل إن شاء الله . فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. 0 
ذلك : قال: فل أكثروا عل . قلت: لا تكثروا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ: أنهم 
مهزومون في هذه الكرة. وأن النصر لحيوش الإسلام قال: اس سف الانداء 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولا طلبَ إلى الديار المصرية, وأريد قَتله بعدما أنضجت له القدور. وليك له 
الأمور-: اجتمع أصحابه لوداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
قتلك . فقال: والله لايصلون ! إلى ذلك أبدا . قالوا: أفتحبس؟ قال: ١‏ نعم ويطول 
حبسي . ل ل ل سمعته يقول ذلك . 

ولما تولى عدو الملقب بالجاشنكير الك أ خيروه بذلك . وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك . فسجد لله شكراً وأطال . 00 : ما سبب هذه السجدة؟ فقال؛ كذ يداية ذلة 
ومفارقة عزه من ٠‏ الأن. وفرب زوال أ مره. فقيل : متى هذا؟ فال : لا تربط خيول الحند 
على القرط حتى تغلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخير به. سمعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل على أصحابي وغيرهم. فأرى في وجوههم وأعينهم أموراً لا 
أذكرها لهم . 

فقلت له أو غيري - لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفا كمعرف 
الولاة؟ . 


١370 7/‏ ء, شذرات الذهب .١5١/١‏ 
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وقلت له 07 لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة العا فقال: لا 
تصبرون معي على ذلك جمعة. أو قال : كيرا 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه» ولم ينطق به لساني . 

اي ا ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت 
بعضها وأنا أنتظر بقيتها ظ ظ 

وما شاهده كبار 55200 أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم . 

«الفراسة: استئناس حكم غيب»2. 

والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته. فإن أدركت هذا الأمتتساس 
حكم غيب؛ كان فراسة. وإن كان بالعين: كان رؤية. وإن كان بغيرها من المدارك : 

قوله «مِنْ غير استدلال بشاهده»2. 

هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن 
والكاقر 5 كالاستدلال 0 وق والرعود عللى الأمطار. 0 6 البحر بالكدر 
ا اب عل حال المريضص 

00 0 يبلغ ليحن وعد عله كا الا نان وى) سحدلن بسميرة : الرجل 
وسيره على عاقبة أ مره قُْ الدنيا من < خير أو شر. فيطابق . أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة . وهو نوع فراسة. لكنها غير 
فرأستهم . وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب بالعجامام والفلاحة وغيرها. 
وله أعلم . 


ل ظ 0 3 ل 2 َك 
)1( منازل السائرين ص م . قال: التوسم : التفرس وهو استئناس . . ( 
(؟) منازل السائرين ص .83١‏ ولفظه «بشاهد». 


(5) التفسرة من الفسّر وهو نظر الطبيب إلى البول ليستدل بلونه على نوع المرضص.. 
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قال: «وهى على ثلاث درجات. الأولى: فراسة طارئة نادرة. تسقط على لسانٍ 
وَحْشى في العمر مرة. لحاجة سّمع مُريدٍ صادقي إليها. لا يتوقف على محرجها. ولا يؤبة 
لصاحبها. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهأها.ء لأا لم تثير عن عين. وم 
تصدر عن علم . ولم تسى بوجود)". 

يريد مبذا النوع : فراسة تجري على ألسنة الغافلين. الذين ليست لهم يقظة أرباب 
القلوب . فلذلك قال «طارئة نادرة تسقط على لسان وحثى» الذي لم يأنس بذكر الله . ولا 
اطمأن إليه قلب صاحبه . فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة. وذلك نادر. ورمية 

وقوله «لحاجة مريد صادق» . 

يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه. وهي حاجة المريد الصادق إليها. فإذا سمعها 
على لسان غيره كان أشد تنبيها له . وكانت عنده أعظم كوقعا . 

وقوله ولا يوقف على محرجها) . 
الكلام؟ وإنما سمعه مقتطعا مما قبله وما هيجه . 

«(ولا يؤبه لصاحبها» لأنه ليس هناك . 

َك 0 

قلت: وهذا من جنس الفأل . وكان رسول الله علي يحب الفال ويعجبه20). والطيرة 

من هذا. ولكن المؤمن لا يتطير. فإن التطير شرك. ولا يصده ما سمع عن مقفصذله 


0 . منازل السائرين ص ىم . وفيها: «لا يوقفا.. لا يلخص‎ )١( 

(0) لحديث «كان النبى يك : يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» رواه ابن ماجه في الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة (7/ 1١17١‏ رقم 0 ) رواه أيضاً أحمد (787/7) وحديث: «أحب الفأل 
الصالح . أو يعجبني الفأل الصالح : الكلمة الطيبة» رواه البخاري في الطب باب الفأل وباب الطيرة 
وباب لا عدوى .)١86 1١18و ١!/هو ١!5/7(‏ ومسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه 
من الشؤم ١755/5(‏ رقم 64 و7770) عن أنس وعن أبي هريرة. وأبو داود في الطب باب في 
الطيرة ١7/5(‏ رقم 78415) عن أبي هريرة. وأحمد (7/+75 و105: و10 و074) عن أبي هريرة 
رضى الله عله ١١8/”(‏ و١١٠١‏ وئ:ه١او"“لا١‏ وخلا١‏ واه؟ وكلا” و74؟) عن أنس رضي الله عنه. 
والترمذي قِ السَير باب ما جاء في الطيرة ١51/5(‏ رقم 6) عن أنس رضي الله عنه . 


5 


وني الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عن النبي كه أنه قال «الطيرة شرك 
وما منا إلا. ولكن الله يذهبه بالتوكل»2"20. 


وهذه الزيادة ‏ وهي قوله «وما منا إلا - يعني من يعتريه - ولكن الله يذهبها 
بالتوكل» مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود. وجاء ذللك ممينا . ش 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب. وهى من إلقاء الملك تارة على لسان 
الناطق . وتارة من إلقاء الشيطان . 


فالالقاء الملكى:: تبشير وتحذير وإنذار. والإلقاء الشيطاني: تحزين وتخويف وشرك . 
وصد عن المطالب . ظ ظ 

وصاحب الحمة والعزيمة: لا يتقيد بذلك. ولا يصرف إليه همته. وإذا سمع 
ما يسره استبشر. وقوي رجاؤه وحسن ظنه. وحمد الله . وسأله إتمامه. واستعان به على 2 
حصوله. وإذا سمع ماايسؤه: استعاذ بالله ووئق به. وتوكل عليه. ولجأ إليه. والتجأ إلى ' 
التوحيد. وقال «اللهم لا طير إلا طيرّك. ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك . اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت. ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك)2. 


ومن جعل هذا نصٌب قلبه وعلق به همته: كان ضرره به أكثر من نفعه . 

قوله «وهذا شي ء لا بخلص من الكهانة) . 

يعني : أنه من - جنس الكهانة . وأحوال الكهان معلومة قديماً وحديثاً في إخبارهم 
عن ىئ من المغييات أبواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع . و يزل 
هؤلاء ف الوجود. كرون قُْ الأزمنة والأمكنة التي يحفى د النبوة . ولذلك كانوا 
أكثر ما كانوا قٍ زمن الجاهلية. وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية» فلهم 


)١(‏ رواه لشتدع فق ان إن نا جاف/ق القاء (5:/ ١١١-‏ رقم )١115‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . وأبوداود في الطب باب في الطيرة 2/13 رقم 294٠‏ وأحمد "84/1١(‏ و1798 و0١15).‏ 
وابن ماجه في الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (5/ ١١17١‏ رقم 7”078) والحاكم 
)١18/١(‏ وقال: : هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه. ..» كلهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

)7١(‏ رواه أحمد (7/ )١١'‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبا. وأوله: «من ردّته الطيرة من حاجة فقد 

١‏ أشرك قالوا : : يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال : أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 

إله غيرك) ورواه الطبراني. قال الحافظ ال هيثمي : فيه أبن يعة وحديئه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله 

ثقات». (مجمع الزوائد )١١8/1/‏ وروى نحوه البزار عن بريدة وفيه «الحسن بن أبي جعفر وهو متروك 

وقد قيل فيه: صدوق منكر الحديث» (مجمع .)٠١8/10/‏ 
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نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم. وعبادتهم إياهم . 

ضرا دوما ضاهأها» أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل» وضرب الخصا 
والودع , ورّجر الطير. الذي يسمونه السانح والبارِح. والقرعة الشركية لا الشرعية» 
والاستقسام بالأزلام . وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها 
ونوا 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنما إلا حق. يعني غير متصلة بالله عز وجل . 

وقوله دوم تصدر عن علم». 

يعنى أنها ظن وحسبان» لاعن علم ويقين. وماضيا وان نل ليس على 

د 

0 0 
أهل امه وال أعلم. 

قال: «الدّرّجة الثانية: فراسة تج من غَرْس الإيمان. وتَطلّ من صِحُحة الحال. 
وتلمع من نور !ا لكش 1 

هذا النوع من الفراسة: مختص بأهل الإيمان. ولذلك قال «تجنى من غرس الإيمان) 
وشبه الإيمان بالغرس . لأنه يزداد ويلمو. ويزكو على السقي . ويؤق أكله كل حين بإذن 
ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه 
الطيية الزاكية. وسهى ذلك الغراس بماء الإخلااص والصدق والمتابعة : كان من بعضصس 
ثمره هذه الفراسة. 

قوله «وتطلع من صحة الحال». 

يعني: أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلم) كان الحال أصدق وأصح 
فالفراسة كذلك . 

قوله «وتلمع من نور الكشف». 

يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة. بل أصلها نور الكشف . 


.8١ منازل السائرين ص‎ )١( 


وقوة القراعة : يتحمين قوة هذا النون ومعة:.-وفوكه ووضصعفه يدس قنوة قاذقدة 
وضعفها. واللّه أعلم.. ظ 

قال: «الدرجة الثالثة : فِراسَة سرية. لم تجتلبها رويّة. على لسان مُصطنع تصريحاً 
أو رمزاً»2. 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين . ظ 

أحدهما: الشرف. أي فراسة شريفة. فإن الرجل السَّرِيٌّ هو الرجل الشريف . 
وجمعه سرأة. ومله 10 أحد التأويلين - قوله تعالى لإقد جعل ربك تحتكِ سَريأ4 "2 أي 
فيد خطاغا الات . وعلى هذا يكون «سرية» بون شريفة . 

والثاني : أن يكون من السرء أي فراسة متعلقة بالأسرار. لا بالظوهر. فتكون 
سرية بوزكن شريبة ومكيثة . 

قوله «لم تجتلبها رَويَة» أي لا تكون عن فكرة. بل تبجم على القلب هجوما لا 

قوله «عل لسان مصطنع» أ ي مختار مصطفى على غيره . 

اتعرغًا أورمرا»ة 
ووصوله إلى 0 وإما ا الأسباب . والله سبحانه وتعالى 96 


مئزلة التعظيم 
ومن منازل «إياك دعبل وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» . 
وهلذه المنزلة تابعة للمعرفة . فعلى قدرالمعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. 
وأعرّف الناس به: أشدّهم له تعظيما وإجلالا . وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته . ولا عرفه حق معرفته. ولا وصفه حق صفته . وأقوالهم تدور على هذا. فقال 


.8١-/8٠١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. 74 سورة مريم الآية‎ )1( 
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تعالى ط ما لَكُم لا تَرْجُون للَّهِ وَقارأ 4 قال ابن عباس ومجاهد: لا تَرَجون لله عظمة. 
4 عظمة . 
قال البغوي : و «الرجاء» بمعنى المخوف. و«الوقار» العظمة. اسم من التوقير. 
وهو التعظيم . وقال الحسن : لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة. 
وقال ابن كيْسان©»: لا ترجون في عبادة الله أن يثييكم على توقيركم اناه كرا 
وروح العبادة: هو الاجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 
«التعظيم : معرفة العظمة, مع التَذلّل لها. وهو على ثلاث درجات. الأولى : 


تعظيم الأمر والنبي, وهو أن لا يعارّضا بترخص جافٍ. ولا يعرضا لتشددٍ غال . ولا 
يحملا على علة توهن الانقياد»0". 


ههنا ثلاثة أشياءء تنافي تعظيم الأمر والنبي . 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 
والثاني : لعلو الذي يتجاوز بصاحيه حدود الأمر والنبى . 
فالأول: تفريط . والثاني إفراط . ١‏ 


7 عه ٠‏ 
وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزْعتان: إما إلى تفريط وإضاعة, وإما إلى إفراط 
وغلو. ودين الله وسط بين الجائي عنه والغالي فيه. كالوادي بين جبلين . واللهدى بين 


. 11" سورة نوح الآية‎ )١( 

إف6 هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» أبو الحسن» أديب نحوي لغوي ومفسر. توفي سنة 5949 ه. 
أخذ عن المرّد وثعلب وكان يحفظ المذهبين الكوفي والبصري في النحو. له: المهذب في النحو. غلط 
أدب الكاتب. غريب الحديث, القزاءات, معاني القرآن» المقصور والممدود. 
أنظر: تاريخ بغداد .776/١‏ الفهرست ١١5‏ ومعجم الأدباء ١97//117‏ - ١51١ء‏ الوافي بالوفيات 
71 ”7ثء مرأة الحنان 7/9 . شذرات الذهب 2.77/7 هدية العارفين ”271/7 معجم 
المؤلفين 7١7/4‏ و١١”.‏ 

(”) منازل السائرين ص .8١‏ 


ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فا أن الجافي عن الأمر. مضي 1 فالغالي 
فيه : و ايو وهذا بتجاوزه ال حد. 


تبَى اللَهُ عن العْلو بقوله يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلوا في دينكم غير الحق 00. 
لان نوعان. نوع يخرجه عن كونه مطيعاً. كمن زاد في الصلاة ركعة, .أو صام 


الدهر مع أيام الغبي . أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار الي يسرم بها في المنجنيق» أو 
سعى بين الصفا والمروة عشرا »أو نحو ذلك عمداً. 

وَعلن يمخحاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام الليل كله. وسَرّد الصيام الدهر 
أجمع. بدون صو م أيام النبي . والجور على النفوس في العبادات والأوراد. الذي قال فيه 
النبي كه وإن هذا الدين د سر :ولن بشاذ الدِينَ أحدٌ إلا غلّه. فسدّدوا وقارابوا وروا 
واستعينوا بالغْدّوة والروحة» وشيءٍ من الدّسلحَة)2"7 يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في 
هذه الأوقات الثلاثة. فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها . 


وقال عَِدٍ «لِيْصَلٌ أحذّكم نشاطه . فإذا فتر فليرَقدٌ»”2 رواهما البخاري . 
وف صحيح م عنه كلد أنه قال «هَللك يد قالها ثلاث 9) وهم المتعمقون 
ار 


0 


)١(‏ سورة المائدة الآية ل/الا. 

(؟) رواه البخاري في الإيمان باب الدين يسر )١5/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي في الإيمان 
باب الدين يُسر (177-171/4) وأحمد )2١5/75(‏ عنه أيضاً. 

(5) رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (517//7) وأبو داود في الصلاة باب 
النعاس في الصلاة (4/5 رقم 117). والنسائي في قيام الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل .)7١194 - 7١8/7”(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ماجاء في المصلي إذا نعس (١/55؛‏ رقم ( 
١/١‏ ). وأحمد .)٠١١/7”(‏ ظ 

(5) رواه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون 7٠١05/14(‏ رقم )5117١‏ وأبوداود في السنة باب في لزوم 
السنة ٠/5(‏ 6001 رقم / "01 وأحمد )"87/1١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به. 

(5) رواه البخاري في التهجد باب ما يكيره من التشديد في العبادة (11//5 -58). ومسلم في صلاة 
المسافرين باب أمر من نعس في صلاته 057/١‏ رقم 85). ومالك في الموطأ )١١8/1١(‏ والنسائي في 
صلاة الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل .)7١8/7(‏ وابن ماجه في الزهد باب المداومة 

على العمل ١5١5/57(‏ رقم 178) وأحمد (01/7). وسببه أنه كانت عند عائشة رضي الله عنها امرأة 
من بني أسد فدخل عليها رسول الله يكِ فقال: من هذه؟ قلتٌ: فلانة لا تنام من الليل تذكرٌ من 
صلاتها. . . فقال: مه عليكم . ..» الحديث. 


ه25 


وفي السنن عنه كل أنه قال «إن هذا الدِّين مَتيِنْ. فَأَوْغِلٌ فيه برفق . ولا تَبَعْضنْ إلى 
نفسك عبادّة الله»2" أو كما قال . 


وقوله «ولا يحمَلا على عِلَة توهن الانقياد» . 


بد: أن لا يتأول 5 الأمر والنبي علة تعود عليههما بالإبطال. كما تأول بعضهم 

تحريم 0 بأنه معلل بإيقاع العداوة والبمغضاء. والتعرض للفساد. فإذا م من هذا 
500920 0 
1 يكن كيل عن الى 0 
جعلوا تمرك مادا يب وسيم كم فله أن يشرب منه ما شاءء ما 
يسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد : أن يعلل يعلل الحكم بع ضعيفة ‏ لم تكن هي الباعثة 
عليه في نفس الأمر. بعهتب القياد القيد ذا تافرضنده انا هذه اهن عله اللركم: ولهذا 
كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة «يا بنى إسرائيل. لا تقولوا: .لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم 
أمر ربنا؟» . 

وأيضاً فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علتهء لم يكن منقاداً للأمر. وأقل 
درجاته: أن يضعف انقياده له . 

وأيضاً فإنه إذا نظر إلى حِكم ا 5-7 5 0 العلة لة فيها هي 
دجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات 1-7 4 الانقياد 0 ل العلة التي 


أذهيت انقياده : 


)١(‏ رواه أحمد )١1994/5(‏ عن أنس رضي الله عنه إلى قوله «برفق» ورواه البزار بزيادة «فإن المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى» عن جابر رضي الله عنه . قال المناوي في شرحه للثاني «قال الهيثمي وفيه يحبى بن 
المتوكل أبو عقيل وهو كذاب . انتهى. ورواه البيهقي في السئن من طرق وفيه اضطراب زوئ اموضولا 
ومرسلا ومرفوعا ففوقوقاً واضطرب فِ الصحابي أهو جابر أوعائفة أو عمر؟ ورجح البخاري قِ التاريخ 
إرساله (فيض القدير 055/57). 
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ا ا ل ري 
الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فا يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله . 
فكم عطلت لله من أمر. وأباحت من نبي . مايا0 أتفقت كلمة 


السلف على ذمها. 
قال: «الدرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن يُبِغَى له عِوّجء أو يُداقع بعِلم. أو 


الدرجة الأولى: تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي . وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكونن القدري. وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم» وكا يجب على العبد أن 
يرعى حكم الله الديني بالتعظيم . فكذلك يرعى حكمه الكوني به. فذكر من تعظيمه 
ثلاثة أشياء . 
أحدهادأن لا يبغي له عوج) أي يطلب له عوج. أو يرى فيه عوج . بل يراه كله 
مستقيأ. لأنه صادر عن عين الحكمة . فلا عوج فيه. تت أشكل على الناس 
00 


فقال نفاة القدر: ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج. والكفر والمعاصي 
مشتملة على أعظم التفاوت والعوج . فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. 

وقالت فرقة تقابلهم: بل هي من خلق الرحمن وقدره. اعوج نيه د 
الوجود مستقيم . 

والطائفتان ضالّتان. منحرفتان عن الهدى. وهذه الثانية أشد انحرافاً. لأنها جعلت 
الكفر والمعاصي طريقاً 00 عوج فيه . د تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» 
والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيا أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وحمهورها: إن القضاء ء غير المقضي . فالقضاء 555 وما 
قام به. والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشرء والعوج ‏ 
والاستقامة . 
)١(‏ منازل السائرين ص .8١‏ 


*6/ 


فقضاؤه كله حق. والمقضي : منه حق. ومنه باطل. وقضاؤه كله عدل. والمقضي : 
منه عدل. ومنه جور. وقضاؤه كله مرضي . والمقضي ؛ منه مرضي» ومنه مسخوط. 
وقضاؤه كله مسالم . والمقضي : منه ما يسالم. ومنه ما يحارب . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت. والمنحرف 

: إما جاهل للحكمة. أو القدرة. أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا 0 
6 الله «أن لا يبتغي للحكم عوج». 


وأما قوله «أو يدفع بعلم». 

فأشكل من الأول. فإن العلم مقدم على القذر. وحاكم عليه. ولا نيجوز دفع 
العلم بالحكم . 

فأحسن ما يحمل عليه كلامه. أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكونيء لا 
يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني. بحيث تقع المدافعة بينبها. لأن هذا مشيئته الكونية . 
وهذا إرادته الدينية. وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان. لكن من تعظيم كل 
منى|: أن لا يدافع بالآخر ولا يعارض. فإنهها وصفان للرب تعالى. وأوصافه لا يدافع 
بعضها ببعض . وإن استعيذ ببعضها من بعض . فالكل منه سبحانه. وهو المعيذ من 
نفسه بنفسه. ك قال أعلم الخلق به «أعودٌ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتِكَ من 
عُقوبتك. وأعوذ بك منك)") ا عساوو ا 
وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ . وتعلقه بأعدائه باق غير زائل. فهكذا أمره وقدره سواء. فإن 
أمره لا يبطل قدرهء ولا قدره يبطل أمره. ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه 
وو أيكنا هن القيانه, فم| دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمر *. فلم يدفع العلم الحكم بل 
المحكوم به. والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قذر دفعه وأمر به. 

فتأمل هذا. فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر. والإستسلام له. والقيام 
بالأمرى والتنفيذ له بالقدر. ف) نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله . ولا دفع مقدور الله بقدر 
الله وأمره . 


وأما قوله «ولا يرضى بعوض) . 
أي إن صاحب «مَسْهّد الحكم» قد وصل إلى حد لا يطلب معه عوضاً. ولا يكون 
تمن يعبد الله بالعوض . فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. وأن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


المتصرف فيه حقاً هو مالكه الحق. فهو الذي يقيمه ويقعدهء ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه. وذلك مناف لتعظيمه: أن 
لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله. لآن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه 
ما يعاوض عليه . لد ا ف ال ين ل ات ب تقد لون 
والله سبحانه أعلم . 


قال: «الدرجة الثالثة : : تعظيم لق سبحانه. وهو أن لا يجعل دونه سا ولا 
يرى عليه حقاً أو ينازع له اختيارا)7) 
هذه الدرجة نتضمن تعظيم الحاكم سبحانه. صاحب لخلز والاعجره والتي 


قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. والأولى : تتضمن تعظيم أ مره . 
وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء . 


أحدها «أن لا تجعل دونه سببا». - 

أي لا تجعل للوصلة إليه سببآ غيره. بل هو الذي يوصل عبده إليه. فلا 
يوصل إلى الله إلا الله. ولا يقرب إليه سواه. ولا يُدْنِى إليه غيره. ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به. فما دل على الله إلا الله ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه 
سبحانه هو الذي جعل السبب سبباً فالسبب وسببيته وإيصاله : كله خلقه وفلعه. 

الثاني : «أن لا يرى عليه حقاً». 

أي لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقاً على الله. بل الحق لله 
على خلقه. وفي أثر إسرائيلي : أن داود عليه الوجادم. قال «ياربف. بحث أبائي 
عليك . فأوحى الله إليه: يا داود. أي حق لآبائك على؟ أ لببيت آنا الذي هديتهم 
ومست عليهم وأصطفيتهم . ولي الحق عليهم؟). | 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم. وتوبته على تائبهم. 
ل : فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه. بحكم وعده وإحسانه 

لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده. وحق العبد عليه 

هو ما اقتضاه جوده وبره. وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر. وهو وسط بين قولين منحرفين. وقد تقدم ذكرهما مراراً. والله سبحانه 


أعلم . 


. بلفظ «نجعل. . ترى. . تنازع»‎ .85-0١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وأما قوله وأو لا ينازع له اختياراً» . 

أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئاً ‏ إما بأمره ودينه. وإما 
بقضائه وقدره ‏ فلا تنازع اختيارهء بل ارض باختيار ما اختاره لك. فإن ذلك من 
تعظيمه سبحانه . 

ولا يرد عليه قدره من المعاصي . فإنه سبحانه ‏ وإن قدرها ‏ لكنه لم يخترها 
له. فمنازعتها غير اختياره من عبده. وذلك في تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله 


أعلم . 
علم 59 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإلهام. والإفهام. والوحي. 
والتحديث والرؤيا الصادقة». 

وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية. وذكرنا كلام صاحب 
المنازل هناك . 

قصل . 
منزلة السكينة 

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السكينة» . 

هذه المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه 
«والسكينة» في كتابه في ستة مواضع : 

الأول: قوله تعالى #وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سَكينة من رَبكم24. 

الثاني : قوله تعالى «إثم أنزل الله سكيتّه على رَسّوله وعلى المؤمنين74. 

القالث: له | ا فأنزل الله سكينته 
عليه . وأبده بجنود لم ترّوها»” . 


الرابع : قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمنين ليردَادُوا إيماناً مع 
إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله علي حكيم 9# . 


. 754 سورة البقرة الأية‎ )١( 
. 7١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.4٠ سورة التوبة الآية‎ )( 
. 5 سورة الفتح الآية‎ )5( 


مد 


الخامس : قوله تعالى «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة. فعَلِم 
ما في قلوبهم. فأنزلَ السكينة عليهم. وأثابهم فتحاً قريبً4". 


السادس : قوله تعالى «إإذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حبية الجاهلية . 
فأند ل الله سكيئته على رَسُوله وعلى المؤمنين 274 الآية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه ألله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة . [ 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن حملها ‏ من 
محاربة أرواح شيطانية. ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة ‏ قال: فلا اشتد علي 
الأمر. قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عنى ذلك الحال. 
وجلست وما بي قلبة. ' 


وقد جريت أناأيضاً قراة هذ الآيات عند اضطراب القلب ها يرد عليه فرأيت 
لها تأثيراً عظيياً في سكونه وطمأنيئته . ظ 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار. والسكون الذي ينزله الله قْ قلب عبده. 
عند اضطرابه من شدة المخاوف. د برعم يدروك ليرد عليه ربوج له زياد 
الزيمان. وفوة اليقين والثات . 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله كل وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراتب . كيوم الحمجرة. إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم . ل 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حُننَء حين وَلُوا مدبرين من شدة بأس الكفار, 
لا يلوي أحد منهم على أحد. ركبوم الحديية سين اصطريت ارين حي الكفار 
عليهم. ودخوهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي 
لامر حياها وخر متر ع حال يج الله الصدق رصي إل 22 


سورة لبقيو 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهها قال «رأيت النبي ككل ينقل 


.14 سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الفتح الآية‎ 
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من تراب الخندق. حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة 
رصى الله عنه : 

لاهُمٌ لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناءلا صلينا 

قا ترليى كسيف نكا" ولحنيث الا قدا ]إن لاقنينا 

إن 00 يد تخشوا عتلنتا' يوان 5 فففة اتجحكناك 
غليظ . ولا 1 5 ُ, الأسواق» ولام ين بالفحش» ولا قال للحن . اك 5 
10 وأَهَبُ له كل خلّقٍ كريم . ثم أجعل السكينة لباسه. والبرٌ شعاره. والتقفوى 
صمرة. والحكمة معقوله. والصدق والوفاء طبيعته ) والعفو والمعروف خلقه. والعدل 
سيرته . والحق شر يعته » والهدى إمامه. والإسلام ملته وأحمد م4 

قال صاحب «المنازل» : 

«السكينة : اسم لشلاثة أشياء: أولها: سكينة بنى إسرائيل التي أعطوها في 
التابوت . قال أهل التفسير: هي ربح هقافة . وذكروا صفتها»” . 

قلت: 00 هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين. 
أبى طالب رضي الله عنه 0 ريح هفافة . ىا رأسان ووجه 0 الانسان» 000 
يجاهد : إنها ون وعينان هما شعاع . وجناحان من زمرد ورّبرجدء فإذا 
سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 

وعن ابن عباس : هى طست من ذهب من الجحنة. كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 

وعن وهب بن مُه : هي روح من روح الله تتكلم. إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 
سيان ما يريدود. 

والثاني : أنها ممعنى . ويكون معنى قوله «إفيه سكينة من ربكم# أي ومجيئه 
إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(؟) سبق ى تخريجه 0 


/عء 


وعلى الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت. ويؤيده عطف قوله 
#وبقية ثماترك آل موسى وآل هرون* قال عطاء ا 
ما تعرفون من الآيات . فتسكتون إليها . وقال قتأدة» والكلبي : شي من السكون. أى 
طمأنينة من ربكم. ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا . 

قال: «وفيها ثلاثة له اشناء: : للأنبياء معحجحزة . ولملوكهم كرامة . وهى آية النصر تخله 
قلوب 0 بصوتها رعباً إذا التقى الصفان للقتال)2©. ظ 

ل الأوامام 9 من 00 اانا 8 إِعا ا على بع ويسبب 
الأنبياء . فق يطلب الفرقاناينهها 9 الهم وشتواهن صدتهم . 

نعم : الفرقان بين ما للا نبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة جداً. ليس هذا موضع 
ذكرها. وغير هذا الكتاب أليق مها. ظ 

75 «السكينة الثاني : اي ل لسن كن نا كلت 
الوحي على قلوب الأنبياء وتشطق يكت الحقائق جك وي قرا 520 
الشبه)” . 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة, وحالت بينه وبين قول الخنا 
والفحش». واللغو والهجر. وكل باطل . قال ابن عباس رصي الله عنب)| لكات نتحدّث أن 
السكينة تنطق على لسان حرويدة 

وكثير ما ينطق صاحب «السكينة) بكلام لم يكن عن فكرة منه. ولا روية ولا هبة. 
ويستغربه هو من نفسه. كما يستغرب السامع له. وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر 


منة . 


' ». منازل السائرين ص 87. ولفظه: «لأنبيائهم. . . النصر. . . العدو.‎ )١( 
)». . منازل السائرين ص ”87 - 85. ولفظه «ألسن. . صنيع . . يلقى . . . وتنطق المحدثين.‎ )5( 


ايفة 


وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل. والمجالس. وصدق 
الرغبة منه: هو إلى الله. والإسراع بقلبه إلى بين يديه. وحضرته. مع تجرده من الأهواء. 
ونجريده النصيحة لله ولرسوله. ولعباده المؤمنين. وإزالة نفسه من البين . 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته. وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من 

قوله «وليست شيئاً يملك». 
كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. 

وقوله «تلقى على لسان المحدث الحكمة» أي تجري الصواب على لسانه. 

وقوله «وى| يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام . 

يعني : أنها بواسطة الملائكة. بحيث تلقى في قلوب أربابها الحكمة عنهم. 
والطمأنينة والصواب. كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة. ولكن 
ما للآنبياه مختص بهم . ولا يشاركهم فيه غيرهم. وهو نوع آخر. 

وقوله «تنطق المحدثين بنكت الحقائق. مع ترويح الأسرار وكشف الشبه» . 

قد تقدم في أول الكتاب: ذكر مرتبة المحدّث. وأن هذا التحديث من مراتب 
الهداية العشرة. وأن المحدث هو الذي يحدّث في سره بالشيء. فيكون كما يحدث به. 
و«الحقائق» ») هي حقائق الؤيمان والسلوك 1 و«دنكتها» عيونها ومواضع الإشارات منها. ولا 
ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً تحيا به وتتنعم . وتكشف عنها شبهات لا يكشفها 
المتكلمون ولا الأصوليون . فتسكن الأرواح والقلوب إليها . وهذا سميت «سكينة» ومن لم 
يَفْرْ من الله بذلك . لم تنكشف عنه شبهاته . فإنها لاا يكشفها إلا سكينة الإيمان واليقين. 

قال: «السكينة الشالثة : : هي الي نولت على قلب الي يك وقلوب المؤمنين. 
وهي شيء بجمع قوة وروحاً يسكن إليه الخائف “وول ننه اخ بن والمتكر: ويسكن 
إليه العصى والحريء والأبي)” . 

هذا من عيول كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب . وتظفر 


)١(‏ منازل السائرين ص 88. ولفظه: «يجمع نورأ وقوة. . . ويستكين إليه». 


ع 


به عن ذوق تام لا عن مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله كَل . 5 عباده المؤمنين 
يشتمل على ثلاثة معان: النورء والقوة» والروح . 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه. وتسلي الحزين والضجر به واستكانة 
صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 

فبالروح الذي فيها: 1 القلب. وبالنور الذي فيها: انتنازتة )» وضياوة 
وإشراقه. وبالقوة : ثباته وعزمه ونشاطه . 

فالشود: يكشف له عن دلائل الإيمان. وحقائق ا ل الحق 
والباطل: والهدى والضلال. والغي والرشد. والشك واليقين. ظ 

والحياة : د ان وحضوره لي اذ 
للقائه . ' 

والشرف ترتجه ل العياق» :وسهنة" ارق بزقيو نواعى الل «والنتكن روضيظ 
النفس عن جزعها وهلعهاء واسترساها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة 
يمان مع إيمانه . ٠‏ 

والإيمان: كدوك ارو وابليناة والقوة :وترم التاكنة تقجيه شما ١‏ مويب 
زيادته . فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

بالتور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة . سياه 
وبالقوة: يقهر ال وى والنفس. والشيطان. كما قيل : 
ويلك اسواهبٍ ليخن ابييك تحصّل باجتهاد. أو بكسب 


د الله 1" 8 0 وعن ذا د ينبي 
فها من حكمة الرحمن وضع ال كواكب بين أحجار وكرت 
6 للذي أعطاك منه فلو دل ار لجزاد: «رن 

فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة ‏ وهي النور. والحياق» والروح ‏ سكن إليها 
العصي . وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة الإيمان في قلبه صار 
سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات, والمخالفات. فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهو 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة 


ك3 


اعتاض بذلتها وروحهاء. ونعيمها عن لذة المعصية. فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها 
قلبه. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الحمسانية 
النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسانية فانسلب منهاء وحبس 
عالق العرق: سجبيديا تقلت لف #ااءناةالترن» ]غك سعيول 

وإذا طرقته طيوفها الخيالية قْ ظلام ليل الشهوات. نادى لسان حاله. وتمثل بمثل 
قوله : 
طَرقَكَ صائدة القلوب. وليس ذا وقت الزيارة. فارجعي بسّلام 

فإذا ودعته وعزمت على الرحيل . ووعدته بالموافاة. بقول الآخر: 
قالت ‏ وقد عزمت على ترحالمادت ‏ مذاتريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه. وهو قوله ويسكن إليها الخائف» 
وكذلك تذهب عنه وخم صجحجره. وتبعت نسوة العزم . 

وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر. وبين إباء النفس والانقياد إليه . والله 
أعلم . 

قال: «وأما سكيئة الوقار, التي نَرْها نعتاً لأربامها : فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة 
الى ذكرناها. وهي عل ثلاثة درّجات. الدرجة الأولى : سكينة الخشوع عند القيام 
للخدمة : رعاية . وتمظاء وخضوراً)2© , 

«وسكينة الوقار» هي نوع من !ا لسكيية . ولكن لا كانت موجبة للوقار ساها الْشْم لشيخ 
«سكينة الوقار) . 

وقوله «نزها نعتأ» يعني نزها الله تعالى في قلوب أهلها. ونعتهم بها . 

وقوله «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التى ذكرناها» . 

أي نتيجتها وثمرتها. وعنها نشأت. كما أن الضياء عن الشمس حصل . 

ولما كان النور والحياة والقوة ‏ التى ذكرناها ‏ تثما يثمر الوقار: جعل «(سكينة الوقار» 


) . . منازل السائرين ص 88 . ولفظه : «التي تراها. . . بالخدمة‎ )١( 


هف 


كالضياء لتلك السكينة. إذ هو علامة حصوفاء ودليل عليهاء كدلالة الضياء على 
حامله.. 

5 «الدرجة لأدل: : سكينة الخشوع عند ل للخدمة» . 

و كان الؤيمان ا للخشوع . وداعياً 3 قال ا تعالى 2 م يأن للذين أمنوا 
أن تخشعَ قلومهم لذكر الله وما نزل من الحق 4" دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام 
الإحسان . . يعني . أما آن ضم أن يصلوا إلى الاحسان بالإيمان؟ ونحقيق ذلك بحشوعهم 
لذكره الذي أنزله إليهم؟ . 

قول «ورعاية, زتعظطبياء وحضوراً) هذه ثلاثة أمور. 

تحقق الخشوع ف المخدمة . وهي رعاية عد الظاهرة والباطنة . فليس شيعه 
خشوع 1 وقار. 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالما. وذلك تبع لتعظيم المعيود وإجلاله ووقاره. فعل 
قدر تعظيمه ف قلب العبد وإجلاله ووقاره: يكون تعظيمه لخدمتةع وإجلاله ورعايته لما. 

والثالث : الحضور. وهو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له «وسكينة الوقار)» والله سبحانه أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية : السكيئة عند المعاملة بمحاسبة النفوس. وملاطفة الخلق, 
ومراقبة الحق)”. 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف. والعلم الذي يشمرون إليه 
معام د بينهم وبين الله 0 وبين خلقه . ونحصل بثلانة أشياء 
الحقوق استرسالاً» ل 


وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا الطبررة مج 
البتة إلا ابمحاستبها. 


.١١ سورة الحديد الآية‎ )1١ 
(؟) منازل السائرين ص 88 - 860. ولفظه «بمحاسبة النفس».‎ 


ئفد 


قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن ‏ والله ‏ لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت 
بكلمة كذا؟ ما ارقت بأكلة؟ فا أرذت بمدحل كذا و حرج كذا؟ ما أردت عيلك]؟ مالي 
ولهذ!؟ ار ل هلا ال كن ”0 

اد ملاطفة الخلق. وهى معاملتهم يما حب أن 2008 به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعئف والشدة والغلظة . فإن ذلك ينفرهم عنه , ويغرءهم به . ويفسد عليه قلبه 
. وحاله مع الله ووقته.» فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس 
:بذلك: إما أجنبي . فتكسب مودته وححصته وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته . 
وإما عدو ومبعض . فتطفىء بلطفك حمرته . وتستكفي شره . ويكون احتمالك لمضصضص 
لطفك به. دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث : مراقبة الحق سبحانه . وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل واجل . ولا 
نصح الدرجتان الأولتان إلا بذه. وهي المقصود لذاته . وما قبله وسيلة إليه. وعول 
عليه . فمراقبة قبة الحق سبحانه وتعالى : توجب إصلاح النفس . واللطف بالخلق . 

قال: «الدرجة الثالئة: السكينة التتى تَث تت الرضى بالقسم . ومع من التسفخ 
الفاحشس . وتقف صاحبها على حدٌ الرتبة, والسكيئة لا تنزل إلا في قلب نبى: أو 
ولي»”'. 

هذه الدرجة الثالثة: كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر. ولمن شام بوارق 
الحقيقة” 

فقوله «تثبت الرضى بالقسم) . 

أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم . ولا تتطلع نفسه إلى غيره. 

«وتمنع من الشطح الفاحش)» . 

يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوهء بخلاف الجنيد وسهل وأمثاله)|. فإنهم لما 
كانت هم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات. ولا ريب أن الشطح سببه عدم 
السكينة. فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه . 


)١(‏ منازل السائرين ص 85 . ولفظه «تنبت». 
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قوله «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» . 
اى :ترحي الماجيها الرقر ف صنا يده هن ره العتوزرة وذ يتسدع نري العتودرة 
وحَدّها. ظ 
قوله «والسكينة لا تتزل إلا عل قلب دبي أو ولي)” . 
وذلك 4 من أعظم 0 0 سبحانه: مكدر 0 أجل ء عطاياه . 0 ١‏ 
5 الولاية, عجار اي 
والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ظ منزلة الطمأنينة 
55 منازل «إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الطمأنينة» . 
قال الله تعاللى «#الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله . 3 بذكر الله تطمئن 
القلوب6” وقال تعالى فإيا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي 
قُِ عبادي . وادخلي جنتى 2# . 
«الطمأنينة) سكون القلب إلى الشىء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف 
«الصدق طمأنينة والكذب ريمة)”) أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ٠‏ ويد عنذه 
سكونا | إليه . والكذب يوجب له اضطراياً وارتياباً. وفكه قوله كل «البر ما أطمان إليه 


)١(‏ قلت: والملاحظ على مسألة «السكينة» ارتباط ورودها في القرآن والسنة الشريفة بأمور نذكرها على سبيل 
الاختصار: 7" 
١‏ ارتباطها بالجهاد والحرب . حتى في سكينة , بى إسرائيل فى التابوت. : 
؟ - علاقتها بنزول الملائكة ‏ في القتال. أو عند قراءة القرآن. 
” ب علاقتها بالتأييد بالجنود - - ومنهم الملائكة -. 
: - أخها سبب النصر والفتح . وقد كانت من دعاء ال 
5 - موضع نزولها قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً. وتشيتا . 
5 - تعلقها بقراءة القران وتدارسه - منفرداً أو في جماعة -. 
7 - أنهالا ترى للحجس والعيان. ظ 
٠‏ 0( سورة ة الرعد الآية 58 . 
(19) سورة الفجر الآيات ل/الا  .7١‏ 
(:) تقدم تخريجه. 00 


4 اع 


القلب)(2 أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه . 

وف «ذكر الله) ها هنا قولان. 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب 

وي غاان لسار بسن إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب 
المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس رصي الله عنها . 

ومغهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن . 

والقول الثاني : أن ذكر الله ههنا القرآن. وهوذكره الذي أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالؤيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول 
الايمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه 
من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين, الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى ظوَمَنْ يَعْش عن ذكر الرحمن نُقَيْضٍ له شيطاناً 
فهو له قرين24". 

واضحع ' أن ذكره الذى و 0 من أعرض عنه : قيض 
له شيظانا رضلة و صنل عن السبيل . وهو يحسب أ نه على هدى . 

و0 أيضاً في قوله تعالى «ومَنْ أَعْرَض عن ذِكري فإن له معيشة 
يك ونحشره بوم م القيامة أَعْمَى 4 7©. 

والصحيح : أنه ذكره الذي أنزله علي رسوله وهو كتابه - وهذا يقول المعرض عنه 
«إربٌ لم خشرتني أعمى . وقد كنت بصيراً قال كذلك. أتتك آياتنا فتسيتها. وكذلك 
اليوم تنسى #4 ©. 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففى غاية البعد عن المقصود. فإن ذكر الله 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟) سورة الزخرف الآية *7. 


(9) سورة طه الآية .١75‏ 
(4) سورة طه الآيات 1178 .١75‏ 


لك 


بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب, والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلويهم إلى 
الصادق ولول يحلف . ولا تطمئن قلويهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. 


وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم. وجعل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة نينة . فطوبى لهم وحسن مآب . 

وفي قوله تعالى «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك دليل على اها لا ترجع 
إليه إلا إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع إليه . وتدخل في عباده. وتدخل جنته. وكان من 

عاه بعس السلفت واللهم هت لي نفسا مطمقة إليك».. 

[ فصل 

قال صاحت «المنازل» : 

«الطمأنينة : سكون يقويه أمنّ صحيح 2 ؛ شبيه بالعيان. وبينهما وبين السكينة 
فَرقان : [ 
أحدهما : : أن «السكيئة» صولة تورك خحمود اطيبة أحياناً . و «الطمأنينة» سكون د 
في استراحة الن. 

والثشاني : أن «السكينة» تكون تعتاً. وتكدون حيئاً بعد حين, و«الطمأنينة) لا 
تفارقٌ صاحبها»”". 

لهاب موجب السكينة. وأثر من آثارها. وكأنها نهاية السكينة . 

فقوله «سكون يقويه أمن» أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا 
يكون أمك غرور. فإن القلب قد يسكن !| إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك 
السكون له. و«الطمأنينة» لا تفارقه. فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان 
والمنزل: إذا قام به . 0 ظ 

وسبب صحة هذا الأمن المقوي للسكون : شبهه بالعيان . بحيث لا يبقى معه شيء 
من مجوزات الظنون والأوهام . بل كان ضاحبهبيغاين ما يطمكن بنه.. فيأمن به اضطراب 

قلبه وقلقه وارتيابه . 

وأمنا الفرقان اللذان ذكرهما بينهها وبين السكينة. فحاصل الفرق الأول: أن 

«السكينة» تصول على الهيبة الحاصلة في القلب. فتخمدها في بعض الأحيان. فيسكن 
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القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات . فليس حكياً داكا 
| وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائ) . ويصحية الأمن والراحة بوجود الآأسن. 
فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف واطيبة فقط. والاستراحة في منزل 
«الطمأنينة» تكون مع زيادة أنس . وذلك فوق مجرد الأمن. وقدر زائد عليه . 

وحاصل الفرق الثاني: أن «الطمأنينة» ملكة. ومقام لا يفارق. و«السكينة» تنقسم 
إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتا دون وقت. هذا حاصل 
كلامه . 

والذي يظهر لي في الفرق بينه| أمران. سوى ما ذكر. 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو 
ويريد هلاكه , فهرب منه علوه. فسكن روعه. والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا 
فد خله . وأمن فيه . وتقوى بصاحبه وعدته . فللقلى ثلاثة أحوال : 

أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوراد الذي يزعجه ويقلقه . 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه . 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبيئه . 
بالعكس . لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة . 

الثاني: أن «الطمأنينة» أعم. فإنها تكون في العلم والخبر به. واليقين والظفر 
بالمعلوم . وهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لما الإيمان نه ومعرفته والمداية به فِ 
ظلّم الآراء والمذاهب. واكتفت به منباأء. وتحكوتة عليها وعَرّلتها. وجعلت له الولاية 
بأسرها ى) جعلها الله . فيه خاصمت» وإليه حاكمت . وبه صالت». ونه نفك الشف 

وأما (السكينة) : فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه 
طمأنينة لانت إلى الرجاء . والضّجر إلى لحك والمبتلّ إلى المشوبةو© 
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قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه. ولا ريب أن الذي ذكره في هذه 
الدرجة: هو من حملة الطمأنينة بذكره. وهي أهم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى 
الرجاء. فإن الخائف إذا طال عليه الخوف واشةد به. وأراد الله عز وجل أن يريحه. 
ويحمل عنه: أنزل عليه السكينة. فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. وسكن لهيب 
خوفه . ظ 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم» . 

فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعباء الأمر وأثقاله ‏ ولا سيا 
من أقيم مقام التبليغ عن الله. ومجاهدة أعداء الله. وقطاع الطريق إليه - فإن ما يحمله 
ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. فلا بد أن يدركه الضجرء ويضعف صيره. 7 
فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه: أنزل عليه سكينته. فاطمأن إلى حكمه الديني. 
و كيه القدري. ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وبحسب مشاهدته لما تكون 
طمأنينته. فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق. وهو صراطه المستقيم . 
وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم . 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وأنه 
وا يناع كان وما 1 بينام يدن فلا وجه للجزغ والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان. فإن 
المحذور والمخوف: إن لم يُقَدّر فلا سبيل إلى وقوعه. وإن قدَّر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن 
أبرم تقديره. فلا جزم حينئذ - لا مما قدر ولا مما لم يقدر. 


نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة. فلا ينبغي أن يضجر عنباء وإن لم يكن فيها 
حيلة؛ فلا ينبغي أن يضجر منها. فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال 
القائل : ظ ظ ظ 
ماقد قضى يانفس فاصطبري له ٠‏ ولك الأمان من الذي لم يُقْدَرٍ 
وتحققي أن الممكة كائين يجري عليك حَِرَتٍ أم لم تحذَّرِي 

وأما «طمأنينة المبتلى إلى المثوبة) . 

فلاريت أن المتل إذا قويث مشاعدته للمكوينة سكن قله واطمان مقاهندة 
العوض. وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة العوض 
حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة. ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء ء إذا تحقق نفع الدواء 
الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغيبه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل 
المعول عليه: إنما هو على البصائر. والله أعلم . 


لك 


قال: «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. وفي الشوق إلى 
العدة. وفي التفرقة إلى الجمع»”'. 

«طمأنينة الروح» أن تطمئن في حال قصدها. ولا تلتفت إلى ما وراءها. 
درجات . 

كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب. وهو الكشف عن حقائق الإيمان. 
وشرائع الإسلام . 

وكشف عن المطلوب المقصود بالسير: وهو معرفة الأسماء والصفات . وبوعي 
التوحيد وتفاصيله . ومراعاة ذلك حق رعايته . 

وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله «وقي الشوق إلى العذة» . 

يعني أن الروح تظهر في اشتياطها إلى ما وعدت به وشُوّقت إليه. فطمأنينتها 
بتلك العدة: تسكن عنها لهيب اشتياطها. وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله 
إنما يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء. وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله «وفي التفرقة إلى الجمع) . 

أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع. بأن توافيها روحه. 
فتسكن إليه وتطمئن به. ىا يطمئن الجائسع الحديد ا جوع إلى ها -عكلة من الطعام. 
ويسحكن إليه قلبه. وهذا إغا يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق . وشام 
برقه. فاطمأن بحصوله. وأما من بينه وبينه الحجبُ الكثيفة : فلا يطمئن به. 

قال: «الدرجة الثالشة: طمأنينة شهود الحضرة إلى الأطف. وطمأنيئة الجمْع إلى 
البقاء. وطمأنينة المقام إلى نور الأزل)©. 
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هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء . فالواصل إلى شهود الحضرة : مطمئن إلى 
لطف الله . ٠‏ واحضرة الجمع» يريدود مهأ الشهود الذاتي . 

فَإنَ الشهود عنذهم مراتب بحسب تعلقه . فشهود الأفعال: أول مراتب الشهود. 
59 فوقه: شهود الأساء والصفات . . ثم فوقه: شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء 
والصفات . والتجلٍ عنلك القوم : بحسب هذه الشهود الثلاثة . 


فأصحاب تجلي الأفعال: نيددهم توحيد الربوبية. وأصحاب تجلي الأسماء 
والصفات : : مشهدهم توحيد الالهية : : وأصحاب نجل الذات : يغنيهم به عنهم . 


وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة. 
فربما عطل بعض الفروض. وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط. والكاملون 
من ند يفترون :تلك الختال عن الأعيال القنافة . ويقتصرون على الفرائض وسنتها 
وحقوقها. ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلى عنها. ولا يؤثرون عليه شيئاً من النوافل 
والحركات التي لم تعرض علهيم البتة. وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع . 

وأكمل من هؤلاء : من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله. فلا يعطل ذرة من 
أوراده. والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان. وفي كل 
'شيء له آية. وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 

والمقصود: أنه لولا طمأنيتته إلى لطف الله لمحقّه شهود الحضرة وأفناه جملة. فقد 
خرٌ موسى صَعِقا لما تجق ربه للجبل . وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه . 

هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك,. ولا قريب منه أبدا . 
وإنما هي المعارف. واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط . 

وإياك وترّهات القوم» وخيالاتهم ورعوناتهم, وإن سموك محجوباً. فقل: اللهم 
زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات . فكليم الرحمن 
وحده مع هذا لم تتجل الذات له. وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلى ذاته. لما أشهده من 
حال الجبل. وخر الكليم صَعِقا مغشياً عليه. لما رأى ما رأف لجان ايل للد قل ره 

له. وم يكن تجليا مطلقا. قال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل مِنْحَر ثور. وقال 
عبد الله بن سلام. رضي الله عنه وكعب الأحبار: ما تجل من عظمة الله للجبل إلا مثل 
0 


6 


وفي مستدرك الحاكم ‏ من حديث ثابت البناني - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
د قرأ هذه الآية. وقال: هكذا - ووصع الإهام على المفصل الأعلى من الخنصر - فساخ 
الجبل» وإسناده على شرط مسلو”'. وما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض 
أصحابه وقال : نحدث هذا؟ فضرب بيده في صدره. وقال : يحدث به ثابت عن أنس عن 
رسول الله د وتنكره نكن ولا أحدث به 


اذا نيك لك الحدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم: فتلك الشهادة 
لك بالاستقامة . فلا تنستوحش منها. اله التوفيق . وهو المستعان . 

وأما وطمأنينة ا جمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل . وهو مشهد الكمُل. فإن 
حضصرهة الجمع تعفي الآثار. وتمحو الأغيار. وتحول بين الشاهد وبين رؤية القلب للخلق . 
تروف الحق ممهانة :وس قا ناته ويرى كل شيء قائم به متوحداً في وأفعاله 
وصفاته . ولا يرى معه غيره ولا يشهده . عكس حال من يشهد غيره. وليس الشأن في 
هلا الشهود. فإن صاحيه 5 مقام الفناء . فإن ١‏ ينتفل مله إلى مقام البقاء وإلا انلقطع 
انقطاعاً كلياً. ففي هذا المقام: إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر. وخلع 
ربقة العبودية من عنقه. . فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه. وإن 
الم يصحبه وإلا فسد وهلك - كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء. والله أعلم . 

٠‏ وأما «طمأنينة المقام ىن نور الأزل»). 

فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل. فلا تتغير ولا تتبدل ولهذا 
قال «طمأنينة ود لس طمأنينة الحال. فإن الحال يزول ويحول. ولولم يحل لما 


37 فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنى التى سبقت له من الله في الأزل. كان هذا طمأنينة 
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الفهارس 


فهرس الإيبات القرانية 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 
#وبشر المخبتين» الحج 4 اه 
«الذين إذا ذكر الله » ظ الحج 0" 0 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا»# هود 9 0 
«ولا أقسمٌ بالنفس اللرّامة» القيامة 2 "5 : 
«ما عندكم ينفدٌ» النحل 15 8 
«اعلموا إنما الحياة الدنيا» الحديد 8 0 
«إنما مثل الحياة الدنيا» يونس 1 ١١‏ 
«واضربٌ لهم مثل الحياة الدنيا» الكهيف 45-06 ١١‏ 
«إقل متاع الدنيا قليل©8 2 النساء ف ١١‏ 
بل تؤثرون الحياة الدنيا» الأعلى 1 ١١‏ 
«ولا تمدّنْ عينيك» 578 ١١ 1١‏ 
«إنا جعلنا ما على الأرض زينة» الكيف ‏ خا 4ه 
«ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة» الزخرف )- "مره" 1١١‏ 
«ويؤثرون على أنفسهم» الحشر  ١: ١0890‏ 
«يا أيها الرسل كلوا من الطيّبات» المؤمنون ‏ ١ه‏ 5 
«وثيابك فطهر» المدثر ؛ "١‏ 
وكلا بل ران على قلوبهم 4 المطففين  1١14‏ 7" 
«والله أركسهم بما كسبوا» - الناء 84 0" 
«فبما نقضهم ميثاقهم # المائدة ١‏ يف 


لالم 


الآية 


«تلك حدود الله فلا تقربوها» 
«تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
ده 

له دعوة الحق» 

«اولئك الذين يدعون» 

«من كان يرجو لقاء الله # 
«فمن كان يرجو لقاء رهم 


«اولئك يرجون رحمة الله » 
«لقد كان لكم في رسول الله 4 
«قل ادعوا الذين زعمتم» 
«رينا ما خلقت هذا باطلا» 
«ولله الأسماء الحسنى » 

وما لكم لا ترجون» 

قل للذين آمنوا» 

«أحطتٌ بما لم تحط بهم 
«ويدعوننا رغباً ورهبا »© 
«وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» 
«واعلموا أن الله يعلم 4 

«وكان الله على كلّ شيء رقيبا» 
وهو معكم اينما كنتم » 

«ألم يعلم بأن الله يرى» 
«فإنك بأعيننا» 

«يعلم خائنة الأعين» 

ومن يعظم حُرّمات الله 

إن له عندنا لزلفى 4 

«للذين أحسنوا الحسنى # 

«إن لنا لأجراً» 


هوعد الله المؤمنين والمؤمنات» 


84 
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 ةيآلا‎ 


«وزكريا إذ نادى ربه» 

«والذين يقولون ربنا» 

«الذين يقولون رينا إننا آمناه 
«إن في خلق السموات والأرض» 


(والذي أطمع أن يخفر لي» 
«والله يدعو إلى دار السلام # 
«إورضوان من الله أكبر» 
هإنْ كنتن تردنَ الله 

«ومن أراد الآخرة» 

«ومنكم من يريد الدنيا» 
«الرحمن على العرش استوى» 
«إنيٍ معكما اسمع وأرى» 
وما امروا إلا ليعبدوا» 

«إنا أنزلنا اليك الكتاب» ‏ 
«قل الله اعبدُ مخلصاً»ك 
قل إن صلاتي ونسكي» ‏ 


«الذي خلق الموت والحياة©» 2 
ومن أحسَّن دينا» 

«وقدمنا إلى ما عملوا» 

«لن ينال الله لحومها» ‏ 

«ما تشاؤنٍ إلا أن يشاءً اللميم 
«لولا فضلُ لله عليكم» . 
«الحمدٌ لله الذي هدانا» 
«ولولا أن تبتناك» 

«ولكن الله حبّب»4 


«لمن شاء منكم أن يستقيم» 


1) 
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فد ” 


الآية 


«إن هذه تذكرة # 

<إِنَ الذين قالوا رينا الله » 

وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
إفاستقم كما امرت» 

(قل إنما أنا بشر» 

«وأن لو استقاموا 4 

«وليس لك من الأمر شيء»# 


«وعلى الله فتوكلوا» 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
«ريّنا عليك توكلنا» 

قل هر الرحمن» 

وفتوكل على الله 4 


«وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» 
«إوتوكل على الحي الذي لا يموت » 
إفإذا عزمت فتوكل على الله 4 

«وما لنا إلآ أن نتوكل على الله » 


«إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله م 
«فإن يكفر بها هؤلاء» 
لومَنْ يَتتٍ الله يجعل له مخرجاً» 


«ومن يتق الله يكفر عنه» 


4 


الانسان 
فصلت 
الأحقاف 
هود 
فصلت 


اشيم التتوزة .إراقم الآبة الى حة 
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الآية ' 


«ومن يتتٍ الله يجعل له من امره يُسرا 
«إومن يطع الله 

«وقال موسى يا قوم 4 

٠‏ «وأفرْض امري إلى الله» 


«وفوقاه الله سيئات ما مكروا»# 
«ربٌ المشرق وربٌ المغرب» 
«ولكن كره الله انبعائهم © 
«وفإذا خفتٍ عليه» 

«فلا ورك لا يؤمنون» 


«ويرى الذين أتوا العلم # 

«أفمن يعلم إنما أنزل اليك 
فيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» 
#واستعينوا بالصبر والصلاة# 


«اصبروا وصابروا# 
«واصبر وما صبرك إلا بالله # 


«فاصبر كما صبر اولوا العزم # 
فلا تولّوهم الأدبار» 

ولا تبطلوا اعمالكم © 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا» 

«الصابرين والصادقين» 
«والصابرين في البأساء» 

«والله يحب الصابرين» 

- «واصبروا إن الله مع الصابرين»‎ ٠ 
-  ©نيرباصلا «والله مع‎ 

«ولئن صبرتم لهو خيرز» 
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5 ش 
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الآية 


«وإن تصبروا خير لكم» 
«ولنجزين الذين صبروا» 

«إنما يوفى الصابرون» 
«ولنبلونكم بشيء» 

«وبلى إن تصبروا وتتقوا» 
«ولمن صبر وغفر» 

«ويلكم ثو ابِ الله خير» 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا» 
«أن اخرج قومك من الظلمات» 
وفجعلناهم أحاديث» 

«ومن آياته الجوارع 
«والملائكة يدخلون عليهم » 
وجعلنا منهم أئمة» 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم 4 
«إنما أشكو بثي وحزني » 
ومني الضرّ» 

«إنا وجدناه صابراً» 

«يا أيتها النفس المطمئنة » 


«الذي تتوفاهم الملائكة» 
«إقل اغير الله أبغي رباً» 


«قل أغير الله أَنَحذ وليه 
«أفغير الله ابتغي حكماً» 


«وخالدين فيها بدا » 


النساء 
النحل 
الزمر 
البقرة 


آل عمران 


الشورى 
القصص 
فصلت 
ابراهيم 
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الآية 


«قال الله هذا يوم ينفع الصادقين # 
«ويدخلهم جنات » 

«ما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
«وسيقول الذين أشركوا» 
«وقال الذين اشركوا» 
«وقالوا لو شاء الرحمن» 
«إن الشيطان لكم عدوم 

«إن في ذلك لآية» 

«ولو أرادوا الخروج» 

«كتب عليكم القتال» 

«إفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا» 
«+كذلك لنصرفٌ عنه السوء # 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً» 
«ورضوان من الله أكبر» 

«أو لما اصابتكم مصيبة» 
«وما أصابكم من مصيبة» 
«ويحسبهم الجاهل اغنياء» 
«فما تنفع شفاعة الشافعين» ‏ 
«ولا يقبل منها عدل» 

«إلمن شاء منكم أن يستقيم» 
«واشكروا نعمة الله» 
«وواشكروا لي ولا تكفرون» 
«إن إبراهيم كان ام 


«إنه كان عبداً شكوراً# 


«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم»# 


#واعبدوه واشكروا له # 
«وسيجزي الله الشاكرين» 
«وإذ تأذن ربكم » 

إن في ذلك لآياتِ» 


لد 
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«إن تشكروا يرضه لكم» ادر ا قف 
«وقليل من عبادي الشكور» سبأ ا فد 
«وأمًا بنعمة رتك فحدَّث» الضحى ١١ ١‏ ا 
«ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» لقمان ١ ١‏ 
«ألم يعلم بأن الله يرى» العلق 14 0 /غ” 
«إن الله كان عليكم رقيباً» النساء ١‏ /” 
«وهو معكم اينما كنتم» الحديد ‏ 6 4" 
هما يكون من نجوى ثلاثة# المجادلة 7 0 ” 
«إن الله مع الذين اتقوا» النحل 22000 1ه" 
إن الله 2 الصابرين »© البقرة ١+‏ : 0 ” 
«إن الله لمع المحسنين» العنكبوت ‏ 59 5054" 
«وإذا سألك عبادي # البقرة 185 0" 
«أن الى ربك المنتهى » النجم 53 505 
«إن هذا لرزقنا» ص ه 50 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله م التوبة كلد حمكن 
هومن يطع الله والرسول»# النساء 4 /ن؟ 
«فإذا عزم الأمرم محمد ككل ”١‏ /01” 
«ولكن البر من آمن بالله # البقرة ل الك 
«#ليجزي الله الصادقين » الأحزاب ع١‏ ب" 
«هذا يوم ينفع الصادقين» المائدة 080020001" 
«والذي جاء بالصدق» الزمر 0 0 
«وقل رب ادخلني مدخل صدق» الاسراء م 4 
«واجعل لي لسان صدي» الشعراء م لك 
«وبشر الذين امنوا» ون ١‏ "م 
9إن المتقين في جنات » القمر خه-_ مه 4ه؟ 
«وجعلنا لهم لسان صدق » مريم 66 6 
«وما ارسلنا من رسول» ابراهيم / 6 
«واختلاف السنتكم »© الروم ف ا 
«لسان الذين يلجدون» النحل 2 1١#‏ 0 0م 
هلا تحرك به لسانك »© القيامة 5 7 


5 


الآية 


«فتمنوا الموت» 
إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
«ولقد خلقنا الإنسان» 

نحن نقص عليك» 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# 
«ويؤثرون على أنفسهم» . 


«إوجزاءُ سيئةٍ سيئة مثلها» 

«وما تشاؤن إلا أن يشاء الله 
«وإنك لعلى خلقٍ عظيم» 

خذ العفو وأمّر بالمعروف» 
«ويسألونك ماذا ينفقون» ‏ 

«وإذا خاطبهم الجاهلون» 
«هوالذي بعث#»© ‏ . 

«كما ارسلنا فيكم رسولا» 

«وأمر بالمعروف» 

«وعباد الرحمن» 

فيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم» 
«اشداء على الكفار» 

«ادخلوا أبواب جهنم » 

إفادخلوا أبواب جنهم خالدين فيها# 
«كذلك يطبع الله» 

«اليس في جهنم مثوى للكافرين» 
«إن الله لا يغفرٌ أن يشرك به» 
«إنهم فتية آمنوا» 

«قالوا سمعنا فتىّ»# 2 

«إودخل معهم السجن»# 

ووقال لفتيانه» 

«إوما أصابكم من مصيبةٍ 4 
«قالت رسلهم أفي الله شك» 


البقرة 
الانسان 


1 
م‎ 
١5 

5 

١م‎ 
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5016 
انفف 
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لكا 
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”> 


الآية 


ونوا البيوت من أبوابها» 

«إن هي إلا فتنتك» 

تؤانت ولاك 

«وكذلك فتنا بعضهم » 

«والّو استقاموا على الطريقة » 
«ونبلوكم بالشر» 

«ولا تطردٍ الذين يدعون ربهم» 
«وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ» 
وإن كنتن ردن الله 

«وكلا نقصّ عليك» 

ووقد خاب من افترى» 
ووسيعلم الذين ظلموام 

«قل كل يعمل على شاكلته 4 
«يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم »© 
(إن كنت قلته فقد علمته» 


الذي خلقني فهو يهدين» 

«أم أراد بهم ربهم رشداً» 

«رب إني لِمَا أنزلت إلي في خير» 
«ربنا ظلمنا أنفسنا» 


«مسّني الضر» 

«هذا تأويل رؤياي » 
«وونفس وما سواها» 

«ما زاغ البصر وما طغى » 
«ما كذب الفؤاد ما رأى» 
ويس والقرآن الحكيم » 
«وخذوا زينتكم » 


4 


البقرة 
الأعراف 
الأعراف 
الأنعام 
الجن 
الأنبياء 
الأنعام 
اللبل 
الأحزاب 
هود 


طه 
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الآية 


والذين هم على صلاتهم دائمون» 
تإوالذين على صلاتهم يحافظون» 
وبل قلوبهم في غمرةٍ من هذا» 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» 


«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم » 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 4 
«فاسألوا أهل الذكر» 

«وجعلنا منهم ائمة» 

«وفي الأرض آيات للموقنين» 
«والذين يؤمنون بما انزل اليك#. 
«وإذا قيل إن وَعدّ الله حقّ» 
نوكل على الله 0 
«وما لنا أن لا نتوكل على الله # 
«وإذا سألك عبادي عني # 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه»# 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً» 

إصم بكم عمي» 

«أفلم يسيروا في الأرض »* 

لِأمْ تحسب أن أكثرهم يسمعون» 
«لو كنا نسمع أو نعقل»4 

«وتراهم ينظرون اليك» 

«لا يمسّه إلا المطهرون» 

«إن الله يحب التوابين» - 
«وما تنزلت به الشياطين# 


«إفمن شاء ذكره». 
' «وترى الجبال تحسبها جامدة» 
«وتحسبهم أيقاظاً» 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله # 


المجارج 
المعارج 
المؤمنون 
الحجرات 
النور 
النور 
النحل 
السجدة 
الذاريات 
البقرة 
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الآية 
«واذكر ربك في نفسك» 


ولا تكن من الغافلين» 

«ولا تكونوا كالذين نسوا» 

«واذكروا الله كثيراً» 

«#إن المسلمين والمسلمات» 

«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم» 
إفاذكروني اذكركم » 


«أتل ما أوحيّ اليك» 
«ولتكملوا العدّة» 
«فإذا قضيتم مناسككم» 
«فإذا قضيتم الصلاة» 


#فإذا قضيت الصلاة» 
«إن فى خلق السموات والأرض» 


«واقم الصلاة لذكري» ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئد»ه 
«إواذكر ربك إذا نسيت» 

«للفقراء الذين احصروا» 

#إنما الصدقات للفقراء# 

«يا أيها الناس أنتم الفقراء# 
«ووجدك عائلا فأغنى 4 


«إن أكرمكم عند الله الفاح » 
«فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» 
«إقال رب اشرح لي صدري »4 
«ألم نشرح لك صدرك» 

«إوما كنت ترجو أن يُلقى » 
«وجزاءٌ سيّئةٍ سيّئة مثلهاه 


الأعراف 


الأعراف 
الحثي” 
الأنفال 
الأحزاب 
المنافقون 


إخييا 
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«وإن عاقبتم »# النحل شد لض 
«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» البقرة 0 هلالا 00 

ظ 34> اخردة: 
«هو اجتباكم # الحج م7 اد 
«هل جزاءً الإحسان إلآ الإحسان» الحمن 2 0 #٠‏ 
«وإن تطيعوه تهتدوا»# النور 4ه ان 
«آتيناه رحمة من عندنا» < الكهف 560 2 4غ 
«وقل ربّ ادخلني مُدخل صدقٍ» الإسراء ١٠م‏ ه44 
«هو الذي أيدك بنصرهة» 20 الأنفال 000001 0غ 
«يؤتي الحكمة من يشاء» البقرة 0036 528400 
«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة»# النساء “01 444 

15 
#ويعلمه الكتاب والحكمة» آ آل عمران 58 1:4 
«كما ارسلنا فيكم رسولا» البقرة 0 4غ 
وإن الله لا يظلم » النساء 0 هه 
اليس الله باعلم الشاكرين »# الونعام ام 80٠0‏ 
«وقل هذه سبيلي » يوسف 0١ 0 31٠١800‏ 
«إن في ذلك لآيات للمتوسمين » الحجر 0 2 8050 
مع 
«ولو نشاءٌ لأريناكم» 2 محمد طَلِقق ‏ ١٠م‏ 1:0 
«أكرمى مثواه» يوسف 5" هم 
«استأجره» ظ القصص << *” 1 
هفرت عين لي ولك» القصص ١‏ 4 10 
«أو من كان ف فأحييناه » الأنعام ف هم 
«قد جعل ربك تحتك سرّياً4 مريم ققخ يلظ 
ما لكم لا ترجون لله وقا را نوح رح 5 
«يا أهل الكتاب لا تغلوا# المائدة يف 1 
«وقال لهم نبيهم » البقرة 1 36 
وثم أنزل الله سكينته # التوبة فى ع 
«إذ يقول لصاحبه»# التوبة اعلا 
«هو الذي انزل السكينة »# الفتح ظ 3 اع 


4 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«هلقد رضي الله عن المؤمنين »© الفتح ١4‏ ع 
«وإذ جعل الذين كفروا» الفتح ”1 7ع 
«الم يأنٍ للذين آمنوا» الحديد 015 الا 
«الذين آمنوا وتطمئنْ قلوبهم » الرعد لد 
«يا أيتها النفس المطمئئة » الفجر لاا 0 4لاع 
«ومن يعش عن ذكر الله » الزخرف 50م 8١٠‏ 
«#ومن أعرض عن ذكري » عله 2-0 
«ربٌ لم حشرتني أعمى 4 طه ه-015 18 


فهرس الأحاديث النبوية 


حرف الألف .2 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني ظلمكت نفسي كثيراً 

اللهم إنك عَفْوُ تحب العفو 

إنا حولها تدندن 

إن الله يحي أن يَؤخدٌ برخصه 

حديث جبريل للنبى يل وسؤاله عن الإحسان فقال له: أن تعبد 
اله كأنك تراه 0202020200 

استعيذوا بالله من النار 


أعني على نفسك بكثرة السجود 


ألآ مشمّر للجئة؟ 22 
حديثه لسعد بن أبي وقّاص: إنك لن تخلّف فتعمل عمل تبتغي 
به وجه الله 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
اذهب فخذ أجرك ممن عملت له 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
استقيموا ولن تحصوا 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 


مهمثمأ١‎ 


اسامة 


ابن ماجه 

أبو سعد الأنصاري 
أبو هريرة 

نويات 

ابن عباس 


الصفحة 


/ع 

م 

م 

4: _ /الا 
لاه 
4١م‏ 


الو 


اا 
00 
4 


7 
04 
4١ 


١6 


ل" 


١ 


الحديث 


اللهم أنت الصاحبٌ في السفر 


إن المسألة كد 


إن المسألة لا تجلّ إل لأحد ثلاثة 
اللهم إني أسلمت نفسي اليك 

إن الله - بعدله وقسطه ‏ جعل الروح 
أسألك الرضى بعد القضاء 

إذا أحب الله عبداً ابتلاه 

اللهمَ بعلمك الغيبَ 

اللهم إني أسألك الصحة ' 

إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله 
إن الله كره لكم ثلاث 

إنما أنا خازن 

حديثه لقبيصة الهلالى : أقم حتى تأتينا الصدقة 
الأيدي ثلاثة : ٠‏ 

إة اديع نيال 

أفلا أكون عبداً شكوراً 

اللهم أعني ولا تعن علي 

إن الله إذا أنعم على عبدٍ 

إن الحياءً من الإيمان 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

إن مما ادرك الناسٌ من كلام النبوة 
إستحيوا من الله حقّ الحياء 

أقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد 
إن أهل الجنة في مزيدٍ دائمٍ 

إن الصدق يهدي إلى البر 

إياكم والشح 

إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إن من أكمل المؤمنين إيمانا 


الحديث 


إن المؤمن بورك بحسن خلقه 
أنا زعيم ببيتِ في رَبْض الجنة 


إن من احبكم إليّ واقربكم مني مجلساً 


إنها لمشية يبغضها الله 
إن من الخيلاء ما سه الله 
اللهم أهدني لأحسن الأخلاق 


حديثه (ص) لأشج بن عبد القيس: دوك متت ب 4 


إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا 
ألا يرك بأهل النار 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ 


إن الله بعثني لاتمم مكارم الأخلاق 2 
حديثه لأبي ذر: إنك امرؤٌ فيك جاهلية 


أرحنا بالصلاة يا بلال 
إن القرآن هو أشرف الكلام 


إنمم جعل الطواف بالبيت 

ألا انبتكم بخير أعمالكم 

إن الله يباهي بكم الملائكة 

أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة 
أقرىء أمتك مني 0 

أفضل الدعاء الحمد لله 

إن لنفسك عليك حقاً 


إن الصدقة لا تحلّ لغني 
إن لله ضنائن من خلقه 1 
إتقوا فراسة المؤمن 
اللهمٌ لا طيرٌ إلا طيرّك 
إناهذا الدوة يدر 

إن هذا الدين متين 

أعوذ برضاك من سخطك 


وذلنك 


أبو تثعلبة الخشني 
الطبرانى 


ابن حيان ٠‏ 


أبو داوود 

أن :ين مالك 
حارثة بن وهب 
جابر 


أبو هريرة 


مسلم 


مزورين: الى عالت 
(رضي الله عنه) 
عائشة 

أبو الدرداء 

ألحفل 

معاذ بن جبل 
الطبراني 

الترمذي 

ابن حبان 

عبدالله بن عمرو بن 
العاص 

أبو هريرة 


الحديث 
حرف الباء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
كر 
البِرْ ما أطمأنت اليه النفس 
البر ما اطمأن اليه القلبُ 
حرف التاء 
حديثه عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال (ص) : تقوى الله 
حرف الناء 


ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث لا يغل عليهمَ قلب مسلم 
ثلاث والذي نفس محمد بيده. إن كنت لحالفاً عليهن 


حرف الجيم 


وجعا جعلت قرة عيني في الصلاة 


حرف الحاء 
الحلال بِيْنّ والحرام بين 
الحمدٌ رأس الشكر 
الحياءٌ لا يأتي إلا بخير 

حرف الخاء 
خيازكم : احاسنكم اخلاقاً 

حرف الذال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

حرف الراء 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
رباط يوم في سبيل الله 

حرف السين 
سدّدوا وقاربوا 


١ :‏ 01 
سيرواء هذا حمدان سبق المفردون 


6. 


الصفحة 


51 
من 
157 
3 


حرف الصاد 
سؤاله عن الإيمان فقال ككلِةِ : الصَبرٌ والسماحة 
الصّدقٌ طمأنينة والكذبٌ ريبة 


حرف الطاء 
الطيرة شرك ظ 
حرف العين 
عائدٌ المريض في خرفة الجنة 
عجباً لأمر المؤمن ! 00 
عليكم من الأعمال ما تطيقون 
ظ حرف القاف 


خبره عن أول ثلاثة تسعّر بهم النار: قارىء القرآن والمجاهد 
والمتصدق بماله الذين 
قل آمنت بالله ظ 
حرف الكاف 
الكبر بطر الحق 

ٍ حرف اللام 
لا يموتن أحدركم إلا وهو يحسن الظَنْ 
حديثه لأم حبيبة: لو سألتٍ الله أن يجيرك 
لو أنكم تتوكلون على الله 
لا تزال المسألة بأحدكم 
لا يزني الزاني 
لأن يأخذ أحدّكم حبله 
لا تحلفوا في المسألة 
لو يعلمون في المسألة 
ليسأل أحدكم ربه حاجته 


لا د تحترن من المغرؤفه قينا ظ 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر 


لا يزال الرجل يذهب بنفسِه 
لودعيت إلى ذراع أو 0 لأجبت 


الراوي الصفحة 
غبدالله بن عمير 4 ١‏ 
أبو يعلى ا 1110 
أحمد 7/4 
١ 00‏ 
أحمد 66 
متايه عدا ٠١‏ 
عبد الله بن مسعود /17 1 
جابر اذا 
مسلم 4 
أبن ماجه 5 
معاوية 0 
عبد الرحمن خرف 
المليكي 

"1 7/ ١ 
"1 الترمذي‎ 
نحن خض‎ 


الحديث 

لا ترضينٌ أحداً بسخط الله 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
لا يقعد قوم يذكرون الله 

لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 
ليصل أحدّكم نشاطه 


حرف الميم 


ما سئل الله شيئاً أحبٌ اليه من سؤال العفو 
نا 
بع بما لم يعط كلابسٍ ثوبي زور 
0 
من قال سبحان الله وبحمده غُرست له نخلة في الجنة 
مْنْ كسا مسلماً على عرير 
مْنْ قاتل لتكون كلمة هي العليا 
مْن قال بسم الله توكلت على الله 
من سأل الله تكثرً [! 
مَنْ تكفل لي أن لا يسأل الناس 
من اصابته فاقة 
مَنْ يتصبر يصبرة الله 
الا اعبركم يما بمخر لسن اجسمل] 
من لم يصبر على بلائي ا 
من قال حين يسمع النداء : رضيت بالله ربا 
مْنْ قال كل يوم : رضيت بالله ربا 
من سعادة ابن 0 استخارة الله 
ماضٍ في حكمك 
مَنْ شغله ذكري عن مسألتي 
حديثه للوفد الذي قدم عليه: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون 
من خير ما أعطى العبد 
مَنْ أحبٌ أن يعلم ماله عند الله 
من رضي من الله بالقليل 


ما يزالٌ الرجلٌ يسال 


الراوي 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذدي 


أحمد 


الحديث 


ما يكون عندي من خيرٍ فلن اذخره عنكم 
. من يتقبل لي بواحدة 
من أصابته فاقة 
من سأل وعنده ما يغنيه 
مَنْ سأل مسألة 
حديثه (ص) لأبي سعيد الخدري : من استغنى اغناه الله 
مَنْ جاءه من أخيه معروف 
من سره أن يستجيب الله له 
ما سثل الله شيئاً 
مَنْ صنمٌ اليه معروفٌ فليجز به 
ما من شيءٍ أثقل 
ما زاد الله عبداً بعفو ‏ 
المَمن كالجمل. الذلول 
ما بال دفر الجافهلة” 
ما تقر ب الي عبدي 
مثل 3 يذكر ربه . 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفس 
ظ حرف الهاء 
حديثه (ص) في الالتفات بالصلاة: 
هو الرجل يصوم ويصلي ويتصذقٍ 
حديثه (ص) عن الذينيدخلون الجنة :هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون 
هو الطهور ماؤه 
هلك المتنطعون ظ 
حرف الواو 
واليهِ ما اعطاهم الله شيئاً أحبٌ اليهم 
والذي نفسي بيذه. لا" يقضي الله للمؤمن قضاءً 
حديثه (ص) لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحاف 
وبك خاصمت 
ولعل بعضكم أن يكون الْكَن: وهذا تتمة 
بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم 


5 5 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
الترمذي 


8 


هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 


أبو هريرة 


جابر 
عبد الله بن مسعود 


#مكهيسه 


ابن ماجه 


الصفحة 
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يا أبا هريرة كن ورعاً 
يقول الله عر وجل : أنا عند ظنْ عبدي 


حرف الياء 


يقول الله عر وجل : أنا عند ظنَ عبدي بى وأنا معه 


يا بلال أرحنا بالصلاة 


واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى 
يقول الله عزّ وجل: ما تقرّب اليّ عبدي 
يحزن القلتٌ وتدمع العين 


حديثه (ص) لحكيم بن حزام: يا حكيم إن هذا المال خضرة 


0 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
يقول الله عز وجل : العرّة إزاري 


2 ف‎ : ٠ 
حديثئه (ص) لمعاذ: يا معاذ اتدري ماح الله على العباد‎ 


يُحمل هذا العلم من كل حَلَقٍ 


ممه 


الصفحة 


7 

هر 
5 
اا 


555-17١ 
ليل‎ 


1 


211111 1 1 1 1 1 1 11 11 


الصفحة 
منزلة الإخبات 2152357 
منزلة الزهد 111100 ا 
منزلة الورع ا 000101027 ااا 
منزلة التبتل اا 00 
منزلة الرجاء انققة ااي مومه معام ذا اقب وار لاق 1 او ا با لاشو ا 
منزلة الرغبة ا ب الور لما و ا 3 
منزلة الرعاية ل 0 
منزلة المراقبة 00 
منزلة تعظيم حرمات الله 111001 0 
: منزلة الإخلاص از ز[ز[ز ز[ ز [ 1 1111 مد ل رار 
منزلة التهذيب والتصفية البو دوو واو باو عساو 5 
منزلة الإستقامة ا 0 
منزلة التوكل اا ااا ا 
منزلة التفويضص ما وا اا ال 
منزلة الثقة بالله تعالى 0 
منزلة التسليم 0101211 0 
يدل الضير 10 00 
أنواع الصبر معي ب 1 
منزلة الرضى اا :001212121 000 
درجات الرضى 11011 ا 


فصل : حكم المسألة ا 
فصل : منزلة الشكر ا ااا 00000 0 
فصل : درجات الشكر 10 1ذ171آ1#1ذ11 ام ا 
فصل : منزلة الحياء ااا 00000 
فصل : منزلة الصدق ا 
فصل : كلمات فى حقيقة الصدق 010008 
فصل : منزلة الايثار ا 
فصل : مراتب الجود الاو ري مرجع لوط انرا لمر لج الاق لظ قدو مبط احز اع ل ا ا 
فصل : منزلة الخلق لبوا لاشو سساو لوطه دااسنماة اله اسو اناسع جاووا لا 
فصل : منزلة التواضع ا ا 
فصل : منزلة الفتوة 100 1 111111111 
فصل : منزلة المرؤة 3 مدطمل جع بن لاطو كوا ابلك مودت ناو ال لما الاو بام لمالا ا 1 
فصل : منزلة البسط اس ا اا الس اس الو اج ا لل ابد لال انو 1 
فصل : منزلة العزم و ا 
فصل : منزلة الإرادة وو ا ا ع 
فصل : منزلة الأدب 21111010100 
فصل : منزلة اليقين و اس م اد رو و واو 0 
فصل : منزلة اللانس 0 0 7 
فصل : منزلة الذكر ا 
فصل : في تفصيل الذكر 11[ 000 
فصل : منزلة الفقر 55070700000 
فصل : منزلة الغنى لظ 
فصل : منزلة المراد :00101210 ا 
فصل : منزلة الإحسان ل ل 
فصل : منزلة العلم ل ارم ار و و ل م 
فصل : منزلة الحكمة 0000 شإ( 
فصل : منزلة الفراسة 100000 
فصل : منزلة التعظيم ون للا و ا ا 
فصل : منزلة السكينة 10000 
فصل : منزلة الطمأنينة 0 
فهرس الآيات القرآنية ل ا 
فهرس الأحاديث النبوية ا 
فهرس الموضوعات مو ا ا 


